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الح لله ۾ الذي هدانا ا وأيان ليا معالم الحلال ل والحرام؛ ل 


الله وسل على ا ووسوله محم سيد المرسلين وخير الأنام» وعلى آله 
التقاة الكرام» وأصحابه الهداة الأعلام. 


a‏ ا 


أما بعد 


الرسول 13 وهو السا ال الو e‏ 
بعد القرآن؛ فهو المبين للقرآن ا والمفصل لمجملاته» والموضح 
لأحكامه؛ قال تعالى: ورتا َك أَلرَّمْ 4؛ أي: القرآن؛ مين ناس مَا 
رل لهم € [النحل: ٤٤]؛‏ أي: في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد؛ 
فالرسول مله يبين عن الله ي مراده مما أجمله في كتابه؛ من أحكام الصلاة 
والزكاة والحج» وسائر العبادات والشرائع. 

ولقد عني العلماء بالسنة أيما عناية» فصوبوا نحوها الأنظار» ووضعوا 
فيها الأسفار» وصنفوا ذ في السنن والأحكام» وفي الحلال والحرام. 

وإن من كش الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام: كتاب «بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام». الذي ألقه اليحافظ ألحمد و علي بن حجر العسقلاني» 
تغمده الله برحمته؛ إذ استوعب فيه جمهرة أدلة الأحكام التي يحتاج إليها 
العلماء ويعتمدها المفتون» ولم يمََةٌ إلا القليل؛ رغبة منه في الإيجاز. 

وقد اعتنى الحافظ بتحرير كتابه هذا وتهذيبه» وأولاه ما أولاه من عناية» 
حتى بلغ به الغاية؛ ألا تراه في ديباجته يصرح بأنه: «حرره تحريرًا بالغا؛ ليصير 


ع توا سارغ السرم 82ت 


من يحفظه من بين أقرانه نابعًا»؟: وكان الحافظ 8ه قد صنفه في أول الأمر لابنه 
محمد؛ كما ذكر ذلك تلميذه السخاوي» ويبدو_والله أعلم- أنه كانت له فيه 
نية حسنة» ومقصد صالح؛ إذ وضع لهذا الكتاب القبول» واشتهر في الأمصارء 
كاشتهار الشمس في رائعة النهار» وتناوله العلماء من أهل المذاهب الفقهية 
المختلفة بالشرح والتعليق» وصار الكتاب منطلقا لتدريس السنة والفقه ونفع 
الله به الأمة نفعًا نرجو أن يعود بره إلى مؤلفه» والله لا يضيع أجر من أحسن 

ومن آثار العناية ب «بلوغ المرام»: ما رأيناه من الشروح التي كتبت عليه 
وقد صدر منها طائفة لعدد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين» ولكل 
درجات مما عملواء وهذه الشروح -على التحقيق- يكمّل بعضها بعضًاء ولا 
يغني شرح عن شرح لدى العالم المفيد» والطالب المستزيد؛ وإن كان بعضها 
أتم من بعض وأجمع؛ لأن مادة الكتاب هي من الكلام النبوي» والمنهل العذب 
الروي؛ فإن كلام النبي ## مبارك كثير العطاء» وكلما زدته نظرّاء زادك معنى؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «من أصغى إلى كلام الله» وكلام رسوله بعقله» 
وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» والبركة والمنفعة.. ما لا يجده في 
شيء من الكلام؛ لا منظومه» ولا منثوره)”". 

وإن ممن اعتنى بهذا الكتاب المبارك في هذا العصر شيخنا العلامة 
أا غد الله خيد الرحمن .بخ تاضور الراك رهه الله لهات وا الله 
بحياته_؛ إذ حفظه يافعاء وتفقه به على شيوخه الآماجد» ثم درّسه سنين عددًا 
في المساجد» وفي كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وصارت له به عناية خاصة. 


.)١١١١ /۳( في «الجواهر والدرر» في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»‎ )١( 
.)۷٤۸/۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 
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وقد كان من فضل الله عليّ وفضله عليّ عظيم- أن حبب إليَّ طلب العلم» 
ويسر لي ملازمة هذا العالم الجليل» الذي فتح لي صدره قبل بيته» إِذْ أقامني 
من نفسه مقام أعز أصفيائه» بل مقام أبنائه» وغمرني بکرمه» وجاد علي بعلمه ؛ 
وذلك من أعلى الجود”"؛ فلا علىّ بعد هذا أن أخاطبه _أعزه الله بقول الأول: 

بك اهْتَرَّ عْضْنِي في رياد فك فليا 
وَرَاقَتْ لى الدنيًا وَرَاقَ تَظِيرْمَا 

أحسن الله إليه» وجزاه أعظم ما جزى شيحًا عن تلاميذه. 

وإن أحب الساعات إلى قلبى -بعد عبادة الله تعالى- ساعة أجلس فيها 
إلى هذا العالم الرباني» فأنهل من حياضه» وأطوف في رياضه» وأتفقه بفقهه. 
وأتأدب بأدبه» ولا تجد أحسن من حديثه إذا تكلم؛ حلاوة مقطع» ونفاسة منزع» 
وعذوبة مشرع: 

قد كان لِي رَوْضَةعَلْبَةَ ‏ مَوَارِدْمَافِي فَمالصََادِرِ 

e‏ ھت ل 

أقلبٌ طرْفِي بِأرْجَائها ‏ مَرْتَعٌ فِي مُويْقٍ رَاهِرٍ 

نفعنا الله بعلمه» وثاقب فهمه» وثبتنا وإياه على صراطه المستقيم» ودينه 
القويم. 

لقن ليك مق شيشا أن أقرأ عليه «بلوغ المرام»؛ ليتحفني بالفوائد 
والأحكام التي تضمنتها أحاديثه؛ فإنها الغاية التي يسعى إليها دارسو الكتاب 
من المتعلمين والطلاب» وهي أصل العلم وقاعدته» فأجابني إلى ذلك وتبسّط 
فى الكشف عن مقاصد الأحاديث وفوائدها وأحكامها الفقهية والسلوكية 
وغيرهاء في درس لم يحضره غيري» ولا سمعه سواي» وشرعيث کے کلام 
كله لنفسي» لما أعلم ويعلم غيري من غزارة علم الشيخ» وحسن فهمه» ودقة 
استنباطه» ومتانة اختياراته» وجميل عباراته؛ فهى ‏ ولا غرو - أنقى من الراحة» 


(۱) ينظر: «مدارج السالكيق) (؟/597). 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


وأصفى من الزجاجة» وأحلى من الماء العذب» هذا؛ إلى ما هو معلوم من 
حسن أدب شيخنا مع الأئمة وأعلام الأمة. 

وكنت استأذنته -حفظه الله-» في أن أقرأ عليه في نهاية كل درس ما دونته 
من فوائد الأحاديث» فكان برها أحيانّاء وربما زاد فيها في أحايين أخرى. 

وحين سمع الأشياخ وطلاب العلم من تلاميذ شيخنا وغيرهم بهذا 
الشرح» أشاروا علي بنشره؛ تعميمًا للفائدة به» وحفظًا له من الضياع» وترقبًا 
في أن يكون هذا العمل لشيخنا ولكاتبه ذخرًا صالحًا عند الله تعالى» فراقني 
ما رَأواء وأعجبني ما أبدّواء وقلت في نفسي: هذا والله - الرأي المنيرء ولا 
ينبئك مثل خبير» وعرضت الأمر على شيخنا العلامة ‏ أيّده الله - فوافق عليه 
كما وافق على نظري بتسميته: 


2 
ا 
لآن هذا الشرح -كما سيبدو للمُنصف- أجمع من غيره لفوائد الكتاب 
0 العقد من هاتيك الشروح؛ إِذْ جمع فأوعى» وتقدم في ذ 
هذا المضمار - ا وتار غا او و عا ا لك ولا وراك أن 
كل الصيد في جوف المّرا. 
وبعد؛ فيا طالب العلم» دونك كتابًا جليلًاء حوى من غُرّر الفوائد» ودُرّر 


الفرائد» ما يشهد لصاحبه بالعلم الغزير» والتوفيق الكبير» وبالتجرد في اتباع 
القلبل» سرك ية الما 
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اذا 


ساس ل 


كنات عَلَيْهِ د 26 َة وجا 
ریو على خن خی وز 
هذا؛ وقد سبرت الكتاب فرأيته صالحًا -إن شاء الله لجميع الطبقات: 
- فهو نافع للعلماء من جهة استقصاء الفوائد الحديثية والفقهية» والإشارة 
إلى وجوه الخلاف ومآخذهاء على بعد من التفصيل الذي يحير الأفهام» ويوقع 
في الظلام. 
- كما أنه مفيد للطلاب من جهة اختصاره» وبيان وجوه الاستشهاد في 
الحديث. 
- وهو أيضًا: نافع لعامة الناس؛ لوضوح عبارته» ولما حواه فيه من الكشف 
عن سماحة الإسلام» وأسرار التشريع؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ والله 
ذو الفضل العظيم. 
ولهذا؛ فإني أرشح لأئمة المساجد: أن يقرؤوا هذا الكتاب على المصلين؛ 
ويشرحوا ما شاؤوا من عباراته ولطيف إشاراته» وهذا من أحسن الوسائل لتفقيه 
المسلمين وأيسرهاء وإنها لوصية مجرب» فاشدد بها يديك. 
وأيّا ما كان؛ فإني أحسب أن كل من قرأ الكتاب» انتفع به إن شاء الله-ء 
بوتوي لماحم لال لامي ف في خاتمة قصيدته الشهيرة «حرز الآماني): 
قدا مَعْ التَوْفِيق كَافٍ مُحَصَّلا 
أسأل الله أن يجزي شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك خيرًا 
عن العلم وأهله» وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله» كما أسأله سبحانه لهذا 


اع تراش فوع لسر 0 


الكتاب أن يحسّنّ وقعه وعم نفعه» وأن يتهمَ وينجد في البلاد» وأن ينفع الله 
به الحاضر والباد. 

فاللهم اكتب له القبول» يا خير مأمول, وأكرم مسؤولء وانفع به من ملا 
ومن كتبه» ومن قرأه» ومن قرئ بين يديه» ومن أشار به» ومن دل عليه» ومن 
نشره» ومن طبعه؛ إنك يا ربنا بكل جميل كفيل» وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم على نبي الرحمة والملحمة محمد بن عبد الله» وعلى 
آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وكتب ذلك 
أ.د. عبد ا لخن بن عبد الع زاكر 


سَلْحّ ذي القعدة ٤١١‏ اه 
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نسبه من بطل ارات 200 ار نهم ا في نسبهم 


میلاده ونشأتة: 
ولد الشيخ في بلدة البكيريّة من منطقة القصيم» في شهر ذي القعدة» سنة 
a‏ 


وتوفي والده وعمره سن فنشأ في طفولته في بيت خواله مع أمّه فتربى 
خير تربية. 

ولمّا بلغ الخامسة من عمره» سافر مع أمّه إلى مكة» وكان في كفالة زوج 
أمّهِ مُحمّد بن حمود البرّاك. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرّحمانيّة» وهو في السنة الثانية 
الابتدائيّة وقدّر الله أن يصاب بمرض في عينيه» تسبّب في ذهاب بصره وهو 
في العاشرة من عمره ونب أن الله غرّضه النضيرة والرشدة بفضلة ويه 
طلَبّهُ للعلم ومشايحة: 

عاد ايخ من دك إن البكيريّة مع أسرته. فحفظ القرآن وعمره عشر 
سنين تقريبّاء على عمّه عبد الله بن منصور البرّاكء ثم قرأ على مقرئ البلد عبد 
الرحمن بن سالم الكريديس؛ يَمَهُمنَ. 


لحل إل اک لتښوغ المرر 


وفي عام (1175١ه)ء‏ و(1150١ه)‏ : بدأ الشيخ حضور الدروسء والقراءة 
على العلماء؛ فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السَّبيّل به جملة من 
«كتاب التوحيد» للشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب : هه و«الآجرٌوميّة» فى العربية 
يكرأ الأول الناانه ا ی هيه الر كاين على ا ا ين 
مقبل قاضي البكيريّة إذ ذاك هك. 

ثم سافر إلى مكة مرةٌ أخرى مع أهله في عام (15١ه)‏ تقر اا ومكتك 
بها ثلاث سنين» فقرأ في مكّة على الشيخ عبد الله بن مُحمّد الخليفيٌ له إمام 
المسجد الحرام» في «الآجرٌُوميّة)» وكانت القراءة في رباط الشاميّة. 

وحضر في الحرم المكييٌّ دروس العلامة الفقيه مُحمّد بن عبد العزيز 
المانع أول مدير للمعارف السعوديّة» كما حضر دروس الشيخ علي الهنديّ» 
وكانت أغلب دروسه في الفقه» قم ای عاك ال العالم الع ين صو 
العليّ العراقي ّ 4 وكان من كبار تلاميذ العلآمة الشيخ مُحمّد بن إبراهيم آل 
الشيخ مفتي الديار السعوديّة + فعني الشيخ صالخ بالشيخ عبد الرحمن لما 
رأى من ذكائه وألمعيّته» وجعل يدارسه العلم» واستفاد الشيخ عبد الرحمن منه 
5 

ت ف إن المع عة الرتحمن اذا قام لديه ولدى أهله عزمٌ على أن 
برقل إلى الرياض أطاب العام على يد العلامة اليم د بن اراي آل 
الشيخ» وفي تلك الأثناء لم يلبث الشيخ صالح بن حسين العليّ أن عيّن مديرًا 
للمدرسة العزيزيّة في بلدة الدلم» ويبدو أن هذا التعيين كان برغبته؛ ليلتقي 


)00 توفي في مكة ٤‏ صفر ١٠٤٠ه‏ ودفن في مقبرة العدل» وكان قدم في شبابه من العراق 
إلى المملكة لطلب العلم» فاستفاد علمًا كثيرًاء وأفاد وكان معروفًا بحب السنة واللتمشّك 
بالدليل» ولي عدة أعمال» من آخرها تولّيه التدريس في الجامعة الإسلاميّة ه. 
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ات ا ادلي ا و ا و بن باز 
نف» وكان قاضي الذلم حينذاك. 

ولقد حرص الشيخ صالحٌ على أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن إلى الدّلم؛ 
حفاوةٌ به» وإكوالا لسر في العلم» > فاستأذن الشيخ صالح والدة الشيخ عبد 
الرحمن في ذلك» فأذنت له» وكان هذا بتيسير الله ولطفه؛ لأنّهِ كان يؤمّل أن 
يكون من حملة العلم البارزين» وهذا ما كان يحدّث به الشيخ صالحٌ» وممّن 
روى عنه ذلك الشيخ الفاضل عبد الرحمن الجلال ي من أعيان الدّلم 
قال: سمعنا الشيخ صالحًا يقول: «إن أحياكم الله سترون لهذا الشابٌ شأنًا 
ل ا ا 
في هذا العصر؛ نسأل الله أن يجزي الشيخ صالحًا أحسن ما جزى عالمًا عن 
الافيالة: 

وكان ارتحال الشيخ عبد الرحمن مع شيخه العراقي يّ إلى الذّلم في بيع 
الأول من عام (17*54ه)» وهناك التحق بالمدرسة العزيزيّة في الصف الرابع» 
وكان من أهمٌ ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية» 
وجعل هناك يختلف إلى حلقة الشيخ عبد العزيز بن باز» وتعرّف عن كثب إلى 
كبار تلاميذه؛ من أمثال الشيخ عبد الله بن قعود : #ه» والشيخ راشد بن خنينٍ 
له» وغيرهما. 

وف اليذه مها ضائر مع جسم من الطلدانيه فخ الشوخ ابن بار إل 
الحجٌ» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزيّة» وآثر الانكباب على 
العلم وحفظ المتون مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز» ولازم دروس الشيخ 
ا ا ت بد ای روا بردو ا ته ققد ا 
عليه في: «كتاب التوحيد)» و«الأصول الثلاثة)» واعمدة الأحكام». و«بلوغ 
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المرام)» اسك أخهدا وار اي کثیرا» و«الرّحبيّة) و«الآجروميّة»)) 
وغيرها. 

ومكث الشيخ عبد الرحمن في الدّلم في رعاية الشيخ صالح العراقيٌ؛ 
فقد كان مقيمًا في ببته» ودرس عليه علم العروض» وكان الشيخ صالخ بارعًا 
في هذا العلم؛ كما كان يجيد نظم الشعر التعليميٌ»؛ وغيره» وله قصائد جياد. 

وحفظ الشيخ عبد الرحمن في بلدة الذّلم كتبًا ومتونّاء منها: «كتاب 
التوحيد». و«الأصول الثلاثة» و«الآجرٌوميّة). و«قطر الندى». و«نظم الرَّحبيّة), 
كما حفظ قدرًا من «ألفيّة ابن مالك»»ء ومن «ألفيّة العراقيٌ» في علوم الحديث. 

وبقي في الدّلم إلى أواخر سنة (17770١ه).‏ وكانت إقامته في الدّلم لها 
أثرٌّ كبيرٌ في حياته العلمية. 

ثم لما أعلن عن فتح المعهد العلميٌّ في الرياض في عام ١717 ٠(‏ ه)» انتقل 
إليه كثيرٌ من طلاب المشايخ» ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز» فاضطرٌ 
الشيخ للتسجيل فيه» وبدأت دراسة أوّل دفعةٍ فيه في محرّم سنة (١۳۷١ه)»‏ 
وكات الدرافة كن الد ف ق مرو سارو + و الميسفن اا 
وثانويّة: لمن بعدهم» والتحق به كثيرُ من طلاب العلم في وقتهاء وكانت 
الدراسة الثانوية أربع سنوات» فتخرّجٍ الشيخ عام (1174١ه»)»‏ والتحق بكليّة 
الشريعة» وتخرّج فيها سنة (۷۸١١ه)»ء‏ مع الدفعة الثالثة» وكان ترتيبه الثاني 
على زملاته البالغ عددهم أربعة وأربعين طالبّاه كما في سجل جامعة الإمام 
مُحمّد بن سعودٍ الإسلاميّة الصادر عام (057٠5١ه).‏ وكان من زملائه في تلك 
الدفعة: الشيخ الفقيه عبد العزيز الداوود 4 والشيخ مُحمّد بن صالح المنصور 
عالم بريدة المشهور ب«المنسلح) :8هه» والشيخ صالخ الأطرم #. 

وقد تلمذ الشيخ في المعهد والكليّة لمشايخ كثيرين» من أبرزهم: 


0 ترجمة الشارج ٠0]‏ ] 


الاجهعه لمرو يوان والحادي قله الأتين و 
في المعهد في التفسير» وأصول الفقه» والعلامة عبد الررّاق عفيفي» ودرّسهم 
في التوحيد» والنحوء وأصول الفقه» والشيخ مُحمّد عبد الرزاق حمزة» والشيخ 
الفرضيٌّ عبد العزيز بن ناصر الرّشيد» والشيخ الفرضيٌ عبد الله الخليفيّ» والشيخ 
عبد الرحمن الإفريقيّ» والأستاذ النحوي عبد اللطيف سرحان الأزهريّ» في 
آخرين؛ رحمهم الله جميعًا. 

وكان الشيخ عبد الرحمن في تلك المذة يحضر بعض دروس العلامة 
مُحمَّد بن إبرا هيم آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخ الشيخ عبد الرحمن وأعظمهم أثرًا في نفسه: العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ##؛ فقد أفاد منه أكثر من خمسين عاما؛ بدءًا من عام 
(159ه). إلى وفاته في عام (570١ه).‏ ثم شيخه العراقيٌ الذي استفاد 
منه حب الدليل» ونبذ التقليد» والتدقيق في علوم اللغة؛ كالنحو» والصرف» 
والعروض. 
الأعمالٌ التي تولّاها: 

ل سي ا ل اس 
ابرا عي ال الخيخ رئيس و بتعيين الشيخ عبد الرحمن قاضيًا في 
مدينة شقراء» فتوجّه الشيخ عبد الرحمن إلى الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
آل الشيخ مدير الكليّات والمعاهد العلميّة: أن يشفع لدى أخيه المع سكل 
أن يعفيه من القضاءء فلمًا لقيه» بادره الشيخ عبد اللطيف قائلا: إن الشيخ 
مُحمَّدًا أصدر أمره أن تكون قاضيًا لشقراء» ولكثي رغبت في أن تكون مُدرّسًا 
في المعهد العلميٌ؛ فوافق الشيخ مُحمَّدٌ على ذلك» والحمد لله؛ فاي حريض 
على انتقاء المدرّسين» كحرص الشيخ محمد على انتقاء القضاة». 

)١(‏ تبعد عن الرياض قرابة )۱۸١(‏ كلم» من الناحية الشماليّة الغربيّة منه. 
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وصدر القرار بتعيين الشيخ مُدرَّسًا في «المعهد العلميٌ» في مدينة الرياض 
Ug E og‏ يھان 
كليّة الشريعة بالرياض عام (١۳۸٠ه)ء‏ وتولّى هناك تدريس العلوم الشرعيّة. 

وهنا أقف لأدوّن ما سمعته من معالي الشيخ إبراهيم ابن الشيخ مُحمَّد بن 
إبراهيم آل الشيخ وزير العدل الأسبق «هه؛ حين زرثّه صحبة شيخنا الشيخ عبد 
الرصبري ني وال رمقان لعام 1150 امار فال ا عيد الرحمين 
es‏ «إن الوالد [يريد: الشيخ ا اك کر ا 

5-7 افسحت كلد أصول الدين عام (17945ه)» صف الشيخ عبد 
الرحمن في أعضاء هيئة التدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
وتّقل إليهاء وتولى التدريس في هذه الكليّة إلى أن تقاعد في عام (١57١ه).‏ 
وأشرف خلالها على عشرات الرسائل العلميّة. 

وبعد التقاعد رغب مسؤولو الجامعة في التعاقد معه» فأبى؛ اكتفاءً بما 
دم وتفرّغًا لدروسه في المساجد؛ كما طلب إليه سماحة الشيخ ابن ¿ باز ھ4 ه4: أن 
يتولى العمل في الإفتاء مرارّاء فامتنع؛ للسبب نفسه؛ فرضي منه الشيخ ابن باز 
أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض» في فصل الصيف؛ حين ينتقل 
المفتون إلى مدينة الطائف؛ فأجاب الشيخ حياءً من شيخه؛ إذ وى العمل 
E‏ 

وأشهد أن الشيخ عبد العزيز بن باز كان كثير التقدير لتلميذه e‏ 
ارح دل اعلمه وتقبلك ولد قدت مرا فة جا كدلج على 
ذلك» أحدها في منزلي. 

وحين انتقل الشيخ عبد العزيز إلى الرياض سنة (795١ه).‏ في !| 
تغييفه رقا لأذارات البحوت الغلمة و ااافا والذغوة والارشات وضار إمامًا 
ل «الجامع الكبير» (جامع الإمام تركي بن عبد الله الآن)» طلب إلى الشيخ عبد 


,> ترجمة الشارح 


الرحمن أن يكون نائبًا له في الإمامة في حال غيابه في الصيف» وفي غير ذلك؛ 
فاعتذر الشيخ عبد الرحمن بكونه إمامًا في مسجد حيّه وبآن له دروسًا هناك 
اقا رطا ماد سن له 

ثم عرض الشيخ عبد العزيز ذلك على الشيخ الصالح فهد بن حمين #» 
فاعتذر أيضًاء ثم عرض ذلك على شيخنا الفقيه الكبير عبد الله بن جبرين هه 
فقبل ذلك» واستمرٌ إمامًا نائبًا عن الشيخ عبد العزيز مدة طويلةء إلى أن هدم 
الجاع وأعيد بتاقه عام ١١۸(‏ ١ه‏ قم صار إمامة الرس سما الشيخ عيد 
العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة حاليّاء ولا يزال إمامًا حتى 
تحريره؛ وفقه الله وأعانه» ونفع به وبعلمه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز 4#: طلب إليه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ أن يكون عضوًا في الإفتاء» ولح عليه في ذلك فامتنع» وآثر الانقطاع 
للتدريس في المساجد. 
جهوده في نشر العلم: 

جلس الشيخ عبد الرحمن -ولا يزال- للتعليم في مسجده الذي يتولّى 
إمامته» وهو مسجد الخليفيٌ بحي الفاروق بمدينة الرّياض -حرسها الله 
تعالى-» ومعظم دروسه فيه» وقرئ عليه عشرات الكتب في شتى الفنون؛ 
كالفقه» وأصوله. والتفسير» وأصوله» والحديث» والعقيدة» والنحوء وغيرهاء 
كما أن له دروسًا في بيئه مع بعض خاصّة طلابه» وله دروس منتظمة في مساجد 
اخري في مديةة الرباقري» وادروس اخري بع لاب سير الوالفامن ذال 
المملكة وخارجهاء وله مشاركات متكرّرةٌ في الدّورات العلميّة المكثفة التي 
تقام في الصيف» إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات والكلمات الدَّعويّة 
باجاض عن لماه المعروفنة علي بن عدو ين لير NON‏ تي 
الشّبكة العالميّةء وله موقعٌ يحمل مؤلّفاته وفتاواه. 
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وقد تلمذ للشيخ خلائق من طلاب العلم يتعذَّر على العادٌ حصرهم؛ 
من المملكة العربيّة السعوديّة» وغيرها؛ لأن الشيخ جلس للتدريس منذ أكثر 
من نصف قرنء وكثيرٌ من أساتذة جامعاتنا الشرعيّة» والدعاة المعروفين» قد 
ا 

وعد أن كر الله جما من الق ال #النيكة الال ف 
كثيرٌ من طلاب العلم في خارج البلاد من متابعة دروس الشيخ على الهواء 
مباشرةٌ» عن طريق موقع البث الإسلاميٌ وغيره. 
احتسابة: 

للشيخ جهودٌ كبيرةٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإصلاح 
بين الناس» والتحذير من البدع» وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك 
فتاوی كثيرة. 
إنتاججةُ العلمي: 

توافرت للشيخ -بفضل الله آلات التأليف؛ من الفهم الدقيق» والحافظة 
القويّة» وسعة الاطلاع» ولكنه بذل معظم وقته في تعليم العلم» والإجابة عن 
الأسئلة التي ترد عليه من أنحاء العالم شفويًا وكتاببًاء وكثيرٌ منها في مسائل 
دقيقةٍ ونوازل» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في مختلف الفنون» وقد سجُل 
بعضهاء وما لم يسجّل أكثر» وما زالت دروسه عامرةً بفضل الله ومته» ومع ذلك 
فقد صدر للشيخ عددٌ من المؤلّفات المطبوعة» انتفع بها الكثير» وذلك لما فيها 
من التحقيق والتحرير؛ منها: 

-١‏ فوائد جزء تبارك. 

۲ - شرح الرسالة التّدمريّة. 


2 جوابٌ في الإيمان ونواقضه. 


559192-- - ترجمےالشارح 


4ك موق المسلم من الخلاف. 

5 التعليقات على المخالفات العقديّة في فتح الباري 

5- توضيح مقاصد العقيدة الواسطيّة. 

۷- شرح العقيدة الطحاويّة. 

8د القواقد السعيطة من الأريعين التووية. 

4 - شرح نواقض الإسلام. 

ات شرح حائيّة ابن أبي داود. 

أله شرح ل أي الخطاب الكدرذان. 

- إرشاد العباد» إلى معاني لمعة الاعتقاد. 

۴ا ت اللي على راع الاي 

-٤‏ شرح كلمة الإخلاص لابن رجب. 

16 فرونضن المرام' وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. 

وثمّة مؤلّفاتٌ أخرى للشيخ وفتاوى» في مجلَّداتِ قيد الطبع؛ يسر الله 
صدورها. 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرةٌ مشرقة أعلم أنه ي كوه تكرش سال الله أن 
يبارك في عمره» ويمدّ فيه على الطاعة؛ وأن ينفع المسلمين بعلمه» كما أسأله 
تعالى أن يجزي خيرًا كل من أسهم في نشر مؤلّفاته» أو دل عليهاء وأن يوفق 
الجميع لهداه ومرضاته؛ إِنَّه سميعٌ قريب. 


اک لقب امام SOD‏ 


مقدّمة الشارح (حفظة الله) 


>6 0 09 © 6< ب 


الحمد لله رب العالمين» الذي منّ على المؤمنين» ببعثة خاتم النبيين» 
يعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم الكتاب المبين» وقيّض له الحملة العادلين» صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتايعيةة 


a‏ ا 


أما بعد 

فإنَّ «بلوغ المرام» تأليف الحافظ ابن حجر قال عنه مؤلّفه في مقدّمته: 
«حرّرته تحريرًا بالغا؛ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابعاء ويستعين به الطالب 
المبتدي» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي»)؛ وهو كما قال ؛ فإنه انتخبه من 
دواوين ال خصوصًا «الصحيحين». و(الستع الأربعة)» ولمسئد الإمام 
أا وقد رنه هل أبوات الققه النعروفة» الشاداث والمعابلاشة إلى 
كتاب القضاء والشهادات» وختمه بکتاب جامع» فضمّنه ا من أحاديك 
الفضائل والأدعية والأذكار» وختمه بما ختم به البخاري «الجامع الصحيح»» 
وهو قوله 4: ((گلمَتان حَبیبتان إلى الم خْمَنْ» حَفِيفان عَلَى اللّسَانْ كقيلتان في 
الببيذان: سيان الله 4 وَبِحَمَدِهِ سَبْحَانَ الله e‏ 

ا ا اي رم 
أحاديئه بتدوين فوائدهاء مما يسر الله استنباطه منهاء مما يعين المعلّم والطالب 
على فهم مقاصد هذه الأحاديث» ومناسبتها لأبوابهاء وقد ساك 


' ۴*۱“ مقدَّمَة نارح 


ا ا 
اا 
و 
آي ' 
لواد ښاوعغ افر 


أسأل الله أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ولا بد 
في هذا المقام من التنويه بجهد أخي الكريم الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد 
المحسن بن عبد العزيز العسكر؛ فَإنّه الذي اقترح علي إملاء فوائد الأحاديث 
في هذا الكتاب» فأجبته إلى ذلك وأمليت عليه ما تيسّر استنباطه» وما أفدته 
بمراجعتي بعض الشروح» وكان ذلك بمساعدة الشيخ الفاضل عبد المحسن؛ 
فأسأل الله أن يجزيه خيراء وأن يشكر مسعاه» وأن يبارك له في علمه وعمله؛ 
إنه تعالى سميع الدعاء. 


اع تراش فوع أي SOD‏ 


مقدّمة الحافظ ابن حجر القشقلاني (رمُ 6 


سا 

الحمدٌ لله على نعمه الظاهِرةِ والباطنة قديمًا وحديتًاء والصَّلاةٌ والسلام 
على نبيّه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نُصرة ديه سيرًا حثيثاء 
وعلى اتا الذيخ ورتوا عام و الما ور الايا أكرة بهم وار 
ومورونًا. أمّا بعد: 

فهذا مختصد يشتملٌ على ا الأدلّة الحديثية للآأحكام الشرعية» 
حرَّرنُه تحريرًا بالغَاه لِيَصيرٌ من يحفظّه من بين أقرانه نابغاه ويستعينَ به الطالبُ 
المبتدي» ولا يستغني عنه الرَّاعبٌ المُنتهي. 

وقد بيت عَتِبَ كل حديثٍ من أخرجه من الأئمة؛ لإرادة نصح الأ 3 

لا ل ایل والبخاري»› ومسلم» واي اداو والترمذي» 
وَالشبائيٌ) وابن اچ 

رال عننا لحت 

وال قن عدا لار وما وفك الرل؟ الأريم والحمد. 

وبالأربعة: مَن عدا الثلاثة الأوّل. 

وبالثلاثة: من عداهم وعدا الأخيرٌ. 

وال عليدة البخارى ومسلمٌ وقد لا أذكرٌ معهما غيرهماء وما عدا 


7 


ذلك فهو مبين 


بين 


و 


7 غ المَرام ِن أدلةٍ الأحكام».‎ e ٤ 
MC LS cu E 
سبحانه وتعالى.‎ 


کا 


0 


E 4 


ق يتاب الطهقازة 


01 عَنْ ابي هريره اه قَالَ: قال 5 شول الله 4 في الْبَحْر: («هُوَ الطهورٌ 
اوم الجل ميقثه». أَخرَجَةُ الأربَعة وَابْنْ ۾ ابي سَيبة وَاللَفْظُ ل وَصَحَّحَهُ ابن 
ر وال ای 11353 مالك وال انى وا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز ركوب الي وقدذ القرآن على ركوبه للتّجارة ونحوهاء 
قال تعالى: ١‏ ال زی سر لک ار اجر الماك هد پارو ولغوا من فصو 
ولم سرون © 4 [الجاثية: .]1١‏ 

۲ - أن من نعم الله على العباد تسخير البحر لهم وقد امت الله في كتابه 
ات 

۴ ا فى فور مان الجر سبد ااال وهی 1 مارج 

4 ا الشبهة وال شكال راك آمل الل 

د فليو اماد لسر ونا قد ذلك الصف o N‏ 

٦‏ - تأكيد الفتوى للسّائل إذا دعت الحاجة. 

۷- استحباب زيادة المفتي على جواب السؤال ما تدعو إليه حاجة 
السّائل» وذلك من فقهه ونصحه. 

)0 بو داود (۸۳) والترمذيٌّ (19): والنسائیٌ (59)» وابن ماجه (787)» وأحمد (۷۲۳۲)» 


ومالك في «الطهارة» »)١١(‏ واد بن أبي شيبة (۱۳۸۷)» وابن خزيمة »)۱١١(‏ والشافعيٌ في 
مده( 957), 


اک تراش فوع لسر SOD‏ 


اله لا قرق بيد ناه ابعر وون المياتة اك المي وماء اجون 
ونحوها. 

84 عل ميل الا برهي مااع افيه یغارچ من ج جرا برقو 
ما لا يعيش إلا فيه» إلا ما ثبت ضرره. 

-٠‏ تخصيص القرآن بالسَنّة» وذلك في حكم الميتة» فقد دل القرآن 
على تحريم الميتة مطلقاء ودل الحديث على حل ميتة البحر. 


r SO 


رص م 7 0 مه 5 0 ار و ° 5 
وعن ابي سَعِيدٍ e‏ ونه قَالَ: قال رَسُوَلَ الله : «إِنّ الْمَاءَ طَهورٌ 
لا يْتَجسُهُ شي 2). رع لمكا و الها o‏ 


رع أبي أ ة الَْاهِلِيٌ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّ الْمَاءَ لا 
يُنَحْسْهُ شَيْءٌ إلا ما عَلَبَ عَلَى ربجه وَطَعْمِهِ وَلَوِْه)). ا ys‏ 


ا ا 00 
0 7 0 و 
ه)وَلْبيْهَتِي: «الْمَاهُ طهورٌ إا إن َير ربح أو طَعْمُكُ أَوْ نه بتحَاسَةٍ 


م مير 
تحَدث فیه)). 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
اد أن چ الات طهورٌ؛ أي: طاهرٌ مُطهّرٌء فيعم جميع المياه. 
لات هور ماه الجر 
۴ طهوريّة الماء المتغيّر بالطّاهرء ما لم يغلب على اسم الماء. 


)00 أبو داود ا ال ا عه ١1710700‏ ). 


)۳( اال الكبرئ» لبيهقيٌ TTA)‏ وقال: «الحدّيث غير قوي» إلا أنا لا نعلم في نجاسة 
الماء إذا تغير بالنجاسة خلاقًا». والله أعلم. 


715951292 يناب الطهِازة 


؛ - طهوريّة الماء المستعمل في طهارةٍ واجبةٍ من وضوءٍ أو غسل» أو 
لل يفاكو سن قور امي 

فب أن الما لا بعص ية الكجاسة فل كان أو عي إل أن يسار 
أحن أوضافه: لونه أو طعمه أو ريحه؛ لحديث أبي أمامة ب ال 
وللإجماع على معناه”"2» وأما القليل (وهو ما دون القلَّتِين) ففيه نزاعٌ؛ لحديث 
ابن عمر #5 الاتي. 

كس أله لآ قرق بين رود البناهلن العامة ورور ها عا 

سحو ونه 

۸ - طهوريّة ماء بئر بضاعة التي كانت سبب الحديث» وأنَّها لم تتغيّر بما 
يقع فيها من أقذار. 

4 - تواضعه #؛ حيث يستقى له مما يستقي منه سائر النَّاسى”) 


E‏ وى 
A AF‏ 5 


« ه » وَحَنْ عبد الله بن عْمَرَ #ه قَالَ: ل الله 
نيحل الْحَبَتَ» وي لظ «لَم , و 


ا وَالحَاكِم وَابْنْ حبَّان0". 


4 دا كَانَ الْمَاءُ 


6س م 


E ینحس)).‎ 


1 


)١(‏ ينظر: الحاشية السابقة. 

(۲) وهذا مأخودٌ من قصة حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ :#ة السابق» وأنه سمع الرسول ## وهو 
يقال له: «إنه يستقى لك من بئر بضاعة» وهي بر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض 
عذر الناس...» الحديث. وكانت هذه البئر موضعها في حدور من الأرض» وكانت السيول 
تكشح هذه الأقذار من الطرق والآفنية وتحملها وتلقيها فيهاء وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه 
الأشياء ولا تغيره» فسألوا رسول الله چ عن شأنها؛ ليعلموا حكمها فى النجاسة والطهارة. 
ينظر: «عون المعبود): ٠ .)٩١ /١(‏ 

)۳( أبو داود (57): والنسائيٌ (؟6)» والترمذي (517)» واب بن ماجه (01)» وابن خزيمة »)٩۲(‏ 
والحاكم (/55)» وابن حبان .)۱۲٤۹(‏ 


ع لواف فلوغ السام 88ت 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ انقسام الماء من حيث حكم ما لاقى التجاسة منه. 

۲ - الفرق بين ما بلغ قلَّتِينَ وما دون القلّتين من حيث حمل التجاسة» 
وهو تنجّسه بها. 

- أن ما بلغ قلّين من الماء لا ينجس بملاقاة التّجاسةء إلا إن تغيّر أحد 
أوصافه كما تقذم» وهذا منطوق الحديث. 

4- أن ما دون القلّتين ينجس بمجرّد ملاقاة النّجاسة» وهذا مفهوم 
الحديث» فمن ذهب من العلماء إلى الأخذ بمفهومه ورأى أن الحديث صحيحٌ 
سي ا ل يس سار ا 
عن تار بالط فيه بالاضطرابه وتاة ب دلالة المفهوم ضبق أو لا عموم 
لهاء وتارة بالاختلاف في مقدار القلتينء وبأن تحديد الكثير بالقلتين لا يتيسّر 
ضبطه لأكثر التاسء مع أله متعلقٌ بما هو من أهمّ أحكام الذّين وهو الطّهارة؛ 
وعليه؛ فالرّاجح هو: الأخذ بمنطوق حديث أبي سعيدٍ : يه وهو أن الماء لا 
بسع إلا أن حك معاد قلبن كان أرفية], 


کک 
کار 01 7 ع2 عرف 
32 وَعَنْ أبى ا ل سول الله : (زلا يغتسل أَحَدكَمْ في 
الماع الذائم و ناد ا 1 


(۱) مسلم (۲۸۳). 


1-1 تاب اطهازة 


9 وَلِلْبْخَارِيٌ: لا ول أَحَدّكُمْ في الْمَا لْمَاءٍ الدَائِم الَذِي لا يَجْرِي 
تسل ف 

وى »ول وة . ال 

وَلبي ا ((وَلَا يَعْتَسِلٌ فيه من الجََابة)". 


فى الحديث بمجموع الروايات فوائد. منها: 
-١‏ التهي عن البول في الماء الدّائم؛ وهو الذي لا يجريء كما جاء عند 
البخاري“ ومسلم من حديث أبي هريرة” طهه. 
۲ - التهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدّائم. كما في حديث أبي 
هريرة و اه عند مسلم» وكما في رواية أبي داود. 
- التّهي عن البول في الماء الدّائم ثمَّ الاغتسال فيه» كما في رواية 
06 
؛- التهي ل ل ل لطهارة أو 
أن هذه الأحكام للماء الدّائم قليلاً كان أو كثيرّاء وقد قال بظاهره 
بعض أهل العلم» وهم الذين لا يفرّقون بين قليل الماء وكثيره» وقالوا: لا يجوز 
البول في الدَّائم ولا الاغتسال فيه من الجنابة» وإن كان كثيرّاء إلا المستبحر؛ 
وهو الذي يشبه البحر في كثرته. 


Ae 00 :)۴۴۹( البشارئ‎ ١ 
ولفظه: ((لأَيَبُوآَنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الذَاِم» ولا يَغْتسِلُ فيه مِنَ الجَتابة)).‎ )۷١( أبو داود‎ )۳( 
A شيلم‎ e) :)۳ البشاريٌ‎ 9 


لعل نوق سبو سر SOD‏ 


وكا اللي يشمو الماء إلى كلل ورو د ينهم في السك كما 
تقدّم- فيحملون هذا الحديث على القليل وهو ما دون القلتين؛ ل الولف 
ينجّسه» والاغتسال فيه من الجنابة يسلبه الطّهوريّة عندهم. 

وغلة النهى غند الأولين تقذير الماع وقد فض البول فيه إلى #تجيسة: 

5- فيه جواز البول في الماء الجاري» كما يفيده الوصف ب «الدّائم»» 
يتأيف بالا يجري وإنبات هذا السك يديل الخطابه وهر المنهوم. 
وال أله لأ عدص م له» فلا يصح أن يقال: يجوز البول في کل ماءِ جار فان 
الجاري قد يكون کثیرّاء وقد يكون قليلاً» وقد يكون موردًا للنّاس فلا يجوز 
البول فيه حينئذ؛ لتقذيره على الواردين» أو تنجيسه إذا كان الجاري قليلاً. 


ا 


309 ؟وَعَنْ رَجْلٍ صَحِبَ النِيّ ‏ © قَالَ: ال رول الله ك أن تيل 
e ENE NEN 0‏ 


داو 1 وَإسناد ده صَحِيحٌ. 


ت 


119 وَعَنٍ ابْنِ عباس چ: أن البَيّ 4 كَانَ يَغْتيل بِفَضْل مَيِمُونَة ه. 
اا مُشْلم". 1 1 

لاحاب الشتن: اعْتَسَلَ بَعْض زاج الي 4# في جَمتق فَجَاءَ 
500 قَقَالَت: «إني كنت جُنبًا)» قَقَالَ: («(إنَّ الْمَاءَ لا يُجْيْبُ)). وَصَحَحَهُ 


ريي ون ريم" 


خرَجَه أبو 


(۱) أبو داود (۲۸)» والنسائنُ (7؟). 2 (۲) مسلمٌ(070). 
(۳) أبو داود (18)» والنسائيٌ (7)» والترمذيٌ (70)» وابن ماجه (۳۷۰)» وابن خزيمة 
(41): 


mY}‏ تاب الطهارَة 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - نهي الرّجل عن الاغتسال بفضل المرأة» وهو ما بقي من طهورها. 
وفي حكم الغسل الوضوء» وهذا الّهي محمولٌ على الكراهة» أو على خلاف 
الأولى عند جمهور العلماء؛ لحديثي ابن عباس #5 المذكورين. 

وقال بعضهم: إن التهي للتّحريم؛ وشرطوا ف في التحريم أن تخلو بالماء 
وعليه فلا يرفع حدث الرّجل التطهر بما خلت به. 

- نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرّجل. وقد حكي الإجماع على عدم 
تحريم ذلك ولكن هل يكره؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة 
والأظهر: آنه أولى بالجواز من تطهر الرّجل بفضل المرأة» فالصّارف للتهي في 
الحكم الأول هو الصّارف للتهي ذ في الحكم الثاني. 

*- جواز أن يغتسل الرّجل مع امرأته من إناءٍ واحلِ» وهذا متفقّ عليه 
وهو ثابتٌ من فعله 2# مع أزواجه. 

4ب جواز رة كل من الأوجين الغورة الآخرة.فإن ذلك ارم من 
ااا ا 

ف ا أن با ا جل ته المراة كما يدك ان حليف ابن 
عباس #ه» وأولى منه في الجواز أو مثله اغتسال المرأة بفضل الرّجل. 

5 - جواز اغتسال الرّجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به؛ لظاهر الرّواية 

أذ هذا الک وهر مواق اال الكل فل طهوو الوا 
يختص بالنَِيّ 4# لقوله: (إِنَّ الْمَاءَ لا مُجْيْبُ)). 


210 حكاه النووئ في شرا لمل (0/4): 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


د أن غسل الجنب رجلا كان أو آم رآ من الماء لا سليه الطهورية: 


قليلاً كان أو كثيرًا. 
فى فود الع :من اة وقد دل عن وجري الات وال ا 


-٠‏ تواضعه وحسن خلقه 4 لاغتساله من فضل غسل زوجته. 
-١‏ التنبيه إلى ما يخشى من وقوع الخطأ فيه» والشّؤال عمًّا اشتبه 
حكمه» لقول ميمونة #: «إِنّي كنت جنبًا». 
1 أن الأمر في قوله ##: («وليغترقًا وي لا ردك أن 
- تعليل الأحكام لقوله #: (إنَّ الْمَاءَ لا يُجْيْبُ»» فقد علّل 4 
جراد يلين الما ان أن الماه وا 


1 


5ل؛ وَعَنْ آي هَرَيْرَةَ « قَالَ: قال ر سول الله © ۰ و 


a‏ يليل شع زات أُولامُنَ بالترّابِ)) اد 


وفي لفظٍ له: (ليرق» ٠‏ 
bs‏ («أَخْرَ 0 أَوْ أو أولاهْ))". 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ نجاسة لعاب الكلب» وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم» كما يدل 
له الأمر بغسل الإناء سب سبعًا وتسمية ذلك طهورّاء وألحقوا بلعابه سائر أجزائه. 


)١(‏ مسلمٌ (۲۷۹» وهو أيضًا عند البخاريٌ (177)» لكن بلفظ: ((إدا شَّرتَ)). 
(؟) الترمذيٌ (41). 


,کک وتاب الطقازة 


وألحق بعضهم الخنزير في نجاسته وحكم غسلهاء وأكثر العلماء على خلاف 
ذلك وهو أظهرء وقاس بعضهم ما أصاب الكلب بفمه من الصَّيد على ما ولغ 
فيه» ولا يصح هذا القياس لأمرين: 
أحدهما: أن الى #ة بن أحكام ما صاد الكلب ولم يأمر بغسل ما عض 
الكلب. 
الا اا يمع ا وم ا سامت ا 
ایک الأناء وتتحوه ا 3 فيه كر . 
OE O E >‏ 
الإناء» وهذا هو مقصود المؤلّف من إيراد العيديةة ويد اوا مسلم: 
(«َلْيرِقة)), وإن كان قد لم فيا 
۴ وجوب غسل الإناء سبعًا 
5 يجوب أن تكون إحداها بغرا والآرن أن گرڈ ری عافدل 
ميدوو و ا » فحملوا الأمر بغسل الإناء 
على التَعّد؛ بدليل تقديره بسبع مرت وهذا هو المشهور عن مالك وأصحابه. 
- أن الكلب محرّم الأكل؛ فإِنَّ كل نجس حرام أكله. 
5- تحريم ملابسة الكلب وملاعبته؛ لما تؤدّي إليه من التعرض لنجاسته 
كما هي طريقة الكمّار في اقتناء الكلاب. 
ذذ أن هذا الحكم عام في الكلاب المباح اقتناؤها وغيرهاء وخصّ 
بعضهم ذلك بغير المباحة» والصواب العموم. 


i‏ ات 


0 ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 


لعل اا لتر سر SOD‏ 


9ون بي قَنَادَةَ هه أن رَسُولَ اللو ة قَالَ في SADE‏ 
بحس ؛ إِنَمَا هِيّ من E‏ عَلَيْكَمْ). ع الأنيكةء وَضْحَة الث هذى 
وابن mM‏ 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ طهارة سؤر الهرَّة وهو بقيّة شرابها وطعامهاء وهذا هو المقصود من 
اراد اديت لآل النناسب لليات, 

۲- طهارة بدنها. 

۳- طهارة ريقها. 

؛ - العلّة في ذلك. 

- تعليل الأحكام الشّرعِيّة بالأوصاف المناسبة. 

۷- يسر الشريعة برفع الحرج. 

۸- طهارة ما كان في معنى الهرّة في الطواف كالفأر. 

4- أن الحجّة فى قول الرّسول 4# وفعله. 

-٠‏ ذكر الحجّة على حكم الفعل» كما يدل لذلك سبب رواية أبي قتادة 


(۱) أبوداود (۷)» والترمذيٌ (؟9)» والنسائيٌ (54)» وابن ماجه (7717)» وابن خزيمة (4 .)٠١‏ 

(۲) والقصة رواها أصحاب السنن من حديث حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة ابنة 
کچ و نالك و اف ی ابن أن تعاض أن | الوه أمزه كريس لوقيو ت 
هرةٌ فشربت منه» فأصغى لها الإناء» فشربت» قالت كبشة: «فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين 
نا بآ فال قلع: حر قالة إن ررك الله قال ٠‏ الحديف, 


5928 - _ يتاب الطهقازة 


ا ية؛ لتواضعه ورحمته؛ حيث أصغى للهرَّة الإناء 


ME‏ ره ور 
AF AF‏ ° 


06 وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ چ قَالَ: «جَاءَ أعرابي قبَالَ في طَائِمَةِ الْمَسْجِدٍ 
فَرَجَرَه التاش» اهم البي چ فلا فما قَضَى بو 2 ر الي 4 دنوب مِنْ مَاءِ 
E‏ تق غا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ نجاسة بول الآدميٌ وهذا متفق قّ غلية: 
؟ - وجوب صيانة المسجد هن الأقذار والجاسات. 
۳ حرمة المسجد في نفوس المؤمنين. 
د أن للق الس 
° وجوب تطهير البقعة التي يُصلّى عليها. 
٠‏ - صفة تطهير النّجاسة التي على الأرض إذا لم يكن لها جرمٌ» وذلك 
ا 
د EN TR E‏ 
أن الها القليل لآ بسك يمد د ماقا التجاسة: 
9 - المبادرة في إنكار المنكر ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة. 
ا كار الك شعن ا ونع لك ي السجد عن 
النّجاسة. 


)١(‏ البخاريٌ (۲۲۱)» ومسلمٌ (١۲۸)ء‏ واللفظ للبخاريٌ. 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


١آ‏ العذربالجيل» افق بالجاهل الث هر م الجهل: 

-١‏ مراعاة الحكمة في التعليم والإنكار» ومن ذلك بيان سبب الإنكار. 

١‏ - فيه دليلٌ لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت 
أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء وهي قاعدةٌ عظيمةٌ دل عليها الشَّرع في 
مواضع» والعقل يقتضيها. 

٤‏ - الإنكار على من خالف ما تجب مراعاته في الإنكار. 

6 أن الغالب على الأعراب الجفاء والجهل. 

2 جواز البول قريب من الّاس مع الاستتار عن العيون. 


TT 
لصحابة اا‎ TS 5 


9 وَعَن ابن عمَرٌ ® چ قال: قَالَ رَس سول الله : («أَحِلَّتْ لتا ميان وَدمَان؛ 
ما الْمَيكَانِ تَالْحَرَادوَالْحُوتُ وما الدَّمَانِ كَالطّحَالُ وَالْكَبدُ)». TS‏ 


وابن ٠‏ فاه وَفيه E‏ 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
¢ 2 
-١‏ أن المطاعم منها حلال ومنها حرامٌ. 
ات أن الإحلال والتحريم إلى الله وحده» وما حرّمه الرّسول 4# فهو مما 
حرم الله» وكذا ما أحلّه. 


.)7 71 5( وابن ماجه‎ »)٥۷۲۳( أحمد‎ )١( 


1-5 تاب اطهازة 


والسنَة والإجماع. كما قال فال 5 لک ألْمَيِتَةُ و َر كل ا 
[المائدة: ۳]. 

525 الجراد والحوت من غير تذكية» فهما مخصوصان من عموم 
تحريم الميتة. 


جد دوالك رهما ان اا ا ص 
من عموم تحريم الذّم. وقد يخرجان من عموم الدَّم المحرّم بوصف الدَّم 
بالمسفوح» فهما غير مسفوحين. 

دع ميدن ا ا 

- الاشارة إلى أن الحكمة من إخلال الشىء هو لقع الاد والتسير 
عليهم؛ لقوله: ((لتا)). 

۸- جواز الإبهام فيما هو مضافٌ إلى الله تعالى للعلم به؛ لقوله: 
(«أُحِلَّثْ)). 

1- طهارة هذه الأجناس الأربعة. 

داح ظؤارة طاو توفي دين ا عو اعرد تن اراد ایت 
في الباب. 


AS 


وَعَنْ أبي هرر چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (إذا وَقَعَ الذَبَابُ في 
شراب أحَدِكُمْ قَيَطِْسه نم رغه ِن في اح جَتَاحَيه اء وَفِي الآخَرِ شِفَاءً)». 
حم البُخَارِي» 1 دَاوَدَ» وَرَادَ: («وَإنَهُ يقي بناج الَّذِي فيه الدَّاك)0©. 


.0884 5( البخاريٌ (۳۳۲۰)ء وأبو داود‎ )١( 


ع لواف جلو السام 78ت 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

إت هار ا 

اد طوال اها للا ی ا ق اناري وار صن 

“- طهارة ما وقع فيه شيءٌ من ذلك من ماءٍ وغيره» وهذا هو المقصود 
من إيراد الحديث في الباب. 

4 اناب مس إلا فا را إذا وقع فيه» سواءٌ أكان حارًا 
آم باردًا. 

٥‏ الحكمة من غمسه؛ وهي دفع دائه عن الشَّاربٍ بدوائه. 

١‏ - الإرشاد إلى الانتفاع بالشّراب الذي يكم قيال ا 
الشراب تؤدّي إلى إضاعة المال لكثرته؛ فتحرم إراقته للنهي عن إضاعة المال. 

ا الذباب لان و القاقه لمقيا ة: 

۸- فيه غلجٌ من أعلام النْبوّة وقد ايت ا الاي ماع حا 
الحديث. 

٩‏ - الإرشاد إلى الأخذ بأسباب الوقاية. 

دي الال ال هة على أصول طت الأبداة: 

آي كمال هذه اة 

1 أن الشيء يُدفع بضده. 

1 - اله لیس کل ما يكرهه الإنسان كراهةً طبيعيٌّ يكون مُحرّما كما أن 
لبس كل ما يحبّه يكون حلالاء فلا تلازم بين المحبّة والكراهة الطَّعِيّة والمحيّة 
والكراهة الشّرعيّة كما قال تعالى: يج أ روا كوا ونح مط 
وَعَسَوح | أن يأ سا وهو س لكر 4 [البقرة: <11]. 


ا ' 00 كتاب الطهسسازة 


کک 


كل عن آي وَاقَدِ اللي هه قَالَ: قال الم + #: ا مع من ا 


و 
ا د َك 


وهي حيه فهو کک اع أبو داود ل و ا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اا من الحيوان وهو حي بفعل الإنسان أو غيره فهو ميّتٌ. 

ت أذ ما الفصل ما ميته حراة فهو حرا وما الفضدل عا مه خلال 
ران الج د قر ا 

*- أن ما قطع من البهيعة يعد ؤكاتها فن ب واو قبل أذ ن 

الروح (أي: تخرج)» وقد خص من عموم الحديث أشياء: 

ال سو كالصوف والوبر والرّيشء فإنّه يجوز أخذه من الحيوان 
والانتفاع به؛ لاله لا ينجس بقطعه؛ لآنه لاممل فاا التي من اعا ا 
والحركة الإراديّة. 

د العاريدة؛ وهي: اليد بيفه جماعةً فيمسكوة بها تشم كل م 
جزءًا فيموت بذلك. 

- فأرة المسك؛ وهي: غد تبرز في أسفل الغزال يجتمع فيها شيءٌ من دمه 
ا ل عيكو الاك 

فد آذ.مااوقم فيه الجن المفسل من السيوان شر مه ظهارة 
ونجاسة» وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في باب المياه. 


بك 


(۱) أبو داود (/586)» والترمذيٌ .)١58٠(‏ 


لفل نإ سبو سر SOD‏ 
باب الآنيّة 


<6 © 09 0 © > 


39ل عَنْ حْدَيْمَة بْنِ اليَمَانِ چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: ((لا تَشْرَبُوا في 
ني الذّهب وَالِْضّةِ ولا اكوا في صِحَافهِمَا؛ نها َم في لديا وَلَكُمْ في 
الآخرّة). متمق علد 

7 وَعَنْ م َلَمَه © فَلَتْ: قال ر سول الله #: «الَذِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ 


الفصة إِنمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَيْهِ نار جَهَن)). + ف مق خا 


وفي الحديثين E‏ 

5 تر الحرياني ازا عدون a‏ 
ولك من كبائر الذنوب؛ لقوله ##: (إنَمَا جرج جر في 1 جهن 
وإضافة الشريب :إلى الآنية والأكن إلى اف خرج مرج الغالب: وإلا فإِلّه 
يحرم الأكل فبهما والشرب قبهما 

۲ تحريم المشكب من الآنية بذحب أو نة لقونه :دوعا كك 


عاقع SH E‏ 
عنه فاجتنبوه)). 


*- تعليل التّحريم بأنَّ ذلك من عادة الكمار» وإضافة الآنية إلى الكمّار 
باعتبار الواقع» وليس للملك ولا للحل ولا للاختصاصء بل باعتبار الواقع 
4- تحريم الشه بالكمّار في عاداتهم. 


)۱( البخارئ 0847 وما 1¥ (۲( البخاريٌّ (0714)» ومسلمٌ .)7١10(‏ 
)۳( رواه البخاريٌ (۷۲۸۸)» ومسلمٌ )١۳۳۷(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة وة. 


122ب تاب اطهقازة 


- البشارة للمؤمنين بتنشّمهم في الجنّة بآنية الذّهب والفضَّة وصحافهماء 
قال تعالى: # ياف لهم بِصِحَافٍ من دهي ب ابه [الزخرف: ١۷]ء‏ وقال 
تعالى: وای ع باي من فصو 4 [الإنسان: 1]. 

5- إثبات الجزاء الأخروي. 

د الارشاة إلى اباب مظاهر الكرقك والترق» فما جاه ال عد 
من ذلك فهو حرامٌ كما في هذا الحديث: وما لم يجئ فيه نهِيّ فهو مكروة؛ 
كالشرب ف الآنية اة 

۸- تحريم الوضوء في آنية الذّهب والفضّةء وهذا هو المقصود من إيراد 
الحديثين في هذا الباب من كتاب الطهارة. 

- تحريم اتَّحَاذ آنية ادهب والفضّة أو استعمالها مطلقًاء لقوله ##: 
(«َإِنهَا لَّهُمْ في الدّنْيَا)»» فإله يفيد عموم الحكم. 

-٠‏ وقوع المجاز في الحديث؛ لقوله #: (إنّمَا يُجَرْجِرٌ في بطو نار 
ه43 إن ذلك من وضع السب موضع السّبب: 

ودع أن الجا من جى ال 


بك 


طهُر)). أ الم 0 


Os 


(۲) أبو داود »)٤۱۲۳(‏ والنسائيٌ (51 57)» والترمذیٌ (۱۷۲۸)» وابن ماجه (۳۹۰۹). 


إا تراش فوع لسر SOD‏ 


3 6 وعن سَلَْمَةَ , بن المحبق ا يه قَالَ: قا ا $ («(دِبَاغٌ ا 
e E‏ نان" 

312) رَعَن یکوت عه قالت: مر الب ا ب 

إِهَابَهًا؟)) فَقَالُوا: نّا م مَية» فَقَالَ: ((يُطْهُرُهَا لاء a‏ 
وَالتسَائة 40 


و الأحاديث فوائد؛ منها: 

5 نجاسة جلد الميتة؛ لقوله: (كَقَدُ طَهُرَ)): فهذا يدل على أله قبل الدّبغ 
- 

؟"- نجاسة الميتة. 

ان أن الأضل ريم جبيع أعضاء المينة إلا ناخضّه الدليل. 

4 - طهارة جلد الميتة إذا دبغ» وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلاقًا 
كثيرًاء وأهم ما جاء في ذلك قولان: 

الأوّل: و جلد ميتة من مأكول اللّحم وغيره يطهر بالدّباغ» لقوله: 
(«أيمَا إاب.. 

الثاني : أن لي هر بلاغ جلد مارد اللّحم. 


وال احم عو الثاني؛ لقوله في الحديث الآخر: «دِبَاغٌ اليم د6اه)"". 
وَإِنّما تحل الذكاة ما يؤكل لحمه؛ وعلى هذا فيكون الحديث مقيّدًا لإطلاق 


(۱) ابن حبان (4577) لكن بلفظ: ((ذكاةٌ الأديم دباغٌة)) وقيل: ((زكاةٌ...)) أمًا اللفظ الذي 
أورده الحافظ هنا فقد أخرجه ابن حبان أيضا )١759٠(‏ لكن من حديث عائشة #ه. 

9 أبوذاوه41553) والسايٌ (4544): 

)۳( أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» )۷١(‏ وغيره من حديث سلمة بن المحبّق وهه. . وحسّن 
إسناده ابن حجر. ينظر: «التلخيص الحبير» .)٤۹/١(‏ 


,کک تاب اطهازة 


الرّوايات فى طهارة جلد الميتة. وعليه فلا يطهر جلد الكلب والحمار ونحوهما 
بالدباغ. 
ملس وس 0ه چ مرفوعًا: ((لا 


0 


تتطعوا من الْمَينة بإمَاب ولا فا وقد أعدل بظاه هذا الحديث بعض 
أهل العلم» » فقالوا: إن جلد لعي ل راا فده من قل لا يجوز 
الانتفاع به وإن دبغ» وقال بعضهم: را بدني الباسات, 

والصوات هو : القول بأن جلد الميتة يطهر بالدّباغ؛ فان حديث ابن عكيم 
اليو الأحاديث الدَالَّ على الطّهارة وعلى تقدير َة حايق ابن عكيم 

ف اچ عنما اله أغل اللخ إن الإهاب هو الجلد قبل الدَّبغْ» فيحمل 

النهي على ذلك. والله أعلم. 

ه- استحباب الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. 

5 - الإرشاد إلى دبغ جلد الميتة للانتفاع به بي مادّةِ طاهرة؛ كالقرظ 
ونحوه مما ينقي الجلد ويمنع تعفنه. 

لاد فى الاتحاديى ذليل على جراز بيع جلك الط بعد الد ويل 
أن يجوز بيعه قبل الذبغ ليدبغ. 
د الأرفاه إلى حفظ الباله: 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۱۲۸(‏ والنسائيٌ »)٤٩٤۹(‏ والترمذيٌ (۱۷۲۹) وحسّنهء وصحّحه ابن 
حبان (۱۲۷۷). ينظر: «فتح الباري» (599/9). 


إن تایب SOD‏ 


9 وَعَنْ ابي تَعْلبَةَ الْحْنَِيٌ اه قال لا الذة بارظ ل الله إلا بارع دم 
أل تاب أتتأكل : في آنیتهم؟ قَالَ: ((لا تأكُلُوا فيهاء إلا أَنْ لا تَحِدُوا عَيْرمَاء 


و8 لس 


E‏ مف تن عل 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اب اللي عن الاك والشرب في آنية أهل الكتاب (اليهود والنّصارى) 
والنّهَي عن الأكل والشرتب قي ا ال ریو لأله ازل ونا عا ا ای 
كالئّياب ونحوها فهي على أصل الإباحة. 

؟- جواز الأكل في آنية أهل الكتاب إذا احتاج المسلم إليها. 

د ارما لايد امجعمالياء كل هلد لتقام تخوره با 
ا يطبخون فيها أو يشربون فيها ما هو حرامٌ كالميتة والخنزير والخمرء 
وما عداها ما يستعملونه في الطّاهرات والمباحات أو يصنعونه لعموم الاس 
اا یھ كما يدل للك وو جمد وا ارد ا ا جاو 
أهل ا يسكرت في الوريم الخزير 0 في آنيتهم الخمر. 
فقال رسول الله 89: : «إنْ وَجَدنَمْ غَيْرَهَا وه)) المحديك7؟ 

ويؤيّده إباحة ذبا تح آهل الكتاب» وأكل الرّسول # عند يهوديٰ من خبز 
شعير وإهالة سنخة” » ومن الشّاة المصليّة التي أهدتها يهودية» وعلى ما جاء 
في رواية أحمد وأبي داود يكون التي للتحريم والآمر بالغسل للوجوب. 


.)۱۹۳۰( البخاريٌّ (0414)» ومسل‎ )١( 

(۲) احمد (۱۷۷۳۷)» وأبو داود (۳۸۳۹) واللفظ له والترمذي (17940) وقال: «هذا حديتٌ 
حسنٌ صحيح). 

(۳) ينظر: (مسند أحمد) .)١177575(‏ 

.)5951/( و«المستدرك» للحاكم‎ )٤١٠١ »٤٥۱١( ينظر: «سنن أبي داود»‎ )٤( 


11ب تاب اطهازة 


أن البخدل مم اا ابت عل اة الحو رلح الكري 
ا 

5 فب جواق تبادل المنافع مغ الكقار هالا يثرتب عليه مسرم 

2 جواز مجاورة أهل الكتاب ومساكتتهم ما لم يترتّب على ذلك ضررٌ 
في الدين: 


55 » وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ #ه: أن البّيّ 4# وَأَضْحَابَةُتَوَضَّوا مِنْ مَرَادَة 
| و كشركة. متمق عَلَيْهِ في حَدٍ لديث بث طويل”". 


الموادةاوآاوية من جاك 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - طهارة جلد الميتة بالدّباغ؛ لأنَّ ذبائح المشركين ميتة. 

7“ جواز استعمال جلد الميتة في المائعات بعد الدبغ. 

نوع عراز اياك أبعية ا ر اا وا ماسيق العديت م 
أجله في الباب. 
ومن فوائد قصة المرأة كما وردت في أصل الحديث: 

٤‏ - إجبار الإنسان على بذل ما لا يضرٌّه إذا احتاج إليه غيره. 

- الإحسان إلى الكافر غير الحربيٌ ومكافآته والرّفق به. 

١‏ - التأليف على الإسلام بحسن المعاملة. 


(۱) البخاريٌ (5 74)» ومسلمٌ (383). 


لعل وا ربو سر SOD‏ 


- عَلَّعٌّ من أعلام نبوّته #©» وذلك بتكثير ماء المزادتين حتى سقي 
الاس منهما ولم تنقصا ببركة ريق النَبِّ 4# وهذا ظاهرٌ من قوله: دعا التي 
48 إا ى فيه ِن َء الْمَرَانينِاء وزاد الببهقيّ والطبراني:الْتَمَضْمَضَ في 
الا وَأعَاده في أَفْوَاه زاين ا إلى قوله: «قَنُودِيَ في التاس»» إلى قوله: 
«لَقَدُ فلع عَنْهَ اوا وَإِنَهُ ييل ! لما كا اكد ملا ONS‏ 1 

۸- جواز مخاطبة المرأة الأجنبئة جه إذا آمك ال راتفت اة 


E ME E 
A AF AF 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ ملك الي 4# للقدح ونحوه؛ مما يحتاج إليه في شؤون الحياة» 
لقوله: «قَدَ َدَحَ الي @ 

اد حال اكيت قم متام الا وذلاك لاان ترشا مرا وهو 
إناء من الخشب. 

2 إصلاح ما يفسد من متاع البيت. 

4- جواز استحمال الضبّة اليسيرة من الفضة أو السّلسلة في الآنية 
للحاجةه وال هي ما يمد به الكسر فى الا 


() «المعجم الكبير» »)۲۷١(‏ «السنن الكبرى» (١٤١٠)»ء‏ قال الألبانىٌ فى «الإرواء» :)۷٤ /١(‏ 


«(إسنادها صحيحً). 
© البخارئ 04و 67 7 البخاري ١0‏ 


79598ب يناب الطهازة 


فك كوا اعمال الآننة المقة بالقنا وكا نظي اسا ايت 
لباب الآنية. 

5 حفظ المال بإصلاح ما فسد منه. 

۷- تخصيص النَّهى عن الأكل في آنية الذّهب والفضّة؛ وذلك بالرّخصة 
في الضّبَّة اليسيرة من الفضّة والسلسلة للحاجة» ولا يقاس على ذلك الصَّبَّة من 
الذّهب؛ فإنَّ اللَهب أغلى من الفضَّة فالنّهِي عنه آكدء وإِنّما يقاس الشَّيء على 


E KE ME 
° AF AF 


ع لواف جوع السام ی 0 ت 
باب اله النْجَاسَة وَتيَانها 


0# 09 09 یھ س 


9 عَنْ أنس بن مالك و قَال: سل ر سول اللو عن الْحَمْرِ حل 


ًَ 


حَّد؟ قَالَ: «لا». ا خرجه مسلب وَالتَرْمِذِي: ل حَسَنْ صَحِيح”". 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم الخمر؛ 0 مسکر» وتحريمها ثابتٌ بالكتاب والستة 
والإجماع» فتحريمها معلومٌ من دين الإسلام بالصّرورة» ومنكره كافرٌ. 

۲- تحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها. 

۳- تحريم تخليلها. 

4- وجوب إتلافها. 

- أَنّها لا تحل بالتّخليل» بل إذا تخلّلت بنفسها. 

أنيا له تطهر بالتخليل» وذلك على القول بنجاستها -وهذا قول 
الج : ليست بنجسة لأدلّ معروفة ولكن ينبغي اجتنابها والشَّزه عنها 
احتياطًاء وعليه فلو صلَّى من على ثيابه شيءٌ من الخمر فصلاته صحيحةٌ- 
وتطهر الخمر إذا تخلّلت بنفسهاء وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا 
الاب 

۷- سد الذّرائع؛ لأنّ تجويز تخليلها يدعو إلى استبقائها. 


OD OL O) 


1ب تاب اطهازة 


9 ۸ € وَعَنْهُ چە قال :لما گان وم حبر أمَرَ رَسول الله + SS‏ 
"إن الله وَوَسُولَهيَْهَيانكُمْ عَنْ لْحُوم الْحْمْر الأَهْلِيّة؛ قاتا رجْسٌ». م ی ع 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم لحوم الحمر الأهلية فال هذا ھپ رر اا وهر 
الصّواب؛ لهذا الحديث وغيره» وكل تأويلٍ عورض به هذا التحريم فباطل. 

خل الخ ر الرسيف ت ليد لحري السك 

0 أن تحريم الحمر الأهليّة كان يوم خيبر» وكانت قبل ذلك على أصل 
لأا 

> أنَّ مرد الأحكام في الحلال والحرام إلى الله ورسوله. 

- الاستنابة في تبليغ العلم. 

5 - رفع الصّوت بالعلم. 

۷- جواز جمع الصمير العائد إلى الله ورسوله 4ي وذلك خاص 
لحرا رو ع وجاك O‏ 
وحديث: (بِنْسَ حََطِيبُ القَوْم أَنْتّ») حين قال: («مَنْ يْطِع الله وَرَسُولَُ قد 
رش وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَوَى))". 

۸- تعليل الأحكام. 

4- اشتمال الأحكام على الحكمة. 


.)۱۹٤١( ومسلمٌ‎ »)٤۱۹۸( البخاری‎ )١( 
(؟) رواه مسلمٌ (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم بلفظ: ((بنْسَ الْخَطِيبُ أنت)).‎ 


اع تراش فوع لسر 0 


e نجاسة لحوم الحمر الأهليّة؛ لقوله: («قَإِنهَا‎ -٠ 
بالتحريم تصير ميتة وإن ذكيت» والميتة نجسة كما تقدّم» وبهذا تظهر مناسبة‎ 
هذا الحديث لباب إزالة النجاسة.‎ 

-١‏ تحريم كل رجس؛ وکل نجس رجس. 

۲ أن ما حرم فيجب إتلافه ولو كثر» وإن كان النّاس في حاجة إليهه 
ولا يقال: إِنّه من إضاعة المال؛ لأنّ الحرام ليس بمال. 

ك 

- حسن تعليم النبيّ ##» ومن ذلك بيان حكمة الحكم. 

e E 

5 :ونورب غل الآوائى ي اي استعملت في محرّم لإزالة أثره. 

۷ - نجاسة جميع أجزاء الحمار ورطوباته» وخص من ذلك: عرقه 
وريقه وشعره؛ لذن الرّسول ## وأصحابه كانوا يركبون الحمير» ولا يسلم 
راكبها من ملامسة شيءٍ من ذلك؛ ولم يات أمرٌ بالتنزه عن شيءٍ منها. 
ومن فوائد القصة التى هى سبب الحديث: 

۸- جوز النّسخ مع التّمكن من الامتثال وقبل الفعل؛ لأنّه 4 

5 ع م 34 
بكسر القدورء فلمًا قالوا له: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا))0". 

N لوو رارقا جار موي‎ as 
الح‎ a غا حدق» قال ايا رشرل الله: أكِلّتِ‎ 

-٠‏ أن رسول الله # وأصحابه تعرض لهم العوارض البشريّة كالجوع 
والعرضن» وهذا يدل على أله ليس لهم من الأمر شي ولا يملكون لالنسهم 


)01 رواه البخاريٌ (7140)» ومسلمٌ (۲ ) من حديث سلمة بن الأكوع بل 
22 رواه البخاريٌ »)٤۱۹۹(‏ ومسلمٌ ( )عن أنس بن مالك وله. 


امهم 


11ب تاب اطهَازة 


نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله» فيعلم بذلك بطلان عبادتهم من دون الله فضلاً 
عن غيرهم؛ كما آشار إلى ذلك السيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل باب 
الدّعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله: المسألة الثّامئة عشرة. 


ME‏ ره ور 
AF AF‏ ° 


9 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ اه قال: «خحطبتا النِيّ © بى وهو عَلَى 
رَاحِلَيه ولعَابھا سیل عَلَى كيفي». ا 


e 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اب اذ لماي شاد رسيت ثبت أنه جل 
خطب يوم التحر"» وخطب في اليوم الثاني من يام تى“ 

؟ - الخطبة على الرّاحلة أو موضع عالٍ. 

*- خدمة الصّحابة للتىّ 4# إكرامًا له واحتسايًا. 

کے طهارة لناب الإبل» وغلى قياسه لغاب سائر ما يؤكل له ومن 
أجل ذلك أورد المؤلّف الحديث في الباب. 

- فضيلة عمرو بن خارجة #؛ حيث كان يمسك بخطام ناقة الى ل 

e‏ لا 

١‏ - تعليم التي © أمّته أحكام العبادات» وتحرّي المواسم والمناسبات. 


SE ME ME 
° °" 


41" امد IT ae‏ 
(0) ينظرة البخارئ (456): وغل 19431): 
(۳) ينظر: «سئن أبي داود) (219157 »)۱۹٥۳‏ و(صحيح ابن خزيمة» 91/9 5). 


لعل إا ربو سر SOD‏ 


"٠ «‏ 4 وَعَنْ عَايِشَةَ چ فَالَْ: ١كَانَ‏ رَصُولُ الله + © يَغِْلُ الي تم يَْوْجُ 
إلى الصَّلَاةٍ فى ذَلِكَ الوب ونا أن إلى أ أت لعَمْلٍ فيه». ممق عليه 

9 وَلِمْسْلِم: لذ 6 كنت أَفْركُهُ مِنْ َوب رَسُولٍ الله 4# فَرْكَاء يلي 
فشه)0", 


۴۲ » وفِي لفظ لَهَا القَدْ کلت آځکه يَابسَا بظفْري من وب . 


في الحديث برواياته فوائد. منها: 

آے مشروفة قل الم رطبّاء وفركه وحكّه يابسًا. 

؟- طهارة المنيّ» فلا يجب غسله؛ إذ لم يرد الأمر به» وقال بعض أهل 
العلم بنجاسته قياسًا على ما يخرج من البول والمذي وغيرهماء والصّواب 
الأوّل» وقد صح عن ابن عباس أنه قال: ١نم‏ هو [أي: المَنِيٌ] بمَنزلَة 
الُصَاق» أَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بإِذْخرَة أو خِرْقَة)» وقد روي مرفوعًا. 

کے اماب e‏ 

٤‏ - خدمة المرأة زوجها وتعاهدها لشؤونه. 

ه- جواز الصّلاة في الثوب الذي فيه بقع الماء بعد التنظيف. 

فد امعساب الأظافة للصّلاة واد الرينة: 

۷- أنَّ نساء الل # أعلم بأحواله الخاصّة 

4- التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة. 


(۱) البخاريٌ (۲۲۹)» ومسلجٌ (۲۸۹) واللفظ له. 


الريك مسلم (۲۸۸). س4 مسلم (۲۹۰). 
0( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »5١55(‏ وقال: «هذا صحيحٌ عن ابن عباس من قوله» 
وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه). 


11ب تاب اطهازة 


9 - جواز الصّلاة في اتوب الذي ينام فيه الإنسان وتصيبه الجنابة فيه. 
-٠‏ زهده هل في الدنيا؛ حيث لم تكن له أثوابٌ للأحوال المختلفة. 


SE ME ME 
° A AF 


59 وَعَنْ أبي اسح .© قال قال E O‏ 
2 چ 


الْجَارِيَقَ د يقل اد م( 
الا 1 


پو داو E‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ نجاسة بول الآدميٌ وهو مجمع عليه. 
۲ وجوب غسل البول. 
ن نجاسة بول الصَّبيٌّ -أي: الذي لم يأكل الطعام- مخففة يكفي 


ماع 3 


58 

فد ابول الأ لصحي اة 

- الفرق بين بول الصَّبِيٌ والجارية في التجاسة وصفة التطهير. 

ع ا هذا ا ف ف ار ا فى بين العا 

قال العلماء: حكمة الفرق -والله أعلم- ن بول الصّبِىٌ يكثر التّعرّض له 
ويا ا هله من جيل ا حنمل الاين ا من الأ ومن چا ول 
يتشر من حوله ببخلاف الأئشى فاه لا يجاوز موضعها. وقيل في القرق: إِنَّ بول 
الصّبيّ آل امن الآ لاختلاف طبيعتهما. والله أعلم. 

۷- فيه وجه من وجوه تفضيل الذّكر على الأنثى. 


(۱) أبو داود (7377)» والنسائيٌ »)۳۰٤(‏ والحاكم (091). 


لل اع توش جوع لسر SOD‏ 


قت أن ال افا ا ی 


- يسر الشريعة برفع الحرج وتخفيف المشقة. 


E .عير م‎ E 
A "0ن"‎ AF 


55 ) وَعَنْ أَسْماءَ بنْتِ ابي بَكْر ب ان ن التي © قال في ڌم الْسَيْضٍ يُصِيبُ 

الوب : تحت م ترص بالا م تفضحة : کک فی ع 

ه٣‏ وَعَنْ ابي هريره وه 4» قَالّ: قَالَتْ حؤلة: يا رَسُولَ الله فَإِنْ لَمْ يذهب 

الدَّه؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاء DET‏ حرج ایز رق 
1 1 510011 

وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ نجاسة دم الحيض» وفي حكمه دم التفاس» ونجاستهما قطعية 
وألحق بهما في النّجاسة سائر الدّماء المحرّمة» وحكى الإجماع على ذلك غير 
واحبٍ من العلماء. 

۲ - وجوب تطهير الوب من دم الحيض وما في حكمه» وتطهير البدن 
موياب أواى» وقد قال السمتحاقية : «وَإِدَا َدبَرَثْ[أَيْ : حَيْضَتكِ] فَاغْسِلِي 
عَنْكِ الدّمَ َه ا 

۴- صفة تطهير الثوب من دم الحيض في قوله: ((تَحُنَكُ م تَفْرْصُهُ 

ِالْمَاء تم تَنْضَحُهُ تنضَحة)). 

€ نه لا يُعفى عن يسير دم الحيض. 

٥‏ وجوب تطهير الوب للصّلاة 
)١(‏ البخاریٔ (۲۲۷)» ومسلمٌ (۲۹۱). 

(0) لم يخرج الحديث في الترمذي وإنما أشار إليه المصنف. ينظر: سنن الترمذي (۱/ »)۲٠۲‏ 
ورواه أحمد »)۸۷٦۷(‏ وأبو داود .)۳٦٥(‏ 
9 :وواه البخارئ 50 ول ۴6 


ا 


,کک تب الطهقازة 


کے جریم آلو فى ارپ اجس 
ن أذ الأصل قي إزالة التجاسة هو الما 
د آلا يجب غسل جميع الثوب الذي أصابة دم البحيضي؛ وَإلّما يفضسل 
الموقع الذي أصابه الدّم. 

9 - أن الواجب إزالة عين النّجاسة دون أثرهاء وجاء في ذلك هذا الحديث 
الصعيف: ((يكْفِيكِ الْمَاكُ ولا يَصُرُّكِ أََرُم)» فمعنى الحديث صحيمٌ وإن كان 
ضعيفًا من حيث الرّواية؛ لأنَّ التُكليف بإزالة الأثر حرح؛ لأنَّ العمل على إزالته 
قد يفضي إلى تمزيق الثوب وذلك من إتلاف المال» ومناسبة الحديث للباب 
ظاهرة. 


Kg E‏ تهت 
يدث AF‏ 4° 


إلا توي جلوغ الصرير e‏ 


باب الوضوء 


<6 0 0 0 61# 


و کو 
عن أبِي هريره د عَنْ رَسُولٍ اللو 8 

مت او 1 تهم بِالسَّوَاكُ م مع كَل وُضْوءٍ)). e‏ الك وليه والنسای» 
د ل 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
اك راف ال سول 4# ورحمته بأمّته. 
عایض أن ا بعرت الا 2 
گے فضا السواك. 
د تأكده مع الوضره وهذا اعد المواضع التي يناكد فها الشراك: 
5 آنه لا يكره السّواك للصّائم في العشيّ؛ لعموم قوله: «مَعَ كل 
وضو - حديث: وير العف + فضعيفت: 


۸- إضافة الأمّة إلى الرّسول 4 وذلك تشريفف لهاء والمراد: أمَّة 
الإجابة. 


'"'- محبته 


)١(‏ مالك »۱۷١(‏ ١۱۷)ء‏ وأحمد (44۲۸)» والنسائيٌ في «الكبرى» (70*1)» وابن خزيمة 
0 الاير بال 
والثاني: موقوفٌ على عليٌ بة» وضمَّفه. 


1ب تاب اطهَازة 


و 


س 


فد ال اب الي إا بعدم شرع ما يشق -كما في هذا الحديث 
وا و ا عرد ا ا 

ا قله اروس 

۱۱ أنَّ بعض ما يأمر به النََيّ © قد يكون باجتهادء وقد يترك ما يحب 
الآمر به باجتهاد. فإن أقرَّ عليه ثبت ثبت الحكم» وإلا لم يثبت. 

١‏ أن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح عند التّكافؤ. 


> عامج اج 
نان بدت AS‏ 


7 ۷ وَعَنْ حَمْرَانَ: أن ان دعا يوَضُوء َغسَلَ َيه لات مرا نه 


فين حتت ا 


E‏ تر نم عسل وجه لات رات ثم َسَل يده انى 
إلى الحزكق الات ماف ع اللتزى وال الاك لع E‏ م عسل رِجْلَهُ 
مُت إلى الكَعْبيْنِء لات رات تم یری مل ذَلِكَ م ت ا 
الله 48 صا خو وُضُونِي هَذَاا E‏ 

9 وَعَنْ عَلِيّ 4 في صِمَةٍ وُضُوءِ البّيّ 4 الّ: «وَمَسَح براه وَاجِدَةً. 
انا رکا ی او تو چ . بل قَالَ التَرْمِذِيٌ: إِنَهُ صح 
شَيْءِ في الاب“ 

لوذل) رغن عد اللو ا @ في صِفة الْوْضُوءِ قَالَ: (وَمَسَحَ 
رَصُولٌ الله # بِرَأَسِ» فَأقبَلَ بِيدَيْه ه وبر . ممق عَلَيه1". 

« :5 »وَفِي لَفْظٍِ لَهُمَا: «دا ِمْقَدّم راسو حتّی ذَمَبَ بهم إِلَى كَمَافُ ثم 
وَتَعها إلى المكان لذي بَدََ مِنْه9). 


o 41(‏ 0( وس O‏ 
9 أبوداوة (118)::والترهديٌ (/4): والسايٌ (۹1): 
4 البخاريٌ (1864)» ومسلمٌ (7700). 6 البخاريٌ (1872154)» ومسلمٌ (۲۳۵). 


لعل إل اک لتښوغ المي کا 


حديث عثمان أصل في صفة الوضوء وهو من أصحٌ الأحاديث الواردة 
في ذلك. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ صفة الوضوء الكامل. 

ا انناب كسل الكفين كلاثا قبل إدخالهما في الوضوه. 

۴ مشروعية المضففة والامسفاق قبل غسل الوجة. 

؛ - مشروعيّة غسل الوجه» وهو أحد فروض الوضوء التي أمر الله بها 
في كتابه. ۰ 

ه- غسل اليدين إلى المرفقين» وذلك من فروض الوضوء. 

- المسح بالرَّأسء وهو من فروض الوضوء. 

۷- غسل الرّجلين إلى الكعبين» وهو من فروض الوضوء. 

۸- الرَّد على الرّافضة في قولهم بمسح القدمين. 

5 اساب الخليث فى غسل أعضاء الوضوء. 

9 صفة مسح الرس 

الد أن سح ال اس واحدة .وأا روا ليث مسح الرأبى فى خديف 
عثمان وه فشادَة1"©. 

- مسح الأذنين مع الرس وصفته. 

واي ا ای اتو وسيل المي قبل ای 


(۱) ينظر: #سئن أبي داود» (۱/ ۲۳)» و#السئن الكبرى» للبيهقيٌ .)1١7/1(‏ 


,کک تاب اطهازة 


6 مشروعيّة الترتيب» وهذا مذهب الجمهور» وهو من فروض 
الوضوء عندهم» وقال بعض أهل العلم بأل الثَرتيب سئَة والأظهر: أله واجبٌ 
يسنقط بالشييان. 

6 التعليم بالفعل. 

اا © بالقول والفعل. 

¥ أن الاستنجاء ليس من الوضوء الذي يقصد لرفع الحدث. 

- استحباب ركعتين بعد الوضوء» كما جاء في أصل حديث عثمان 4 

۹ فضل الإقبال على الصلاة وترك حديث التفس فبها 

الاي أذ الکو واا ین ااب وکال ری 

اا 

۲ أن القدوة الي # ي بحسب الاستطاعة» وذلك من يسر الإسلام. 

ا جواز طلب الرّجل الخدمة من أهله وخدمه. 


ISS 


) وَعَنْ عَبْدِ اللو بن عرو چ © في صف الوصو قَالَ: :نم مَسَح برآ 


خلإ إصبعيه 00 في u‏ وسح ح بِإِبهَامَيه ظاهِرَ ذه E‏ ۳ 
u Ay‏ 


ی mw‏ 
56 مسح الرس ف في الوضوء» وهو أحد فروضه»ء كما دل عليه القرآن 
واه اموا 


(1) أبو داود (88١)ء‏ والساتيٌ (19)» وابن خريمة .)١8/(‏ 


إا تراش فوع لسر SOD‏ 


- مسح الأذنين مع الوّأس في الوضوء؛ وهذا هو الصّحيح في حكم 
الین هما يمسحان مع الرّأسء ويؤيّده حديث: («الأَدَانٍ من ع الوأْسِ))0©, 
وقد قيل بغسلهما مع الوجه»ء وقيل بغسل باطنهما مع الوجه ومسح ظاهرهما 
مع الرّأس. ومسحهما مع الرّأس قيل: واجبٌء وقيل: سنه وهذا هو الصحيح» 
وهو قول الجمهورء وحكى الوزير ابن هبيرة الإجماع عليه'". 
۳- فيه صفة مسح الأذنين؟ باطنهما بالسَّبّاحتين» وظاهرهما بالإبهامين. 
SHE gH HE‏ 


° A AF 


ت 


٣9‏ وَعن أبي هرر رة اه قَالَ: قال رم سول الله : ((إدا استيقظ أحَدذک 
مِنْ تؤمه”؛ َلْيسْتَتْرْ ثانا 1 ن الشْيْطَانَ بیت عَلَى حَيْشُووه)). متمق عَلَيْو9). 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ الأمر بالاستنثار ثلانًا بعد الاستيقاظ من النَّوم» وهو واجبٌ للأمر 
وقيل بالاستحباب. والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» 
فيستلزم الأمر بالاستنشاق. 

؟ - بيان علّة الحكم؛ ويؤخذ ذلك من قوله: «فَإِنَّ الشّيِطَانَ بيت عَلَى 
عشوي 

۴ أن الأحكام الشّرعِيّة معللة. 

(1) أخرجه أب و دارد 0۳۴6( والترملئ (۷ وقال: «هذا هديك حسية لبش إسناده بذاك 
القائم»» وابن ¿ ماجه )٤٤۳(‏ من حديث أبي أمامة چ وهو عند ابن ماجه أيضًا من حديث 
عبد الله بن زيدٍ وأبي هريرة لله . 


(۲( قال ابن هبيرة : «وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنةٌ من سنن الوضوء إلا 
عمد فا راق مما وراك ره أا ن عاف ا اللاي 707 


)۳( في «(الصحيحين» وغيره بلفظ: ((مِنْ مَنَامِهِ)). 
(5) البخاريٌ (۳۲۹۵)» ومسلمٌ (۲۳۸). 


1ب تاب اطهازة 


أن اغا خی يورك اه غ و حت معو 

د أذ اهار هلانا يزيل أثر اطا 

ار ا 
(يبيت))» ويؤيّد ذلك رواية: و مِنَ اللبل))0. 

بان أن هذا الک لا بخص بمن أراد الوضوء» فيشرع قبله أو معه أو 


بدونه» ولكن في رواية البخاري : إا اشتيقظ أَحَدُكُمْ من متام َتوَضَايَسَِز 


َكَانًا...)”" فتفيد هذه الرواية اختصاص حكم الاستنثار ثلانًا بالمُتوضّئ حملا 
للمطلق على المقيّد. 

۸- أن هذا الشّيطان هو القرين الملازم للإنسان» فلا يبعده ذكدٌ ولا 
تعود» لكنّ ذلك يقي من شه بإذن الله. 

ه- أن الاستشار الذي يزيل أثر الشَّيطان من الخيشوم هو ما كان على 
وجه التّعّد لله» فلا بد فيه من نيّة. 

كرد الوتر معتبرٌ في بعض الأحكام الشَّرعيّة؛ِ لقوله: ((قَلَا)). 

-١‏ الاقتصا ر على الثلاث» فلا ت تشرع الزيادة؛ كالتثليث في الوضوء. 

١١‏ ابتلاء الإنسان بالشّيطان. 


Fo 


23 علم التي ج ببعض أمور الغيب» وذلك بإطلاع الله له؛ فإن 
الشّيطان ومبيته على خيشوم وم الإنسان مما لا يدرك بالحس. 
E E‏ 


gH 
° A AF 


(۱) عند الترمذيٌ (۲۲)» وابن ماجه (۳۹۳). وقال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسنٌ وصحيحٌ». 
EV E O‏ 


لاع لتومر سو السام :1987 


وَعَنه چ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله : (إدا اسقط أ ss‏ 


- 
ا ا 8 و 


َس بك في لا حى يفلا ا مإله لايذري أبن بات بن متفق 


ع 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

آي ته السعيفظ من ار عن غم يده ف الإا الذي فيه الاي 
يغسلها ثلاناء وفي رواية البخاريًّ: الأمر بالغسل قبل الإدخال”". 

ال ارزع غسل اليدين ثلاثا بعد الامسفاظ من اللوم قبل إدخالهما 
في الإناء» وجمهور العلماء على أن الأمر للاستحباب» وقيل: للوجوب» وهو 
الأظهر؛ لاله الأصل في الأمرء فعلى الأوّل النّهي للكراهة» وعلى الثاني يكون 
التي للتحريم. 

1 ۴- اختصاص هذا الحكم بالاستيقاظ من نوم اليل؛ لقوله: ((لا يري 

ْنَ بات يَذه»» والبيتوتة إنّما تكون في الليل. 

7 تعليل الأحكام الشرعية وعلّة هذا الحكم عدم العلم بما وقعت 
عليه اليد حال التوم» ولهذا قيل: إنَّالعلّة السك في التّجاسة, وقيل: لعلهاكانت 
على المكان الذي يبيت عليه الشيطان وهو ا انض امسج بين 
آم الع مالا ار قاوذا وغل يله فلؤاة وقيل؟ إن العلة م الاير 
بغسل اليد ثلانًا كالأمر بغسل أغضاء الوضوء من الحدث؛ ومن قال ذلك قال: 
إن غمس اليد في الإناء قبل غسلها يسلب الماء الطّهوريّة؛ لألّه يصير مستعملاًء 
والصّحيح: أن طهوريّة الماء لا تزول بالاستعمال في رفع الحدث ونحوه. 
وقيل: إن الأمر تعبّديٌ؛ أي: لا تعلم له عل لكن يرد على هذا قوله: ((فَإِنَهُ لا 
نك البخاريٌ (۳۲۹۰)» ومسلمٌ (۲۷۸). 

(۲) ينظر: البخاريٌ )١177(‏ وفيها: (( كَلْيَفْيِلْ يده قبل أن بُدْخِلَهَا في وَصوئو... )). 


ا 


,کر و تاب الطهقازة 


يَدْرِي أَبّنَ بَانَثْ يَدُه): ولي الذي لا يعلم هو وجه هذه العلَة؛ أي: كيف كان 
لك موا I‏ 
- الاحتياط لطهارة الماء. 

5- الاحتياط للدّين إذا وجد السك ولم يكن هناك أصلٌ مقر 
يي ا بود الا 
الحكم من وجوب واستحباب د وكراهة. 

۷- أن الي عن الغمس شاملٌ لكل اليد وبعضها؛ لقوله #: ((وَمَا 
يتم عَنْهُ قَاجتنبوه) أو (فَدعُو))”". 

هت أن غسل الك ن الاه بكرن بالا كا علبها من الأناء: 

9 - جواز إدخال اليد في الإناء بعد غسلها ثلانًا. 

-٠‏ أنَّ الوتر معتبرٌ في الأحكام الشَّرعيّة؛ لقوله: (كلَان)». 

١‏ كمال الشّريعة وشمولها للأحكام الكليّة والجزئيّة» والأصول 
والفروع. 

ااا هذا لكي لامع ال ي أو يريد ال ر رعو ماع 
عام لكل من آراد استعمال الماء الذي في الإناء. 

٠‏ أنَّ هذا الحكم مختص بالماء ا الذي يكون في الآنية دون 
الذي يكون في الأحواض. 

اه أن غيل البديى فلاثا شرن لمن أراة اعمال الماء ولو يالب 
عليه» فإِنّ علّة الحكم تقتضيه. 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۷۲۸۸)» ومسلمٌ (۱۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة :#ه. 


ع تراش فوع لسر 0 


6 رفع التّكليف عن النّائم؛ لأنَّهِ لا يؤاخذ بما وقعت عليه يده من 


نجس أو قذر. 


0 يشل اسم 6 عو 5 
)عن لَقِيط بْنِ صَِرَة ا قال رَسول الله 4#: «أشبغ الوضوء 
ولل 0 ن الأصايع؛ ربل في الاسږ سټنشاق»› إلا أن تكونَ ضَائَمَا)). أخر جه 
2 مي 3 عن ينها 
e e‏ 


وَلأَبي ارد في رِوَاية: «إذَا او صات تشك 0 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا مشروعيّة إسباغ الوضوء, والمراد به : تعميم أعضاء الوضوء بالغسل؛ 
وهو واچ كها يدل له جنيك («وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ مِنّ الَارِ»". 

۲ مشروعيّة تخليل الأصابع؛ وهو دلك ما بين الأصابع؛ ليصل إليها 
الماءء فإن كان الماء لا يصل إليها إلا به وجب وإلا كان مستحيًا. 

0 مشروعيّة المبالغة في الاستنشاق. 

4 - أن المبالغة في الاستنشاق لا تشرع للصّائم. 


6 مشرو عة الاستنشاق فى الوضوى. والصّحيح: ع" واجبٌ» ولايد 
و 


۾ ا 8 8 ر 6 ا 7 ع ےک 
بعد الاستنشاق من الاستثار؛ لحديث: ((إذا تَوَضَأ أحدكم فَلَيَحْعَل في أنفه مَاءَ 


(۱) أبو داود (؟55١1)‏ والنسائيٌ «(AV)‏ والترمذي «(VAAN)‏ وابن م ماجه (۷ °( وابن خزيمة 
)6%( 

9 أبو ذاود .)١55(‏ 

(۳) رواه البخاريٌ (50)» ومسل (۱٤۲)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو #5. 


)928---- - _ يتاب الطهقازة 


م لنتير»» وفي لفظٍ لمسلم: («قَْيَسْعَنْشِقْ بِمَنْخِرَ ني الكاد 81 ولوتاينة 

3 مشروعية المضمضة 5 الوضوء» وهي واه للأمر في هذا 
الحديث: ((إذَا َوَضَاتَ نشف ولمدارءت 8 

۷- في الحديث شاهدٌ لقاعدة سد الذّرائ ئع؛ لنهي الصّائم عن المبالغة في 
الأسدشاق؛ لن ذلك قد يؤذى إلى وصول الماء إلى جوف 

فك وجو ب اال ااا ذلك آولى من إكهال ال رع الدى هر 
ا 

4- أنَّ الأنف منفدٌ لما يفسد الصّومء فالأنف بخلاف العين وسائر منافذ 
البدن» وكذلك ما يحقن في البدن بواسطة الإبرء إلا أن يكون طعامًا أو شرابًا 
لتغذية البدن. 

٠‏ الاحتياط لسلامة الصّوم» وهو يقتضي الاحتياط لسلامة الدّين» 
ويشهدٍ لذلك حديث: «(دَعْ ما يَرِيبّكَ إِلَى ما لا يَرِيبُكَ)”"» وحديث: ((وَمَنِ 


َقَى الشَبْهَاتِ ا لدينه وَعِرضه)). 
5 فيه شاهدٌ لقاعدة أن أمر النَيّ # لواحدٍ أمرٌ للأمّة» كما يدل لذلك 
قوله #: ((إنَمَا قَوْلی لامْرََةٍ وَاجدَة كَقَوْلِي N‏ 


2020 أخرجه مسلمٌ (۲۳۷) من حديث أبي هريرة 4 

(۲) ينظر: الحاشية السابقة. 

(۳) أخرجه النسائيٌ »)٥۲۰۱(‏ والترمذيٌ (75014)» وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 
والحاكم (۲۲۲۳)» من حديث الحسن بن علي . 

©( رواه الببخاري (01)» ومسل (۱۵۹۹) من محديث التعمانا بن بشير 8 

440 وا بد وي سه ( حر ا 
«بيان الوهم والإيهام» .)0١57/5(‏ 


لعل اق تومبو سر SOD‏ 


-١‏ فيه شاهدٌ لقاعدة أنَّ درء المفسدة الرّاجحة مقدّمٌ على حصول 
المصلحة المرجوحة» أو تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء فسلامة 
الصّوم قدّمت على المبالغة في الاستنشاق. 


39 وَعَنْ عُثْمَانَ وَضِيَ الله تَعَالَى عَلْه: «أنَ التي ة گان يلل ليه في 


N 7 
. حزیمه‎ 


اد ا 2 عزن چ 0 
لوضوء). خرجه لترمذي» وَصَححه بن 


الحديث حسرٌ؛ لتحسين البخاري له» ولشواهده2. 
وفيه فوائد منها: 

ااه أن اتسوك 

- مشروعيّة تخليل اللّحية في الوضوء وفي الغسل أولىء والتخليل 
هو: إيصال الماء إلى باطن الشّعر بالأصابع. 

*- مداومة النَبِّ ‏ على ذلك؛ لقوله: «كان». 

؛ - أنَّ إعفاء اللّحية من هدي النَبّ » وقد جاء الأمر بذلك في أحاديث 
ص و أن في :لك ما المجرس والمشركيق فيكوة واجاء وضادة 


حرامٌ. 


© كان ذا لحية كثة. 


(© الترمدئٌ ١(‏ ۴ وابن خريية 01430 


() ينظر: «علل الترمذيٌ الكبير؛ (77). حيث نقل تحسين البخاريٌ لهذا الحديث. وينظر 
شواهد الحديث عند الحاكم .)595٠١ /١(‏ 


11ب تاب اطهازة 


۷9 وَعَنْ عَبْد الله بْنِ زَيْد چ قَالَ: ae e E‏ 


لك ذْرَاعَيْهِ) î‏ 66 وَصَحَّحَهُ ابن ريه e‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ الاقتصاد في ماء الوضوء. 

7 أن الَّ © ربّما توضّأ بأقل من المد وفي حديث أنس ييه أنه چ 
كان يتوضّأ بالمدّ ويغتسل بالصّاع 0 

۴ ذلك أغضاء الوضوء عند غسلهاء وهو ممًا يعين غلى الاقتصاد 
يواد الوكري وله قه اس E‏ ليدين والرّجلين في الوضوء. 
فمن أدخل الدّلك في معنى الغسل ارج وب لم يدنجل في مى الغسا 
لم يوجبه» وهذا هو الأظهرء لكن يستحبٌ الدّلك لفعله ##» وهذا إذا حصل 
الإسباغ بدون دلكء وأمًا إذا لم يحصل الإسباغ إلا بدلكِ؛ فالدّلك واجبٌ؛ لأن 


ما لايتجٌ الواجب إلا به فهو واجبٌ. 


کک 


وَعَنّْه #ه: «أنّهُرَأَى التي 4 يَأَحدُ ليه ما عير الْمَاءِ الَذِي أده 
یود نرا ل 
E‏ «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءِ غَيْرَِضْلٍ 
يديه" وَهُوَ المَحفُوظً. 


(1) اح ان خريية 0 0 روا البشارئ 10 


زفرة الستن الخيرئ .(*۸A)‏ 2 رواه مسلم (515). 


ع مولي فلوغ السام 78ت 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة مسح الأذنين في فى الرضون وهو وى عليه 

2ت استحباب أخذ ماع جديدٍ لمسح الأذنين غير ماء لأس ولكن هذه 
ا 0 يا ل ال 
وفيادلالة على اخ هاء حدين لله من 


دف ؟ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ :© فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو © يَقُولُ: «إنَّ أ 
بوبم الباق را ملين ء مِنْ ئر الْوضُوءِ)». فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ 
غرته فليقعل. مف عَلَيْه وَاللَمْظ لمسلم. 
559555 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ فضل الوضوء. 

كب أن مو قراب الرضو الشيمات وقي ال وا ل و املال 
بيا يكون في وجه الفرس» والتّحجيل: بِياضٌ يكون في قوائمهاء والمراد به 
في الحديث: ما يكون في وجوه المؤمنين وأعضائهم من الحسن والبهاء. 

جار وري ري لالس بال لامر ريم 
بها الب #» كما جاء في حديث أبي هريرة :© #ه؛ وفيه أن الصّحابة قالوا: ی 
رسول الله كيف تعرف من لم يأت بعد من أمّك؟ فقال: «أَيْتَ لو أن وَجُلا 
له خَيْلٌ ع ر لَه بين ظهْرَيْ َيل ذم بهم آلا يَعْفٌ حَيْلَةُ؟)) قالوا: بلى يا 
وضول الله قال: انهم با تن خا کا فخ الوضوع. ٢)‏ وف ديق 


6 


(EO alg )0( EVO YS 


gî‏ كتساب الطهسسازة 


أبي هريرة « چ أيضًا: قالوا ابأرسرل الله ا كاده رمم لَكُمْ سِيمًا 
مٽ لأَحَدٍ مي الأ تَرِدُونَ علي را مُححجِينَ د مِنْ أَثّر الْوُضُوءِ))”". 

٤‏ - فضل هذه الآمّة على غيرها من الأمم. 

د اللا لقعي أن الامو مض الا 

5- إظهار فضل هذه الأمَّة في مواقف القيامة. 

/ا- وقوله: ١هَمَنِ‏ اسْتَطاع مكح آن بطي عر ُرَّنَها» فيه استحباب الزّيادة في 
غسل الوجه لتطول الغرّة التي تكون يوم القيامة» وإطالة التحجيل بالزّيادة في 
غسل اليدين والرّجلين إلى أنصاف العضدين أو المنكبين وأنصاف السّاقين أو 
الركبتين» وقد كان أبو هريرة 4# يفعل شيئًا من ذلك ولكن رجح المحققون 
أن قوله: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ... إلخ» مدرجٌ من قول أبي هريرة 4#» وعلى هذا فلا 
تشرع الزيادة في غسل الوجه» ولا المبالغة في غسل اليدين والرّجِلِينء وهذا 
هو الصّوات. 

۸ے إثبات البعث. 

۹ أذ كل آم تأتي يوم القيامة مستقلةٌ عن غيرها. 

-٠‏ استنبط بعض أهل العلم من الحديث كفر تارك الصّلاة؛ لأن ترك 
الصّلاة ة يستلزم ترك الوضوءء وترك الوضوء يستلزم ايكون ون اسان 
© الّذين يدعون عُرّا محجّلين» ويعرفهم بذلك الس # من بين ثر الأمم. 


والله أعلم. 


3 


8م 


.)551( رواه مسلم‎ )١( 


لصح نإو ربو سر SOD‏ 


١ف‏ وَعَنْعَائِمَة: چ قَالَتْ: «كان الي 4# يُحْجِبْهُ التَيَمُنُ فِي تتَعْلِهه وتر جلي 
رورو رفي َأ علو فق ل 

55 ) وَعَنْ أبي هريره :© 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: : «إذَا توَصَأَئمْ َابْدَووا 
بِميَاميِكُمْ)). GL EL‏ 


الحدينان أصل فى الین 
وفيهما فوائد. منها: 

-١‏ استحباب التو في لیا ا يلسن البمتن قبل اليسرق» 
والخلع بالعكس» وقد جاء في ذلك حديثٌ خاص» وهو حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 4#: ((إذَا اْتَعَلَ دك لدا بالْيَمِينِء وَِذَا رع ْنَا 
ِالشَّمَالِ وتكن الْبَمتى أَوَلهُمَا تُنْعَلُ وَآخْرَهُمَا تْرَع)). متمق عليه". 

۲ - استحباب التَيمّن في ترجيل شعر الرَّأْسء وهو تسريحه ودهنه أو 
قله 


“"'- استحباب التَمّن ذ فى الوضوء والغسل» وقد جاء الأمر به فى 
الوضوء في حديث م هريرة ويه 5 : «إذًا تَوَصَأَنمْ فَابْدَؤُوا بميَايكُم)) والأمر 
فيه للاستحباب» وحكى الإجماع على ذلك غير واحد, منهم التّوويٌ©» وقال 


ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلافا)”. 


(۱) البخاری (۱۹۸)» ومسل (۲۹۸). 

(۲) أبو داود »)٤۱٤۱(‏ وابن ماجه (2507» وابن خزيمة (۱۷۸)» مع اختلاف في آلفاظه» ولم 
أجده عند النسائيٌ والترمذي. 

(۳) روا البخاری (0806)) ومسلمٌ (۲۰۹۷), (6) اشرح التوويٌ» على ملم (10/6): 

١ .)١191١ /١( «المغني»‎ €) 


,کک يتاب الطقِازة 


؛ - أن هدي التبيّ © التيُن في شأنه كله وهو ما كان من باب التزبين 
والتكريم كهذه المذكورات والأكل والشرب» وقد جاء الأمر بذلك؛ كقوله ©:: 
(إذا دا اگل 0 و شرب ليکل بيَمينه وَلَْْرَبُ بيمِينه؛ فَإِنَ السَبْطَان يَأكُلُ 
شِمَالِهِ و وَيَشْرَبُ بِشِمَاله))”". 

ا اا لاکره رالا فا ا ع اهاد 
والاستنثار» ودخول الخلاء» والخروج من المسجد. 

وأمًا السواك فلم يرد فيه نص بخصوصه» وقد ذكر العلماء استحباب 
البداءة بشت الفم الاين واعتلفوا فما يمسك به السّواك فقيل: ال 


3 


وقيل: بالشمال» ولي بالتفصيل بالفرق بين التسوك عا و والتساك 
تظيكاء والتظهر: أن الك يكون باليمين؛ لقوله #: «السّوَاكُ مَطَهرَة لقم 
مَرْضَاةٌ لِلرّبٌ))”". فيدخل في قولها: 'وَطْهُورِه). 
ه محبّة الرّسول 4 لمن لقولها: ١يُعْجِبْهُ؛‏ أي: يحب التََمّن 
والظاهر: أنّها محبة شرعية طبعية فطرية. 
5ت كمال هذه الشريعة وشمرلهاء يث اشعملت على سكام الحادات 
والعبادذات وادابها: 
- أن الرّسول # كان لا يحلق شعره إلا في حجٌ أو عمرة» لكن يقصّره 
ال ود 
۸- استحباب إصلاح الشّعر بالتنظيف والتّسريح 
9 - جواز الانتعال» ويستحبٌ في الصّلاة» وقد يجب إذا كان يودي إلى 
سر راد وبين اا ااا ا ف 
00 يوادم( ۰ من حديث عبد الله بن عمر 4. 


40 رواه النسائئٌ (٤)ء‏ وابن ن ماجه (۲۸۹)» وأحمد (7)) وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم 
»)٤١ /1(‏ من حديث عائشة ك. 


ع مولي فلوغ السام 78ت 


وَعَنِ الْمُغِرََبْنِ شح به ©: أن الي 4 تَوَضَأ فَمَسَحَ بَاصِبته وَعَلَى 
الْعِمَامَةٍ مَة وَالْحْمَيْنَ). E‏ 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
- لبس النَيّ © للعمامة» ولم يعرف أنه يكون حاسر الرس إلا في 
الإحرام. 
على طهارة» قياسًا على الخفين» وأن تكون محتكة لمشنة ر غها وكاس عضن 
أهل العلم خمار المرأة المشدود على رأسها على العمامة في جواز المسح» 
وقال بجواز المسح على العمامة جمعٌ من الصّحابة والتابعين» وهو مذهب 
- الجمع بين مسح النّاصية والعمامة» والغالب من هديه مسح الرَأس 
الاح جه م e‏ 
فقط» 55 6 
ss‏ 
يدل عليه حديث: ((دَعْهُمَا فَِنّى أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرٌَ َيْنِ)) الآتي“ في باب المسح. 


.)۲۷٤( رواه مسلمٌ‎ )١( 
(؟) ينظر: الأحاديث السابقة: (/ا". 78 74) في هذا الكتاب.‎ 
.)10( سيأتي برقم‎ )٤( .)184 /1( «زاد المعاد»‎ )۳( 


,کک يتاب الطهِازة 


وحكم المسح على الخقين قد تواترت به السّنَّ ولم ينكره إلا أهل البدع 
من الرّافضة والخوارج. 
فب اسر ق احكاء الخريعةؤروآن الما جاب ايسر 


E ME ME 
° A AF 


تقار سان لو لاد وي لذ E‏ 
© قَالَ : «ابدَؤُوا بما بدا الله بو»». LE‏ ی مَگدًا بِلَفْظ الأَمْر وهو عِنْدَ 


ل 


هذا الحديث طرف من حديث جابر .ب الطّويل في صفة حح الي 8. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - الأمر بالبداءة بما بدأ الله بذكره في كتابه. 

؟- وجوب البداءة بالصَّفا في السّعي؛ لقوله تعالى: إن الصا وَاَلْمَرَوَةَ 
من سای رآ € [البقرة: 104]» فإن بدأ بالمروة سقط الشَّوط الأول 

٣‏ وجوب الترتيب في الوضوء» وذلك بالبداءة بالوجه ثم عادر يعلدين 
معام لوفو لوم لقره («ابْدؤُوا يما بد الله به»»» ولهذا أدرفة البو ى 

في أن الأصل البداءة بالأهم قل التقديم على الأهمية. 

٥‏ استشعار الامتثال عند أداء المأمور؛ لتلاوة النَيّ 4# الآية مذكُرًا 
را وط ذلك اله حين أ تی مقام إبراهيم 4 قراً: # دوا من مام اهشر 
مُصِنَّ € [البقرة: 178]. 


OO ag ا‎ ll 


لل إلا واي جلوع المريم sS‏ 


۹ أن الصَّا والمروة من معالم الذّين؛ فيجب تعظيمهما بما شرع الله 
من الطّواف بينهما في الح أو العمرة. 

۷- بيان الرّسول 4 للقرآن بقوله وفعله» وبيانه لهذه الآية بما قاله على 
الصا والمروة» وبسعيه بينهما سبعة أشواط. 

ا فيه شاهدٌ لقاعدة اعتبار عموم اللفْظ دون خصوص السّبب. 

8 اا بين الصَّفا والمروة نسكٌ من مناسك الح والعمرة. 


کک 


وَعَنّْهُ وه قَالَ: «كَانَ ابي 


0 


أحرجة الذا رَفَطْنِي بإسْنَادٍ ضيفي" 3 


222 


@ إِذَا تو ضاً N‏ گل مَرْفْقَيه). 


وفي الحديث فائدةٌ وهي: 

الدّلالة على دخول المرافق في المغسول عند غسل اليدين في الوضوء 
وقد بك من ج اي ور 00 أن التي 4# غسل يديه حتى أشرع في 
العضد» وغسل رجليه حتّی ا 5 الاق وهذا يدل على أن الغلية داخلة 
في قوله تعالى: ويد يڪ | ل المرَاق 4 اليس جك ولهذا قال المفشرون: إن 
إل € في الآية بمعنى (مع)» فمعنى الحديث صحيحٌ وإن كان سنده ضعيقًا. 


ک0 فدات 5 


ل ار سر سول الله : (زلا 
۹۲٤٤‏ ص FR‏ 3ن داعف 
بِإِسْنَادٍ ضَعِيففٍ 


.)555( «سنن الدارقطنيٌ» (۲۷۲). (۲) ينظر: «(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)۳۹۹( أحمد (4518). وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه‎ )۳( 


)928---- - يتاب الطهقازة 


وَلِلتَرَمِذِيٌّ عَنْ عن سَعيدِ بن ريد و وَأَبِي سَعِيلٍ : له نَحوة0". وَقَالَ 
N‏ ق 

EE EE 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 

١‏ - ظاهر الحديث أن النّسمية شط لصحة الوضوء» وقال به بعض أهل 
العلم» ومنهم الظاهريّة إلا ابن حزم فقال: نه سنه وهو قول الجمهور- وقال 
ااا ا چا ا و فين قال 
الب ل قم يا ا 1 
و e‏ أحيد قله الأ شف شف فيه ھی أله لم ينبت نف حلي وله 
مخ أخاديثك النّسمية وهذا لا ينفي ب وف الحكم بمجموع الأحاديث. 

- فضيلة ذكر اسم الله. ولهذا شرع في كثير من العبادات والعادات 
وجوبًا أو استحبابّاء تارةً بلفظ التّسمية باسم الله» وتارةً بلفظ الحمدء وتارةً 
بالتكبير كما في الصّلاةء وتارة بالتّلبية كما في الحجّ والعمرة» والغالب بلفظ 
النّسمية وأكثر ذلك في العادات كالأكل والشّرب والجماع والنّوم والأخول 
والخروج والذّبح» عادة كان أو عبادة. 


> عامج دج 
AF AF‏ 


۹9 وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ ١‏ ونه قال : ا 
e 2 00‏ والاشوشاق». أ 9 دَاوَدٌ بِإِسْتَادٍ م 


2و 


ص 


فت وعن علي ٠‏ © في صفة الوْضوء: ال ق 2 در قلاثاء 
al E E‏ 


اك الترمذيٌ (5 ”2 TT‏ (؟) «الكامل» لابن عدي (۳/ ۱۷۳). 
9 بو داو ١893‏ ), (5) أبو داود (۱۱۱)» والنسائيٌ (؟9). 


ل إن نایب SOD‏ 


۱ وَعَنْ عَبْدِ الله بن َيل ننه في صفة الْوْضْوءِ : نَم أَدْخَلَ يده فَمَضْمَصَ 
31 يذ كلق واخلف ينف درك كَلانا» rE‏ 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من صفة المضمضة والاستنشاق في الوضوء الفصل بينهماء 
كما يفيده حديث طلحةء وذلك بأن يأخذ لكل منهما ماء جديدًا؛ فيمضمض 
ويستنشق بغرفتيخ؛ فق اثلث اق ست قرقات: وهذا بن والحديث 
ضعيفف. 

ا من عة اة راهان أن فيضن ببسي ا 
ثلانًا من كنف واحدة كما فهمه بعضهم من حديث علي هه والأظهر: 
حمله على حديث عبد الله بن زيل # المتفق عليه» وهو نص في المضمضة 
والاستنشاق ثلانًا بثلاث غرفات. 

۴ لاديف كلها قال على مشروعيّة المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء» وهو متفق عليه. واختلف في وجوبهماء وقد تقدّم. 


کک 


359؟ وَعَنْ اس چ قَالَ: رَأَى التي « © رجلا وَفِي ديه مغل افر َم 


يصبه E‏ ال : ازجع يي وُضوعة)): م أبو دود ET‏ 


0 لار 001410 وا 07 
ys e (۲)‏ والحديث له شاهد عند مسلم )۲٤۳(‏ من حديث 


@. قيل: ا 


1ب تاب اطهازة 


هذا الحديث من الأدلّة على وجوب إسباغ الوضوء» وفي #الصّحيحين) 

عن النَِيّ 4# آنه قال للّذِين قصّروا في غسل أعقابهم: (رَيْلُ لِلأَعْقَابٍ مِنّ 
التار). 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اب ا ار 

؟- أنه لا يعفى عن اليسير في غسل أعضاء الوضوء. 

۴- وجوب الموالاة؛ لقوله: «ارْجِعْ فَأَحْيِنْ وُضُوءَكَ)»» وقد جاء في 
حديق غير يه أله راغا الوقتر رالا وإعادة الرقيوه لس الها 
مرإ ترك المرالاة رلك ]ذا لم عدف الأعضاء فإحبان الرضرء بض 
الروك من أعضاء الوضوء وما بعده مراغاة للترثيت: 

؛ - أنَّ الإخلال بالوضوء لا يعذر فيه بالجهل -في الجملة- ولا بالنُّسيان. 

- الأمر بالمعروف. 
في أن اسا ارهن اسا 
۷ وجوب إزالة مايمنع وضول الماك إلا أنايكون اضطراراكالجيرة 


ا 


ےا شير تت ص اي د رك 2-6 6و2 2 2 0 
وَعَنْهُ 4 قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ج يتوضا بالمد وَيَغْتَّسِلُ بالضَّاع إلى 


ا 2 هتعد ساك 
خمسه أمداد». متفق ول 


O DED البغارق‎ 10 

20( رواه أبو داود (۱۷۵) من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبيّ وابن ماجه 
7 من حديث عمر يه قال الإمام أخمد: (إستاةه جد «تضيب الراية) (88/1): 

)۳( البخارئ 0 ۴ وسيل( 


الاخ لموائد لوغ المرير SS‏ ص 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ بيان مقدار الماء الذي كان الس 9 © يتوضأ به ويغتسل به. 

23 له كان يتوضّأ بالمدّ وهو ربع الصّاع» وهو رطل وثلتٌ. 

۴ت أنه © كان يغتسل بالصّاع إلى خمسة أمداد. 

٤‏ - الاقتصاد فى ماء الوضوء ولا ينافى هذا أنه كان يغتسل هو 
وبعض أزواجه في إناءٍ يقال له (الفَرَق)”" يسع ثلاثة أصواع؛ لاله لا يلزم أن 
بكرن هكلما. ١‏ 

- بيان السَّنّة للقرآن» فإن الله أمر بالوضوء والغسلء ولم يذكر مقدار 


5- أن من السَنَة مراعاة هذا المقدار في الوضوء والغسل ليد نَل 
ف رَسُولٍ أله واو حي © الراب ٣۹‏ 
a‏ تعمد الزيادة الكثيرة على الب وخی الكبواه مالف مدي 3-0 
n‏ اي n‏ 


کو کک 


55 » وَعَنْ عْمَرَ چ فَالَ: قال رَسُولُ الله © : «مَا ِْكُمْ من أَحَدٍ بوص 

يسبع الْوضُوء َم يَقُول: أَشهَدُ أن ن لا إل إلا الله وَحْدَُ لا شَرِيكَ له وَأَْهَدُ أن 
كه OS‏ العتد ناي E‏ يذ انها اا 
رجه مُسلم وَالتَرَمِذِي. 


واف «اللَّهُمَ اجْعَْنِي ه مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلَني م مِنَ الْمُتَطْهرِينَ ا 
ee‏ 


0 .ينظر+ الببخاريٌ (92): ومسل ۲۳1۹(7 روا ملم »)۲۳١(‏ والترمذي (86): 


060 كاب الطهسسارة 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن ارقو عيادة و لااك هد صنب فة الت غونا ال 

- فضل إسباغ الوضوء. 

وى ميحراي فك التهاففية بعل الوقيوة: 

أن فال المع بيع او را وان 

3 اعتبار لفظ الشّهادة في هذا المقام» فلا يكفي أن يقول: لا 
مسد رسول اللهفين رل أشهد. 

3 التجمع بين كر الله وذكر الرّسول» وهو أخد المواضم التي يقرن 
فيها ذكر ال سول # بذكر الله ك: كالتَّشْهّد والأذان والإقامة. 

لم بد الطيازقيءالظاهرة ورا 

ه أددمه طدق الطيارقيمة الس ةل وال قوسو المع راسد 
الي لي 


3 
55 


قح أن اب اھ تاي 

١اد‏ التعير بالماضي عن السغبل لتق الرقرع في قرله: ((فخت): 

-١‏ استحباب هذا الدعاء بعد الوضوء: الله اّجُعَأني مِنَ التَوَابِينَ 
وَاجْعَلَنِي مِنَ الْمُتَطَمّرِينَ)». 

ا فق الاين وال رين ويفيين للاك قولة الى : ع إن أله 

حت لوين ويس لطر 40 [البقرة: ؟1]. 

ت ر الجمع بين الوصفين : التوبة و التطهر» وهو أن کا 
وسببٌ لمغفرة الذنوب. 


اع تراش جوع لسر 0 


فلاب الد على القدركة الفائليح بان الله لذ يقدر آن بسع اليد قاعاة 
بل العبد يستقل بفعله. 

6 - الرّدُ على الجبريّة في نفيهم لفعل العبد ومشيئته؛ لإضافة الفعل إليه 
كقوله: يتوضأء يسبغ» يقولء شاء. 

١‏ - أنَّ ماذكر في هذا الحديث من الأحكام عامٌ لكل أحدٍ من المسلمين. 

ا أن من صيغ العموم الكرة بعد التَّمَي» ويؤكّده مجيء (من) الجارًة 
لتنصيص العموم في قوله: (مَا منْكُمْ مِنْ أحَلٍ)». 

ام ات الج واد ااا 
فوائد تتضمنها الشهادتان: 

٩۹‏ - أله لا يكفي في الشّهادتين اعتقاد القلب» بل لا بد من النطق. 

٠‏ لا بد في الشهادتين من تصديق القلب وانقياده» وإقرار اللُسان. 

الا الهلا يداش اياون ن العلم يمنتاهما. 

5 أن التوحيد مبنييٌ على الكفر بالطّاغوت والإيمان بالله» فالكفر 
بالطّاغوت مدلول التي في كلمة التوحيدء والإيمان بالله مدلول الإثبات في 
بطلان إلهيّة كل معبودٍ سوى الله. 

TTT 1‏ وميه العاف 

65- وجوب إفراده تعالى بالعبادة. 

-٠‏ تأكيد المعاني المهمّة» ولذا أكد ما في كلمة التوحيد من الإثبات 
بقوله: (وَحْدَهُ)»» وما فيها من التي بقوله: ((لَا ريك لَهُ). 

قاد أن الاتعشاذ الى هو المع ين العبودة والثسالة ف شهادة أن 
مُحمَّدًا رسول الله» خلافًا لأهل الغلوٌ وأهل الجفاء. 


7 ب ا كتاب الطهّسازة 


۷ آنه لا غضاضة في وصف الرّسول بالعبوديّة بل في ذلك ذكر شرفه 
ھ دن ا کا ا و ع ا 
»]١‏ ل تبَارَكَ اَی درل لمران عَلّ عَبَدِوء € [الفرقان: .]١‏ 

۸- الرَّدٌّ على من جعل لبي 4 بعض خصائص الإلهيّة. 

۹- وجوب اثباع الي » فإن ذلك مقتضى أنَّه رسول الله. 

-١‏ تحريم الابتداع في الدّين» والرّدُ على المبتدعين. 


ISS 


ع لواف جوع السام ي 0 


باب المشح عَلَى النفين 


ذكرباب النسح على الین بعد باب الوضيوء» أن المسح على الین 
داخلٌ في صفة الوضوء؛ لأنّهِ بدلٌ عن غسل الرّجلين. 


1 ي مال ا 0 كلما ین 0 عَلَيْهِمَا. متمق 
ا 
€ ريع 7 النَسَائِيّ : «أن التي 48 مَسَحَ أَعلَى الَف وَأَسْمَلَهُ). 


229 رَعَنْعَلنْ جه اال نكو انال الي لكَانَأسْمَل الْحْفَ الى 
بِالْمَسْح مِنْ أَغْلا وَقَد رَأَنْتُ رَسُولَ الله 4 يَمْسَحُ عَلَى ظاهر حْفَيْهه. أَخْرَجَهُ 
ابوا 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

5 جواز المسح على الحفين فر فى الواضوه: 

؟- جواز المسح فلن ال وإن كان فيهما ثقوبٌء لإطلاق اسم 
الكت فى الأحاديت. 


0 البخاري (۲١‏ ومسلمٌ (۲۷6). 
(؟) أبو داود »)۱۹٥(‏ والترمذیٌ (۹4۷)» وابن ماجه .)٥٥۰(‏ 
(۳) أبو داود (۱۹۲). 


og‏ كتانب الطهسسازة 


۴ الد على الرافضة والخرارج في إتكار المسيع على الحنين. 

؛ - أنَّ حكم المسح على الخفين متأخرٌ عن آية الوضوء في المائدة؛ لأن 
هذا الحديث كان في غزوة تبوك. 

٠‏ البناء على الأصل حتّى يرد الذّليل التّاقل؛ لان المغيرة أراد نزع 
الحقين بناءً على أن الفرض غسل الرّجلين. 

51 ا لمن كان عا الشيع الم عابههاء 

۷- أن المسح على الخُفين أفضل من خلعهما وغسل الرّجلين. 

۸ أن خلع الحقين لغسل الرّجلين فيه مشابهة لأهل البدع. 

4- أن من لم يقنع بالمسح على الحقين فهو مبتدع. 

12 رط سودي لحدي بيدا على بارع والمابه لتر 
((قَإني َدْحَلتهُمَا طَاهِرَ ين أي: بالماء» وهذا قول الجمهور. وحكي فيه 
الإجماع”"؛ أن ايان 3 تعلّق له بالرّجلين» ولقوله #: «إذَا تَوَضَّاً َحَدّكُمْ 
eA a E‏ ال 
ورد اا 

-1١‏ جواز المع على الحفين 8 الحضر والسّفر؛ لقوله: !م 
أذْخَلتهہ طَاهِرََيْن)» فالا 

۲ أذ الاسكا الع ا 

1# - أن العلّة في هذه الرخصة لبسهما على طهارة. 


فلات جار آل کر وة ال ا 


.)57 5 /١( ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
.)1١1( رواه الدارقطنیٌ (۷۷۹)ء والحاكم (547): وصحّحه. وسيأتي برقم‎ )۲( 


لعل إلا لويد جلوع اکر اجر ووو 


١‏ - جواز إعانة المتوضّئ بالصَّبٌ عليه وبخلع ما يحتاج إلى خلعه بلا 
بق 
-١‏ فضيلة المغيرة بن شعبة ا لخدمته التي 8 @. 

۷- قيل: ل ورا اا َبْنِ)» یدل على أله لا يلبس الخُفّ 
اليمنى إلا بعد غسل اليسرىء فإن فعل لم يجزته إلا أن يخلع اليمنى ثم ۾ اها 
والصحيح: جوازه؛ لأنَّ المقصود حصول القدمين في الخمين طاهرتين» ولأنَّه 
لا معنى لنزع الخف ثم a‏ 

۸ أن المسيع على الین من وجو : را 

9 أن البشروع هى الما عام الكت وهر ن كما يد 
عليه حديث علي #» وأمّا حديث مسح أسفل الحفٌ فضعيفٌ» ومسح أسفل 
الخفٌ كما أله مخالفٌ للستة فهو مخالفٌ للرّأي والعقل؛ لأن مسح أسفل 
الف -وهو يتعرّض للقذر- فيه تقذيرٌ لليد ولا يزول بالمسح قذرٌ. 

۴ التخيير بيخ مسخ الخُنين بالبدين. دف واحدة أو الى فل 
الجر 

١‏ أن الدّين ليس بالرّأيء كما قال علىٌّ » بل بالشرع من الكتاب 
والسّنّتَه والعقل الصّريح لا يعارض ما جاء به الرّسول 4# بل يشهد له أو لا 
يحكم بشي 


r SA 


س الوك 


69ت » وَعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ ره قَالَ: «كَانَ التي 9 ف يمرا ا كن َف أَنْ 
لا تشع جما تا يام َال إلا ِن جا ون ِن عا نط وبول وَنُوم). 
E‏ ااا والرفذى Ny‏ لَه وابن ا و 


1 اا 000 والترمذئ ۹0 وان خرب 60¥ 


711ب تاب اطهازة 


9 وَعَنْ عَلِيَ بْنِ ابي طالب وه قال : جل الي 8 ES‏ ولالين 
ِلْمُسَافرء وَيَوْمَا ويله لِلمُقيم٠؛‏ يَعْنِي : في الم ح عَلَى الخ 0 e‏ 


الحديفان أصل ف توقيت الم على الاين 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
أ جواز المسح على الحفين ف في السّفر. 
- ًة اسح على اين في الف ثلانة يام 
2 أن ما احفر ية وليلة. ٤‏ 
اندر أن اة الخ من الح بالطل . 
ه- أن المسح لا يُشرع إِلّا في الطّهارة من الحدث الأصغر. 
١‏ - النّهي عن خلع الخَفّ من أجل غسل الرّجلين؛ لقوله: «أَنْ لا تَنْرِعَ 


5 أن الوم ناق للوضوء. 
وحرب اع ا وو لجل ف 
4- أنه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدّةه بل يجب استئناف الطّهارة 
وغسل الرّجلين. 
-١‏ التوسعة في الرّخصة للمسافر. 
ألم أن لر رعا يكس بها 
- مراعاة الشّريعة في أحكامها لاختلاف الأحوال. 
١‏ - أن المشقة تجلب التيسير. 


.)۲۷١( مسلم‎ )۱( 


لع إن واي شوغ ي SOD‏ 


ووو ان 


علي العَصَائْبِ 8 ا 25 ی a‏ را ا Er‏ 


داو وَصحَحَه الحَاكم”". 


الحديث أصلٌ في جواز المسح على العمامة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ بعث الإمام الشَّرايا للجهادء وهو مقيم. 

۲ جواز المسح على العمامة. 

#ي. سوال الس على الین 

4 - أنَّ الأمر يأتي للإباحة. 

ه- أن المسح لا يتقيّد مدا لأنّ الحديث مطلقٌء وفي حديث صفوان 
وعليّ 2 ت تقييد المسح على الحفين بمدَِه كما مر فيجب حمل المطلق على 
الت وحكم المسح على العمامة في ذلك كحكم المسح على الخقين. 

جواز المسح على العمامة والحُفين على أيّ حال كان لبسهماء ولكن 
دل حديث المغيرة المتقدّم””' وغيره على اشتراط لبس الحُفين على طهارة وأ 
ذلك علّة المسح» وحكم العمامة في ذلك كالخفين افرط لجرار المسح 
الین على ار 


.)٦١ ٤( والحاكم‎ »)۱٤١( أحمد (۲۲۳۸۳)» وأبو داود‎ )١( 
.)14( تقدّم برقم‎ )۳( 


122ب _ تاب اطهقازة 


9 وَعَنْ عْمَرَ چ مَوْقُوفَاه وَعَنْ أَنْسِ « نه مَرْ فوعًا: د 
ولیس َيِه ينسح عَلبهِما صل فيهِمَاء ولا يَخْلمْهُمَا -إن شاء إلا مِنْ 


جَنَابةِ)». أ رجه الذَارقطي وَالحَاكم وصح ا 
49059 وَعَنْ ابي بَكْرَةَ ه عن التي #: 
ران ولنم بز ول ل رى أذ دسح علنهتا e‏ 


الذَا َي وه 0 4 ابن خر e‏ 


ت )8 عر :6 


7 قال : و رم شقت)): ا ل ا 


وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

١ 
0 Ty 

-. اشتراط لبس الحْمين على طهارة لجواز المسح؛ لقوله: ((إذَاتَوَضًا)): 
«إذا تطهّر). 

٤‏ - وجوب خلع الخفين للغسل من الجنابة» فلا يجزئ المسح عليها في 
e‏ 

ه أن المسح ول اة و بيوم وله ليلة للمقيم» وثلاثة أيّام 
للمسافر» فلا يجوز المسح بعد انقضاء اليه 


.)147( الدارقطنيٌ (۷۷۹» ١۷۸)ء والحاكم‎ )١( 
.)۱٥۸( الدارقطنيٌ (۷٤۷)ء وابن خزيمة (۱۹۲). (۳) أبو داود‎ )۲( 


لعل إل اک يموائ لوغ المي aS‏ 


-٦‏ أن اليج على ال ر 

۷- رحمة الله بعباده بتيسير شرائعه. 

۸- رض کے جوز اک كل ال یور کرس ا 
ولكنّ الحديث ليس بالقويّ فلا يقاوم الأحاديث المستفيضة الذالة على 
الوك 

وبهذا يعلم آن الصّواب؟ قول من يقول بتو قيت المسم بماوردافي حديث 
مكراد وعليّ وأبي بكرة و الجمهورة و فا حديك 
4 وهذه الأحاديث بحمل حديث 2 على من يتضرّر بمراعاة التَّوقِيت؛ 
كصاحب البريد والمريض» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة"2. والله أعلم. 


2 


.)57١ /١( «الفتاوى الكبرى)»‎ )١( 


,کک يتاب الطقِازة 


بَابُ توَاقض الؤضوء 


102 ا 1 


نواقض الوضوء: هي مبطلات الطّهارة: وسمّيت نواقض؛ ؛ لأنَّ الطّهارة 
كالشّيء اام ري شرام اما رجات الطيار ةل ها قدب 
العيارة مها لا ترط فيه الان اة 

والتواقض ثلاثة ة أقسام: فمنها: ما هو ناقض e‏ وا ا چو 
مختلف فيه» والرّاجح النقض» ومنها: ما هو مختلف فيه» والرّاجح: عدم 
النقض. 


9 عَنْ ان بْنِ مَالِكِ وه قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 4 على 
عهله- و يرون العسَاءَ کت ل ژؤوشهم» ولا يَتَوَصَؤُونَ). 


الحديك أصل فى عدم تقضن الوضوء يالوم 
وفيه فوائد» منها: 

اح مر وة اة الجماعة: 

۲ - ادم إلى صلاة الجماعة قبل الإقامة. 

*- فضل الصّحابة وطلبهم للأجر. 

؛ - الانتظار في الصّلاة ليجتمع التاس. 


(۱) أبو داود »)23٠١(‏ والدارقطنيٌ »)٤۷٥(‏ ومسلمٌ (710/7). 


لمعل وا ربو سر SOD‏ 


ه أن الوم اليسير لا ينقض الوضوء» وهذا يخالف حديث صفوان 
المتقدّم «وَلَكِنْ مِنْ غَا ع وبول ونوم" ولهذا اختلف العلماء ء في ذلك على 
تمان ماعب اها ق لان 

e 

الثاني: الفرق بين نوم القاعد المتمكن وغيره؛ كالمضطجع والمستلقي 

وحديث انس : # يشهد للقول الأول . والقول الثاني: مي على ااال 
نظا لتقضى التو لا لسسع دقان 

كأد.وعوتب الوضوة اة وذلك هن رور ات الذي 

۷ أن ما وقع في عهده 4# ولم ينه عنه دلّ ذلك على جوازه؛ كما قال 
جابرٌ ه: «كَُا تَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله # ملع ذَلِكَ َي اللو #» مَل 
e‏ 


و ا ا ا n, ah RE‏ 5 ع 
عائشة وه قا ل جاةت فاطمّة ا ابي حبيش ‏ إلى النبي 
مول 2 

ع8 عى سا 00 


هه فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله: ني امرأة أسْتَحَاضُ فلا أَطْهْرٌ ادع الصَّلاة؟ قَالَ: 
ر إن دلك r‏ بض ف ذا لوي الصلاة ودا 
يدت َاعسِلِي عَنْكِ الدّم ثم صَلَّي)). م e‏ 
025 » وَلِلْبْخَارِيٌ ا م تَوَضَّيِي لِكُلَّ صَلاةِ)». 

وأشار مسلمٌ إلى أنه حذفها عمدًا9), 
)001 0 (؟) رواه مسلمٌ »)١550(‏ وأصله في البخاريٌ .)٥۲۰۹(‏ 


)£( قال مسل (۱/ )٠۵۱‏ ارد کک ساني واوا . قيل إن هذه الريادة 
موقوفة من فول عروة بن ازير نه ورد ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩ /١(‏ °( 


,کک تاب الطهقازة 


الحديث أصل قي حك المستخاضة. 
وفيه فوائد, منها: 

-١‏ وقوع الاستحاضة في عهد الئَيّ 2 وعدد النّساء اللّاتي استحضن 
نحو من عشر» منهن: فاطمة بنت أبي حبيش» وزينب وأم حبيبة وحمنة بنات 
جحشٍ 1" وَعََعَنفن. 1 

أن أن العاف سض بهي امان بافعارات متاه يعات 
أهل العلم في أولويّاتهاء وهي: العادة» و صفة الدّم غالب الحيضن» و 
على ذلك معرفة إقبال الحيض وإدباره. 

۳ الفرق بين الحيض والاستحاضة في الحكم» فالحيض يمنع من 
الصَّلاة» والاستحاضة لا تمنع من الصّلاة ولا غيرها. 

٤‏ - الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في مخرجهما من الرّحمء 
اا العاذل» و الحيض يقول الفقهاء: 
E‏ الحيض دم طب طبيغة وجا ودم الاستحاضة من 

ه- وجوب غسل الدَّم عند إدبار الحيضة» وهو انقضاؤها. 

5 نجاسة دم الحيض. 

لاع ت ا اا مين ا ا كتاكت راذا وكوي ا هد 
الحفة سانش غيرهذا الحديك: 

لاع وبا وول الا ماوكا وهنا رو الات 
هذا الحديث في باب نواقض الوضوء. 


.)۱ /١( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ع مولي فلوغ السام 78ت 


4- أن دم الاستحاضة ناقش للوضوء» لكن تباح الصّلاة بالوضوء لكل 
صلاق وهذا مذهب الجمهورء لهذه الرّواية عند البخاريّ: (0مَ توصي لكل 
صَلَاة) ولم يرها مسلمٌ ثابتةء فلم يروهاء بل ذكر أنه تركها. ولهذا قال الحافظ: 
«وأشار مسلمٌ إلى أنه حذفها عمدًا»» وقد اختلف الرّواة فيها اختلافًا كثيرًا في 
رفعها ووقفها على عروة #» ومع ذلك أثبتها الإمام البخاري وحسبك به» فمن 
لم تثبت عنده لا يرى وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاةٍء ولا يكون 
خروج دم الاستحاضة عنده ناقضًاء وهو مذهب المالكيّة”". 

ماه أن انتقام الحيدرى و الاجحادنة من البو لين الى سين لقلجها 
وتعليمهاء وقد جاء بعض ذلك في القرآن» ففي هذا الحديث وغيره من 
افوص رذ على نو ييز ان شان ال يذه ااا 

1 فضل اء الصا وسؤالير غمًا أشكل من سائ الدين جى 
ما يستحيا من ذكره» ولهذا قالت عائشة : (نِعُمَ النسَاءُ نْسَاءُ الأنْصَارِ؛ لَّمْ يَكُنْ 
TS‏ يَتَمَقَهْنَ في ا 

5 أن المتقوّر عند نساء الصّحابة أن خروج الدّم يمنع من الصّلاة: 
فبيّن التي © الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. 

»ان أن صرت الم اليس و 

فاح لك وا مهما عن ا هزر احاح 


کک 


)١(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/١١١)ء‏ «مواهب الجليل» في شرح مختصر خليل» 
(1/ 737 5»)» «فتح الباري» (۱/ .)٤۸۸‏ 
9 روا مسلة (۳۳ وذكرة البخاري تعليقا (50/1): 


1ب تاب اطهازة 


¢ 


۷ وَعَنْ عَلِيَ بن بي طالب ۾ چ قال : كُنْتُ وَجُلا مَدَاء قَمَزِتُ اوقد دان 


يشال التي 4# فَسَأَلَهُ قَقَالَ: («فيه الْوضُوع). ممق عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلْبُسَاريٌ. 


ر 


الحديث أصل فى حك الملاي؛ وهو ما رقيق يخرج بعل ترك الشهوة: 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ وجوب الوضوء من خروج المذي. 

١د‏ أن المذي لا چب ا بل لذي يوجبه خروج المنيّء وهو 
ماءٌ أبيض غليظٌ يخرج دفمًا بلذِّ إلا أن يكون من احتلام» فلا يعتبر فيه الدّفق 
واللذة. 

9 غسل الأنثيين والذكر من المذي» كما جاء في رواياتٍ لهذا الحديث 
عند مسلم وغيره؛ كقوله: َفِْلُ درم وص "» وقوله: ((تَوَضَأْ وَانْضَحْ 
الت وقر لد E‏ 28 ا 

٤‏ له لا يجزئ في الطهير من المذي إلا الفسل دون الاستجمار» كما 
تفيده روايات الحديث. 

GC aa, 

5 إغيار الاعات غر با يمحا زه الحاجة: 

- الاستنابة في السؤال مع حضور السّائل أو غيبته. 


Oa N 0‏ لا فيل O‏ 
)۳( مسلم (۳۰۳). 02 رواه أحمد (۱۰۰۹)» وأبو داود (۲۰۸). 


سح ناك ا SED‏ 
4- سبب استنابة علي في الشّؤال عن حكم المذي» وهو حياؤه من النبيّ 


ا 3 01 5 5 اوک اوھ و ی 2 ا چ 
4# لأنه صهره على ابنته» كما صرّح به في رواية: «فَاسْتَحيَيت أن أشأله لِمَكَانٍ 
ابنټه مني)27. 


ان عرسي 3 5 و د 3 
ولم يتو ضا» . أخرجه أ » وصعهه البخاري 2 


على تفع مهم ا غار ون تی امب على ما ار 
فيه فوائد» منها: 
اد أنهي المرأة لأ قف ال صو ولو هة ن كيل ا وة 
يكون في الخالب- إلا معهاء وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرًا؛ فقيل : 
اماي وا اميد و د 


وار ال ا اا 2 


«قإِدًا سجد مرن فقت E‏ 0 هذا المذعب البراءة الأصليّة 
فالأآصل عدم التّقض إل بدليل. 

ثانا يتفض إن كان بشهوة؛ فإنَ الشّهوة ة مظتَة لخروج التاقض» وهو المس 
الذي ور السا في العادة. 


(4) رو البخاري 010 وم 0700 أحمد 000 
(۳) ينظر: «علل الترمذيٌ» .)٠١ /١(‏ 05( رواه البخاریٌ (۳۸۲)» ومسلمٌ .)٥۱۲(‏ 


5912 يتاب الطهازة 


الثاك فض سل المرأة مطلقاء لرك مال و ر لا اة 
اا لعتار التي 04 اه أن مطلق اللمس مو 
ارت رها اقوس ها اعد ل يد اسحات هذا المذهبه كما اله دليل القن 
الثاني کیک اکان رة 

وأجاب الأوّلون عن الآية بأن اللّمس أو الملامسة كنايةٌ عن الجماع» كما 
هي سنّة القرآن في الكاية عه بالمسٌ والمباشرة والدعول والإفضاء والإتيان: 
وَالصّواب إن شاع الله هو القول الأول 

؟ - جواز تقبيل الرّجل زوجته ولو عند الخروج إلى الصّلاة إذا أمن ما 
ينقض الوضوء من مني أو مذي. 

“- الكناية عمّا يستحيا من ذكره في إخبار الإنسان عن نفسه» لقولها: 
«(بعض نسائه)» وعائشة @ تعني نفسهاء كما جاء في الرّواية حين سألها عروة. 

؛ - أن الاستمتاع بالزّوجة لا ينافي كمال العبوديّة» وشواهد هذا من 
هدي النَّ 4 كثيرةٌ؛ لأنَّ ذلك من مقتضيات البشريّة والتَعجّد بترك ذلك بدعةٌ 
أنكرها النَينّ 4 بقوله: (وَأتَرَوّحُ اتسا كَمَنْ رَغْبَ عَنْ سني فَلَيمْسَ مِثّي))”2. 

8 حسن خلقه © مع أهله. 

Hono 1# 


E ME E 
° AF AF 


کے ج 3 4 ا 0 0 9 0 3 دك كل له و 
9 ) وَعَنْ ابي هْرَيْرَة ة قَالَ: قَالَ رَسول الله #: (إذَا وَجَدَ أَحَذْكُمْ في 
بطب ياء فأَشْكَلَ عَلَيْه أَكَرَجَ مئه َء آَم ؟ قلا يَخْرٌجَنٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ حَتّى 


8 


فيه کک ا كفن 2 2 ام 5 
يَسمّع تا او يحد ریخا)). أخرجه مُسلم”". 


6 3# مسد 4 بغير ألفٍي قرأ بها حمزة والكسائيٌ من | لسبعة. ينظر: «السبعة» لابن مجاهل 
5( 
(؟) رواه البخاريٌ (۵۰۹۳)» ومسلمٌ )١501(‏ عن أنس بن مالك . 


)۳( مسلم (755). 


إا لموائد بلغ المرير nS‏ 


الحديث أصلٌ في اطَراح السك والبناء على اليقين. 
وفيه فوائد» منها: 

-١‏ أن من تيقن الطّهارة وشكٌ في الحدث فإنّه يبني على ما تيقن 

e os 
فول العمهوز مو الاد‎ 

وفرّق عضوم" فقال: إذا كان السك في الحدث خارج الصلاة استأنف 
الطيارة4 لأن بك غد الل ون بد :له في «الصحيحين» فيه ذكر السك في 
الحدث في الصّلاة N‏ أله سعد 
الشَّيء ن الصّلاة. قال: ((لا يَنْصَرِفٌ حَتَى يَسْمَعَ صَوَنًا أو يَجدّ ريحًا»”". 

والصّواب: ما ذهب إليه الجمهور لإطلاق حديث أبي هريرة 4# وأن 
التّقييد في الصّلاة لا مفهوم له» كما أن ذكر المسجد في حديث أبي هريرة لا 
مفهوم له بالاتفاق. 

نه أن اده بيع اليقين في جميع العبادات والمعاملات. 

وهذه قاعدةٌ كبيرة ات E‏ مح الج وس تر ب امد 
a‏ 

بقعةٍ وشكٌ في تطهيرها فهي نجسة. ومن شك في نجاسة ثوب أو بة بقعةٍ فهو 
طاهث؛ لأنّ الأصل في الأشياء الطّهارة: ومن شك في أداء الصّلاة المفروضة» 
لم يبر إِلّا أن يصِلَّيها؛ لأنَّ وجوبها متيقّنٌ وأداءها مشكولكٌ فيه» ومن ادَّعى على 


(۱) هذا القول منسوبٌ إلى الإمام مالك ولكن قال ابن حجر: «ورواية التفصيل لم تثبت عنه 
وإنما هي لأصحابه). «فتح الباري» (۱/ ۲۸۷). 
095 نواه A O E‏ 00517 


,کک تاب اطهارة 


غيره دیتا بلا بِيّبةٍ فالأصل براءة ذمّته ومن ثبت له دينٌ على آخر وادّعى وفاءً بلا 
ية فالأصل ثبوت الدَّينَء وأمثلة هذه القاعدة كثيرةٌ لا حصر لها. 

؛ - أن اليقين يرتفع باليقين الطّارئ عليه؛ لقوله: («يسْمَعَ صَوْنا». 

ه- يسر الشّريعة ورفع الحرج عن أهلهاء فإن في اعتباره السك حرجا 
عظيمًا . وهذا كله لا يمنع من الورع والاحتياط بترك ما فيه شبهة ما لم يبلغ حدٌ 
الوسواس والحرج وكثرة الشكوك أو يؤدّي إلى مخالفة دليل صحيح؛ ويدل 
لألاك قوله لله لما وجل قمرة ساقطة: «لَوْلَا أنّي أحَافٌ أنْ تَكُونَ مي الصَّدَقَة 
نهنا . 

5- أن ما خرج مخرج الغالب لا يوجب تقييدًاء فيقين الحدث لا يتوقف 
على سماع الصّوت والرّيح» فمتى وجد غير الصّوت والرّيح وتحقق منه؛ وجب 
اعتباره. 


لاد أن الثيت الغارجة من الذبر من تواقضن الوشتوء: 

۸- تحريم الانصراف من الصّلاة لمجرّد الشَّكّ في الحدث. 

4- أنَّ اعتماد ما جاء في هذين الحديثين -من اطراح السك أعظم 
ادج للوشواس 


براض به 9 3 - ا 2 2 5 ° 27 ا 
ىش ؟ وَعَنْ طَلتقِ بْنِ عَلِيّ اه قَال: e‏ أو قَالَ: 
2 2 ص هه 
الرجل 1 م ر او كي قال الننّ 2 ((لا» إنمَا هو 

مو 2 7 5-722 سا ے ر ص 

بد بنك أ 7 ال وَصَحَحَهُ ابن ع وََالَ 8 لد حو 
اخسن مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةً. 
(۱) رواه البخاريٌ »)۲٤۳۱(‏ ومسل )1١1/1(‏ عن أنس بن مالك . 


۲ أبو داود :)١89(‏ والترمذيٌ (88): والسائيٌ 4)١54(‏ وابن ماجه (*48)+ وأحمد 
(7),) وابن حبان .)١١1١9(‏ 


ع نولي جلو السام :78ت 


19 وَعَنْ بُسْرَة بت صَفْوَانَ © أن رَسُولَ الله 4# قَالَ: («مَنْ َس ذَكَرَه 
توما 1 NE‏ وصح الترمذى واب حبّان21. وَقَالَ البُخَارِيٌ: 


هُوَ صح شََيْءِ في هذا البَاب. 


هذان الحديثان يتعلقان بحكم الوضوء من مس الذكر والحديثان في 
حكمهما اختلاف» والأقرب: أنّهما من نوع الحسن» وظاهرهما التعارض» 
بعلو طلق يدل كي أذ کا ر ل" وچب رقرب ویک ور ثيه 
أمر من مس ذكره بالوضوء» ولهذا اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بمس 
الذّكر على مذاهب: 

اب أن سس الذكر لا رقص الوضوه ترجا اديت لق على ديق 
بسرة # أو جمعًا بينهما بحمل حديث بسرة على استحباب الوضوء. 

ا ل ا أو دبرًا ينة 
e‏ ا رَجُل م مس كرجه يتوص ابا افر 1 

مَسَّتْ فَرْجَهَا لوصا “» وأجيب عن حديث طلقٍ 9 چ بأنّه منسوخ؛ u‏ 

ی ایا ر چ 

ثَانًِا: ذكروا أن طلقا 4 قدم على التي # في أل الهجرة» وقت بناء 
مسجده 749 . 


0 


(۱) أبوداوه 400410 والترملي )م والساف 177 واين نياج EVO‏ ومالك (e‏ 
وأحمد (۲۷۲۹۳)» وابن حبان .)١١١7(‏ 

(؟) رواه أحمد ٩۰ ۷٣0‏ والدارقطنيٌ (074) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وصحّحه 
البخاري. ينظر: «العلل الكبرى» للترمذيٌ (08). 

(9) ذكره ابن حبان في «صحيحه» (۳/ ٠ ٤‏ 25)» وينظر: «نصب الراية» (۱/ 17). 


11ب تاب اطهازة 


وأجاب بعضهم بالجمع بين الحديثين» وذلك بحمل حديث بسرة على 
ما إذا كان المسّ بشهوة» وحديث طلقٍ على ما لم يكن بشهوة» أو بحمل حديث 
بسرة على الاستحباب وحديث طلقٍ على نفي الوجوب. 
فتبين أن في حكم الوضوء من مس الذكر قولين: 

-١‏ الوجوب. 

۲ الاستحباب. 

وبين القائلين بالوجوب اختلافات؛ فمنهم: من قيّد الوجوب بالمس 
بشهوة» ومنهم: من قيّده بتعمّد ذللقه ومتهر: من أطلق. 

واختار شيخ الإسلام التّوسّطء وهو أن الوضوء مستحب. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

TOE‏ الاق سيوف ملق 

نيل الله يان اذى ea‏ أعضاء الافياة: 

0" أن مس أي موضع من البدن لا ينقض الوضوء. 

٤‏ - تعليل الأحكام الشرعة؛ لقرله تالعا كو بشع ولت 

٥‏ حسن تعليمه < ببيان الحكم مع دليله. 

و أن مس الذكر عوج رر الان الأصل ف الأمر الرجرت 
بكرن ناقا الوضرى ومن مل الآمر على الاسححاب تكله أله غير ناققن: 
وحمل الأمر على الر جرب أظهرة لآله الأصاة رقا اك م © 
بشواهد من الحديث"' بخلاف حديث طلقٍ وه فلا شواهد له. 


.)١١ /٠٥( و«الفتاوى الكبرى)‎ »)7 51١ /۲۱( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
جاءت هده الشواهد غو سبع ة عشر اما تنظر فى : اتب الراية» (1/ )6 ر ةالتلخيضص‎ )9( 
0۳١۳/١ الحيير)‎ 


لاع توم جوع لسر a‏ 


کک 


وَعَنْ عَايِكَة ه؛ أن وَسُولَ الله $ 


e E 8‏ قى re‏ 
أو قلس أو مذي صرف كَليتَوَضَا ؛ ثم ليبن عَلَى صَلاتو وَهْوّ في ذَلِكَ لا 


مو 


کلب EES‏ ر ویره 


الحديث آنل به ان تقضن الرشوة بالشارج ااج من ادت كالدم 
والقيء» ولكنّ الحديث ضعيفٌ ومعارض بما هو أرجح منه. 
وفيه على تقدير الاحتجاج به فوائدء منها: 

اا الق ا اه ا اف ت مو ااا ونا 
ذلك خدیٹ ثوبان: 351 2 © قاء فتوضًأ» 7 وله حديث مختلف فى 

؟- وذهب آخرون من العلماء إلى أن القيء لا ينقض الوضوء؛ لعدم 
الدّليل التاهض في ذلك. 

۴ نجاسة القيء. 

؛ - أنَّ القلس ناقضٌ للوضوء» والقلس: ما كان من القيء ملء الفم أو 


دونه. 


د أنه لذ + يشترط في التقض بالقيء أن کو وا ط بعضهم 


.)۱۲۲۱( ابن ماجه‎ )١( 

(۲) ينظر: «التلخيص الحبير» :)57١1(‏ و«المجموع» للنووي (5/ 5). 

(۳) رواه الترمذي (۸۷) بهذا اللفظ وفى بعض نسخه بلفظ: «قاء فأفطر فتوضأ)» وهو عند أحمد 
(۲۱۷۰۱)» وأبو داود (۲۳۸۱)» والعبائ »)۳۱١٠۷(‏ بلفظ: «قاء فأفطر). 


11ب تاب اطهازة 


الود خروج الدَّم ناق للوضوء قليلاً كان أو كثيرّاء والخلاف فيه 
كالخلاف في القیء واستدل لعدم التقض بالدّم يما ساتی من آذ ال @ 
احتجم وصلى» ولم يتوضًاً'» وهو أجود من هذا الحديث؛ وأظهر من ذلك 
أنَّ الصّحابة وه كانت تصيبهم الجراح في الجهاد ولم ينقل أن الت 4 أمر 
أحدًا بالوضوء» مع عموم البلوى بذلك”". 

فالصّواب: ا خروج الدّم والقيء لا ينقض الوضوءء لكن يغسل ما 
آفاب اا راان وا ويتى قن المي لأنّ الجمهور على أنَّ القيء 
ولد نجسانه بل حكي الإجماع على نجاسة الدّم وهذا كله فيما خرج من 
غير 0 

أن المذي ناقض للوضوءء وهذا متفق عليه؛ لحديث علي نل 

5-8 

۸ے أن من سيقة النحد فى الصّلاة ضرف ويفوضاء ت بوذ وين 
على صلاته؛ ولا يتكلّم حال انصرافه» وقال بذلك قومٌ لهذا الحديث؛ ولکته لا 
يصلح نيان وسارصه فى 15 السك E O‏ 
الصّلاة©» ولفظه: («إذَا قَسَا أَحَدَكُمْ في الصَّلاَةِ و يضرف r AY‏ 
الصَّلَاة)). 


.)۸۷( رواه الدارقطني (080)» وضعفه المصنف. وسيأتي برقم‎ )١( 

انك جاء ذلك عن الحسن البصري فيما رواه البخاري عنه معلقًا »)۷١ /١(‏ ولفظه: ما زال 
المسلمون بُصَلُونَ في جرّاحاتِهم))» قال الحافظ في «الفتتم؟ (۱/ /89) : ا(وصله سعيد بن 
منصور وابن المنذر بإسناد صحيح). 

(9) تقدم برقم (۷۷). (5) أي :غلبه من غير قصد. 

(8) سيآتي برقم (۲۲). 


ا تراش فوع لسر 0 


وجمهور العلماء على ما دل غليه حديث علي بن طلق؛ وهو أن المبحدث 
في الصّلاة لا يبني على ما مضى من صلاته» لکن صح عن ابن عمر #5 أنه 
إذا رعف في الصّلاة انصرف وتوضّأ وبنى على صلاته"» ولعل هذا عنده في 
الرّعاف خاصّة لا في أي حدث. 


2 وَعَنْ جَابرٍ بن سَمُْرَةَ وله : أن رَجُلاً أل التَيّ 4: ا 
الْعَنّم؟ قَالَ: «(إِنْ شِدْتَ)». قَالَ: أتوَضَأ مِنْ لُحُوم الأبلٍ؟ َالَ: ((نَعَمْ). ا 
ل 


الحديث أصل في وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم وغيرهاء 
وفي معناه حديث البراء بن عازب و د أنَّ الى + <8: سئل عن الوضوء من لحم 
اليل شقان ززكيق واماجاك مسطل عن الرصيره من النشرع E‏ 
َتَوَضُؤُوا مِنْهًا))7. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

أ ريغب الوضوة من أكل لحم الإبل» وقد قال بذلك الإمام أحمد 
وجماعة وعلق الشَّافعيٌ القول بالحديث على صكته! “» والحديث صحيحٌ» 
بل الحديثان» وعلى هذا فأكل لحم الإبل ناق للوضوء. 


)١(‏ رواه مالك في «الموطاً» »)78/١(‏ وصححه ابن حجر. ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» .)77/1١(‏ 

(۲) مسلم (۳۹۰). 

)۳( رواه أبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي وصححه (۸۱)» وابن ماجه »)٤۹٤(‏ وأحمد .)۱۸٥۳۸(‏ 
وقال النووي: «قال الإمام أحمد وغيره: هو صحيح). (خلاصة الأحكام» .(V)‏ 

(5) ينظر: «المجموع» للنووي .)6١259/57(‏ 


0600 تاب الطهسسارة 


۲ - وذهب الجمهور من العلماء إلى عدم التَّض بلحم الإبل» فلا يجب 
الوضوء منهه وتأوّلوا الحكم في الحديثين أله من قبيل الوضوء مما مت التارء 
وهو منسوخٌ بحديث جابر 4 قال: «كان آخِرٌ الأمرَيْنِ ِن رسول الله زك 
ارقا ا 

والشضيع ف هذه المسالة! أن المسوخ مر وجروب الرضرء اا ت 
الان 

۴ وجوب الوضوء من لحم الإبل سواءٌ أكان نينا أم مطبوحًا للإطلاق 
في الحديث» وبهذا يرد على من حمله على ما مسّته الثّار. 

4 - أن الشّحم والكرش كالنّحم في نقض الوضوء؛ لاله يعبّر الحم 
إذا أضيف إلى الحيوان عن جميع أجزائه» كما قال تعالى: وخر الْحِنزير »* 
ابقر 11۷١‏ وأكثر القائلين بوجوب الوضوء خصوه باللّحم دون سائر الأجزاء: 
والأوّل أظهر. 

واعلم أن القائلين بوجوب الوضوء من لحم الإبل اختلفوا في مرق 
ا 

- اله لا يجب الوضوء من سائر اا لقوله في الحديث: (إِنْ شِيْتَ 
MS‏ ووه ل E‏ لأنّه لو كان 
الأمر كذلك لما فرّق بين الإبل والغنم. 

کے أن في لمحي اال .ها شی الوشيرع مه درد لح ال ان 
الشريعة لا تفرّق بين المتماثلات» وقد قيل في حكمة الوضوء من لحم الإبل: 
الها شرية الأخلاق خا جات ا تير إلى ذلك ويشهيك ارق 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۲)» والنسائى )١85(‏ وصححه ابن الملقن فى «البدر المنیر» (۲/ »)5١7‏ 
وحسّنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۲۷۳). 


اع تاش فوع لسر 0 


ماك با كر 


ات 


كك وَعَنْ أي هُرَيْرَة نه قَالَ: قال التي 4: («مَن عَسّلَ مَيْنَا ملعتل 


r‏ ا EA‏ ا الف e‏ وَالتَسَائَيُ وا ل وَقَالَ 


5 


ا لا بص في هَذَا الاب سي 


الت ابعر ج على حك الق س ر الت والرهيوة من 
حمله» ولذلك أورده المؤلّف في نواقض الوضوء ولكنّ الحديث كما قال 
أحمد: «لا يصح في هذا الباب شيع». 
وفي الحديث -على تقدير الاحتجاج به فوائد. منها: 

اا 2 

واختلف العلماء في حكم هذا الغسل: 

فقيل ؛ إل واج لهذا الحديك: 

وقيل: إِلّه مستحبٌ لهذا الحديث مع غيره؛ كحديث عائشة ‏ قالت: 
«كان الب © يغتسل من أربع» قالت: «ومن غسل الميّت»» ولخبر أسماء 
بنت عميس © امرأة أبي بكر الصَّدّيق ه؛ آتها غسّلت أبا بكر حين توفي؛ 
فرج سمالت من فرعا من البياهريه» ثقالتك: «إنّي صائمة وإِنَّ هذا 
يومٌ شديد البرد» فهل علي من غسل؟ قالو ا ل 


)١(‏ أحمد (48575). والترمذي (497) ولم أجده عند النسائي. 
(۲) ينظر: «العلل» للترمذي (5565). 


(۳) رواه بو داود »)۳٤۸(‏ وابن خزيمة (707)» وسيأتي برقم .)١77(‏ 
(5) رواه مالك في «الموطأً» (097) وضعفه الألباني لانقطاعه. ينظر: «تمام المنة» (1؟١).‏ 


)55928 - يتاب الطهقازة 


وقبل#الايشترع الل اذك ت عليه دلي ؛ 

والأحاديث في ذلك لم يصح منها شيءٌ» كما قال الإمام أحمد وعلي 
بن المديني» ورجّح شيخنا ابن باز :8ه صحة حديث عائشة ‏ كما سيأتي» 
وعلى هذا فالرّاجح هو: القول بالاستحباب لمجموع الأحاديث والآثار. ومن 
ذلك ما رواه البيهقٌ عن ابن عمر ‏ أنَّهِ قال: كتا نغسّل الميّت فمتًا من يغتسل 
ومنًا من لا يغتسل)”". 


تَحَسْبَكُمْ أَنْ تَعْسِلُوا أَبَديَكُمْ))”. 

۲- أمر من حمل الميّت بالوضوء. 

ولم يحفظ القول به عن أحدٍ من العلماء إلا ابن حزم بناء على تصحيحه 
لحديث الاب رلک الخذيك ضعيفٌ» ولو برد له فی هذا الحكم ما يعضده: 
ولا تظهر له مناسبة شرعية. 

وفي وجوب الوضوء على کل من حمل الميّت حرج ظاهرٌء وإذا كان من 
غسّل الميّت لا يجب عليه الوضوء فمن باب أولى ألا يجب على من حمله؛ بل 
تقول: لا يستحبٌ الوضوء من حمل الميّت؟ لعدم الدّليل التاهضى على ذلك 


ا 
م 


والعبادات توقيفيةٌ والحديث لا يصلح حجّةَ على ذلك» والله أعلم. 


.)١١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «الکبری» ))2١515(‏ والدارقطني .)١187١(‏ وصحح إسناده ابن حجر. 
ينظر: «التلخيص الحبير) (۲/ ۲۳۹). 

(۳) رواه البيهقي في «الكبرى» (551١)؛‏ والدارقطني (۱۸۳۹)» وصححه الحاكم 40 
وقال المصنف: (إسناده حسن). «التلخيص الحبير) (۱/ ۲۳۹). 

(5) ينظر: «المحلى) (۲۳/۲). 


ع تاش فوع لسر SOD‏ 


ولهذا لا نحتاج إلى تأويله كما تأوّله بعضهم بِأنَّ المراد: فليكن على 
وضوة لعا له الصلذة على الميت: 


ن في | الْكِتّاب الْنِي كقة وشو الله 
EET‏ هر)). EC‏ 
اال es‏ 


1 
م‎ 
o 

ل ذا 


هذا الحديك استدل. به على تحريم مسل المحدث. للقرآن (أي: 
المصحف». والحديث جاء مرسلاً؛ أي: منقطعًاء كما رواه مالك فقد سقط 
من إسناده اثنان أبو بكر وأبوه مُحمَّد بن عمرو. 

ووصله النّسائيٌ والبيهقيّ فعندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن مُحمّد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه؛ ولكنّ الموصول معلولٌ كما قال الحافظ فإ 
الصّواب: آله من رواية سليمان بن أرقم وهو ضعيففٌ عند المحدّثينء لا سليمان 
بن داود كما ظلّه بعضهم. 

ولكنّ الحديث له شواهد» وتعضده فتاوى الصّحابة اه فيرتقي بذلك 
إلى درجة الحسن لغيره'". 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اا ا و شرق وإلى هذا كفب چو 
اللا الا بيذ السدية وما لحن الشواقك: 


00 مالك في «الموطأ» ( ,؛, والنسائي »)٤۸٥۳(‏ وابن حبان (1909). 
إف4 ل «قال 0 أحمد: مسالا و : كتاب عمرو بن 
الا مخالف». (مجموع الفتاوی» .)٠١١ /۲١(‏ 


,کک تاب اطهازة 


وليس من الأدلّة في هذه المسألة قوله ا لايس : إلا الْمَطهَرْنَ 
© 4 [الواقعة: ۷۹]» فإنَّ الصواب: أنَّ المراد بالكتاب المكنون: الوح المحفوظ» 
وبع ا 0 البلذتهه كما ى ذلك العلامة ابن الف 
في كتابه «أقسام القرآن»» لکن دكر شيخ الإسلام این تيمية ھن أن هذه الآية 
تدل على هذا الحكم بطريق التنبيه والإشارة. 

وذهب آخرون إلى جواز مس المحدث للمصحف؛ بناءً على ضعف 
الحديث عندهم» وتأوّلوه -على تقدير صلاحيته للاستدلال- على المسلم 
وقالوا: لا يمسّه إلا طاهرٌ؛ أي: مسلم. 

وهذا التّأُويل خلاف العرف الشَّرعيٌ في معنى الشّاهرء فالصّواب: تحريم 

ان تسا المضحت ا0 وهو من اا ن الال هن الم ةف 
المصحف ليس كغيره من كتب العلم في الحرمة. 

ا و اة ااا ي السار( على طهارة: 

٤‏ - تحريم الدخول بالمصحف في الأماكن المستقذرة؛ كالحش ونحوه 
وكذاوضعة ف الأماكن اة 

° تحريم كلّ ما يشعر بامتهان المصحف؛ كإلقائه؛ أمّا تعمد إلقائه في 
الحش فكفرٌ» وليس المعوّل فى هذه المسائل على هذا الحديث وحده. 

۷- جواز كتابة الحديث. 

د يفت العا إلى الله 


E MSE E 
° "<ذ "0ن‎ 


.)0700( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 


ا إا تاب SOD‏ 


25 ) وَعَنْ عَابكَة چ فَلَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يَذْكُرُ الله عَلَى كَل 
ځیانه). رَوَاه مُسْلِمَ e‏ او 


ا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

الاه اباد ا و ع سر قر الك لل ر يقس 
الوضوء. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 


-١‏ استحباب الذّكر على كلّ حال» وفي کل حين. 

۲ أنَّ مطلق الذّكر لا تشتر ط له الطّهارة» لكن تستحبٌ؛ لحديث تشه 
© لردٌ السّلام”» وقوله: (إِنّي كَرِهْتُ أَنْ أَذكُرَ الله تَعَالَى إِلأَعَلَى طَهارَة)". 

ان عدر از قراءةالقراق للدت هد ار من قير آن ب الک 
ما الجنب فلا يقرأ القرآن؛ لحديث علي : «كان رسول الله # يقرئنا القرآن 
ما لم يكن جا“ . وفي رواية: «لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة)“. 
وإلى هذا ذهب جمهور الما 


)١(‏ مسلم (07371). والبخاري في كتاب: الحيض» باب: «تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف» .)١١5 /١(‏ 

(؟) وهذا فيما رواه البخاري (770)» ومسلم (7”59) عن أبي الجهيم الحارث بن الصمة 
الأنصاري اه ونصه : «أقبل النبي ## من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه 
النبي + © حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام». 

(۳) رواه أحمد »)١1075(‏ وأبو داود (۱۷) عن المهاجر بن قنفذ #ه» وفيه؛ أنه أتى النبي ج 
وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً ثم اعتذر إليه وقال:... الحديث. صححه 
الحاكم (0547).» والنووي في «الأذكار» (۲۲). 

(5) رواه أبو داود (۲۲۹)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي »)۲٠٥(‏ وابن ماجه »)٥۹٤(‏ وأحمد 
(571).» وابن حبان (۷۹۹) وسات 1117 

.)508/1( وحسنه المصنف في «فتح الباري»‎ .)۲٠١( رواه أبو داود (۲۲۹)» والنسائي‎ (٥) 


71ب تاب اطهازة 


وذهب آخرون إلى جواز قراءة الجنب للقرآن» وقالوا: إن الك لا يدل 
على اا ری يا لال الل على الوجوبء وأمّا الحائض ففي قراءتها 
للقرآن قولان: 

اا ها كالجنب» وقد ات حديث: ((لا قرا الحَائْض 
ولا الْجْبُ سينا مِنَ الْقَرآن)) لكنّه ضعيفڭ“ 

الكَانِي: أنّها ليست كالجنب» فيجوز لها أن تقرأ القرآن؛ وقالوا: لا يصحٌ 
فان العاف على اليه ل مده القن ل ةف ال بها ا 
کات التي 

کے انشساب .ك الل وقد قال مال ا و | 

حكزيرا وال ڪرابت € [الأحزاب: .]٣٠‏ 

أنَّ من هدي الرسول 4# كثرة الكرء واستثنى ني من هذا #اللكر الان 
ال وحال قضاء الحاجة. 

دع الودج 2# 


A A AF 


E 


۷9 وَعَنْ س بن مالك ؛ «أن نَ التي 4 احْتَجَم وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأً). 
أَخرّجَهُ الدَارَفطْنِيٌ mM‏ 


تقدّم ما يتعلّق به عند الكلام على حديث عائشة : ((مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أو 
انأ 1 لك 


)١(‏ رواه الترمذي »)١7١(‏ وابن ماجه (59165) عن ابن عمر #. قال الإمام ألحميك: «باطل». 
ينظر: «تهذيب التهذيب» /١(‏ ۲۸۳)» وضعفه المصنف فى «التلخيص الحبير» .)١1877(‏ 

() الدارقطني (20/0» وضعفه المصنف. ينظر: «التلخيص الحبير» .)3١7/١(‏ 

(۳) تقدم برقم (۸۲). 


اا تراش مع لسر SOD‏ 


وفيه فوائد» منها: 

ا ا 

د أن خروج الم لا شض الوضوء ولو كان كيرا فلا يجب الوضره 
من الحجامةء وأا حديث أبي الدّرداء ه: «أن التي ل قاء فتوضّاأ)”" فغايته 
الابيد ا هاى اتات ال ر 

#ن. ن الجا درا 


له راز التداو: 


ا 


2 5 س ار د اج و 
3 وَعَنْ مُعَاويَةَ هه قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله 
كاذ تاف الكتتان امتطلق الو 15 2133 اسمن وَالطَبَرَانِيٌ وَرَاد: ((وَمَنْ نَامَ 
َلتَوَضأ". 
وَهَذِه لياه في هدا الْحَدِيثِ عِنْدَ ابي داو مِنْ حَدِيثِ علي ل دُونَ 
قَوْلِهِ: ((استطلق الوكاة). وَفِى كلا الاستادین ضف“ 

5-5 3 0 ل 6م ىه 0 0 0 ا ع ر 2 ° 
وَلإبِي داد أَيُضًا عن ابن عباس :© مَرْفُوعًا: (إِنْمَا الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ 


o 


كام نف e E A A‏ )مه 
نام مضطحعا)). وفى إسناده صعقف ارضا: 


©ة: (العَيْنْ وكاءُ السَّى 


قوله: («وگاءٌ السّه)): السّه حلقة الدبر» وعبّر بالعين عن اليقظة» وشبّه 
حال اليقظة بالوكاء الذي يربط به السّقاء ونحوه» فيمنع خروج ما فيه. وأيّد هذا 
التَشْبيه بقوله: (فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقٌ الو كاغ)). 


.)۸۲( تقدم تحت رقم‎ )١( 
.)۸۷١( (؟) أحمد (17417/4)» والطبراني «المعجم الكبير»‎ 


(۳) أبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه »)٤۷۷(‏ ينظر: «التلخيص الحبير» .)٠١۹(‏ 
(5:) أبو داود (۲۰۲)» وقال: «هو حديث منكرا. 
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هاا ادت و إن كانس فين على ار اا ققد ارود ا 
e‏ : اه : 
بعض العلماء على أن النوم ناقض للوضوءء من حيث إنه مظنة للحدث» ولهذا 
قال مدا امت العَيْنَانِ اسْتَطلَقٌ الوگاء)). 

تقذنيت الأشازة إلى ااي العلداء ء في نة نقض الوضوء بالتوم» وأصح 

TT‏ له هه المتقدّم في باب المسح على 
الخمين"» وحديث أنس د © وهو أوّل حديث في باب النّواقض”» وتقدّّمت 
الإشارة لعن مذاهب الان في نقض الوضوء بالتو» وهي ثمانية مذاهب؟ 
الذي لا يفقد الإنسان معه كامل شعوره. 


3 
اص 3 43 


EEO‏ رَسُولٌ الله چ قَالَ: (ماد تي أَحَدَكُمٌ الشيطَانَ 
از ا ب 


صلا ينځ في مَفعَدَوه ف بح يل ليه آنه أَخْدَتٌ وَكَمْ يُحْدِتْء فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ 


018 


EE‏ ا 


وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيل وله . 
© وَلِمْسلِم عن أبِي هريره توه" 
٣‏ وَلِلْحَاكِمِ عن بي سَعِيدِ : © مَرْفُوعًا: ((إد 5ا جاء أحَدَكُم الشَِّطَانُ ققَالَ: 


54 
ت 


لك لخدن ته فليقل: كذّبْت). وَأَخْرَجَهُ ابن حِبّانَ بلفظ : («قليقل في تَفْسِع))”. 


>آآ ل 6 0 0 © 6 سس 


.)۷٤( تقدَّم برقم (18). () تقدَّم برقم‎ )١( 
.)51516( الحاكم (2»515» وابن حبان‎ CU .)۷۹( تقدم برقم‎ €) 


ع نولي جلو السام 78ت 


هذه الأحاديث تقدّم الكلام في موضوعها في الكلام على حديث اع 
هريرة وه: ((إذَا وَجَدَ َحَدَُكُمْ في بَطْيه شَّينًا...)» العديف, 
وفي هذه الأحاديث من الفوائد زيادةً على ما تقدم: 

095 
س و ص 

ت خرص النيظاة غلى (قماد صا اليك 

د تكييلة للمصلى آنه أحديف وهو لم يدث 

؛ - أن الشّيطان يجمع في التّشويش على المصلَّي بين الفعل والقول 
فينفخ في مقعدته» ويقول له في نفسه: أحدثت. 

ه- أن ما يحسٌ به الإنسان في مخرج الحدث لا يلتفت إليه ما لم يتيقن 
خروج الحدث. 

١‏ آذ ما يحصل بهاليقين سماع الصّوك» ووتجدان الرّيس وقد يحضل 
القن شو هما 

۷- استحباب أن يقول المصلَّي للشيطان إذا قال له: أحدثت» أن يقول 
له في نفسه: كذبت. 

لي وكان من المناسب ذكر أحاديث آخر الباب مع ما يناسبها في أوَّلَه 
لكن يظهر من صنيع المؤلّف أن منهجه: ذكر أصول الباب في أوَّلهء ومكمّلاته 
في آخره» وهذا بين في هذا الباب وغيره. 


.# م ير و SE‏ 
° "° 


الك رقم (4⁄). 
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بَابُ آداب قَضَاء الحاجة 


525-00-0: 02-109 


الآداب: جمع أدب والأدب: ا ق 
والمراد به هنا: ا ضهان عورد ا ينا يفي لمان 


قضاء الحاجة أو قبله أو بعده. 

وورود الشّريعة بهذه الآداب» وبيان الى © لها یدل على أمرين: 

2 كمال الشريفة: 

۲ وأن الرّسول #8 قد بغ البلاغ المبين» وأنّ دل أمته على كل خير 
وحذّرهم من كل شرٌء ومن أعظم ذلك أن بين لهم ما يجب عليهم اعتقاده في 
ربّهم؛ مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه. 

وقد نبِّه على هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيميّة في مطلع «العقيدة 
الحموية). 


E ME ME 
° A A 


ETT‏ ألم بن مالك ونه قال : «كَانَ ول الله 
وَصَع حَائَمَه ها Mec.‏ 


© إِذَا مَحَلَ الْحَلَاءَ 


الحديث معا ف فريك أل ويشهد اة معناه الأدلة على تعظيم 
elel eS‏ 
)200 أبو داود »)١4(‏ والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي ( ۰ ) وابن ٠‏ ماجه (۳۰۳) . قال أبو داود: 


«هذا حديث منكر)» وقال النسائى: «وهذا حديث غير محفوظ). 
(؟) وممن صححه ابن الملقن والمنذري. ينظر: «البدر المنير) (۲/ ۳۳۷). 


ع لواف لوغ السام 78ت 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اا الهس ]رامد مول اليداكه و 
قضاء الحاجة. 

ات أن الخلفه لس مدل لذكر الله 

۳- كراهية دخول الخلاء عيها ور دتر اللعين ام وعيرو كبر لطن 
غات د الله رهد امن ارقش عات كلها حك 

ل 
فالقول بتحريم دخول الخلاء به قوي» كل ذلك لأن الخلاء ء محل للخبائث 
الحسّيّة والمعنويّة والأرواح الخبيثة» ولهذا استحبٌ التّعوّذ بالله من الخبث 
والخبائث عند إرادة دخول الخلاء. 

وهذه الكراهة أو التحريم ما لم يخش الإنسان على ما معه من ذلك من 
سيا وس ا ويد ذلا و ا 

أن الى : © كان له خاتم» وهذا ثابت في الأحاديث الس ية 
a‏ ل لل 7-13 )مط ارس لا سعة وز الله بط 
ومن أجل ما فيه من ذكر الله كان يضعه من يده عند دخول الخلاء» على ما جاء 
في هذا الحديث. 

۵ جواذ لس الان ولا يقال اساب الخاتم» لأن لبسه من الأمور 
الاد لمن الأمور اة 
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852 )> وَعَنْهُ نه قَالَ: کان ال 48 إِذَا دحل الْحَلَاءَ قَالَ: «اللّهُمَ ني أَعُودُ 8 
TT‏ تت أ ج ال 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الََىّ # بشرٌ يكون منه قضاء الحاجة» ففيه الرَّدُ على من جعلوا 
له © بعض خصائص الإلهيّة. 

2 افتقار الى + ا 

۴ے ااذ مكانٍ في البيت لقضاء الحاجة. 

٤‏ - استحباب هذا الذّكر عند إرادة دخول الخلاء» وقد جاء في غير 
الميمجية زيادة «باسم الله» قبل هذا الدغاء كما في «سنن سعيد بن منصور» 
وغيرهاء وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده" 

° أ الأناكن الشيعة تارى إلا الأروا الخ ويدل له حديك زرد 
بن أرقم» وهو قوله : ((إِنَ هَذِو اْحُشُوسَ مُخْتَضَرَة))9). 

قء أن لاط مع ال يهم الذكور والؤقاك. 

۷- أن التَّعوّذ بالله من أعظم أسباب العصمة من شر كل ذي شرٌ. 

ا وو کی فو ج الور | کن 
() البخاري )۱٤۲(‏ ومسلم (۳۷» وأحمد »)۱٠۹٤۷(‏ وأبو داود (5)» والترمذي »)٩(‏ 

والنسائي (۱۹)» وابن ماجه (۲۹۸). 
(۲) كما في «(شرح عمدة e‏ ن ا وعزاه أيضًا إلى آي حاتم وابن 


السكن ولفظه: ((إذَامَحَلُْم الخَلاء فووا باشم الله أَعُودُ بالل مِنَ الحْبْبِ. ..) وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (”7 ۰))» واد بن أبي شيبة في مصنفه )١١/1(‏ لكن من فعله 4. 
(۳) ينظر: «فتح الباري» (۱/ )۲۹٤‏ وقال: «إسناده على شرط مسلم). 
(5:) رواه أبو داود (7)» وابن ماجه »)۲۹٦(‏ وأحمد (۱۹۳۳۱). وصححه ابن الملقن فى 
«الإعلام» »)٤۲۷ /١(‏ وصحح النووي إسناده في «خلاصة الأحكام)» ٠ .)١59/١(‏ 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


ر 


فيكة) وَعَنْ س « ب قَالَ: «كَانَ رَصُولٌ الله + © ذل الدلق ايل أن 
وَعْلَامٌ توي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعََرَة فيَستنجي بِالْمَاء". متم عليه . 


الوا ل 

هذا الحديث أصلّ في جواز الاستنجاء بالماء» والاستنجاء هو: إزالة 
النّجو (وهو الخارج من الإنسان) بالماء أو بالأحجار ونحوها. 
محص حو و ودر 

- فضيلة أنس :9 يه لخدمته الي #ي وفضيلة ذلك الغلام؛ وقد قيل: 

a‏ اليس بشيء؛ فان ابن 
مسعودٍ ليس نحو آنس» فهو من المهاجرين ومن الكبار السّابقين»”"» وقيل: 
أبو هريرة» وقيل: ابن عباس وقيل: جابز» ولا ينبني على تعيين الغلام شيء. 

١؟-‏ جواز الاستنجاء بالماء» وهو مجمع عليه» وكرهه بعض السّلف 
للرّجال» وقالوا: إنّما يستنجي بالماء السا وكرعرنة و 
اجام ناد «الضواف: جوازه للجميع بلا كراهة لثبوته عن الت ي ولعلّ 
من كرهه لم يبلغه الحديث. 

۳ جواز استخدام الأحرار. 

4 - انّخاذ الي العنزة» وهي عصّا طويلةٌ» وفي أسفلها زح أي حديدةٌ 
وكانت تنضب أماء ال @ سترة في المضلى ويصلي إلبها. 

° جرا ال افوا كي شان الطهارة: 


(1) البخاري »)٠٥۲(‏ ومسلم (۲۷۱). (5) قاله في «شرح بلوغ المرام». 
(۳) روي ذلك عن سعيد بن المسيب وممن روي عنه كراهة الاستنجاء بالماء ابن عمر وحذيفة 
بن الزبير وغيرهم ه ود ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ .)۱۷١‏ 
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5 - التعاون فى الخدمة. 

۷- أن استخدام الأحرار برضاهم لا ينافي التواضع 

4- استعداد الإنسان بما يحتاج إليه في شؤونه؛ لحمل أنس وصاحبه 
العنزة مع النبنّ كي 


E KE E 
° °" 


وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شعْبَةَ ‏ قَالَ: قال لي التي ©: («حذ الأدَاوَة»» 
اط حت توَارَق ڪي و فَقَضٍَ ا م تق و 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

e 

- فضيلة المغيرة ط ره لخدمته الت @. 

۳ استحباب البعد عن النّاس والتواري عنهم لقضاء الحاجة» وأمّا ستر 
الغورة عن الاس قراجت. 

© حاجة المتخلّي إلى الماء إمًا للاستنجاء أو للوضوء وأمر لني‎ - ٤ 
المغيرة بحمل الإداوة محتملٌ» والأظهر: أنَّه من أجل الوضوء؛ لان الى © لم‎ 
و ا ل ل‎ 

- حياؤه 4# وكمال خلقه. 


ره SE ME‏ 
ا و 


وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «اتَقُوا وا اللّاعَِيْن؛ الَنِي 
بے ف طريق التاس» أو ظِلَهِمْ)». رَوَاهُ مُسْلَة0". 


40 البخاري (TTY)‏ ومسلم (TYE)‏ 
)۲( مسلم (559) وهذا اللفظ لي داود» وأما لفظ مسلم «اللَّمَانِينَ» بصيعة ة المبالغة. 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


وَرَادَ أبو داود عن معَاذِ و : «الْمَوَارِ 5))» وَلَمْظهُ: («اتقوا الْمَلَاعِنَ 
التَكَامَة: ابرا في الْمَوَاِكِ وَقَارِعةٍ الطريق» وَالظّل))". 

وَلأحْمَدَ عَنِ ان عباس : («أو نفع مَاءٍ)». وَفهِمَا ضَعْفَ"" 
19 وَآخْرَجَ ابرا ؛: الت عَنْ اء الحاو حت الأشجار انور 


مشخ النور الجارى. . من حل ليث يك ازن عَمَرَّ 8 E‏ 


قله الكحاديف ران كاتس فح نولا الأول ماك فإن تاها تمد له 
تواعد الشرع ويقاصيده. 
وفيها فوائدء منها: 

-١‏ وجوب احترام مرافق المسلمين» وصيانتها عمًا يؤذيهم. 

اام قعرير اللعلى فى هله المواشع ويا عر فی مادا 

۴- أن ذلك مجلبةٌ للعن من يفعله» وإضافة اللُعن إلى المكان في قوله: 

«اللَّاعِتيْنِ» هو من إضافة الشَّيء إلى سببه أو إلى مكانه» فهو من المجاز 
العقليّ؛ لان الل ف الل الذي مل به الاس وتر الان 
والطّريق- يحمل الاس على لعن فاعله. 

ويحتمل أن يكرت من إسناد اسم الفاغل إلى المفعول» فهو اللاغن 
مک ار ور اا ا عل وميا ا 
بالحذف؛ أي: انّقوا فعل الملعونين. 

فى ارا في الغ الذي لا يسام إلبه الئاس ».وركذا الموضع 
الذي لا بحام إليه.من الطريق الوااسيع 


10 او داود 0 ۳): (۲) احمد(٥۲۷۱).‏ 
(۳) الطبراني في «الأوسط) (۲۳۹۲). (5) ينظر: «التلخيص الحبير» (۱۳۲ء .)٠١١‏ 
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ه- أن اللي في مرافق التاس ظلمٌ لهم. 

١‏ - اثّقاء دعوة المظلوم. 

۷ أن الشّجر الذي لا يحتاج إلى ظلّه ولا ثمرة له لا ينهى عن التّخْلي 
بحته. 

4- كمال دين الإسلام بما اشتمل عليه من الآداب في جميع الأحوال. 


E ره‎ 
5 ° AF 


وَعَنْ ًابر ا وه قَالَ: قا وَسُولُ الله : (<! م 
گل وَاحِدِ مِنّْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ولا : 1 تحَدَنا؛ قن الله يَمْقَتُ عَلَى دلك)). ر 
Oa Ny‏ 2 م 


هذا الحبيث مخ الالتدلالب ف ميته وفي لفظه. وفي راويه من 
الصحابة بء فإن معناه صحيحٌ في الجملة. ا 
ایت بأَدلّةِ غير هذا الحديث» ومنها ما تعضده الفطرة وآداب الإسلام العامة 


وفيه فوائد» منها: 
5 وجوب تواري كل من المتغوّطين عن صاحبه؛ والظّاهر أنَّ المراد: 
افير كل سينا قورقه عن یه اعرا ار ر لمجا 


)01 لم جد عد اكد أخرج يديا فى ما فن آي بسيد الخذري 66د( ري 
(ا برج الرَّجْلَانِ يَضْربَانِ الائ كَاشِفَانِ عَوْرَتَهُمَا يتَحَدَّئَان فَإِنّ الله 4 يَمْقَتْ عَلَى 
ذَلِكَ)): وسيأتي في نهاية فوائد الحديث» ورواه أبو داود )٠١(‏ أيضًا عن أبي سعيد» وفيه: 
((كَاشِفَيْنِ))) وكلاهما صحيح. 

(؟) ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5575). 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


EEE‏ وما مَلَكَتْ يَمِينكَ))» وقوله #: ((لا يَنْظرٌ 
الرَجُلُ إِلَى عَوْرَة الرَجُلٍء ولا ارال إِلَى عَورَة الْمَرََق)©. 

و ينظر كل من المتغوّطين إلى فوية اجر ران كنك 
عورته بحيث يراه الآخرء ويشتد القبح إذا كانا مع ذلك يتحدّئان. 

۳- كراهة الكلام حال قضاء الحاجة إل لضرورة أو حاجة» وهذا ما 
تقتضيه الفطرة وحسن الأدب. 

فاب آن الج بن الأظر إلى العورة والتحلت ع الان ست لبقت 
الله فيقتضي ذلك أن هذه الحال من الكبائر. 

3 ال ل ل رسي من 
تحال 3 انق ألو لمك عن CNG‏ اقل قا 


كد رك اسمس الحا E‏ 


© يقول: ((لا يَخْرْج الرَجلان 
e E E ES‏ ت على دَلِكَ))0". 


SHES HEKE 


° A AF 


4 


2505» وَعَنْ أَبِي قَنَادَةَ :©ة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (الا يمسن أحَدُكُمْ 
کک يتم رر يله ولا بت من اكلام يتين ولا تلش في الاب 


o 0‏ 
ی عت واللئط ركفل قار 


آآآ ل 06 09 © 6 << سس 


)١(‏ رواه أحمد »23٠١75(‏ وأبو داود (/5011).» والترمذي (70/59)» وابن ماجه (975١)؛‏ عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

(۲) رواه مسلم (۳۳۸) عن أبي سعيد الخدري وة. 

(۳) تقدم. ينظر: الصفحة السابقة» حاشية .)١(‏ (5) البخاري ».)١55(‏ ومسلم .)۲١۷(‏ 


| كتاب الطهسارة 


اشتمل هذا الحديث على ثلاثة آداب فهو بمنزلة ثلاثة أحاديث» اثنان 
منها شقان بآداب قضاء الحاجة» والثّالث شا بآداب الشراب» ول الجمع 
بينها في حديثٍ لم يكن من كلام النبيّ 4 بل لني 2# نهى عن هذا وهذا في 


و الك هوهو 


مقامات متفرّقة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
اك ابی غو مث ال کر الین سال ال 
۲ - جواز مس الذّكر باليمين في غير حال البول. 
اها باليمين» والمراد به: الاستنجاء وهذا النّهَي 
عند الجمهورء وقيل: إِنَّهِ للتحريم» وهو الأصل في النّهيء فلا يعدل 
فد ا 
فضل اليمين على الشمال وصياهها عن مباشرة القلار والجاسة 
كيف واليد اليمنى آلة الأكلء قال #: («كُل بِيَمِينِكَ))”". 
اا ي الايشرى الأمورالسمقلر» بل بک ه أو يحرم في بعض 
ذلك 
5- إطلاق اسم الخلاء على الخارج كإطلاق الغائط» فهو من المجاز 
المرسل الذي غلاقته المكاية: 
3 ۷- التي عن التَنفْس في الإناء؛ أي: لعل | درب اده رفو عه وو 
العلماة لكر اة الاي آنه للنّحريم؛ كما هو الأصل. 
۸- صيانة السراب عمّا يقذّره» فإنَ الشفس لا يؤمن أن يقع معه في 
الشراب ما يقدّره من الفم أو الأنف» وترك التَّنفس في الإناء يكون بإبعاد الإناء 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۷٩(‏ ومسلم (۲۰۲۲) عن عمر بن أبي سلمة . 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


عند إرادة التََفْسِء وقد كان ال # يتنفّس في الراب ثلانًا ويقول: (إَِهُ 


4 
0 


أَرْوَى ومر 


۰9 وَعَنْ سَلْمَانَ ب©ة قَالَ: «لَقَد تَهَانَارَ ونع لي" 
ا ا ا ا 
أذ كني بجي أو عَظم». للا 

9 66 ) وَلِلسَبْعَةِ: عَنْ بي أَيُوبَ : #: ((فَكَا تستقبلوا الْتِبْلَةَ ولا تَسْتَدْ تَسْتَذبْرُوهَا 
ِعَائْطٍِ أو يَوْلِ وَلَكِنْ دلوا ا 


وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ التهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط احترامًا 
للقبلة» وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرّاء فللعلماء في هذه المسألة 
ثمانية مذاغيه أعها مذهان: 

أَحَدُهُمَا: تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط مطلقًا في 
الصّحراء والبنيان؛ للنّهي الصّريح عن ذلك في هذين الحديثين» وهو مذهب 
ابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم©. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲۸) عن أنس #ه» وأصله في البخاري (0771). 

(۲) مسلم (515). 

(۳) البخاري »)۱٤٤(‏ ومسلم (25715» وأبو داود (9)» والترمذي (۸)» والنسائي (۲۱)» وابن 
ماجه (۳۱۸)» وأحمد (7701/94). 

(:) ينظر: «المحلى» لابن حزم (۱۹۳/۱)» و«الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (0/ »)٠١‏ 
و«زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (5/ ۲۳). 


5951292 يناب الطهِازة 


الثاني: ما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء ء من تحريم ذلك في الصّحراء دون 
العا سواسه ا SE EE‏ 
الى # على بين يَْضِي حَاجَتهُ مُسْتَقلَ الشام مُسَْذِيرَ الْكَعْبَة*. 
وأجاب أهل القول الأول عن هذا الحديث بأن التي © لم يفعل ذلك 
TS‏ 
غير قصل» فيكون ذلك من خصائصه @ 
-١‏ ان من كانت قب شرا أو ربا يوب سال قضاءالحاجة إلى 
الشمال أو الجنوبء ونا كولاه OD‏ حاترا اذ عكر قير ANN BS‏ 
ونی س لآن امم إلى لجرت 
کے جرا انتفبال الثرين عند قا الاجا خاذقا لمن كرهة لقوله 
@: «سَرَّقُوا أو غَدبُوا)). 
٤‏ - تحريم التّمسّح باليمين» وهو الاستنجاء. 
- أن الاستنجاء بأقلٌ من ثلاثة أحجار لا يجزئ في طهارة المحل. 
e‏ احرير ا بالعظم والرّجِيع وهو الرّوثء وقد جاء تعليل هذا 

لهي بأن العظم الذي ذكر اسم الله عليه طعام الجن المؤمنين» يجدونه أوفر 
ما كان لحمًا. والرّوث علفٌ لدوابّهم» وأيضًا: فان العظم لا يحصل به الإنقاء؛ 
لاله املس أو خشنٌ يؤذي المتمسّح به. 

۷ أنّ هذه الأحكام والآداب تدل على شمول دين الإسلام» وقد روى 
سلمان .© هذا الحديث ردًا على اليهوديٌ الذي قال له: اعلمكم نیکم كل 
ف عش الشرادةاه فقال سلمان #5:: «أجلء لقد نهانا رسول الله ...» 
الحديث. 


410 روا البحاري 0180 رمك 59 


انل لقع توش جوع لسر SOD‏ 


هذا طرف من حد بث طويل مشتمل على آربعة أحكام”" والحديث عند 
أبي داود من حديث أبي هريرة : © وكذلك هو في التلخيص الحبير"» فنسبته 
اوا و ا ق ا 
غير هذا الحديث. 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 


١د‏ أمر من أتى الغائط بالاستار: .ويحتمل أن يراه به التواري عن 
الأ ضار بالبعن أو دعر ل المكان المعد لذلاك» وهر البقاوت 


ويحتمل أن يراد به ستر العورة» وذلك إذا لم يكن هناك من يراه» فستر 
العورة مستحبٌ في هذه الحال» ففي أصل رواية الحديث: «مَنْ فَعَلَ قَقَدْ 
أَحْسَنَ وَمَنْ لا فا حرّجَ)) أمّا إذا كان بحضرته من يراه ذ فستر العورة واجب. 
ويؤيّد الاحتمال الثاني ee‏ 
لم جذ إلا أذ يمع كديا من و لصحيه 


نك أبو داود (۴) لکن راويه أبو هريرة اداي في الان 

(۲) ونصه: ((مَنِ اكْتَحَل ليوز وَمَنْ فَعَلَ َقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لآ قلا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ 
E‏ ومن لا لا حرج وَمَنْ اگل كما تلل قليف وما لال 
بِلِسَانِهِ د لا E E‏ وَمَنْ لا فا حرج وَمَنْ أتى الْعَائط فَلْيَسْتَيِنٍ قن لم 
جذ إلا أن بَجْمَعَ كنبا نة قن اشن بقاع بني آم من قعل كذ احم 
وَمَنْ لا فا حَرَّجَ)). 

.)٠١7 /١( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


00 كتاب الطهسارة 


۴ أن ترك المرعت لا إثو فيه 


E ME ME 
AF A AF 


وَعَنْهَا به أَنَّالََىّ 4# كَانَ دا َرَج مَِ الَْائِطٍ قَالَ: («(عْفْرَانَكَ)). 
OG a‏ حاتم الحا . 


هذا الحديث أصح ما ورد في الذكر عقب الخروج من الغائط» وإسناده 
حسر» وقوله: ((عَفَرَانَكَ))؛ أي: أسألك غفرانك. 
وفيه من الفوائد: 

-١‏ استحباب الاستغفار بعد الخروج من الغائط» وأن يكون بهذه 
الصيغة. 

"- تذكّر الخلوص من الخبث الحسّيّ وسؤال الخلوص من الخبث 
ال وهو اا ر را ر ينابي ونا اعا قر اه 

*- أن من مواطن الاستغفار الخروج من الغائط. 

٤‏ - استغفار النَبِيّ © مع أله قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» بل 
كان يكثر من الاستغفار #©. 


۳-2 


7 وَعن ابن مَسْعُودٍ به قال: أن E E‏ 
ثلاث جاب فَوجَدثُ حجري وم أجذ كلق اينه روق فأَحَدَّهُمَا ا 


الرَّوْنََه وَقَالَ: «هَدًا رِجْسٌ أو ركُسٌ)). أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيٌ. 


ا 


))4901( والترمذي (7)» والنسائي في «الكبرى»‎ »)۳١( وأبو داود‎ »)۲٥۲۲۰( أحمد‎ )١( 
.)۹۳( والحاكم (2715)» و«العلل» لأبي حاتم‎ »)۳٠١( وابن ماجه‎ 


نع لموائد لوغ لمر ا 


ادا 


9 ۰۹ € وراد 0 وَالدَّارَقُطْييُ : «اتتنى بغيّرها)"". 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
؟- الاستنجاء بالأحجار ونحوها. 
۳ آل يجري أن من اوا احجان اطم تعد يك ا 10 
؛ - آنه لا يجزئ الاستنجاء بالتجاسة» وجاء في رواية أن الرّوثة كانت 
رولا جار 
ا روك الان واا روت د ها لأ ع ليه 
5- جواز استخدام الأحرار برضاهم. 
لات أن طلب الخاجة من التقادم وتحوه (قالز وة والولة) لبس من 
السوال المذموم. 
4د أن اهاد إذااخالق ال فيو اط الآن اد اجيب 
فأتى بدل الحجر بروثة فردّها التي 4. 
۹ عذر المجتهد إذا أخطأ فلا يؤاخذ على خطئه. 
- حسن خلقه 8#. 


ع 


- تعليل الأحكام؛ لقوله #: (هَذَا رَجْسٌ أو ركُسٌ)). 
1 ايل اك ب يثبت به الحكم في کل ما وجدت فيه علَّته؛ 
)١‏ البخاري )٠١١(‏ ولفظه: ((هَذًا رکش))» وأحمد )٤۲۹۹(‏ بلفظ: (<ائيني بحجَر)). 


والدارقطني .)۱٤۸(‏ 
(؟) هي عند ابن خزيمة .072١(‏ 


71ب تاب اطهازة 


بك 


« ۰( وَعَنْ أب هُريرة ۾ وله قَالّ: رسو اله © تھی أن يُسْتَنْجَى بِعظم» 
وكوك ونال: و لا يُطهُرَانِ)). NN‏ بَّ وَصَححَه. 


| 


معنى هذا الحديث وما يتعلّق به من الفوائد تقدَّم في حديث سلمان بء 
وفيه: : ١أو‏ أن نستنجي برجيع أو عظم)" "» وفي هذا الحديث زيادة» وهي قوله: 
(«إنَهُمَا لا يُطَهّرَانِ )). 
وقي هذه الؤيادة قران نها 

١ت‏ ينان 9 الاستنجاء ار أو العظم لا يرفع حكم النّجاسة» فلا 
يحصل بهما المقصود» وهو الطهارة» مع الإثم بارتكاب النههي. 


أن الاسشجاء وها رال 


r Sr O i 


9 €۱ وَعَنْ أبي هريره « چ قَالَ: قَالَ رَ سول الله (4: ((استنزهُوا م مِنَ البَوْل؛ 
ان عَامَةَ داب لَب منه». رَوَاه الدارقطنٌ”. 
وَلنْحَاكِم: ((آکتر عَذَابٍ الْقَبْرِمِنَ الْبَوْلِ)». وَهْوَّ صَحِيحٌ الإسْنَادِ9». 


هذا الحديث يشهد له حديث صاحبي القبرين ال ع 


.)1١5( تقدم برقم‎ )۲( .)١55( الدارقطني‎ )١( 

(9) الدارقطني (515)» وصححه ابن خزيمة» ينظر: «فتح الباري» .)7757/1١(‏ 

(5:) الحاكم (505)», وأحمد (4059). والدارقطني (5755). قال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين». وقال الدارقطني: «(صحيح». 

)0( الم مر لد ود عر الب | © بقبرين» فقال: 
(إِنهُمَا عبان وا يُعَذََْانٍ في گبیر؛ َم أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا بسر مِنَ البَولٍ...)) الحديث. 


امل القع توش جوع سر SOD‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ نجاسة بول الآدمي. 

د و الا واف الول ولك ا فاا لأسيب ابا 
البدن شيءٌ منه» وبغسله إن أصابه. 

۳ الهلا على هن سو ا 

٤‏ إثبات عذات القبر. 

ه- أن من أعظم أسباب عذاب القبر عدم لزه من البول» فيقتضي ذلك 
أنه من الكبائر. 

5- إثبات الجزاء على الأعمال. 


وَعَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ © قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ الله 4 ذ 
اق ا . راء اَي سد ضيفي 
9 وَعَنْ عِيسَى بن يَزْدَادَ عَنْ أبيه :8# فَالَ: قال رَسُوأْ 


ا 


ےہ ارہ کے ی پچ له عضن قاد فا و و ت 
حدکم فلينتر ذكرّه ثلاث مَرَاتٍ)). رَوّاه ابن مَاجه بسنل ضَعِيي'". 


كك الحديثان ضعيفان فلا يصلحان للاستدلال بهما على ع وقد 


(1) البيهقي في «السنن الكبرى» (501). قال النووي: «هذا الحديث ضعيف لا يحتج بها. 
المجموع (؟/ 5 .)٠١‏ 

(؟) ابن ماجه (7757). قال ابن أبي حاتم في «العلل» (84): «قال أبي: هو عيسى بن يزداد 
بن فساء» وليس لأبيه صحبة» ومن الناس من يدخله في المسند على المجازء وهو وأبوه 
مجهولان). 


,کک يتاب الطقِازة 


ا الاعقناة غلى اليمرى حال قضاء الحاحة وتضي» اليفتى» وأيك 
؟ - نتر الذكر ثلانًا بعد البول» وهو استخراج بقيّة البول بالضّغط على 
المثاثة من داخل» والصّواب: آله لا يستحبٌ» لكنه أمرٌ عادى. 


Hoek 


ا 
وَعَنِ ان عباس : أن التي 4# سأ أَهْلَ فبا مَقَالَ: «إنَّ الله 
يني عَلَيكُم؟. َانُوا: إن تع OAT N‏ ا 
EE,‏ 
ا 


ا 


کا ٥ر‏ چ و 2 ۰ 2 
بي هرَيرَة طلله بدونٍ ذكر 


8 


فان اند ها ا مها 
2 جواز الاستنجاء بالماء خلافا لمن كرهه. وقد تقدّم القول فيه» و 


37 


۲ استحباب الاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجارة ونحوهاء كما 
يفيده حديث ابن عباس #ه» ولكنّ الحديث ضعيف؛ وإلى الاستحباب ذهب 
أكثر آهل العلم» NT‏ 

أَحَدّهُمًَا: عدم مباشرة النّجاسة باليد. 


)١(‏ البزار فى «كشف الأستار» .)۲٤۷(‏ قال الهيثمى: «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز 
بن غمر الزغري شبعقه البشاري السا وغيرهياه. انيع اروام 915//10), 

(9) أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي أيضًا »)۳٠٠١(‏ لكن من حديث أبى هريرة 5ه بدون ذكر 
اعجار ز اناه يف يبظ «ات قم ال 7 00۹4 

(۳) ابن خزيمة (۸۳)» لکن من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري @. 


نع موا لوغ لمر SID‏ 


التافي: اله ادل فى قات السا : 
۳ فضيلة أهل قباء من الصّحابة 5 ند وهذا مبنيٌ على أن المراد بالمسجد 


الذي الى شان التو هو مسد قامه والضوات: أنه مسجد الي 4 ويدلّ 
له حديث أبي سعيدٍ ان و عند مسلمء ٠‏ قال: فلت: ياوسول الله آى المسجدين 
الذي اس على التقرى؟ قال: لايق كذ مرح خسان ء فضرب به الأرض» ثم 
قال: e‏ ا 


© الّذِين كانوا ا قباء وغيرهم. . وحديث ان عباس :© 


ك4 مسلم (۱۳۹۸). 


1ب تاب اطهازة 


اب الْغْسْل وَحْكْم الجذب 


الغسل: اسم مصدر للاغتسال وهو الفعل. والمراد بالغسل هنا: الغسل 
المشروكير سين امار وعو يطاقن على لولم والعني و الينيع 
الما والمو كه تقول: رجل جنبٌ وامرأة جنبٌ» والمراد بحكم الجنب: 
أحكام الجنب؛ كوجوب الغسلء وما يستحبٌ له وما يكره له. 


SSS 


۷9 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلٌِ وَأَصْلَّهُ في الْبُخَارِيٌ”". 
كلل وَعَنْ ابي هريره + لا شول الله : لدا لس بین مها 
الأَربع؛ ث جَهَدَمَاء ققد وَجَبَ ب الفُشل». 4 ا 


CID‏ وَرَادَ مسلم: ((وَإِن َم يُنْلُ)). 


ادان من ا تالف عن الات وقد ذل فل وج الكات وا 
والإجماع» قال الله تعالى: # وان ڪن ڪر جب َه روأ € [المائدة: :1 والمراد 
ا كنبا ل ا « وآ جا إل عابری سَبِیل حي تاوا 4 
«الْمَاءٌ 32 الْمَاءِ)) معناه الغسل من الإنزال» و«من» 
سيره والماه الأوّل» باد الاققبنال» والماه الثاني ؛ ال٤‏ وعدا سداس ناء 


[النْسَاء: »]٤۳‏ وقوله 49: 


(1) "ميك 603 والبغاري زه 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


ور مالعا الأزّل عع الغا لاله اله كيو ما مرس علا 
الآليّة. وهذا اللّفظ («الْمَاءُ مِنَ المَاءِ)) يفيد الحصرء ا ما الق الام 
الإنز ال وقد جاء في بعض روايات الحديث «إنّما الماء من الماء))'. 
وفي حديث أبي سعيدٍ : ويه فوائد. منها: 

-١‏ وجوب الغسل من الإنزال بأيّ سبب حصل. 

۲ أنه لا يجب الغسل بالجماع من غير إنزالِ» وقد ذهب إلى هذا بعض 
الحكم. 

نوهل جين واحر سمح العلياء علي وري لجسل باس بردم 
يتزل"» ومن خالف في ذلك فقوله شاد مخالفتٌ لحديث أبي هريرة ا : دا 
جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهًا ها اليه ولفظ مسلم: («وَإِنَْمينل)»» وكذلك حديث عائشة 
وات وك (إدا م مَس الْخِتَانُ الجا وَجَبَ انر 0 كناية 
e‏ سم eS‏ 
فخذاها وساقاها. 
وفي حديث أبي هريرة # فوائد. منها: 

۴- وجوب الغسل من الجماع وإن لم يكن معه إنزالٌ. 

؛ - الأدب بالكناية عمّا يستحيا من التّصريح به. 


)١(‏ رواها مسلم (741) وغيره عن أبي سعيد الخدري رلة. 

(؟) منهم النووي في «المجموع» »)١1777/17(‏ وفي شرح مسلم »)۳١ /٤(‏ وقال ابن تيمية: «وأما 
التقاء الختانين فيوجب الخسل» وهو كالإجماع». «شرح العمدة» .)701//١(‏ 

7 روا لم( 


,کک تاب اطقازة 


ومن فوائد الحديثين: 
ه- شمول هذا الدين وكماله بتشريع هذه الأحكام المتعلّقة بهذه 
الأحوال. 


6# ا 
50 


۳ 2 


9 وَعَن ام له ملي أن 5 م سيم -وَهي امْرَأةُ أبي ل الت وول 

الله! إن الله لا يستحى ي ون لحن هل على َرأ امل إا اختلعث؟ 

(«(تَحَمْ؛ ِذَا 5 لاء 6 aA.‏ عن َل . 

19 وَعَنْ اس هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله في امأو رى في مَنَامهَا ما 
يق ال جل: قالخ («تَغْتَسِلٌ)). كم وا 

CTT‏ براك N‏ سَلَمَة: وَهَل يَكُونْ هَدَا؟ قَالَ: («نَحَمْ قَِنْ أَيْنَ 

يَكُونُ الشبه؟)). 


الحديثان من أدلّة وجوب الغسل من الجنابة بخروج المني. 
وفيهما فوائد» منها: 
- فضيلة أمَّ سليم © لسؤالها عن أمر دينها وحسن سؤالها. 
9 أن من حسن السّوال التّقدِيم له بما يكون عذرًا للسّائل. 
۴ اقات عبنة الساء لله ال 
4- أن الله لايستحبي من بیان الحقٌ» ولو كان بما يستخيا من ذكره. وقد 
أخبر الله بذلك عن نفسه في آيتين من كتابه. 


.)۳١١( البخاري (۲۸۲)» ومسلم (۳۱۳). (۲) الحديث من آفراد مسلم‎ )١( 


.07١١( مسلم‎ 9 


ع لواف لوغ السام 78ت 


ه- أنَّ المرأة تحتلم» والمراد بالاحتلام: رؤية الجماع في المنام ففيه 
شاه لما يروى من قوله ة: «النْسَاءٌ شَقَائِقٌ الرّجَالِ))". 

5 - أن احتلام المرأة قليلٌ بخلاف الرّجال؛ لقول أمّ سلمة 4# كما في 
أصل الحديث: وتحتلم المرأة؟ قال: (نَحَمْ» تَربَث يدك فم يُشْبِهَهَا يُشْبِهَهَا وَلَدَهَا؟)). 

¥= وحزب القيل ون بروج الماو ا 

د أذاهاظ وچرپ الخبل ریا ال كبا يدل عاب ديك أ سعد 

00 

4 - أنه لا يجب الغسل بمجرّد الاحتلام من غير خروج الماء. 

-١‏ أنه لا يجب الغسل مع السك في خروج المنيّ أو السك في كونه 


0 (® 
8 


اا وا اا ع فال ال بالإنكار عليه من غير قصد الحقيقة؛ 
لقوله #: «تَرِبَتْ فيلك أن لعشت باد ابه والأصل : اله دعا بالققر: 


ا سوم 


بصيغة الكناية. 

١‏ - الإنكار على من أنكر على المحق. 

o o‏ جا .ومن مله القراة 

فوم أن خا من اھا سبي شبهه بها 

15 اعتبار الشبه في لحوق السب ما لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو 
الفراش 

۷ أن الاء مق طبع التساه ومن لآ طحي فقد حرجت غن طبع 
الأنوثة. 


)١(‏ رواه أحمد (23551945).» وأبو داود (75775).» والترمذي »)١١7(‏ عن عائشة ©كه. 
(۲) تقدَّم برقم (۱۱۷). 


,کک تب الطهارة 


lal OSL A‏ دي ل 
ينبغي الجهر به إلا لأمر يقتضيه. 

4- الشُؤال لمزيد التحقق. 

ا © وتقبله للمسائل. 

۲١‏ ذكر المفتي للدّليل لتحصل الطّمأنينة للسّائل. 


E E‏ چچ 
يدث AF‏ ° 


ت 


7 وَعَنْ عَاِسَةَ چ قالث: «كانَ رَسُولُ الله 8# © يغتيل مِن أزبع» مِنَ 
Ea‏ يوم ا ومن الا وَمِنْ غَسْلٍ الْمَيّتَ). ده أبو 5 


ا ا ek‏ 


yy 


اللوديك ا في صحته» والرّاجح: أنه لا پاس به كما قال شيخنا 
عبد العزيز بن باز 4: وقولها: «كان يغتسل من أربع» يقتضي أنه يغتسل من 


لمت 


هذه الأسباب الأربعة» ومنها غسل الميّت» ولم يثبت يغبت آنه 4 غسّل ميّنّاء ولهذا 
قال بعض شرّاح الحديث: اكان يختسل من أريعة؟ أي: يأمر بالغسل من أربع» 
اا امن د ا كما نقله ما ل المجهرة" " عن الشندى. 
وهو توجيةٌ حسنٌ» ولم يتنه إلى ذلك أحد من شرّاح (البلوغ)؛ ولفظ الحديث 
غل اخمد: ايغتسل من ربع" وهر ا بى الآمره وعدا اللنظ ليرد 
عليه ما ورد على لفظ حديث الباب» والله أعلم. 


(۱) أبو داود »)۳٤۸(‏ وابن خزيمة (507) وقال ابن عبد الهادي: «هذا الإسناد على شرط 
مسلم). «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» /١(‏ 187). 

(۲) ينظر: «بذل المجهود» لخليل أحمد السهارنفوري (7/ 60). 

(۳) رواه أحمد )١5١1940(‏ عن عائشة 8ك أيضًا. 


لم إلا تاباوج اکر سنا 


وهو يدل على أربعة أحكام: 

ان رر الق عن الجا وق لام القول فد 

۲ مشروعيّة الغسل ليوم الجمعة وسيأتي البحث فيه. 

۳- مشروعيّة الغسل من الحجامة. 

٤‏ - مشروعيّة الغسل من غسل الميّت. 

أا الغسل من الجنابة فمجمعٌ على وجوبه؛ وأمّا غسل الجمعة فمختلفٌ 
فيه وأمّا الغسل من الحجامة فمستحبٌ؛ لهذا الحديث ولا قائل بوجوبه. وام 
الغسل من تغسيل الميّت فمستحبٌ؛ لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة هه 
المتقدّم: ((مَنْ عسل مَيْنَا فَلْيَعَسل))» وجمهور العلماء على أنه لا يجب. 


0 


© ون آي مير نه في وص اا ن أل نتا ألم مر لبي 
ل اَن ييل رَوَاه عبد الا Î‏ متمق عليه 


هذا أحد حديثين في ما الغسل و دخل في ال وقد 
اختلف الاس في ذلك» فذهب الجمهور إلى أن هذا الغسل سي لحديث 
ثمامة وه هذاء ولحديث قيس بن عاصم : بء وحملوا الأمر في الحديثين على 
الاستحباب؛ لاله قد دخل في الإسلام أذ فواحٌ من الاس في عهد النَبِيّ © وفي 
عهد من بعده» وما كانوا يؤمرون بالاغتسال. 

وقال آخرون: إِنَّ الغسل واب على من دخل في الإسلام؛ لهذين 
الحديثين. وفصّل بعضهم فقال: إذا دخل في الإسلام وقد أجنب في حال كفره 
فإنه يغتسل لرفع الجنابة. 
)١(‏ تقدّم برقم .)۸٤(‏ (؟) عبد الرزاق في «مصنفه) .)۹۸۳٤(‏ 
(9) البخاري (557).: ومسلم (1755). 


,کک يتاب الطهازة 


والرّاجح -والله أعلم هو القول الل ال الك و و 
فليس الغسل لأجل الدّخول في الإسلام؛ بل لرفع الجنابة» والغسل للجنابة لا 
مهب ا عل من رة الاه ال ف فى الخدت اأص 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 


- فضيلة ثمامة ل 
1 وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام عند من يقول به وتقدّم 
ذكر الخلاف في ذلك. 


۴- الجمع ب بو التوارتيج الطعد وا انه كالح A‏ 
والتشهد بعده» وقال تعالى: إن اله يح لين و ب ارت © لقو 
9 وات 595 لهذا السديق فی بات a‏ وتذكر بقيّة فوائده هناك 
إن شاء الله ۰ 


ت 
r SI SO‏ 


٣٣ 9‏ وَعَنْ أبي سَعيدِ الْخْذْرِيٌ ننه أن رَسُوَلَ الله 
a‏ جب عَلَى کل مُختلم». E‏ 
9© وَعَنْ سَمْرَةَ بن جندب با فَالَ: قَالَ رَسُو ل الله : و 
بام اندي وفعت ون اَل لض ذا a N‏ 
الا 


.)۲۸۱( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) البخاري (۸9۸)» ومسلم (857)» وأبو داود »)۳٤۱(‏ والنسائي (۱۳۷۷)» وابن ما 
»23١89(‏ وأحمد .)١1518(‏ والحديث لم يخرجه الترمذي» ولكنه أشار إليه تحت رقم 
(7؟59). 

(۳) أحمد (2730175)» وأبو داود (705)» والترمذي (/591)» والنسائي (۱۳۸۰)» وابن ما 
.)٠١91(‏ 


ع نولي فلوغ السام SOD‏ 


الحديثان أصلُ في حكم غسل الجمعة. 
وفي حديث أبي سعيدٍ ,8ه فوائد. منها: 

-١‏ وجوب غسل الجمعة» وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء» وذهب 
الجمهور إلى أن الغسل مستحب؛ لحديث سمرة وه على ما قيل فيه من 
التضعيف- ولحديث عثمان هه عندما جاء متأخرًا ولم يغتسل7". 

۲ - وقوله في الحديث: «(وَاحِبٌ)») ليس هو الوجوب في اصطلاح 
الأصوليين» بل هو كقول الرّجل: عاك هل وابيت: ةلات بن في 
الخديث «والشواك وا وھا اچ 

- أن الغسل لا يجب إلا على المحتلم وهو البالغ. 

4- أن غسل الجمعة لا يختص بمن تجب عليه؛ بل يشرع لكل بالغ؛ 
والصحيح: أله مختص بمن يحضر الجمعة؛ لقوله 4# في حديث ابن عمر :48: 
((مَنْ أتى الْجْمْعَةَ فَلِيَغتسيل))”" وغيره من الأحاديث. 

© - أنه لا يؤمر به غير البالغ. 

5- فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة. 

- أن الاحتلام من موجبات البلوغ. 
وفي حديث سمرة من الفوائد: 

۸# آله يجزع الرهبوء للجمعة دوق الل »رآ لاعرب غك من اقتصر 
على الوضوء للجمعة لقوله: «وَنِعُمَتٌ)). 


)۲( روا أب داود (46") عن أبي سعيد الخدري چ ولفظه: *: الشاك ويش من اليب ما 
ر 


۳ رواه البخاري (۸۷۷)» ومسلم .)۸٤٤(‏ 


کک 


,کک تاب اطهَازة 


فب فوا اليل اسن مع و 


وآ أن غم الجا ن اجب 


کک 
ل ا و ا له N‏ ا اۋ 2 a E a‏ ° 
۷9 وَعَنْ عَلِيّ هه قَالَ: «كَانَ رَسول الله يله بقرتت الْقرَآنَ ما لَمْ يَكُنْ 


5 


وم و س حل ۾ الس هرا 10 له ر سر ا ايت ضيف اه هو 28 
جنبا». رَوَاه الخمسة وهذا لفظ الترمذى و صححه» و حسنه ابن خان . 


هذا الحديث حجّة من منع الجنب من قراءة القرآن» وهم الجمهورء 
ولكنَّ الحديث مختلف فيه بين التصحيح والتحسين والتضعيف فمن قبله قال 
نموجبه» ومق ضح قال بجوو اني أن يقرا الان 

ووجه دلالة الحديث على تحريم القراءة على الجنب أله 2 ما كان 
ليمتنع من قراءة القرآن وإقرائه حال الجنابة لولا أن ذلك محرَّمٌ؛ لقوله في 
بعض الرٌّوايات: «ولم يكن يحجبه أو قال: يحجزه عن القرآن شيءٌ ليس 
الجدابة»”؟ وقوله» #افأمًا الج فلا ولا ايا 

ومع هذا الاختلاف في ثبوت الحديث» والاحتمال في دلالته فالأحوط 
للمسلم أن لا يقرأ شيئًا من القرآن وهو جنبٌّء وهذا كله في القراءة عن ظهر 
قلب» أمّا مع مس المصحف فلا تجوز القراءة مع الحدث الأصغر أو الأكبر» 
إذا كان يلزم من ذلك مس المصحف. 


)١(‏ أبو داود (۲۲۹)» والترمذي (2)257» والنسائي (515). وابن ماجه »)٥۹٤(‏ وأحمد 
(171)»). وابن حبان .)۷۹٩۹(‏ وقد تفرد به عبد الله بن سلمة» وهو صدوق تغير حفظه» ومع 
هذا قال المصنف في «فتح الباري» :)508/١(‏ «وضعف بعضهم أحد رواته» والحق أنه 
من قبيل الحسن يصلح للحجة». 

(۲) رواها أبو داود (۲۲۹)» والنسائى (75505). وغيرهما عن على . وحسنها المصنف فى 
«فتح الباري» ٠ ۰ .)٤٨۸/١(‏ ۰ 

7 براه أحمك (4175) عن علي #ه. قال الهيثمي: «ورجاله موثوقون». «مجمع الزوائد» 
(/16). 


اع تراش فوع لسر 0 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

5 أن الى ة كان يعلّم أصحابه القرآن. 

۲ - جواز الإقراء مع الحدث الأصغر. 

-٠‏ تحريم القراءة والإقراء على الجنب» ومن باب أولى قراءته في 
الحش أو حال اء الا 

24 أن من تعظيم كلام الله التّطهّر لقراءته. 

9 - تحريم قراءة القرآن على الحائض والتفساء اسا على الجنيه و 

هذا القياس نظر؛ لأر المخائضى وال ا تفارقان الجنب من وجهين: 

أنّهما لا يمكنهما رفع حدثهما. 

اله تطول ما أي: الحدث» بخلاف الجنبء ولهذا فرّق بعض العلماء 

بين الجنب والحائض» فقال: يجوز للحائض والتفساء قراءة القرآن. وأمًا 

حديث: لا قرأ الْحَاِص ولا الْجدْبُ شَيْمَا من قران فهو ضعيف' فا 
فيجوز للحائض والتفساء قراءة القرآن لكن من غير مس للمصحف. 


١9‏ له 5 يه قال : ال سول الله : «إِذَا أنّى 
ر ورو 


حل كم أَهْلَهُ ا أَنْ > يَعودٌ ا اما Sy‏ ووا مسلہ. 
CC Ei‏ «فَإنهُ نط لِلْعَوْهِ))2. 


LAT 


)١(‏ روا الترمذې »))۱۳۱١(‏ وابن ماجه (045) عن ابن عمر 885 . وضعفه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۱۸۳). وتقدم الكلام عنه تحت رقم (۸7)» ص(۷ .)٠‏ 


.(*A) مسلم‎ 


(۳) الحاكم (۳٤٥)ء‏ وقال: «وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم» والتفرد من مثله مقبول 
عندهما -أي البخاري ومسلم-). قال البيهقي في «السنن الكبرى» (485): «إسناده 
صحیح). 


,کک يتاب الطهِازة 


هذا الحديت يساق اين : لتقام الج وعشرة الات 
وفيه فوائد» منها: 

-١‏ استحباب الكناية عمًّا يستفحش التصريح به. 

- أن الأهل يطلق على الرّوجة خاصّةً في مثل هذا السّياق. 

*- جواز العود من قريب. 

> مشروعيّة الوضوء لذلك وهو عند الجمهور على الاستحباب» 
لتعليله بمصلحة الجماع. 

- بيان الحكمة في ذلك» كما في رواية الحاكم. 

تعليل الأحكام الشرغيّة. 

اله لبهي ا ردول ضيه ا ضر عن الرشونة ا 
إذا كان العود مع امرأةٍ أخرىء كما صح عن النِيّ 4# في حديث أبي رافع 42؛ 
ا ل 
كما ثبت في «الصحيحين» عن انس ا أنه طاف على نسائه بغسلٍ واحد)”". 

۸- كمال هذا الدين وشموله للأحكام والآداب في جميع الأحوال. 


کک 


وَلِلاَرَبَعَة عَنْ عَاِيْسَةَ چ قَالَتْ: «كَانَ وَسُولُ الله © يتام وهو جنب 
قن عير ايفن مَاءَ). وهو كنا 


1 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۹)» والنسائي ف فى «الکبری» (۳(. وضع إسناده عبد الحق الإشبيلي 
«الأحكام الشرعية الصغرى» ( 06 وحسن إسناده الذهبي في «المهذب» »)١١١١١۲(‏ 
والألبانى فين الصحيح أبى داود) (TID‏ 

)۲( رواه البخاري »)۲۸٤(‏ ومسلم ٩(‏ 00 

)۳( أبو داود (۲۲۸)» والترمذي (۱۱۸)» والنسائي في «الكبرى» (۹۰۰۳)» وابن ع ماجه (0۸۱1). 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


غسل ولا ES Es‏ أمر الجمب بالوضوء | إذا أراد أ أن 
يرقد للاستحباب» وهو ما جاء عن عمر بلك في «الصحيحين»: قال: قلت: يا 
0 د د 


رسول الله» أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال: ((نَحَمْ ِذَا تَوَضَّأ أحدكم قاقد 


ومفهومه أمر الجنب بالوضوء قبل النوم ونهيه عن وام قبل الوضوء ولكنْ 


ع 


وأجاب عله بعضهم 1 قولها: اا یمس ماءً)؛ أى ي: للخسل؛ 
او الور اتو العلماء على آذ راب د 


ومن نظر إلى إعلال حديث عائشة 4 وصحّة حديث عمر ي قال 
بوجوب الوضوء» وهو قول الظَاهريّة» وظاهر قول مالك”. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ ا 


اللات قال تعالى: 5 درت E‏ 


0 ل الْمَرَِقٍ وَأمسَحُوأ يو سك وار يڪم إل لكين" ون 
ڪر جا اروا # [المائدة: 1]. 


كما 


(۱) رواه البخاري «(YAV)‏ ومسلم (ك"), 
(۲) ينظر: «المدونة» »)٠١١ /١(‏ و«التمهيد» .)٤٤/١۷(‏ 


1ب تاب اطهازة 


وَعَنْ عَائِمّةَ ‏ فَالَتْ: «كَانَ سول اللو 48 إا اغْصََلَ مى الْجَنَاة 
نتا ینیل یت ثم يف بِيَمِينِهِ عَلَى د كاله فيل رجه فم يعوا كم باحر 
اله ذل أصَابعَة في أضول لحر 0 حَمَنَ عَلَى رَأَسِهِ تَلآَتَ حَمَنَاتِ؛ 


اتا صلی شاو ری فح قل لو ق علب واللفظ ملم" 


1552 وَلَهُمَامِنْ حَدِيث مَيْمُونَةَ »: 10 ال ير Ss‏ 
5 بالتراب»» وَفِي آخره: ثم اينه 


(5 ا ن ت ر 


8 
م صَربَ بها الأرْضَ) وَفِي رواية: 
الْمِنْدِيل قَرَدَهُ). وَفِيه: «وَجَعَلَ يَنْفْض الْمَاءَ بيدو)9. 


هذان الحديثان هما الأصل في صفة الغسل من الجنابة» وقد اختصر 
الحافظ حديث ميمونة 4 وهما من البيان بالفعل» فقد أمر الله بالغسل والتطهر 
من الجنابة من غير بيانٍ لصفته. فبيّن التي # صفة الغسل الكامل كما تضمّنه 
هذان الحديثان» وأجمع العلماء على إجزاء الغسل -وهو تعميم البدن بالماء- 
كيفما كان مع المضمضة والاستنشاق بشرط نيّة رفع الحدث على الصّحيح. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة الغسل من الجنابة» وهو واجبٌ بالكتاب والسّنَّ والإجماع. 

2 خدمة المرأة لزوجهاء كما في حديث ميمونة . 

۳- فيهما صفة الغسل الكامل. 

4 - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. 

٥‏ البداءة بغسل الفرج. 
)00( في «صحيح مسلم» زيادة «حتّى إذا رأى أن قد استبرأً». 
(؟) البخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم .)27١(‏ لكن غسل الرجلين تفرد به أبو معاوية عن هشام» عن 


سائر الرواة» وقد أشار إلى هذا مسلم في (صحيحه». 
)۳( البخاري »)۲٥۷(‏ ومسلم (۳۱۷). 2 مسلم (۳۱۷). 


لقتل إلا لواش د جلوع اريم ل وو 


5- مسح اليد الست خد ذلك بالدرات أو غيرة لنيز ين النظافة: وفي 
معناه غسلها بالصًابون ونحوه. 

۷- الوضوء في أوّل غسل الجنابة. 

4- التخيير في غسل الرّجِلين بين التقديم مع أعضاء الوضوء أو التأخير 
بعد غسل سائر البدن. 

۹ غسل شعر الرّأسن وتخليله قبل إفاضة الماء غلى شائر البدن: 

دا الهلا بشع اليف فى غسل مار اة 

ET‏ يشخرط الذلاف عند غل اليناف 

5 أنَّ ترك الشف أولى. 


3 
5 


۳ - إباحة التنشف من ماء الغسل والوضوء؛ لأنّه # لم ينكر على 

14 التي عن المكات لغسل الرّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرّجلين 
كالطين ونحوه» كما في حديث ميمونة ©. 

٠‏ - ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لاله 8 لم يتوضّأ 
بعد ذلك. 


. 


84 


فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل: 
١‏ - ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة :#ه. 
317 - ضرب اليد بالتراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة #ة. 
- إجمال الوضوء في حديث عائشة ‏ وتفصيله في حديث 


11ب تاب اطهَازة 


9 التصريح بتأخير غسل الرّجلِين في حديث ميمونة #» وهو ظاهر 
حديث عائشة :#» ويحتمل أنه غسل رجليه مرّتين؛ لقول عائشة :©: «توضّأ 
وضوءه للصلاة ثم لم قولها: : ثم غسل رجليه)؛ لأن وضوء الصّلاة يتضكّن 
غسل الرّجلِينء ويحتمل أن قولها: «وضوءه للصّلاة؛ فيه تجوز بإطلاق الاسم 
على معظم الشّيء وهذا كله على تقدیر ثبوت قولها: ال عبل يجيد وحن 
لفظة انفرد بها مسل عن البخاريٌء وانفرد بها أبو معاوية عن بقيّة الرّواة» ولهذا 
لم يثبتها بعض أهل الحديث» وعليه فقول عائشة #: «توضّأ وضوءه للصّلاة) 
على حقيقته؛ أي: توضّأ وضوءًا كاملاً. 

- تخليل شعر الرَّأس ليبلغ الماء أصوله في حديث عائشة #ه. 

۷١‏ التغليك فى غل اراس 

. غسل الرس بثلاث حفناتٍ في حديث عائشة‎ -۲١ 

- التنحّي لغسل الرّجلين في حديث ميمونة #. 

- نفض الماء باليد في حديث ميمونة © لتخفيفه من الشّعر والبدن. 


کک 
ولد مد سَلَّمَةَ رَضِيَ الله تَحَالَى عَنْها قَالَتْ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله إني 


EE‏ شَعْرَ أي َكَانقَضْهُ لِعْسْلٍ الْجَنَابَة؟ -وَفِي رِوَاية: وَالْحَيْضَةِِ قَالَ: 


إِنّما يفيك أن تخي عَلَى راك تلات حَقبَات). رواه مسل . 


E E 3‏ ا 
2 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ - غسل شعر الرس في الغسل من الجنابة والحيض» وهو مجمع عليه. 


)١(‏ قوله: «وضوءه للصّلاة» وهذا في أصل الحديث عند مسلم وليست في متن البلوغ. 


ع مولي فلوغ السام 78ت 


؟- أنه لا يجب نقض الشّعر إذا كان مشدوداء بل يكفي صب الماء عليه 
بحيث يصل الماء إلى باطن الشّعر. 

"- أنه لا فرق في ذلك بين غسل الحيض وغسل الجنابة» وهو مذهب 
الجمهورء وفرّق بعضهم بين غسل الجنابة وغسل الحيضء فأوجب التَقض في 
عمل الحيضن ذو الجنابة؛ والصّوات: أله ليجب النقضن إلا إذا غلب غلى 
القن عدم وصول الماء إلى باطن الشّعر وأصوله. 

ا ا شد الم أ #شعرها و جعله قار 

ه- صب الماء على الرّأس (قلَاتٌ حَكَّيّاتِ)) (أي: ثلاث غرفاتٍ بكلتا 
يديه) كما في التّهاية"“ ليصل الماء إلى أصول الشّعرء ويشهد لهذا الحديث 
في عدم وجوب التقض قول عائشة 4 لابن عمرو :8 حين بلغها آنه يأمر 
التساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنً» فقالت: «يا عجبًا لابن عمرو: هو يأمر 
الشماء أن يقضن رؤوسية أفلا بأمرهرة أن القن روسن لقد كدت اقل 
آنا ورسول الله © من إناءٍ واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغاتِ»)”"". 


SE MIE E . 
A AF AF 


E‏ 01 هد ود 2ت و م ا و ر 2 ەه 


و 


لخااض 3[القلي 0133 بو 3315 وضطكة ال E‏ 
>> 06 0 ی mm‏ 
الحديث هو الأصل في تحريم دخول الحائض والجنب في المسجد 


.)7191( «النهاية» لابن الأثير (۳۳۹/۱). (۲) رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۲۷( أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة‎ )۳( 


,کک يناب الطهازة 


لا حاضت وهي محرمة: «افَْلِي ما يفعَل الْحَاجُ عبر ألا تطوفي الت 
وهو محتملٌ لذلك» واستدل أيضًا في منع الجنب بقوله تعالى : ولاج | 31 
عَابرِكِ سيل € [النّسَاء: 4]؟ أي: لا تقربوا مواضع الصّلاة» وفسّر (عابرو السَّبِيل) 
بالمجتاز في المسجد غير لابثِ فيه. 

e 

-١‏ أن تفي الحل يعبر به في نصوص الشَّرعَ عن الحريم ؛ كقوله تعالى: 
URE CENET‏ سا کا © [النساء: .]٠۹‏ 

7 ل رسول اله ل یسل ویم وما أحلٌ وحم فقد أحله له وره 
كما قال تعالى: 9# كن بطم ازول كد ا قد أطاء أ اء اہ # [النساء: .]۸٠‏ 

۳ تحريم دخول الفنسجد والليك فيه على. الحاقض والجتب» آنا 
ا ال غين لبق شيو جانا قاد عن a E‏ 
وهو قوله 4 لعائشة #: («تاوليني الْجْمْرَة مْنَ الْمَسْجِدِ)) فقالت: إِنّي حائش» 
فقال: ((إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَثْ في بك وإذا كان هذا في الحائض فالجنب 
أرلية كما انعد على كلك ق س البسد د ر ا ا 
عابری سَبِيِلٍ # [النساء: «4]» كما م 

واختلف العلماء في لبث الحائض والجنب في المسجدء فذهب 
الجمهور إلى التحريم مطلقاء وذهب الإمام أحمد في المشهور إلى جوازه بعد 
الوضوءة لماجا أن أضحاب الى 4 كاترا يجلسوة فى السجد وهم جنب 
إذا توضؤو"”". 

.)١17( وسيأتي‎ .)١5١1١( البخاري (006), ومسلم‎ )١( 
.)۲۹۸( رواه مسلم‎ (۲( 


)۳( عزاه ابن كثير إلى أحمد وسعيد بن منصور في «سننه)» وصحح إسناده» وقال: «على شرط 
مسلم). «تفسير ابن کثیر» .)٥٩۳/۱(‏ 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


والقول بالتحريم مطلقًا هو موجب الحديث» وفعل الصّحابة نهر لا 
يصلح للتخصيص؛ إذ قد يكون عن اجتهادٍ أو لم يعلموا بدليل التحريم 

وها المدى ودارد واي حزم إلى جراز ليك السائض والكير ني 
المسجد ولو لم يتوضّأ الجنب؛ لأنّ حديث الباب لم يصح عندهم» وحملوا 
قوله تعالى: © لا قرا ألصَلَوةَ * [النساء: ]٤١‏ على الصّلاة نفسهاء وقوله: # ولك 
جا إلا عإبرى سي على المسافرء وأيّدوا قولهم ذلك بحديث عائشة ## في 
الا الي فان اغبا فق الج 

ويمكن الجواب عنه بأنّه لا يلزم من ذلك إقامتها في المسجد وهي 
حائضٌ؛ لأنّنا لا نعلم كم مكثت في المسجد» ويحتمل أن تكون امرأةً كبيرة 


آيسة» هذا وهي قضيّة عينٍ لا عموم لهاء قاله ابن رجب”". 
ا 
وعنها # قالت: «كُنت أَغْتَيل أا وَرَسُولٌ الله 4 من إنَاءِ واحد: 


2< 2 2 َه م 

تختلف أَبْدِينًا فيه مر الجَنَابة). مق عا 
A E 2‏ 

۶ وَزَادَ ابن جبان: «وتلتقي آبيتا». 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ التّصريح بما يستحيا من ذكره لبيان أحكام الشّرع. 
TS‏ 
واحل» ومعنى امندلت: وه ا ا ا و 

تلتقيان كما فى رواية ابن حبّان. 


.)15 5 /۳( ينظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )۲( .)٤٩۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١1١١( البخاري (519) ولم يذكر (من الجنابة)» ومسلم (۳۲۱)» وابن حبان‎ )۳( 


,کک تاب اطهَازة 


۴- أن اغتسال الرّجل وامرأته ليس من الاغتسال في فضل أحدهما. 
؛ - أنه لا يجب على الزَّوجين ستر كل منهما عورته عن الآخرء وهذا 
يستلزم جواز الرّؤيةَ» ومطلق الرؤية لايستلزم التّظرء فإنَّ النَطر يكون مع القصد. 
ب ور الماة المستضم :ل دل بل أن سالط من يدن انيقي 
في الإناء. ٠‏ 
١‏ - الاقتصاد في ماء الوضوء والغسلء وأنّه يكفي الاثنين ما بين الصَّاعين 
والثّلاثةه كما في حديث أنس 4 اکان رسول الله چ يتوضّأ ا 
بالضّاع إلى ةادا 


بت 


( ۷ وَعَنْ أبِي مُرَيرَه م @ قَالّ: لي سول الله : «إن د يفت كل هده ئ 
ر 0 ا 2 من حم 2 
جنابة» قاغسلوا الشَّعْنَ وَأنقوا لْمَشَرَ)). TY‏ أو اود E‏ ر٠‏ 


حجن 2 


9 وَلإَحْمَدَ عَنْ عَائِمَّةَ 0 © لحه وَفِيه راو مَجُهُولٌ”. 


e ربعا مح‎ N a 
إن حزث البجناية يتعلق حكمه بجميع البدن» ولهذا جاء الشرع فيه بالاغتسال»‎ 
»] ف ا الذي قال الله فيه: # وان ڪر جما قاروا € [المائدة:‎ 
والالفصيال: عسل سميع الد فل فى ذلك ما تحت الي‎ 
GS E E عيد الإار‎ 


el RES Lea E 


.)1٠١5( أبو داود (/55)» والترمذي‎ )۲( .)٦۳( تقدم برقم‎ )١( 
.)07157( ومسلم‎ »)۲٤۸( رواه البخاري‎ )5( .)۲٤۷۹۷( أحمد‎ )۳( 


اع تراش جوع لسر SOD‏ 


¢ روم 


© ان أسماء بنت شَكَلٍ هه سألت الي © © عن غسل الجنابةء فقال: (١تَأَحَدٌ‏ 
مَاءَ ق e‏ َب ري الو أو لع الور قم ات عل و ايها كه ع 
بلع شون 5 دا الوك تفيض عَلَيْهَا المَاء)“. 


0500 ay 
ا سيف لآ يض الماك إلى أصول الكسر اا هة رجب كف راا هان‎ 
المك بل إلى جا الاين سكليل الشعر وذلكه ف يجب ف ل‎ 
يجب غسل باطن ضفائر الشّعر المسترسل على الصّحيح.‎ 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 

يوون رس لي الخسلة راد اعميم بودي E‏ 

؟- غسل باطن الشّعرء وهو ما تحت الشعر من البشرة. 

۳- أنه لا يعفى عن شيءٍ من البدن» فمن ترك بقعةٌ وجب عليه غسلها 
اريمك جقاف يدف 9 الف لا عم فة الدر الاق وعاى هذا #المرأة ذا 
اغتسلت من الجنابة أو الحيضة وعلى أظفارها ما يسمَّى ب (المناكير) فيجب 
عليها إزالة ما على أظفارها ثم ثم غسل الأظفار بنية رفع الجنابة» وإن كانت قد 
قيلت قبسي جلها اعا الشاكة وبهذا ر کم القول كي باب الغسل: 


کوک 


ay 010 


1222ب تاب اطهقازة 


بَابُ اليم 


0 ات کول ات كذ ای کے 
في الشّرع: قصد الصّعيد الطيّب بضربه باليدين ثم مسح الوجه والكفين 
ااا وهو وشا من الله لعباده يقوم مقام الوضوء والغسل عند عدم 
الماء أو خوف التضرّر باستعماله. 
وقد دل على مشروعيّته الكتاب» والسئّة المتواترة وإجماع الأمّة 
وو 


TO > 
AF GA AF 


2 


مكنا رايت نويه ن الي © © قَالَ: «أغطيت حمسا لم 
هن اڪڌ قبي مرت بالغ عير َو ويلك لي الو نجنا 
ا ا َجُلٍ ركن الصا صل . EE O‏ 

9 ۰ وَفِي حَدِيثٍ حُدَيْفَةَ بهد عِنْدَ مُسْلم: («وَجْعِلت ربتها لتا طَهُورا 
إِذَا نَمْ نَجِدٍ الْمَاء))". 


ع 


وَعَنْ على ا چ عِنْدَ أَحْمَّدَ: «وَجُعِلَ ل الراب لي طَهُورًا). 


اقتصر الحافظ على خصلین من الخمس في حديث جابر وله اختصارًاء 
والشّاهد من الحديث قوله: ((وَطْهُورًا))؛ أي : 00 كما قال الب 3 52 


البحر: ((هُو الطّهُورٌ ماؤُة))© ويؤكّد ذلك قوله @: ((فَأيّمَا رَجُل أَدْرَكَنْةُ اللا 


09 حيلم‎ 9 Alay FOE O) 


(1)" أحيد )و دة الهيثمي في «مجمع الزوائد) .)٠١١١(‏ 
0 تقدم» وهو أول حديث في كتاب الطهارة. 


ع لواف لوغ السام 78ت 


َلْيُصَل)»؛ أي: فعنده المسجد والطّهورء وإن لم يكن ماءً. وبقبة اا 
الخمس هي قوله #: «وَألّت لي الام َم َل لأحَدٍ بلي وان ال 
بعت إلى قَوْمِهِ حَاصةَ وَبُعِدْت إلى الاس امف واتطلية الشَّفَاعَةً)). 

وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن للرّسول © خصائص لم تكن لمن قبله من الأنبياء. 

د أن من هذه الخصائص ما تشاركه فيه مته #؛ كحلٌ الغنائم» والصّلااة 
في أي بة بقعةٍ من الأرضء والتطهر من أي و والنصر بالرعب» ومتها ما لا 
تشاركه فيه الأمّة؛ كعموم الرّسالة والشّفاعة الكبرى. 

۳- تفاضل الأنبياء وتفاضل الأمم. 

٤‏ - فضل نبيّنا مُحمَّدٍ © على غيره من الأنبياء» وفضل أمّته على من 
قبلها من الأمم. 

ه نصر الله لن مُحمدِ 4# ولأتباعه بالرُعب الذي يلقيه الله في قلوب 
أعدائه» وشاهده في القرآق ٭ سای ف اوي ا أ ايحت > [الأنفال: 


[۴ 


5 - خوف الكقار من الي ! © والمؤمنين وبينهم مسيرة شهر» وفي رواية 
((شَهْرَيْنِ)2"70» والبعد والقرب في هذا يرجع إلى حال المؤمنين من حيث قوّة 
الأبحان واا والافك السات 

ا الا ا خم بقاع ارق ماح الذليل: ا 
والحكّام» والمواضع التجسة. 

د جواز التطهر بالتيمُم على جميع أجزاء الأرفي سواة أكان عا 
أم رملا أم ترابًاء إلا ما خصّه الدّلِيل كالمواضع التجسة. 


)١(‏ أخرجها البيهقي في «الكبرى» )5٠70(‏ عن أبي أمامة وه وصححها الألباني في «(صحيح 
الجامع» .)٤١٠١(‏ 


ق يتاب الطهقازة 


SS 
ارجات تربتها لنا طهورًا»» ونحوه من حديث علي 4ه‎ E 
عد خمد («وَجْعِلَ الثَرَاتُ لِيّ طَهُورًا)) وعضدوا ذلك بقوله: واا‎ 
ف«من» على هذا للتبعيض» وكذلك‎ »]١ تروصت و ريف ذا » [المائدة:‎ 
الباء في قوله: و ا ريك ا :4] دل على ممسوح‎ 
[1: AE به؛ كقوله: < واتتكرا‎ 

ونازع بعض العلماء في هذه الأدلّة فقالوا: يجوز اتيم على جميع أجزاء 
الأرض. 

ون أنه لاور الا عن وشهاء رل لر رهام لجل طلت الاب 
000 رَجُلٍ َر نة الصَّلَاة َليِصَلّ». 

اا يعارن لا قن اا ا 

اة الام دای ا جرم في لهلهم ايك 

-١‏ حل الغنائم لهذه الأمّة وتحريمها على الأمم السّابقة» فإذا غنموا 
من أموال الكفار جمعوه قلت عليه ار فأكلته. 

الاب عمواز ال سخ بين الشراكم بل وقي :الشريعة الوالعدة, 

الا و 

15 اختصاصه 5ه © بالشّفاعة الكبرق ذون سائر الأتتياءة وهي المقام 
المحمود. 

٠‏ - الدّلالة على عموم رسالته # لجميع النّاس واختصاص كل نب 
بقومه. 

5 أن التيمّم رافعٌ للحدث؛ لقوله: ((طَهُورً)). 


7ت أن كل موضع تجوز الصّلاة فيه يسمّى مسجدًا. 


اق وب ر SOD‏ 


0011 و ع 


وَعَنْ عَمَّارِ بن يار چ قَالَ: بَحَتنِي التي # في حَاجَة فَأَجْيَبْتُ) 
أده زف لمر ات لل ا به © مَدَكَرْتُ 
ا («إنَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تقول بِيَدَيْكَ هَكنَ)) * 3 صَرَبَ بِيَدَيِْ الأَرْض 
صَرْبَة وده تم سح الشَمَالَ عَلَى لمن وَطَاهِرَ كمه وَوجهَة. تق 7 
ا لِمْسْلم". 

E‏ ية لِلْبْخَارِيٌ: «وَضَرَبَ ِكَمَيْه و الأ وَتَمَخْ فِيهِمّاء نه ر 
مَسَحَ بهمّا وجه وميه . 


هذا الحديث مع ما في القرآن أصلٌ في مشروعيّة الهم وصفته» والآية 
و فسان للإجمال في حديث جابر وه وه من قوله انه : ((وَجعِلَتَ ى 
الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهورًا)؛ فاه لم بين فيه صفة اله 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ بعث التب 4# أصحابه في المهمّات. 

۴ أن الجنابة تكون بالاحتلام. 

5 

- فهم عمَّار وه 

۷0 اهاري ¥ روسل 6500 0© الشازي زر 
(۳) تقدم برقم (۱۳۹). 


: 
٤ 


اا كتسساب الطهسسارة 


e.‏ جواز العمل بالاجتهاد عند عدم الت أو خفائه. 

۷- جواز الاجتهاد في عصر الل 4. 

۸ جواز القباس قن الجملة».وذلك أن عار قاس الراب على الما 
في تعميم البدن. 

4- أن من اجتهد ثم وجد الت على خلاف اجتهاده وجب رجوعه إلى 


٠‏ أن القول يطلق على الفعل؛ لقوله #: «أَنْ تَقُول)). 

١‏ التعليم بالفعل. 

- فيه صفة التَيمّم للتّطهّر من الجنابة» ونه لا يختلف عن اليه 
للحت الاصتر 

۴ أن الي يكون بضربة واحدة. 


٤‏ مسح الوجه والكفين في التَيهُم. 

٥‏ الاقتصار على مسح الكقين دون الذّراعين. 

5 تقد تقديم الوجه على الكفين في اليم وجوبا. 

۷ے مسح باطن الكمين وظاهرهما في الَيهُم. 

- حسن تعليمه # وحسن خلقه. 

9 ترك التصريح بما لا حاجة إلى ذكره؛ لقول عمّار: «في حاجة). 

: جواز التصريح بما يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة: لقوله‎ -٠١ 
«فأجنبت)».‎ 


0 


1ت له لا يجوز اليم إلا عند عدم الماء. 


أن 


۱-۲ من اجتهد فأخطأ فإنّه لا يؤمر بالإعادة ولا پنکر عليه. 


\ 


تمل إل نوائ شوغ لمر 0 


- جواز نفخ الكمّين إذا علق بهما ترابٌ كثيرٌ. 
لاك هبر الشريعة فى كم التيكم وطيفته: 


E ME ME 
°" ° 


2 ىَِ جرم ا 0 5-0 7 0 ر ل AO‏ 54 م 
٤٤9‏ وَعَن ابْن عَمَرَن© قال: قال ر سول الله : («التيمّم صربتان؛ ضَرْبَة 
E‏ يدن إِلَى الْوِرْتَمَيْنِ)» روا الدارقطني وصح الأَيمّة وم . 


هذا الحديث اختلف الأئمّة في رفعه ووقفه» والرّاجح أنه موقوف. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعية ا وهو ثابتٌ بالكتاب والسُنَّة والإجماع. 

-١‏ صفة ا وألّه ضربتان؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين. 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وهو مخالف لما دل عليه حديث عمّار 

الأوّل: عدد الصربات. 

وذهب كت من الغلماء إلى أن التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفين دون 
الأراعين» وهو الصواب كما دل عليه حديث عمَّارٍ 4# ودلت عليه الآية. 
ل ال ا 
ذلك أن اليدين في آية ايشم لم يحد مسحهما بغا ية كما في الوضوء» وأقل ما 
يطلق عليه اسم اليد هو الكفف فهو الذي ي يتعلق به الحكم بيقينٍ؛ ولهذا اقتصر 
في حدٌّ السّرقة على قطع الكففّ. 


(۱) الدارقطنى .)1۸٥(‏ وينظر: «التلخيص الحبير) .)۲٠۸(‏ 


)928 - _ يتاب الطهقازة 


TT‏ عرس ود ووه 


عي تن اھب ت 


سه ی 5 7 1 E‏ 

عن أبى هريره ا ونه قال: قال رشول الله 4# ((الصحيد وَضْوَءٌ 
المُمْلِم ِنَم بج الما نر ييي مإ وَجَدَ الْمَاءَ كَلَيئّقَ الله وَلَبْوِسَّهُ 
e NNO‏ ولگ وتالا رَفَطْننّ إز 00" 
ككل وللزيزي عن أبى ذ ذر وه E‏ 


هذان الحدجان مفتاهها واد ويعضد أحدهما الآخرء فالأشبه أنّهما 


52 


من الحسن لغيره» ومعناهما صحيح متفق Salê Vela‏ 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 
ت ُن الصعيد -وهو التراب أو هو ما على وجه الأرض- كالماء فى 


40 


ا 


eS 
أن التيْمّم رافعٌ للحدث. وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم.‎ 
e hs 
ر يول للقول الا رل وهو الكوانيه ويال له اشا ن الرسول‎ 
سئّى التراب طهورًا في حديث جابر : نل وفي هذا الحديث سكاه وضوءًا.‎ 4 


G8 


١‏ مستد الزار 5973 ) اظ ((الصعيد ا وو المُسْلِم أو المُؤْمِنِ)). ينظر: «بيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان »)۲٠٠ /١(‏ و«العلل» للدارقطني (4۳/۸). 
(۲) الترمذي (5؟5١).‏ 


ع تاش فوع لسر SOD‏ 


؛ - أنَّ شرط اتمم عدم الماء؛ كما جاء في القرآن: « يدوا ماه 
َتَيمَمُواً 4 [المائدة: 3]» وفي هذا الحديث: (وَإِنْ لّمْ يَحدٍ الْمَاء)). 

ه- أن عدم الماء ميخ للم وإن طالت المة 

5 - توضيح الأحكام بفرض وجود ما هو نادرٌء وهو من المبالغة؛ فذكر 
لا" 

د أن رفع الم الات ® بعدم الماء» وقد نقل غير واحد 
الج على كه وح باو على من قا له ملق حل ب 
وجود الماء» كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن”") 

فد أن عدم الماك شرط فى التبم ابقداة ودوامًا: 

4- بطلان حكم التَيمّم بوجود الماء فيما يستقبل من الصَّلوات لا فيما 
مضى» وهذا هو الفرق بين التَيمّم والتطهر بالماء» فطهارة الماء تبطل بالحدث» 
وطهارة التَيِمُم تبطل بالحدث وبوجود الماء. 

ا ق ا وچ اف اق 

- حسن تعليمه #8 بتوضيح الأحكام بالتشبيه والتقدير وغيرهما. 

۲ - وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء؛ 
قراس ور حي E‏ 


رم K٥‏ ر E‏ اي اي ال دب ال او ‏ - DS‏ رك 
۷ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري وللة» قال: خرّج رَجَلانِ في سَفر» فحَضَرَّتٍ 
| الصّلاة وَل تعبها ماق كينها حعيدا e‏ ثم » قَصَلَياء تم وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَفْتِء 
٤‏ گے 
686 ت 


حَدَُّهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوْضْوءَء وَلَمْ بعد الآحَرٌ ثم آتيا رَسُولَ الله # هَذَكَرًا 


(1) مضعف غيد الرؤاق (1/1): 


,کک يتاب الطقِازة 


دَلِكَ لَه كَقَالَ لني عا ((أَصَيِتَ ال وار انك لنت وتال لاك : 


(«لَكَ الاجر مرتین)). رَوَاه أبو دَاودَ ET‏ 


الحديث اختلف في وصله وإرساله والأكثرون على أنه فوس و 
شاهدٌ من حديث ابن حَاٍ”"» لكن فيه ابن لهيعة» وید لصسّة معنى الحديثين 
قوله © في حديث جابر يه المتقدّم: «ميمَا وَجُلٍ مِن أي أَدْرَكنةُ الصا 
َلْيْصَلٌ))”"؛ أي لمعل عليه ر او لا ناد تلم ولو ارما ر ا ا ة لطلب 
الماء. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ التَيمّم في السّفر لعدم الماء» وهو جائرٌ بالإجماع. 

۲ - جواز الاجتهاد في عصر التبي 4# في حال الغيبة عنه. 

۳- جواز الاختلاف بين المجتهدين. 

aes EE 

ا اواو اق اا وا 

کے الد اج افا 

د أن الميتهد إذا عمل عماين راا فى اها قله الاجر على 

۸- عذر, بعض المجتهدين لبعض . 

فد امو على ا وجد الماء فإلّه لا يعيد. 

الى الهلا بحب ار الاه خر رشي ولوظة اله دالا 


.)47١( أبو داود (۳۳۸)» والنسائي‎ )١( 
.)۱۳۹( واه أحمد (5534), زفرة تقدم برقم‎ (۲( 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


كب أن النصبي أنهي عع المد الا رار ف غيل ا 
4 سد نسم م اساي 


كما قال تعالى: ین عبر فى سىء دوه إل اه وَأَلتَسُول 4 [النساء: 04]» فالدَدٌ إلى 
ا د 
بعد وفاته. 


“اب إن الذي لم يعد أصاب والذذي أعاد أخطأ. 


E MEE ME 
A AF AF 


وَعَِ ان عباس 8» في كله د : « کان ڪن کر وع سر 4 
[المائدة: 5]» قَالَ: (إِذَا كَانَتْ بِالرَجْلٍ الْجرَاحَة في ول الله و وروح فيَجْنِبُ 


آم 


م ابي هه و 


فياف أن يَمُوتَ إِنِ اتس ؛ CC‏ 8 الدارقطنيٌ E‏ 
وصحڪه ابن ر نوغ" 


الاه أله نكر اله بالثاله وهي عادة الف في السب كما أوضع ذلك 


شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدّمة التفسير. 
وفي الآية وفي تفسير ابن عباس 5© لها فوائدء منها: 

اا المرضي الذي ما ال لينم هو ما کات هه الوت 
باستعمال الماء» وهذا مما لا خلاف فيه» ونص ابن عباس :82 على هذه الصورة 
على سبيل المثال لا يقتضي تقبيد الحكم بهاء وممًا يدل على أله قصد المثال لا 
الحصر: تقييد الجراحة بأنّها في سبيل الله فإنّه لا أحد يقول بذلك. 


(1) الدارقطني (1۷۸)ء والبزار (0001)» وابن خزيمة (۲۷۲)» والحاكم (08). 


5951292 يناب الطقِازة 


۲ إباحة التَّيْسُم لكل مرض يخشى الضّرر معه باستعمال الماء؛ لإطلاق 
الآية» والتقييد بالضّرر راجمٌ إلى التّظر في المعنى والحكمة» وهذا قول جمهور 
العلماة, 


الماء» وهر اهر« 5 وخر قول يخالف بناء الأحكام على المعاني 


والحكم؛ فإن المريض الَّذي لا يضر استعمال الماء كالصّحيح لا فرق”. 
٤‏ رحمة الله بعباده أن رفع الحرج عنهم. 
ه- وجوب التيمّم إذا خشي المريض من استعمال الماء الموت أو 


2 


0 5 


لسرن ويشيد للك وله قدا :وا و مَس [الساء: ۲۹]» وقد 
استدل بهذه الآية عمرو بن العاص 4 عندما أجنب فعدل عن الغسل إلى 
التيمّم خشية على نفسه من استعمال الماء مع شدَّة البرد". 

٦‏ - جواز التفسير بذكر بعض الصور الي تتناولها الآية. 

۷- وجوب اجتناب ما يضر بالحياة والصّحَّة وهذا راجع إلى أحد 
الطروركات الخضيء وهو حقظ الفسن. 


SS 


وَعَنْ علي چ قَالَ: «الْكَسَرَتْ إخدّى رنڌيء الت er‏ 


©؛ فأمَرَنِي أن أَمْسَحَ على الجبَائر). رَوَاهِ ابن مَاجّه ستل وَاهِ جدذا». 


.)۳٤۷ /١( ينظر: «المحلى)‎ )١( 

() وقال ابن رجب: (إنه قول مخالف للإجماع». «فتح الباري» (۲/ ۸۰). 

(۳) وهذا في حديث أخرجه أبو داود (77*5) وأحمد (11/855). قال ابن حجر: «إسناده قوي». 
«فتح الباري» /١(‏ 5 55). 

.)101/( ابن ماجه‎ )٤( 


لال إل اک نودبو المرزير وود 


sS‏ (إنما كَانَ 
ل ل جر حبر عَلَيَْا ص 


يَكْفِيهِ أَنْ ّم وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ و خر كم ب ليها ونيا ا 


جْسَّدِه)). نهاك ابو كا تيكل فيد شنت» ونيد اولاق عل 77 اته0" . 


مم مار 


5 


حديث علي 4# وحديث جابر : ©ة ضعيفان كما ذكر المصئفء لكر 
عمل عليهما عند جمهور أهل العلم وهو المسح على الجيرة العصاة إذ 
خيف الضّرر بنزعهماء وقد اختصر المؤلف حديث جابر # و فحذف سببه» 
وأعنل الحديفة قال جاة :19 ارجا ئی مقر قأصاب را س 
فشي في رأسه ثم احتلم نال ابات فال عل يدوة لی رما ف 
اللو شتالا : ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء» فاغتسل؛ ؛ فمات فلما 
قدمنا على النبي 4# أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ لم يعلموا 
فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم»»» إلخ. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز المسح على الجبيرة. 

۲- جواز المسح على العصابة. 

"- السؤال عمًّا أشكل من مسائل الدّين. 

ت أن الذي يُسأل هو العالم بأحكام الشّريعة؛ قال تعالى HAE‏ 
الان کر لامو © 4 [النحل: ۳٤ء‏ والأنبياء: ۷]. 

ه- أن المسح على الجبيرة ة لا توقيت له. 

١‏ - أن الجبيرة لا يشترط للمسح عليها لبسها على طهارة» وهذا على 
لسع دن ليا 

لاد هرر الفتوى با عم 

۸- الرّجر عن الفتوى بغير علم. 


9 ابو اود 


00 تاب الطهارَة 


في أن ق وااو فنا لانن دالا 

-٠‏ التيمّم لما يعجز الإنسان عن غسله في الوضوء أو الغسل. 

-١‏ الجمع بين النيسّم والمسح على الجبيرة والعصابة إذا وضعتا على 
غير طهارةء وقد قال بذلك بعض العلماء؛ أخذًا من حديث جابر يه حيث 
جمع فيه بين اليم والمسح. 

ب -والله أعلم- أنّه إذا أمكن 
ال كتى عن ا ر تإذا كان ال کر ولا پک ی ا 
الواجب التيمُم» وإذا كان معصوبًا؛ كان الواجب المسح. والله أعلم. 

امتا 144 إلى أن زاح كيل من وار عا الوقيره 
فلا يجب التَيمّم له» ولا المسح على ما وضع عليه؛ من جبيرة أو عصابة؛ لأنّه 
لم يصح في المسح على الجبيرة حديث» والقياس لا يصح عندهم قالوا: وقد 
قال تعالى: ب ع لتحي وان لذ شك أن كول چ 
العلماء أرجح» وهم بالعمل بالآية أسعد 


1519 » وَعَن ابن عباس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْهُمَا قَالَ: ِن اسن أن لا يُصَلَيَ 
لجل بلتم إلا صلدة اة كم علصلا الأخرى». رَوَاهُ الدَارَقَطْبِيُ 


بِإِسْتَادٍ ضَعِيِ جد ©. 


0 


€ 


حديث ابن عباس هذا حكم عليه المصنّف بالصعف الشديد» بل 
حكم عليه بعضهم بالوضع"» ومع هذا فقد قال بموجبه كثير من العلماء. 
)١(‏ ينظر: «المحلى) .)۳١۱١/١(‏ 


)۲( الدارقطني ( 2٠‏ وقال: «الحسن بن عمارة ضعيف). 
(9) ينظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (E)‏ 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


وعفيدوم كار ادك عو ااا جه هل عل ما مم أبن عر 
#ټ؛ فقد جاء عنه قوله: «يتيمّم لكل صلاة وإن لم يیحدث». 

وغوه من جهة المعتى بان اللي طهارة ضرورة؛ تبيح الصّلاة ولا 
ل ل E‏ 

وقد تقدّم أن الصّواب أن التيمُم رافح للحدث إلى وجود الماء» بقوله 
#: «وَجعِلَثْ لِيَّ الأزض مَسْجِدًَا ه10 وقر له 4 «الصعيد وضرة 
2 لم ون ميحد الما عَشْرَنِينَ)". 

وهذا يقتضي أن لشم لا يبطل إلا بما يبطل الوضوء ما دام العذر المبيح 
ا قائمًا؛ فيبطل فيطل الي بزوال العدر؟ وهو وجوة الماء. أى القدرة على 
استعماله» وحديث ابن عباس # هذا وأثر ابن عمر © لا يصلحان لمعارضة 


هلين الحديتين: 
وفي هذا لعي يسم فواقن: 

أت آله مرفوعٌ للنَيّ 8 4 حكمًا؛ لقوله: امن السِّنَة). 

١‏ أن اليم مي لما تجب له الطهارة لا رافع للحدث. 

"- أنَّ حكم اليم يبطل بخروج الوقت؛ فيجب اليم لوقت كل 
صلاقه بل قال بعضهم: يجب التَيمّم لكل صلاة؛ كما دلّ عليه أثر ابن عمر :© 
المتقدّم. والله أعلم. 


SS 


)١(‏ رواه الدارقطني 28/1 والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/١؟١5)»‏ وقال: (إسناده 
صحيح» وقد روي عن علي وعن عمرو بن العاص وعن ابن عباس 85د 
)۲( تقدم برقم (۱۳۹). )۳( تقدم برقم .)١55(‏ 


)928 يتاب الطهقازة 


بَابُ الحْض 


قال العلماء: الحيض لغة: السّيلان» ومنه حاض الوادي إذا سال. 

وهو في الاصطلاح: جريان الدّم من قعر الرّحم على موجب الحا 
والطبيعة» ويكون في أوقاتِ معلومةٍ غالبّاء ويقال للحيض: ا 
: («لَعَلّكِ نَفِسْتِ))؛ يعني: حضت» ثم قال: ((هَذَا شَيْءْ كته اللهُ عَلَى بَنَاتِ 
)2 . 

وباب الحيض اختلف العلماء في كثير من مسائله» وتباينت مذاهبهم فيه. 
وتوسّعوا في تفصيل مسائله» وذلك لكثرة اختلاف أحوال النساء في حيضهن. 


#ر مه _ E‏ 


ISS 


راض م 


EOE‏ ِشّةَ كه ان فَاطِمَةبنْتَ ابي حبسي گات تُسْتَحَاضُ» مَل 
سول الله چ #: «إة م لَص كم اا ذا گان َلك افکي عن 
الاق فَإِذَا كَانَ الآخَرُ توصي وَصَلَّي)». رَوَاهُ أبو داو وَالنّسَاِنُ وَصََحَهُ 
ابن حبّان لحا وَاسْتَدكَرَه اوغ 

۳ وني حَدٍ بٿ أَسْمّاة بني ڪيس عند أبي 6 («وَلْتَجْلِسُ في 
مركن َإِذَا Rr E,‏ ء فَلتَغتَسلٌ للظهر َالْعَّصر عشلا وَاحِدَا 
َيِل لِلْمَغْبٍ وَالْعِمَاءِ خلا وَاحِدَا وَتَغْتَسِلُ لِلْمَجْر غْسْلاً وَاحِدَا ا 
فيمَا بَبْنّ ذَلِكَ))©. 

)١(‏ رواه البخاري (705)» ومسلم )١1١١(‏ عن عائشة .ك. 


(۲) أبو داود (2587)» والنسائي »)5١17(‏ وابن حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاكم (2570). قال أبو حاتم 


في «العلل» :)١١1(‏ «لم يتابيع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكرا. 
(۳) أبو داود (595). 


ا إا تاب SOD‏ 


1542 » وَعَنْ حَمَْه نت جَحْشٍ قات اکت متخا ص : E‏ 
اسه ستفتيه» فَقَالَ: e‏ فت ستة 


يام أو سَبْعَةَ أ م فتلي ٠»‏ ذا اشتنقا ت قصلي BT‏ أن و 


تَحِيض النْسَاء ِن وي على أ توخي الظهْرٌ N‏ 
جين تَطْهِبنَ» وتُصَلي الظهرَ وَالْعضْرَ جويعاء ثم خرن رخ 

a sS e‏ ع اشع 

َيِنَ» قَالَ: «وَهْوَ أَعْجَبُ الأ مرَيْنِ إِلَيّ»». رَوَاه الَا إلا النسَائىّ 


جو 


صَحَحَهُ الترمڏي» و سنه تار 0 


هذه الأحاديث أصل في تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. 
والاستحاضة: جريان الدَّم من المرأة دائمًا أو غالبا واختلف العلماء فيما تعتبر 
به المستحاضة حيضها: 

فقيل #باللّوت» وهو السود إن كان لتحديت صافعة جب وهو قر ل مالاك ٠‏ 

و 0 بالعادة» إن كانت لها عادةٌ؛ لقوله 4 للمستحاضة: («المكفي قَذْرَ 

۴ E گات“‎ 

وقيل: تعتبر حيضها بأحد ثلاثة أمور مرثَّةِ: 


أت بالعادة إن كافك 


اوا دردام 


.)۲۷٤۷٤( أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (1۲۷)» وأحمد‎ )١( 
هو حديث أم حبيبة 4 الآني.‎ )۳( .)00 /١( ينظر: «بداية المجتهد)‎ )۲( 
.)۱۷۸ /۳( (؟) ينظر: «المبسوط)‎ 


,کک يتاب الطهِازة 


ا 


sC 


٣‏ وإن لم تكن عادةٌ ولا تمييزٌ فبغالب الحيض» وهو ستة 
لحديث حمنة 4 المذكور وهو المشهور في مذهب الشَّافعيٌ وأحمد» وهو 
الرّاجح؛ لآل عفكن العمل ا ادت ااب كلها 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

1ع أن قاطا ينث ألى ی کے حدق المستحاضات فى عهد 

- الفرق بين الحيض والاستحاضة في الصّفة والأحكام. 

د أن هم التعيض أسود رقه أي قرف السات وتیل : يعرف يش 
الياء وكسر الرّاء من العرف وهو الرّائحة. 

٤‏ - أنَّ دم الاستحاضة لا يمنع من الصّلاة بخلاف الحيض. 

4 أنَّ المستحاضة تقعد عن الصّلاة في الأيام التي تعتبرها حيضتها. 

5 وجوب الوضوء على المستحاضة للصّلاة» وذلك بعدما تغسل عنها 
الدّم وحمل عد إبارسيضهيا ديا في e‏ («وَإذاأَدبرَثْ فَاغْسِلِي عَنْكِ 
اّمم صَلّي)!" وقوله : لصي وَصلي» تفسّره رولية البخاري: ((وَتَوَضيِي 
ا سي 

أن دم الاستحاضة يضرب إلى الصّفرة لقوله: ((إدا رَأثْ صُفْرَة). 

۸ - تحقق المستحاضة من صفة دمها بالجلوس في ماي لقوله 49: 
(«وَلَْجْلِسُ في مِرگن. ۰ إلخ. والمركن: إا اى أو هو الطت؛ 
ل ها ات راسا ف 

۹- جواز جمع المستحاضة للصّلوات: الظّهر والعضر» والمغرب 
والعشناء. 


5 3 
ايام أو سبعة؛ 


o0 


(۱) تقدم برقم .)۷٥(‏ (؟) تقدم برقم »)۷١(‏ وهي في الحديث الا 


مدل الاک تادبو المرر eS‏ 


-٠‏ وا الغسل للمستحخاضة ثلااث مرَّاتِ للظهر والعصر» 
وللمغرب والعشاء» وللفجر. 

. أن حمنة بنت جحش  إحدى المستحاضات فى عهد ال‎ -١ 

لع 
N OEE‏ 

ا أن من لأ عا لياو ل ت تل غالب هذه اليس م اا سا 
وتصوم وتصلي في باقي أيَّام الشهر؛ ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين» وتعتبر 
فى تو اجا الد ا ارال بعالب حال سا 


9 


أن المستحاضة مخيّرةٌ في الصّلاة , بين التّوقيت والجمع. 
5ه آنا إذا اختارت الجمع استحبٌ لها الاغتسال ثلاث مرّاتِ. 
- آنا إذا اختارت التوقيت؛ وهو فعل کل صلاةٍ في وقتهاء فعليها 
الوقييه لكل و 


YA‏ أن الجمع ب بين الصلوات والاغتسال أفضل من الو قت من غير 
اغتسال؛ لقوله #: (وَهُوَ أَعَْحَبُ الأ نای 


3 ا وَعَنْ عَائِْمَةَ چ اَن لي O‏ شول الله 


0 الد فَقَالّ: E)‏ قر ما كانت ت تَحبِسَكِ حَيْضَتَك 2 نم اغْتَيبلي))» انت 


ll‏ لكل صَلاةِ. رواه مُسْلِه0". 
Te 0‏ 


,کک يتاب الطهِازة 


وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَحَارِيٌ: ((وَتَوَضيِي لڪل صااة)» وهي ا داود 


ع 8 9 011 
وغيرء يبن وجو اخخر 


هذا الحديث هو من الأدلّة على رد المستحاضة في معرفة حيضها إلى 
عادتها. 
RL‏ ده 
أن أمّ حبيبة بنت جحش إحدى المستحاضات في عهد اللي 4. 
؟- أنَّ المستحاضة المي لها عادةٌ تدع الصّلاة أيّام عادتها. 
*- وجوب الغسل على الحائض إذا انقضت حيضتها. 
ف أن المستحاضة المعتادة تنقضى حيضتها بانقضاء أيّامها المعتادة. 
- أ ال 4# لم يأمر أ حبيبة ب بالاغتسال لكل صلاة. 
5- أن الحائض لا تصلّي» فلا تجب عليها ولا تصحٌ منها. 
۷- وجوب الصّلاة على المستحاضة في غير أيّام حيضتها. 
4ح وبا وای حال 
4- أن دم الاستحاضة ناق للوضوء. 


r SI SO 


cC: 


(۱) قوله: «وفي رواية للبخاري» يوهم أن البخاري روى حديث آم حبيبة ذه يه © وأن النبي ده 
قال: ((وَتَوَضََئِي لِكُلَّ صَلَاةِ))» وليس كذلك» فحديث آم حبيبة 4 لم يروه من الشيخين 
إلا مسلم كما ذكر الحافظ هناء وأما رواية البخاري التي ذكرها هنا فهي طرف من حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش 4 الذي أورده الحافظ في باب نواقض الوضوءء وقد ذكر هناك 
هذه الرواية التي انفرد بها البخاري عن مسلم؛ وهي قوله : ((وَتَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاةِ)» فظهر 
بذلك أن قوله: ((وَتَوَضّئِي لِكُلَّ صَلَاٍ)) حديث آخر لا علاقة له بحديث أم حبيبة :©. قاله 
شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(۲) أبو داود (۲۹۸)» وقد تقدمت هذه الرواية برقم .)۷١(‏ 


اا مت 


9 وَعَنْ ام عط ف الا لا تعد الكذرة وا بَعْدَ الطَهْرِ 
شكا). واه الخاری» و داود» ا مادا 
ee‏ لل 

هذا الحديث عن أمٌّ عطيّق وحديث عائشة :2# وهو قولها للنساء: «لا 
عجان ست تريخ القكّة البيشباءة . 

ا ء في حكم الصفرة ة والكدرة. 

والغراة بالصفرة والكدرة: دم خفيف يشبه غسالة اللّحم تفرزه الرّحم 
في أيّام عادة المرأة في أوَّلها أو في آخرهاء وفي غير أيَّام العادة» وقد اختلف 
العلماء في حكم الصفرة والكدرة اختلافا كبيراء والجمهور على أنّهِما في زمن 
ا ا ا 

ا والكدرة بعد الطّهر ليست من الحيض» » فلا تمنع مما 
يمنع منه الحيض» ومفهوم ذلك أن الصّفرة اقل ادير سو وخا يوا قرول 
عائشة :© للنسا للا 3 : لا تعجلن حتى ترين القضّة البيضاء)» والمراد بالقصّة: م 
بيض تدفعه الرّحم يدل على انقطاع الدّم وبه تعرف المرأة الطّمارة. 

ل ال ل م ال 
اعادة» فلم يجعله حيضّاء دون ما صل به في آخرها؛ فهو حیش. 

وذهب بعض العلماء إلى آنه لا اعتبار إلا للمتصل فقطء سواءٌ أكان قبل 
لدم آم بعد قذلك سيك مدهب كينا يدل له قزل عا ج «لا تعجلن 


.0701/( البخاري (27557)» وأبو داود‎ )١( 
.)۱۸۹( ووصله مالك في «الموطأ»‎ »)٠۲١ /١( زه6 رواه البخاري معلقًا مجزومًا به‎ 
.)۳۸۸/۱( ينظر: «المحلى)‎ )9( 


,کک يتاب الطهِازة 


حتى ترين القصّة البيضاء»» والرّاجح -والله أعلم- أن الصفرة ا 
الم مصلا به حيضٌ» وما سوى ذلك ليس شيناه كما یدل له قول م عطية 

وقول أمَّ عطيّة به: «كُنَا)؛ أي: نساء الصّحابة في عهد التي ي © وبعده» 
وبهذا يكون له حكم الرّفع عند أكثر العلماء. 
وفي حديث أم عطية وقول عائشة :82 فوائد. منها: 

-١‏ الاستدلال بماكان عليه الحال في عهد اَن 4؛ لأنَّ قول الصَّحابيٌ: 
ناء ينصرف إلى عهد النَّيّ لاء فيكون له حكم الرّفع. ۰ 

اد أن اا والكدرة ا الي لف ب فحكمها حكم 
الاستحاضة. 

۴ اة وار قبل الطهر عيش 

٤‏ - فقه عائشة # في الأحكام الشّرعيّة. 


قح سوال O‏ 

- أنَّ أظهر علامةٍ للطّهر من الحيض القصّة البيضاءء وقد يعرف الطّهر 
ارف 

باد إرشاه الا إلى ات فى مر ة الطهازة من الليض. 


00 


3 وَعَنْ نس چ أن اهو گات دا حاص رايهم لم ياوا 
قال ال 4: («اضدَُّ صتعُوا کل شَيٰءِ إلا التگاح». ا ا 
وَعَنْ اة چ قَالَتْ: «کانَ رَسُولُ الله 4# يَمُرْنِي انرز ْبَاشِرْنِي 


ر 


5 چ 2 
الاب ان E‏ 


)۱( مسلم (۳۰۲). )۲( البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳). 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


هذان الحديثان هما الأصل في حكم مباشرة الحائض وما 3 منهاء 
فالأوّل من قوله 4# والثاني من فعله. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

اذه البهود في اا جات 

ت أ ما الود د ك جال الان و ااا 

کے مال ته لري لما عا الهرد 

٤‏ - يسر شريعة الإسلام. 

8 إباحة الاستمتاع من الحائض بك نوع من الاستمتاع إلا الجماع في 
الفرج؛ فإنَّه حرامٌ بالكتاب والستة والإجماع. 

“د استحباب ترك مباشرة الحائض فيما بين السّرّة والذكبة؛ لفعله 

۷- جواز التصريح بما يستحيا من ذكره؛ لبيان الحكم الشَّرعيٌ 

۸- فضل عائشة :9ك في تبليغ هدي النَّ ة مع أهله. 

9 - طهارة بدن الحائض وثيابها إلا ما أصابه الدَّم. 

٠‏ - جواز أمر الرّجل امرأته بما يناسب لاستمتاعه بها؛ لقولها: «يأمرني»» 
وهذا مما تجب طاعته فيه. 


حَائض- ل (يَتَصَدقُ بدينار أو بصني 11 ا ا » وَصححه 
الْحَاكِمُ ولد القطاة: ورجح 0 مه" 


)١(‏ أبو داود (2515» والترمذي (١۱۳)»ء‏ والنسائی (۲۸۹)» وابن ماجه :)11٠0(‏ وأحمد 
»)۲٠۳۲(‏ والحاكم »)5١5(‏ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۲۷۷). 


15292ب يناب الطهِازة 


هذا الحديث هو عمدة من أوجب الكمّارة في وطء الحائض» وقد 
اختلف التاس في ثبوت هذا الحديث والعمل به والأكثر على تضعيفه وعدم 
بجرب حاو ريد إلى امح اونوك e‏ 
هو الرّاجح. وممّن قرّاه وذهب إليه: الإمام أحمدء وجاء عن ابن اله م قولة: 
١إ‏ وجوب الكمّارة هو موجب القياس» ووجهه أن الشّريعة جاءت بالكمّارة في 
التحريم الموفّت كالوطء في نهار رمضان والظّهار فهكذا وطء الحائض»'. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
-١‏ تحريم وطء الحائض» وهو ثابتٌ بالكتاب والسّنَّ والإجماع كما 
؟- وجوب الكمّارة بوطء الحائض» وإلّما تجب الكمّارة على العالم 
العامد دون الجاهل والتاسي» والمرأة والرّجل في ذلك سوا لعدم الفارق» 
کال رالا ء مثل ذلك في كقّارة الجماع في نهار رمضان» والجماع 
في الإحرام. 
*- تقدير الكمّارة بدينارٍ أو نصف دينار» و(أو) في قوله: ((أو بِيِضِفٍ 
ديتار») قيل: للتخيير» وقيل: للتنويع» والأظهر: أنّها للتّخبيرء أمًا النّخيير فظاهرٌ 
وأمّا التنويع فير جع إلى اختلاف حال الحائض» فالوطء عند إقبال الدَّم وفورانه 
يجب فيه دينار» وفي إدبار الحيض نصف دينار. 
ات فيه شاه لقوله مال م إن لخن دن الشات امه 


ENYÊ 


(۱) «إعلام الموقعین» (۳/ .)٤١‏ 


اع تراش فوع لسر 0 


ل e tê a OE‏ و ا ل 
9© ) عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ :© فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: «أليْس إِذَا 
حَاضَتٍ الْمَرْآه لَمْ صل وَلَمْ تَصمْ)). مُتَمَقْ عَلَيّه في حَدِيثِ طَوِيلٍ0". 


م E‏ 
أبي سعيدٍ الخدريّ به قال: خرج رسول الله ” © في أضحى أو في فطر إلى 
المصلىء تناه فقال: ((يَا مَعْشّرٌ النْسَاءِ ء َصَدَفنَ؛ فَإني اریگ اتر 
آهل التار» فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: «يُكْيْنَ اللَّدنَ وَتَكْفرْنَ A‏ 
بت من اقصات عَقلٍ ودين دمب َب الج الحم من إخداكنٌ». ل 
ع م ا قال: ((أَلْيْسَ د َالَأ ي 

شهَادَة الرّجْلٍ؟») قلن: بلى. قال: «قَذَلِك مِنْ نقصَان عَقلِهاء ایز عات : 
شل 20 6 قلن: بلى. قال: (قَذَلِك مِنْ نَقَصَان دِينِهًا»». 

es‏ مر 
د أحاديث المستحاضة؛ كقوله ج :دا َْبَآَتْ حَيْضَئْكِ قدي 
الصّلدة)00: ويا الوم فقد دلّ عليه أيضًا جل عائشة © في قولها: «كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة)©. 
وفي هذا القدر من الحديث الذي أورده المصنف فوائد, منها: 

١‏ - تحريم الصّلاة على الحائض؛ فلا تجب عليهاء ولا تصح منها. 

۲ تحريم الصّوم على الحائض؛ فلا يصح منها؛ لكن يجب عليها؛ 
بدليل أمرها بالقضاء. 


نحصب 


.)۷٥( تقدم برقم‎ 9 .)۸١( ومسلم‎ »)٠٤( البخاري‎ C9 
.)۳۳٣( رواه مسلم‎ (۳) 


1ب تاب اطهازة 


*- أن ترك الحائض للصّوم والصلاة أمرٌ مستقرٌ عند نساء الصحابة بإ 


3 


وعنهن. 

5 أن ترك الحائض لاصّلاة والصّوم نقضٌ في دينهاء داكو وى اناك 
به» وهو نققصٌ سببه التّقص الطَّبِيع؛ لكن تؤجر على إيمانها وامتثالها لأمر ربّها 
وقبولها لشرعه. 


SE ME ME 
° °" 4“ 


E‏ ع ل o‏ حضت» 
َقَالَ الت 4#: «افْعَلِي ما يَفْعَلٌ الْحَاحُ» غَيْرَ رَأَنْ لا تطوفِي بِالْبتِ حى تَطْهُرِي)). 
متمق عَلَيهه في حَدِيثٍ طويل”". 


هذا الحديث طرف من حد يثِ طويلٍ روته عائشة ب في حجَّة التبيّ 8 

ااا تست اک من لواف بابيت؛ وقد دل على هذا السك 
أيضًا حديث عائشة به في شأن صفيّة 4 لما قيل لني 8 ©: إِنّها حائضٌء قال: 
(«أَحَابِسَئْنَا هي ؟)200, وحديث ابن عباس ب 0 يني طراف الوداع؛ وهو قوله: «أمر 
الاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إل أله فف غ الخانف ٠‏ 

وقد أجمع العلماء على تحريم الطّواف بالبيت على الحائضء إلا أنه 
اول أهو لمنع الحائض من المكث في المسجد؛ أم 

شتراط الطّهارة للطّواف أو وجوبها؟ 


0 البخاري 0003 وسبلي 091113 © روه البخاري 411/660 وس 1009513 
(۳) سيأتي في كتاب الحج «باب صفة الحج ودخول مكة». 


ع نولي لوغ السام 88ت 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن (سرف) موضعٌ بين مكّة والمدينة في طريق الحاجٌ» وهو قريبٌ 
من مكّة. 


؟- أن عائشة به حاضت في حبّتها مع التي 4#. 

ياب يعافا زو لكا جعا قن غر ذا جو أن ضيه تمه مين كيال 
المتاسك: 

5 تسلية الي 29 لها ببيان أن هذا قدر الله على بنات أده فالكتابة 
في الحديث كونيّة وأنَّ الحيض لا يمنعها من شيءٍ من المناسك إلا الطّواف 
بالبيت. 

- استحباب تسلية المصاب بما يهون عليه المصيبة. 

5 - إباحة جميع المناسك للحائض» الواجب منها والمستحبٌ؛ من 
الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسّعي بين الصّفا والمروة. 

۷- تحريم الطَّواف على الحائتض»ء وقد أجمع على ذلك عامّة العلماء. 

يا آله الاتيض کات الجا ولد اچم عل للك كل من رت 
اشتراط الطّهارة للطّواف أو وجوبهاء وهم جمهور العلماء الأئمّة الأربعة 
وغيرهم. 

وكا من كشب إلى أن الطبارة الطواك ف راف الات ل 
يصح عندهم من غير ضرورةء ويصحٌ مع الضّرورة؛ لأن التي يقتضي الفساد. 
وقد يقول بعض هؤلاء : إن الحيض مانمٌ من صِحَّة الطواف وإن لم تكن الطهارة 
شرطًا فيه؛ كما يمنع الحيض من الصّيام. 

والقول الثاني هو الظاهر من اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء ومنشأ هذا 
الاختلاف في صحَّة طواف الحائض هو الاختلاف في علة تحريم الطواف 


15951292 يناب الطهِازة 


على الحائض؛ أذلك لمنع الحائض من المكث في المسجدء أم لاشتراط 
الطّهارة في الطّواف كما تقدَّم. 

فتحصّل مما سبق: أن منع الحيض من صكة الطَّواف؛ إِمّا أن يكون كمنع 
الحيض من الصّلاة والصيام؛ فلا يصح بحال» وهو قول الجمهورء وإمّا أن 
يكون كمنع الحدث من الصّلاة ؛ فيص مع الصّرورة؛ كفاقد الطَّهورين» وإمّا 
أن يكون الطُواف مع الحيض كالصّلاة في الأرض المغصوبة» وهذا مقتضى 
قول من يعلّل تحريم الطواف بتحريم المكث في المسجدء فالحيض عنده ليس 
مانعًا للطّواف لذاته» فيحتمل أن يصح من غير ضرورة مع الإثم» كما قيل ذلك 
في الصّلاة في الأرض المغصوبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وكثيرٌ من العلماء -كأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه- يقولون: إِنْها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع 
الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم: إِنّها تأثم بذلك». 

ا ف للقرادة لحمووم توه 8 #: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ 


الْحَاحٌّ»» وممًا يفعل الحاح قراءة القرآن. 


SE ME ME 
° A AF 


9( وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْكُ أنه سال التي #: ما 
يَحِل لِلرَجُل من امْرَأَتِهه وهي حَايْضُ؟ فَفَالَ: ما قوق الإرَاِ)». رَوَاه أبو دَاوَدَ 


عر عت ۲(2 
rey‏ 


هذا الحديث ضمّفه أبو داود كما نقله الحافظ» وهو یدل بمفهومه على 
و ا اا اا ر فقوو ا ف شرتها ما 


.)5 0/55 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۲۱۳( أبو داود‎ )۲( 


ع مولي فلوغ السام 78ت 


فوق الإزار» وقد تقدّم بيان حكم مباشرة الحائض ونه يحل منها كل شيء إلا 
ا #: ((اصنَعُوا کل د شَيْءٍ إلا التكاع))20. 

لكن بسحب الاقتضار فى المباشرة على ما قوق الإزار كما دل عليه 
حديث عائشة :© المتقدّم: «كان رسول الله © يأمرني فآتّزر» فيباشرني وأنا 


حا 01 
AS‏ ات 


352ل وَعَنْ ام لَه چ قَالَتْ: اكات التقساء هعد علَى عه التي © 
ECS‏ الْحَمْسَة إلا التمانيّ 007 ر لآبي دَاوٌة. 

6 وَفِي لظ لَه ُ: ولم يَأمُْهَا الي ة بِقَضَاءِ ءِ صَلَاةٍ النماس» ا 
الحَاكة*. 


ما الحديتث عر عة ايرو فى تدر مذة الناس رايا أريغوة 
م لومي (تقعل)» أ عن الصََّلاة والصيام: وقد أجمع العلماء على 
3 التفساء كالحائض في ذلك» بل إن أحكام التثفاس أحكام الحيض 
فيما يحل ويحرم إل ما ذهب إليه ابن و من جواز الطواف 0 _ 
مستدلًا بقصّة أسماء بنت عميس ## حين ولدت بذي الحليفةء فأمرها الي # 


تسل و اغ كي ومن ا 


2200 تقدم برقم .)۱٥۸(‏ 20 تقدم برقم .)۱٥۹(‏ 


(۳) أبو داود (۳۱۱)» والترمذي (۱۳۹)» وابن اجه 1( وأحمد (55851)): والحاكم 
(T5)‏ 


(:) ينظر: «المحلى)» (۱۷۹/۷). (5) سيأتي في أول (باب صفة الحج ودخول مكة). 


52ت يناب الطقِازة 


وقد اختلف العلماء في مدَّة التفاس؛ فقيل: أربعون يومّاء وهو مذهب 
الجمهور لهذا الحديث. وقيل: ستون يوماء وقيل: سبعون يومّاء والرّاجح: هو 
القول الأوّل؛ لآن ما سواه لم يذكر له دليل. وإذا كان الإطلاق في المدّة لا 
يمكن فلا بدّ من تحديديء ولا تحديد إلا بدليل» والتّحديد بالأربعين هو الذي 
تدلٌ عليه الآثار. والله أعلم. 


کک 


کا 


0 


E 4 


کا 


0 


E 4 


IRS,‏ تاب اللا 


کک 


ا ف اة العا متاه النشهور والصّزاب: ا الان اع 
ع عابو ول allel SNN‏ ماسو ققرت الصّلاة من 
الله كما جاء عن أبي العالية : هه قال: «الصّلاة من الله: ثناؤه على عبده في 
الملا الأعلى»» وأمًا الصّلاة من العبد على غيره فهي بسؤال الله أن يصلّي 
عليه كما في صلاة المؤمنين على النَّيّ #» كما في الصّلاة الإبراهيمية: الهم 
صل على محمد وعلى آل محمَّدٍ... إلخ. 

وكان لني 4 إذا أتاه قو بصدقتهم يقول: الله صل عَلَى آل فُلَانِ))”"؛ 
عملاً بقوله تعالى: #وَصَنْ عله © [التوبة: .]٠٠۴‏ 

وقد ذكر العامة ابن القيّم فروقًا لفظيةٌ ومعنويّة ‏ بن الصّلاة والدا. 

17 الصلاة ذ في الشَرْع: فهي العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود 
والتّحريم والتّسليم» وسمّيت صلاةً لاشتمالها على نوعي الذعاء : دعاء المسألة» 
ودعاء العبادة. 

والصّلاة منها ما هو فرضٌء وهو الصَّلوات الخمس في کل يوم وليل 
ومنها ما هو تطوّعٌء وهو أنواعٌ» كما قال التب 4# للرّجل الذي سأله عن 
الصلوات: («حَمْسٌ صَلَوَاتِ في ايوم وَاللَيْكَق» فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
((لاء إل أَنْ تَطَوّعَ))9. 

والصّلوات الخمس أعظم واجبات الدّين ومبانيه» بعد الشهادتين» وهي 
عمود الإسلام» ولهذا جاء في «الصّحيح) قوله #: «بيْنَ الرَّجُلٍ وَبيْنَ الشَّرْكِ 
(۱) ذكره البخاريٌ (۳/ ۲۸۰)» قال: باب 9 إنَّ َه َمَلتِكَنَهُد يصَلُونَ عل التي € [الاحزاب: 

7 قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء). 
(۲) رواه البخاريٌ »)۱٤۹۷(‏ ومسلمٌ .)۱١۷۷(‏ 


(۳) «جلاء الأفهام» (161). 
(5) رواه البخاريٌ (55): ومسلمٌ (١١)ء‏ عن طلحة بن عبيد الله . 


ا 


- 


8 


ع توا سارغ السرم 82ت 


َو لكف ترك اللات وقال : («الْعَهْدُ ِي بيا وَبنَهُمُ الصلاة؛ فَمَنْ 
ا قَقَدْ كَقَو". 

وقد أمر الله بإقامتها والمحافظة عليهاء وأثنى على عباده المؤمنين بذلك» 
فقال تعالى: ل وَإقِمُوأ الَو واوا ألَكَرة ات ا 56 
0 ۳ وقال سبحانه: #حَنفظوأ على الصاوت ولص وة الوس ڪل وَقُومُوأ 
قن © 4 0 ۳۸ وقال تعالى: 3إ د اني ءامو وأو لصحت 
وأقائياً اا و ك ریهز وای فد ل ولا هُمَ 
ربت ©4 [البقرة: ۲۷۷]» وقال تعالى: 8 ول هر ل صَكَاتِهِمَ حاطو © 4 
ا 

وذمٌ المعرضين عن الصّلاة وتوعدهم والمضيّعين لهاء فقال: # وَإِدَا قِلَ 
ل E‏ [المرسلات: 14]» وقال تعالى: # ییات مث بَعَرهرٌَ 
EOS‏ جاتنا التو فرق تر عقا حت لاوا و 
6 ا E‏ طون سا @ € [مریم: وه-:5] . 

وكتاب الصّلاة في مصتفات العلماء يشتمل على أبواب يذكر فيها أحكام 
الصلاة وأنواعها. 


ا 


)۱( رواه مسلم (۸۲)» عن جابر بن عبد الله . 
9 ر آ2( وابق ماجه 0000۷0 والشناف (190)+ الى 77 


| كتاب الصَلاة 


باب المواقفيت 


522255552 r Ne وإ‎ 


المَوَاقِيت: جمع ميقات؟؛ وهو: الوقت المحدود و ماء ويطلق على 
وَالمَقَصودُ ِهَذَا الباب: بيان 57 الات الخمس» بذكر الأحاديث 
مع لومي له فى القرآن؛ كقوله تعالى: ## إنَّ 
لشي كانت قل لْمُؤْنِينَ ڪا وود كا © € [الساء: CF‏ وقوله: #أقمر 
00 و8 ص ا مور ر حا ا ا له 
رمم لجل قاد نَ الجر إن قرات الْفَجَركات 
مشهودا ® € [الإسراء: ۷۸]. 


© عن عند الو عفرو ج اتی لوھ قل: دوقت اله 
لتاس E‏ > وَوَقَت 
اتشر مال تضق الشّمْسء اودكا كارب اك يليه يِب الشََّقُ وَوَقْتُ 
صَلاةٍ العشَاء ع إلى صف اليل الأَوْسَطِء وَوَقَتْ صَلاةٍ وَالصّبْح من طُووع الْمَجْرِ 
ما لَمْ تَطلّع الشّمْسٌ)). ‏ واه مسل . 


هذا الحنيت أصل فى بيان رات الصّلوات الخس» وهو آجنع 
حديث بين فيه الَبيّ ‏ بقوله أوقات الصّلاة فإن ما سواه من أحاديث المواقيت 
إخبارٌ عن فعله #. وقد ذكر الحافظ 4# أطرافًا منها حسب ما يقتضيه المقام 
الان 


.)٦۱۲( مسلم‎ (00) 


ااا لموائد لوغ لمر nS‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أل وقت الظّهر؛ وهو زوال الشّمس» وذلك بإجماع العلماء. 

آ آخر وقت الظهر؛ وهو إذا صار ظل الشيء مثله؛ لقوله : ((وَكَانَ 
ظِلَّ الرَجُل كَطُوله» وعنده يحضر وقت العصرء وإليه ذهب الجمهور لهذا 
الحديث. وذهب اب رفا إلى أن خر رقت الظهر إذا ارق الذىء مثليه» 

وحينئل يدخل وقت العصر عنده. 

۴ے اولوقت العف 

إن روت الفصر اا وهر نتروا ی 
آل وت الق یا وهو غروي ال فس TT‏ 


كن اکر وق ا ا ت وک ي الي وهر االحدرة كا 


کے ر وق صالاة العا رر تمق اا 

۸- أوَّل وقت صلاة الصّبح؛ وهو طلوع الفجر. 

۹- آخر وقت صلاة الصَّبح؛ وهو طلوع الشمس. 

-٠‏ بيان مواقيت الصلاة بالتّحديد لأوّلها وآخرهاء وقد دل على ذلك 
أيضًا حديث جبريل عندما صلَّى بالئََيّ 4# في يومين في أوّل الوقت وفي 
او 

وقد أجمع العلماء ء على أوائل أوقات الصَّلاة ة على ما تقدّم إلا العصر؛ 
فالجمهور على أنَّ أل وقنها حين يصير ظلٌ الَّيء «لتويوقال ا 
وقتها حين يصير ظل الشّيء مثليه). 


)١(‏ رواه احمد (۳۰۸۱)» وأبو داود (۳۹۳)» والترمذيٌ »)۱٤۹(‏ وابن خزیمة (65 077 عن ابن 
عباس 4. وصححه ابن عبد البرٌّ» ينظر: «التلخيص الحبير) (57 ؟). 


ا كتاب الصسلاة 


وأجمع العلماء على أن آخر وقت صلاة الفجر؛ ما لم تطلع الشمس ا 
آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق. واختلفوا في آخر وقت الظهرء فقيل: إذا 

اا مثله» وهو أوّل وقت العصرء وعليه؛ فهذا الوقت مشترك بين 
الظّهر والعصرء وهذا مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: لخر وقت الطير إذا 

صار ظل الشَّيء مثليه»» وقيل: ما لم تصفرٌ الشّمسء» وقيل: إلى أن يبقى قدر 
عن ركعات قبل ان كثري الق رال رات الآزله ويا بعد ذلك ف 
وقث للجمع أو للصّرورة. 

واختلفوا في آخر وقت العصرء فقيل: إلى أن يصير ظل الشّيء مثليه» 
على با حاف ت چول رل مال کہ اا یں سا نای ت 
عبد الله بن عمرو 5 هذاء وهذا هو الرَاجح؛ لأنَّ حديث عبد الله متأحَرٌ وهو 
من البيان بالقول لا بالفعل» وقيل: آخر وقت العصر قدر ركعةٍ قبل أن تغرب 
الكمسء وال أن هذا وقف هيرورة ا وق اعنيار..والله أعلم. 

واختلفوا في آخر وقت العشاء» فقيل: إلى ثلث الليل؛ لحديث جبريلء 
ول إل سف لحديث عبد الله بن عمرو ٠#‏ وقيل: إلى طلوع الفجرء 
ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشَّافعِي واستدلٌ لهم بحديث أبي قتادة 4 
ن الي 4 قال: («لَيْسَ في الوم تفْرِيط نما الَْرِيطُ عَلَى ‏ مَنْلَمْ يُصَلَّ الصّلَاة 
حى يَحيء وَفْتٌ الصّلاةٍ الأخرى))» وخصّ من ذلك صلاة الفجرء فإنَّ ما 
بعد طلوع الشّْمس ليس وفنا لها بالإجماع. 

وقيل! مازع قلع الل أو نصفه وقت ضرورةء وهو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد وقال ابن حزم ا ابد تف الل ليس وكا لسا العشاء نة 
اا ها سوطارع الس لبس وا فلاا 

-١‏ التيسير في أوقات الصلاة؛ حيث جعلها الله موسّعة. 


غ0 رواه مسلم .)٦۸۱(‏ 


E 


اا لتوب لسر SID‏ 


03 


9 ول ين حر حليث يث بريد وا 4 في العصر: ولحت م لد 
۶9 وَمِنْ حَلِیث پټ اي مُوسَى 4: «والشمْس مُرْتَفِعَة270. 

9 وَعَنْ أي بَرْرَة الأَسْلَمِيّ « و#: قَالَ: « کان رَسُول الله < # يُصَلَي العَضرَ 
يي ل يجي ای و كك رك ا 
E‏ النَوْمَ قَبْلَها 3 بْلهَاوَالْحَدِيتَ بَعْدَهَاء گان يتل ِن صلا 
الْعَدَاةِ حينَيَعْرِفٌ الرَّجُلُ جَلِيسَُ وكَانَ يقرأ بالسَعينَ إِلَى الْمكَةه. مق عليه" . 
وَعِنْدَهُمًا مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ e e AA HERE‏ 
سس سم 
مُسْلِم من حَدٍ دِبث أَبِي مُوسَى به #: «أقام الْمَجْرَ حينَّ انَْقَّ الْمَجْلٌ 


ا 2 ج ا ۰ روک چ ر 
رالناس لا 58 عر بَعْضْهُمْ بَعْضا». 


ب :© 


هذه الأطراف من حديث بريدة وحديث أب موسى 4# -في العصر 

ع 2 
والفجر- وحديث أبي برزة» وحديث جابر ‏ كلها أخبار عن هديه 4 في 
وقت أداء الصلوات الخمس» زس فها تد للأوقات» وهي في جملتها 


تدلّ على أنَّ هديه #8 : التبكير بالصّلوات في أرّل وقتها؛ إلا العشاء فلل 8ي 
ماحل کے انالك ا عرق اليش على احا 


)۱( مسلم .)٦۱۳(‏ (۲( مسلم .)5١5(‏ 
© البشارئ 6410 ر0 © البخاري 97و 569 


.)٦۱٤( مسلم‎ (0) 


oe‏ تاب الصلاة 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

5 التبکیر بصلاة الظّهر؛ لقول أبي برزة # و ذ في أصل الحديث: «كان 
رسول الله # يصلّي الهجير -أي: الظّهر- حين تدحض الشّمس)؛ أي: تزول» 
إلا في شدة الحر؛ لحديث: ((إِذَا اشد الح أبردُوا بالضّلاة)”". 

اند الشكير بها العف كما یدل له قول بريدة 4#: «والشمس بيضاء 
نقيّةاء وقول أبي موسى و#ة: «والشمس مرتفعة)» وقول أبي برزة #: ثم ير جع 
أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية؛ أي: لم تل حرارتهاء ولم 
يضعف ضوؤهاء ولم يدخلها صفرةٌ. 

- التبكير بصلاة المغرب؛ لقول جابر ذ في أصل حديثه: «والمغرب إذا 

وجبت»؛ أي: إذا سقطت الشّمس في الأفق؛ أ ا 

ااا ا ی ا اقيق عل المادرنين يت 

5 أن هديه © التغليس بصلاة الفجر؛ أي : يصلّيها بغلس؛ وهو اختلاط 

طلام الل بضاء لها وهو یدل على لله ايد خل فيها في ازل لوقت قول 
أبي موسى و : و 
بعضًااء وقول أبي برزة 4#: «وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرّجل 
o‏ ريل لخر 

في تفيل السادرة إلى ف الخ انث من افر اق وار ال عات قال 
تعالى م فوا الت 4 [البقرة: .]١44‏ 

3 ل الم لم 

5 رأفة النَّ 4 ورحمته بأصحابه وأمّته. 


0 البخاوي 613 وا( 


ع مولي فلوغ السام 78ت 


٩‏ - استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر؛ لقوله: «وكان يقرأ بالستين 
إلى المئة»)؛ ا في صلاة الغداة» وهي صلاة الصبح» وقوله: «بالستين إن 
اللاي ل ا ا لايس يله 

بعض الرُّواةء ولكلٌ من الاحتمالين شاهدٌ من هديه # في قراءته في صلاة 
البح فيشهد لاحتمال آنه في الرّكعتين قراءته في فجر يوم الجمعة بالسّجدة 
والإنسان» ومجموع آياتهما ستون» ويشهد للنَاني ما ورد أله 4# قرأ : فى الفجر 
و “. نبّه إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر" اق كلامه على 
A e‏ 

-٠‏ حرص الصّحابة # على حضور الصّلاة مع النَبِيّ 4؛ لقول أبي 
برزة #: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة». 

-١‏ كراهة النّوم قبل صلاة العشاء. 

- كراهة السّمر بعد العشاء» وخص من ذلك تحدّث الرّجل مع أهله: 
والإمام في مصالح المسلمين» وفي تعليم العلم» من غير تمادٍ يؤدّي إلى ترك 
قيام الليل وترك صلاة الفجر. 


4 o2 5 a م 2 ۴ر‎ E 
فيتصرف أحدنا انه لينص مُوَاقَعَ بلدا ۵ مش عله‎ © 


.)5949( ينظر: حديث عبد الله بن عمر #8 عند أحمد‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح لاني (2897/5). قال ابن حجر: «فقد ثبت أنه 4# قرأ ذ في الصبح 
بالصافات... 

e البشاري‎ 8 


| كتاب الصلاة 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
"ا بات عد وض وقس اةة المارت: 

؟- أن السّنّهَ اكير بصلاة المغرب. 
*- عدم التطويل في صلاة المغرب. 
5:- صلاة المغرب جماعة. 
٥‏ ضبط الوقت بمدى الرؤية. 
أ عل اف الذين ا با رة الري س وك الجوه 
۷- عناية الصحابة ضيه بالرّمي. 


a 


9 وَعَنْ عَايْشَةَ چ قَالَتْ کک SS‏ 
3 و 0-4 2 


قولها چ © اع أي: دخل في العتمة» وعي: قل اليل 

وقولها 5ك: «عامّة الليل»؛ أي ا 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ استحباب تأخير صلاة العشاء ما لم يخش خروج الوقت» وما لم 
يشق على المأمومين. 

" - تعمد التأخير-وإن شق- لقصد التعليم والبيان. 

4 - ترك الأفضل لدفع الك فقي شاف تتامو «(المقنة علب 
الس وفاعدة: (درء المفا سيك مقدمٌ على جلب المصالح). 


.)٦۳۸( مسلم‎ )۱( 


اا ممت 


°_ إيثاره م لامر الآخر أفضل. 
ف أن ار بف الرجوب» كنا جا زوايةة ول أ 
متي -أَوْ عَلَى التاس- ا بالصلاة هذه السّاعَة)). 


۷- أنَّ الغالب من هديه 4 ج عدم تأخير العشاء لآخر وقتها. 


5 


ا 


۸- أن اليسير من الوم لا ينقض الوضوء كما جاء في رواية أن عمر 4 
قال: «يا رسول الله نام ال والعبياق)57: 
۹- جواز الاجتهاد للنبي ® 
-٠‏ جواز أن يأمر التي © 
-١‏ احترام الصحابة د 


التأخير الكثير. 


5-7 


باجتهادٍ؛ ويكون أمره ملزمًا. 
7 @ بانتظارهم يام وصبرهم له مع 


کک 


EET 5‏ ۳ اع لاه 2ه 
9 وَعَنْ أبي هريره قَالَ: قال رَسول الله ة: (إدا اشتد الَْر ابروا 
بالصَّلاة؛ فَإنَّ شد الْحَرٌّ مِنْ قبح جَهَنّم)). متمق علب . 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
5 ااب ی و ا 
والإبراد هو: التأخير إلى امتداد الفيء» وانكسار حرارة الرّمضاءء وليس 
زوال الرّمضاء بالكليّةء وبهذا يظهر الجمع بين هذا الحديث وحديث 
ه: «شكونا إلى رسول الله 4# الصّلاة ة في الرّمضاءء فلم يشكنا». 


TT 01)‏ 
(۲) رواه البخاریٗ (017)» ومسلمٌ .)٦۳۸(‏ © البكارئ 0۴ وس( 


(5) رواه مسلم (519). 


RS,‏ تاب اللا 


وقيل: إن الأمر للوجوب على الأصلء والجمهور على أله للاستحباب» 
ثم تیل إِنَّ استحباب الإبراد عام لكل مصل» وقيل: إِنَّه خاص بمن يلحقه 

مشقَةٌ بالتعجيل في شدَّة الح وهذا -والله أعلم- أظهر وإذا كانت المشقة 
في التأخير لسبب ماء كان التعجيل أفضلء كما كان التي 4# يراعي ذلك في 
صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجَّلء وإذا رآهم أبطؤوا تأخر. 

لب أن ا لفل فى العير هلها فى ازل رقا 

إن ص المسارعة في الخيرات. 

٤‏ - تعليل الأحكام. 

٥‏ حسن تعليمه 4# ببيان علّة الحكم. 

5 - أن شدّة الحرٌ من فيح جهنم ودمن»: للتّبعيضء أو للتّشبيهه ورجح 
الأوّل قوله : ((اشتگت التار إلى ر وهاه الت ار ب اگل بَمْضِي بَعْضَاءٍ َأَذِنَ 
۰ س في الا ولس في الصّيْفي)7©. 

5 أن الثارموجودة الف 


ا 


E E i 3 -‏ 7 5 
2 ۷ وء عن رَافِع ين اه وه قال: قال رَسُول الله #: 


e‏ و 
((اصبحوا 
. > 2و 2ه د i e A RE Sw‏ 
بالصبح؛ فإنه أعظم لأَجُوركيُ). وواه الم و صححه الترمڏي» وَابن 

خان 


010 رواه البخاريٌ (۳۲۹۰)»ء ومسلمٌ (1۱۷) عن أبي هريرة ي8ه. 
20 أحمد (/17/7517)» وأبو داود (475)» والترمذيٌ »)١55(‏ والساقیٌ فی «الكبرى» 470 15)؛ 
وابن ماجه (1۷۲)» وابن حبان .)١595(‏ 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


استدلٌ بهذا الحديث من يرى تأخير صلاة الفجر إلى وقت الإسفار؛ وهو 
ذهاب الغلس» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه» وذهب الجمهور من 
العلماة إلى امات اللقلينن ا القسره عملا بالا حاديف الذّاله على ذلك 
كما تقدّم؛ وحملوا الإصباح -في هذا الحديث- والإسفار-كما في رواية- على 
التحقق من طلوع الفجرء أو تطويل الصّلاة اخ يعض اسان وهذا جوف 
والأولى حمل الإسفار على الإمهال في صلاة الفجر من غير أن يخرج بها عن 
فالغل 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
کے استحباب إطالة صلاة الفجر وإطالة القراءة فيها 
2 فضيلة صلاة الفجر. 


*- تفاضل الأعمال في الأجور. 

5 التعبير عن الصلاة بوقتها» وهو من مجاز الحذف؛ ا صخو 
بصلاة الصبح. 

- تسمية الثُواب أجرّاء وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرةٌ؛ كقوله 
تعالى: لر اجر عير مسون © € [فصلت: 8]. 


ا 


وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4ه أن رَسُولَ الله © قَالَ: («مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصّبْح 
سس امه ل رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْر قبل 
أن تيت 0 لمر 0 

لم عَنْ عَايْسَةَ ‏ نَحْوه وَقَالَ: «سَجْدَةٌ) بَدَلَ «رَكْعَةَ)»» َه 


هه 


قَالَ: o‏ ااا 


0 البخاري 0 6¥( Sag‏ سبل( 


| كتاب الصلاة 


تقدّم في حديث عبد الله بن عمرو 5 أن وقت الفجر ما لم تطلع الشمسء 
ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» وهذا الحديث موافقٌ لحديث عبد الله بن 
عمرو ف في آخر وقت صلاة الفجرء ودال على الزيادة في وقت صلاة العصر 
إلى قروب الس 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

آم أن وقت الجر الى فارع الاي 

اب أن وت الخصر إلى قروب الس 

- أنَّ من أدرك ركعةًٌ من صلاة الصّبح قبل طلوع الشّمس فقد أدرك 
الصَّلاة في وقتهاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك 
العصر في وقتهاء وهذا محمولٌ عند العلماء على حال الصرورة؛ کحائضِ 
طهرت» وصبيّ بلغ» وكافر أسلم. ونائم استيقظ من نومه» وعلى هذا؛ فلا يجوز 
تعمد تأخير الصّلاة إلى هذه الغاية» فلا يجوز تعمد تأخير العصر إلى أن تصفرٌ 
الشمسء ولا يجو تا غير الح حل لايش لاقدر ركد 

> - جواز فعل فرض الوقت وفعل الفائتة في وقت النَّهيء وقد ذهب 
ا ا ا 
من صلاة العصر قبل غروب الشمس» ومنعوا ذلك في الفائتة» ولهذا قالوا: من 
لس ا عي 0 

من الصّبح فإنّها لا تصخح منه؛ لأن الرّكعة الثانية تقع في وقت التهي» 

8 الرّكعة الأولى". وهذا باطل؛ فا خلاف نص الحديث. 

أن هن أدرك آل سیرک لمر يكن مدركا ارقت رذع يعض 
العلماء إلى أن من أدرك من الوقت قدر تكبيرة فقد أدرك الوقت» وهذا خلاف 
ظاهر الحديث. 


.)۱۹۷ /٤( ينظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


اا ]لع توش جوع لسر SOD‏ 


ع إطاكق ا على کت وهنا مع اا عير بالج عن الكل 
ونحوه إطلاق الرَّكعة على مجموع أفعال الرَّكعة من ركعات الصلاة. 


5 5 


لاخلا يعد 0 ee‏ 
الشمس). مى 22 و00 

ت انط نير: دلاعكةبنة کد لقخر» 

3 ول عَنْ عقا ن ایر ه: لات سَاعَاتِ كَانَ وَصُول الله له 
نينا أن Ma‏ درفو زا حِينَ تَطَلُمُ الشّمْسٌ بازعَة؛ حَتَّى 
تفع وحن يقو اق الأوبرةه عن ازول ال رج ف ال 
للْغْرُوب). 


الثاني عند س 


۸١ 2‏ 6 حديث هریرة ب بسند ضَعِيِ وراد ) 


E 9 مي‎ 


وَكَذَّا لأبى دَاوٌد: عن أبى فاد تَخْوٌ9). 


لا يوم الجمُعَة»”. 


إ 


هذان الحديثان صريحان فى التّهى عن الصّلاة فى هذه الأوقات» وهى 


5 


-١‏ بعد صلاة الفجر حى تطلع الشّمس. 
١ے‏ ]ذا اطلعت القمس حى ره 


OF OY AT (085)بوسيلة‎ a 80 
.)۱۰۸۳( أبو داود‎ ):( .)٠١۷( مسند الشافعيٌ‎ )۳( 


خ-715-2---  _‏ تاب الصلاة 


کے بن يقوم قات امير أي حين ترط لشن فى كيد السّماء 
حتی تزول. 

- بعد العصر حتى تتضيّف الشّمس للغروب؛ أي: حين تشرع في 
الغروب. 

إذا شرعت فى الغروبب حى ي 

وما ارقت تشم إلى رین وقتان طويلان؛ وهما الأول والرابعء 
وثلاثة قصيرةٌ؛ وهي السّاعات المذكورة في حديث عقبة؛ وهي الثاني والثالث 


والخامس. 
وأجمع العلماء على أنه لا يدخل في النهي عن الصّلاة بعد الفجر وبعد 
العصر فرض الوقت. 


واختلفوا فيما سوى ذلك من الفوائت» وأنواع التّطوّعات» وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الي عام في جميع الصَّلوات؛ وخصّ الجمهور من ذلك 
الفرائض الفائتة» وخصّ الشَّافعن من ذلك ذوات الأسباب؛ كتحيّة المسجده 
وركعتي الطّواف» وصلاة الكسوف. 

وعلى هذاء فالمحرّم تعمد الصَّلاة في هذه الأوقات من غير سبب. 
والمخصّص لأحاديث التهي في الصّلوات الفائتة قوله 48: («(مَنْ نسي صَلاةٌ 
1 ام عَنْهَا تَليُصَلَّا دا ذَكَرَهَاء لگنا رَه لها إلا َلك وفي ذوات الا سات 
الأحاديث رھ کر ا ؛ كقوله 44: «إِذَا دحل َحَدّكُمُ المَسُحِد قلا 
لش حتی يُصَلَيّ رَكْعتَيْنِ)»”, وقوله $ في صلاة الكسوف: ((فَإِذَا ا 
N‏ ا الحديك. 


(۱) رواه البخاريٌّ »)٥۹۷(‏ ومسلمٌ (585) عن نس بل 
(۲( سيأتي في «باب المساجد» برقم (۲۹۲). )۳( ا و ا 


إا لتاب السام SOD‏ 


وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - تحريم الصّلاة في هذه الأوقات الخمسة إلا ما خضّه الدّليل على 
ما تقدم. 

ات الحكمة من الثهى عن الصّلاة عند طلوغ الس وعفد غرويهاة 
وهي عدم مشابهة الكقار انين يسجدون للشّمس عند طلوعها وخروبهه كما 
جاء ال على ذلك في أحاديث أخرى» وهذا من أدلّة تحريم التشبه بالكفار. 

بن آن ك الى عن الاد في الوشين الطويلين سد در اا 
بالكقارء فهو من أدلة سدّ الذرائع . وبهذا يتبيّن أن النَّي عن الصّلاة في الوقتين 
اران أف من الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها؛ لان الأول من 
تحريم الوسائلء والثاني من تحريم الغايات. 

٤‏ تحريم الصّلاة عند توسط الشّمس في كبد السّماء» وهو حين يقف 
E E a E‏ 
في الآثار من أنَّ الصحابة م كانوا يصلون حتى يخرج الإمام'". 

ه- تحريم دفن الميّت في الاعات الثلاث؛ لقوله: «وأن نقبر فيه 
E‏ 


a sS 200)‏ ه؛ «آنهم 
o a‏ 
عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحدٌ». صحّحه النوويٌ في «خلاصة الأحكام» (۲/ .)۸٠۸‏ 


ISS,‏ تاب الضلاة 


تان لاو أعذ پهد رصل 0009 
ا الك وميه التَرَمِذِيٌ: وابن ا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ فضل بني عبد منافي» وهو الجد الثّالث لني 29. 
5 اختصاصهم ا الا وا 
"- أن لهم أمرًا ونهيًا في المسجد الحرام وأ أن أمر الشرع فرق أمرهه: 
٤‏ - جواز الطّواف بالبيت في كلّ وقتِ. 

ه- جواز الصَّلاة في المسجد الحرام في كل وقتء فيحتمل أن يكون 
ذلك مطلقًا بسببٍ أو بغير سبب» وقد قيل بذلك في جميع الحرم» وهو 
المشهوى عند ال اف ويل أن كرة المراد ركسي الطواف؛ لايا 
قوات الأ ساب وعذا الاسعيال آي لا عاف ال ا5ا على الطراف بالواق. 

- تخصيص أحاديث أوقات التهي عن الصّلاة بهذا الحديث» وقال 
بذلك جم من أهل العلم» وذهب آخرون إلى تخصيص حديث جبير ”؛ ويه هذا 
بأحاديث التهي عن الصَّلاة في الأوقات المخصوصة؛ كما جاء عن ابن عمر 
أله كان لا يصلّي ركعتي الطّواف بعد العصر» وهكذا کل من لا یری فعل 
ذوات الأسباب في أوقات التّهي. 

۷- إقرار التي 4 لهم على ما لهم من السّدانة والسّقاية. 


ين 


(۱) أبو داود )١16945(‏ والترمذي «(A\A)‏ والتبنالي (مه) وابن ۾ ماجه (85ه6؟١)‏ و أحمك 
(5 » وابن حبان .)١6857(‏ 


الس اا لوبو سر SOD‏ 


- 


7 وَعَنٍ ابن عر به چ أن النبِىَ # قَالَ: «الشَّمَقُ الْحْمْرَُ). رَوَاه 


مر 


تبن کے 8ه اين 1 إن 
الذَا الم وَصَححَ ابن pe‏ 565 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ات أن الق الحمرة في الأفق التي تكون بعد غروب الشّمسء وهذا 
قول الجمهور» وقال بعض العلماء: الشَّفْق: البياض» وقال بعضهم: الكفق: 
الحمرة» ولكن يعرف غيابه بذهاب البياض» ولهذا فرّق بعضهم بين السّفر 
والحضره ففي الحضر يعتبر ذهاب البياض» وفي السّفر يعتبر ذهاب الحمرة. 

؟- أن وقت المغرب يتتهي بمغيب الحمرة كما جاء في حديث عبد 
الله بن عمرو :8 0 . 

*“- أن دخول وقت العشاء إذا غاب الشّفْق كما تقدّم. 

ود اد اج 


AF A AF 


2 2 


1 وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ ب ف قال: قال رس سول الله : «الْمَخْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ 
حرم العام وجل فيه الصاف وََجْرٌ حرم فيو لص -أيْ: صَلاةُ الصّبْح- 
وَيَحِل فيه اطَّعَام». ‏ ال خريية وَالْحَاكِم» وَصَححاه7. 

الرتغل) للحاو ِن حَدِيث جار چ تخو وَرَاد في الذي يكر الطّعام: 
(إته 3 مُسْتطِيلاً في الأفق»» وَفِي الآخر: ((إِنهُ كَذَنَبِ السرحَان)). 


)١(‏ الدارقطنی )١١67(‏ عن ابن عمر ## مرفوعًاء ورواه موقوفا من طريق آخر. قال البيهقيٌ فى 
لسن (1/ 0۳۷١‏ «الصحيح مرقرف): 0 

(؟) رواه ابن خزيمة (755) لکن عن عبد الله بن عمرو 4 ولم يصححه بل أشار إلى ضعفه. 
تنبية: في بعض نسخ «البلوغ»: «وصحح ابن خزيمة» وغيره وقفه على ابن عمراء والله 
أعلم. ينظر أيضًا: «التلخيص الحبير» .)۲٠١(‏ 

(۳) تقدَّم في أول الباب برقم .)١١١(‏ 

(5) ابن خزيمة (555), والحاكم (1910). (5) الحاكم (2191. وقال: ١‏ وإسناده صحيح». 


RS,‏ تاب الصلاة 


المراد بالفجر: ظهور الضّوء من قبل المشرق آخر الليل. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

أب أن الف قرعا 

؟ - الفرق بينهما في الصفة: 

وذلك أن a‏ لال ديس Da‏ ل لقان 
أ صموفا راسا 1 

والفجر الثاني -ويسمّى الصادق- يكون ضوؤه مستطيلًا في الأفق» أي 
فوشا يما وفوا 

5 '- الفرق بينهما في الحكم: 

ار الاب د قد الطنام المن مدا وتحرم فيه صلاة 
الج 

د الأسر الكاول ا ا ره فیا اکچ 

٤‏ - وجوب العلم بالفرق بينهما صفة وحكمًا. 


SE ME E 
° A A 
و‎ 


9D‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ چ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «أَفْضَلُ الأَعْمَالٍ 
الصَّلَاةٌ في أَوَلٍ وَفْيَها». رَوَاهُ الترمِذِيٌ» وَالحَاكم e‏ ا 

[الصضك ر 

وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ به اَن الي 4 قَالَ: «أوَلُ الْوَفْتِ رِضْوَانُ الل 
قط رشي E a‏ ارج الدَمطونُ سيد ضَعِيٍ 1 


6 


.)85( ومسلم‎ »)٥۲۷( الترمذئ (۱۷۲)» والحاكم (1۷۸)» وأصله في البخاريّ‎ )١( 
.)519/1( (؟) الدَارقطنينٌ‎ 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


€ وللتزمذی من حَدِيثِ ابن عْمَرَ :© نَحْوُُ دون الْأَؤْسَطِ وَهُوَ 


6 2 لد 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ فضل الصّلاة في آل وھا وس من هذا الطيرافي هده ال 
وصلاة العشاءء فالأفضل فيهما التأخير. 

۲ أن الصّلاة في أوّل وقتها أفضل الأعمال» ولفظ «الصّحيحين): 
«الصَّلاةٌ عَلَى وَقَتِهَا). 

۴ أن أوقات الصارات موشعة والوقت الموسّع للعيادة هر ما كع 
لأكثر من فعلها. 

٤‏ - إثبات هذه الصّفات لله: الرّضاء و الرّحمة» و العفو» وهي ثابتة 
اام اوا اا 

- تفاضل الصّلاة من حيث الوقت؛ أوّله» وأوسطه» وآخره. 

5 - تفاضل العاملين بحسب حظّهم من الفضائل. 


كت ا 
AW‏ اث 5 


(:فل» وَعَن ابن عُمَرَ ب أن ن رَسول الله 
سَحْدَتَيْن)). البعة ايقيو اتات ا 

وَفِي رواية عبد الوّراق: (لا صا > ر 
الْقَجْر)". 

9 وَمثْلَهُ للد قطني عَن ابن عَمْرِو بن العَاصٍ و . 


9 تمدع 19 

(9) أخمد (0811)» وأبو داود (۱۲۷۸)» والترمذيٌ (419)» وابن ماجه (86؟): 
)۳( عبد الرزاق فى #المصك» ( تكلاة). 

(5) الذَارقطنٌ (4760)» وعبد الرزاق في «المصنف» .)٤۷٥۷(‏ 


3 
x‏ 
اغا 
کک 
1 

1 
2 


ISS,‏ تاب لضلاة 


1 52057« 
الحديثان فيهما فوائدء منها: 

امن أن ر ا فا 

۲ - التهي عن الصّلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» وحص من 
ذلك ذوات الأسباب كركعتي الطواف» وتحيّة المسجد على الصحيح كما 
تقدّم وخص من ذلك أيضًا الوتر لمن نام عنه أو نسيه؛ لحديث أبي سعيدٍ 
الخدري د إن أن رسول الله # © قال : (مَنْ تام عَن الور أو ديه سيه دَلْيِصَلٌَ إا أَضْبَحَ 
اكوم 

وقد ذهب الجمهور إلى كراهة التطوّع بالصّلاة بعد طلوع الفجر؛ لظاهر 
حديثي ابن عمرء وابن عمرو #5. 

وقال بعض العلماء بجواز التَطوّع من غير استحباب. و الأظهر: أن اهي 
في الحديثين للتّحريم؛ كنظائره في أحاديث النَّهِي المتقدّمة. والله أعلم. 


بك 


عن 3 سَلَمَةَ © قَالَتْ: 0 كول الله و © الْعَضْرَ 3 م دخل 
5 8 رکعتین ل لقان («شَغِلْتُ عَنْ رک 0 بد الظهر 7 تاش 


الآنّ)» قلْتٌ: قََقَضِيهمًَا إذا فاتتا؟ REN e‏ أا 
ولا دَاوَدَ ق O‏ 0 @ بمعناة2. 


وق الان واد مها 
: 
١‏ - مشروعية ركعتين بعد الظهرء وهما الرّاتبة. 


.)٤٤٥( سيأتي برقم‎ )١( 
.)۱۲۸۰( أحمد (۲۹۹۷۸). (۳) أبو داود‎ )۲( 


إا تراش فوع لسر SOD‏ 


؟- قضاؤهما بعد العصر إذا فاتعاء وكذا سائر الرّواتت إذا فاتته» وأمًا 
رواية: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: ((لا))» فمختلفٌ في صحَّتهاء ومن صحّحها 
قال: لا يجوز قضاء الرّاتبةة بعد العصر. 

#ان مواق قفا الات بهد العضير» لقعا لله وها مين آذ جواز شغل 
ذوات الأسباب في أوقات النّهي. 

٤‏ - مداومته ## على صلاة الرّكعتين بعد العصر. كما في «الصحيحين» 
عن عائشة #ه» قالت: «ما ترك رسول الله # ركعتين بعد العصر عندي قطُّو) 
وقد أخذ منه بعض العلماء جواز الصلاة بعد العصرء وذهب الجمهور إلى أن 
هذا من خصائصه ##» وهذا هو الصّواب» وبه يحصل الجمع بين الأدلّة. 


E KE E ل‎ 
A AF AF 


E 


.)۸۳١( ومسلجٌ‎ »)٥۹۱( البخاریٌ‎ )۱( 


122 ب تاب الضلاة 
اب الأذان 


1-6 0 09 09 0> 


الأدَان: اسم مصدر من آذن» أو اده ومعناه الإعلام. واصطلاحًا: الإعلام 
بنشتو لوقت الصلاة» أو حالصاد 

وقد ذكر الله النّداء للصّلاة -أي الصلوات الخمس- في قوله تعالى: 
واا | نادُم | ل وة ادوا هروا وىه [المائدة: »]٥۸‏ والتناء للجمعة في 
قوله: وي ا ما أ ذا وی لاصو من يوم اة قأسََوأ إلّ ذڪر الہ 4 
[الجمعة: 4]. 

والأذآن والآقاية قبل : اما فض كفا يقائل أعل بلك ت كر هما لدل 
على وجوبهما قوله 4: (وَإِذَا حَصَرَتِ الصلاة فَلَيُوَدْنَ لَكَمْ أَحَدكُمْ))”", 
ا د ال وم للق + 


الصّلاة؛ أي: يتحرّونه. ففكروا بشيءٍ يعرفون به الوقت» فرأى بعضهم أن 
وا تاقوا ارس السار أو يو ذا كواق الهوده فكره الے جل ذلاف؟ 
لما فيه من المشابهة» ثم إن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه هه رأى الأذان, فأقرّه 


ال ي وأمر عبد الله أن يلقيه على بلال ي8ة0". 


SSS 


(ككد) عن عير لون تن بن عب َب د قَالَ: طَافَ بي وَأَنَا تائم وَجُلٌ... 
: «الله كبر الله ا ۰ فَذَكَرَ الأدَانَ؛ بترييع التکبير بعَبْر َرْجِيع» 


وَالإِقَاء EL‏ نلك ات ا ول الله 


(0) اسيآتي يرقم (515): (0) كمافي الحديث الآتي: 


لخ إن تایب SOD‏ 


8 قَمَالَ: («إَهَا َرَؤْيَا حقّ...)». الحَدِيتَ. أَخْرَجَهُ 


التَرْمِذِيٌ: وار 


O ES 


عبد الله بن زيدٍ ب هو ابن عبد ربّه» ويعرف الذي أري الأذان في المنام؛ 
يدو عيري نه ون زيل ين لاف ااواراه «طاف بي طائف وأنا نائمٌ»؛ أ : 
sS‏ («أَعْطِنيه نُعْلِمُ به وَفْتَ 
الصلاق فَقَالَ: د قول: الله م كبر Ce‏ م ره تبيخ ا 
إا دات الصََّام). 

والتّرجيع هو التطق بالشّهادتين مره بخفض الصّوت» ومرةٌبرفعه فأقره 
الس @ وقال: ((إنها لوؤي حَقّ))» فثبت بذلك حكم الأذان بشهادة الي 00 
وتقريره. 
Ss‏ 

فر و ا 

e NS NT 2‏ 
لني © لا بعده» فإِنَّ الأحكام الشّرعِيّة لا تد تثبت إلا ببيانه 4. 

2 مشروعية الآذان فى الصلوات الفدس. 

اضفة الأذاة وا کی غترة جما لادان عيفات اأخرى» لك 


أشهرها ما في رواية عبد الله بن زيل وه. 
ه- أنه لا ترجيع في أذان عبد الله بن زيل هه 
5- مشروعيّة الإقامة» وأنّها إحدى عشرة جملة. 
لأ أن حمل الاقام ةقر اوی ا ج افد قات ال 


(۱) أحمد »)۱۹٤۷۷(‏ وأبو داود (449)» والترمذی (۱۸۹)» وابن خزيمة (۳۷۰). 


 _ ----715-2‏ تاب الصلاة 


4- كراهة التَّشبّهُ باليهود والتصارى وغيرهم من الكافرين» وهو على 
اتی 
- فضيلة هذه الأمّة بشعار الأذان المشتمل على أصول الإيمان. 
٠‏ أن الأذان شعار ديار الإسلام. 
- فضيلة التي © حيث قرن ذكره بذكر الله في الأذان والإقامة 


وك 


19559 » وَرَادَ أخحمَد فى آخره قِصَّةَ قول بال : وه في آَذَانِ المَجْر: «الصلاة 
CO eA‏ 
ر من ال 

BS د‎ AN eg ee u 
ولابن خرَيمة: عن انس يه قال: «مِنَ السْنة إِذا قال المُوّذن في‎ ۷9 


هسه به 


القجر: :حي علي الماح قَالّ: الصلاة خب من ن التم». 


في هذين الحديثين فوائد, منها: 

اتويب فن ات ا وهو قول المؤدّن: الصّلاة خيرٌ من التو 
والصّحيح أنه قف الأذان الثاني الذي ا بعد طلوع الفجر. ويقال لهذا 
الأذان: الأوّل» بال للإقامة؛ لذن الإقامة تسمَّى أذانًا؛ لقوله 4ة: ((بَيْدَ بَيْنَ كل 
دين صلا . 

۲ - تحديد موضع التثويب من الأذان» وأنّه بعد الحيعلتين. 

۴ التذكير بفضل الصّلاة في هذا الوقت؛ لأنّه مظنّة التّهاون بها. 

> - المفاضلة بين الصّلاة والنّوم مع أله لا نسبة بينهما؛ توبيخًا لمن يؤثر 
التُوم عليها؛ فان لسان حاله يقول: الوم خيدٌ من الصّلاة. 
)١(‏ تقدَّم فيما قبله. 9 ابن خريية 83 
4 رواه البخاريٌّ (775)» ومسلمٌ (۸۳۸)» عن عبد الله بن مغفلٍ المزنيّ به. 


اہ لاع توش جوع لسر SOD‏ 


فت أن فضيل الكامل على التاقمن جا إذ| اقنضاه سبك 


MSE ME‏ ور 
A AF‏ ° 


079 عَنْ ابي مَحْدُورَةً ٠:‏ له أن التي 8 عَلْمَهُ الأدَانَه قَذَكرَ فيه التَرجِيعَ 


خَرّجَةُ مل وکن ذَكَرَ اتير في أَوَلِهِ مين فَقَط. 
يَرَوَاةُ الخلشة فد روه فر 


ا 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 


-١‏ أن أبا محذورة وله أحد مؤذني التي 


۲ - أن أبا محذورة يه حسن الصوت» كما سيأتي في رواية ابن خزيمة. 

ا ا ال امج الصوت. 

٤‏ - استحباب التّرجيع في الأذان» وهذا أحد أنواع الأذان» فيؤدَّن به 
أحيانًا؛ لأن الأفضل في العبادة التي لها أنواءٌ أن يؤتى بهذا تار وبهذا تارة. 

1 - تربيع التكبير في أوَّل الأذان» كما في حديث عبد الله بن زيب ي 

وهو أرجح الرُوايتين في حديث أبي محذورة رله. 

اده 4# لأبي محذورة 4# فهو سبب هدايته كما جاء في 
أصل الحديث“ 
)١(‏ مسلم (۳۷۹). 


(؟) أحمد »)١5175(‏ وأبو داود (۰۲٥)ء‏ والترمذيٌ (۱۹۱)» والنَّسائِيٌ (1۳۰)» وابن ما 
(۸*). ۰ 

)۳( أصل القصة عند ابن ماجه» قال: خرجت في نفر» فكنّا ببعض الطّريق» فأذّن مؤذّن رسول 

© بالصلاة عند رسول الله ة وتسمعنا ص ت الو ن ولسو ع رن ق غا 

نحكيه نهزأ به فسمع رسول الله » فأرسل إلينا قومّاء فأقعدونا بين يديه» فقال :ایک 

ِي سَِمْتُ صَوَة َد ازقع؟)) فأشار إليّ القوم كلهم ودرا یل كلهم ري 

وقال لي: ((كُمْ كَأَذَنْ)) فقمت ولا شيء أكره إليَّ من رسول الله 2 


6 


۳٣۹ تاب الصلاة‎ RS, 


i SSA i 

ى تب ةق عي 3 ۳ i‏ 2 8 هه 5 

(# :50 » وَعَنْ أنس بن مالك چ ل: ب سا امم وا 
227 ار ر To‏ 5 03 2 كه هھ ےه 

الإقامَة» إلا الا مّه) یعنی قوله: ((قد مَتِ الصلاة. متمق عليه وَل 
مسلم الاشيداة: 

ر 0 رم 3 8 1" 
وللنساتی: لامر النبى ١‏ لا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة الأذان والإقامة. 

> وجوب شفع الأذان» والمراد: فكر 4 حملة من انم ا 
الكبير قي ازل فالمشروع فيه التربيع: وحص بن انع الأذاة كلمة الترسجيد في 
آخره (لا إله إلا الله)؛ فإِنَّها تقال مره وهو إجماعٌ. 

a EN SS ad 
الإقامة؛ يعني: (قد قامت الصّلاة). وحص أيضًا من الوتر في الإقامة التكبير‎ 
في أوّلها وآخرهاء وإن لم يذكر في الحديث فإنَّه يثنّى بالاتّفاق» وقد ذهب‎ 


= فقمت بين يدي رسول الله 4# فألقى علي رسول الله التأذين هو بنفسه» فقال: (( 
رھ چ 


ا اله كب الله كب الله خب هد أن لا إل إلا الل اسهد أن لا له إلا الله أضهد أ 
مُحَمَّدَارَسُولُ اللو أَشْهَدُ أن مُحَكَدًا ر و نم قال لي: ((ازكَمْ ِنْ صَوْيِكَ شه أن 


وملا هك دلو 


لاإ إل الك أ أن لاإ إلا الك شه محمد رشرل الل شهدأ محم رشو 
الل حَيّ علي الصَّلَات حي عَلَى الصَّلَاق حي عَلَى الفاح حي عَلَى الْقَاح؛ الله كبر الله 
اق لا لَه إلا اللُ)»» ثم دعاني حين قضبت التأذينء فأعطاني صرّةٌ فيها شيء من فص ثم 
وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم م أمرّها على وجهه؛ ثم على ثديبه؛ ثم على كبده؛ ثم 
بلغت يد رسول الله 4# سرّة أبي محذورة» ثم قال رسول الله 8: ((بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ 
عَلَيْكَ))» فقلت: يارسول الله أمرتني بالتأذين بمكّة؟ قال: (اتعج قد أمزكلك)) فذحب كل 
شي كان لرشول الله © من كراهية رغاد ذلك كله مي لرسول الله 8 
(۱) رواه البخاريّ (565)» ومسلمٌ (۳۷۸). (9) الما 73 


لس اا لتر سر SOD‏ 


الجمهور في i age Es‏ 
إلى شفع الإقامة أيصًا؛ لما جاء في حديث أبي محذورة اة" فإن صح فلا 
تعارض في الحديثين» فإنَّ كلا من الصّفتين جائرٌ ويكون من تنوّع العبادات» 
وإن كان أذان بلال وإقامته أشهر وأكثر. 

- فضيلة بلال هه ونه أشهر مؤذني الع © 

ه- تفسير رواية النّسائيٌ لرواية الصحيح بتعيين الآمر» وهو الت 4. 


E MEE ME 
A AF AF 


وَعَنْ 9 جحَيَْة چ قَالَ: «رَأَيْتُ بلالا ب 6 ڏن ابع فاه مهتا وَهَهُنَاء 
وَإِصبَعَاه ه في َيب a:‏ ا الذي وَصَخّحا. 
لابن مَاجَه: «وَجَعَل إصبعيه 4 في آذ ي 0 «لَوَى 


عا بك حي عة فى المالذة يمينا وشا وله يقترن صله في 
«الصحيحَين»). 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

اد مشروعية الأذان: 

ا مشروعيّة الالتفات في الأذان عند الحيعلتين د باوتلا :ودا 
ال ال رة وقائدقه: الريادة في إسماع الصّوتء والظّاهر: نه لا يشرع في 
الأذان بواسطة المكبر؛ لفوات الحاجة إلى ذلك. 


)١(‏ وهذا في رواية أصحاب السنن وأنه 4 علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة... إلى آخر ما جاء فى الحديث. 

(؟) أحمد (14159)» والترمذيٌ (۱۹۷). (۳) ابن ماجه .)17/١11(‏ 

O وسيل‎ ON 853 :)5+( أبوداوه‎ )8( 


خ715-2---  _‏ تاب الصلاة A‏ 


- استحباب وضع المؤدّن إصبعيه في أذنيه حال الأذان؛ لأنَّ ذلك 
e‏ ل وجا e‏ :5 
وقد اختلف في صحَّة هذه الزيادة. 
فا أن لفات ا ا والح لاباليدة. 
ه- استحباب رفع الصّوت في الأذان» ومع هذه المكبّرات لا تحسن 
المبالغة في رفع الصَّوت؛ لعدم الحاجة» ولما فيه من إزعاج من في المسجد 


وخارج المسيحك. 
عت 
وَعَنْ أبي ا له : OY‏ 
وداه ين نا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
5 00-7 محذورة @. 
- حسن صوت أبي محذورة #ه. 
e 5‏ 
4 تعليم الأذان. 
- حسن خلقه #؛ لتعليمه أبا محذورة الآذان. 


ره E‏ 
ات 


5:52 وَعَنْ جا ن سَمْرَةَ :© قَالَ: «صَلَيْتُ مَع الي الْعِيدَيْن» غَيْرَ 
بغير أذاقٍ و لاإ قَامَةٌ) . رَوَأه ه مُسله0". 


0 2 


ا o‏ 5 
مَرّةِ ولا مَرَتَيْنِ بعَير 


.)۳۷۷( ابن خزيمة‎ )١( 


(۲( مسلم (۸۸۷). 


اا لتاب السام SOD‏ 


وَتَحْوهُ في المُتَمَقٍ عَلَيهِ: عن ابن عباس #5 وَغيره. 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 


56 


مشروعيّة صلاة العيدين» وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» ووقتها 


بعد ارتقاع الشمسسء إلى أن تكون في كيد الما قبل الزوال. 


ت 


أنه لا ينادى لصلاة العيد» بل يأتي الإمام ويبدأ بالصّلاة بلا أذانٍ 


ولا إقامق» وقال بعضهم: ينادى لها كصلاة الكسوف» ولا أصل له» وهو قياس 
فاسدٌ؛ أنه خلاف النّضّء وهو قياس مع الفارق؛ فن صلاة العيد وقتها معلومٌ 
وصلاة الكيوف غيل حدوتث السسيه, 


اكد الشير بدك تك ير المشاهدة: 


آله لا عيد للمسلمين سوى العيدين: عيد الفطرء وعيد الأضحى. 
الاجتماع لصلاة العيدين كالجمعة. 

AOE o أن‎ 

أنَّ ما تركه الب 4 مع وجود مقتضيه ففعله بدعةٌ. 


r O 


4 بكي‎ OT 


3 بلال» 5 لى وشو الله 


3 كما ان 1 يصنع كل 3 .واه ه مسل 


(1) البخاري (459): ومسل ۸۸70( (9) ملم( 


2--75-ب _ تاب الصلاة تلق 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ الآذان للفاضة. 

7 أن من نام عن الصّلاة صلاها إذا استيقظ من نومه. 

*- أن الصّلاة الفائتة تصلى على صفتها كالمؤدّاة. 

٤‏ - أن تأخير الفائتة لأجل الأذان والطهارة جائرٌ. 

ه- أن من حكمة نوم النبيّ ‏ عن صلاة الصبح؛ أن يسن ويعلم كيفيّة 
أداء الصّلاة الفائتة. 


E ME ME 
°" ° ۳ 


وَلَهُ عَنْ جَابر 4: أن الي أَنَى الْمُرْدلِفَةَ قَصَلَى بها الْمَغْرِبَ 
ET‏ بأَدَانٍ وَاحَدٍ وإقامتین». 


4 وَلَهُ عَنِ ابْن عم ه: : «جَمََ ال 


32 


و وراد أبو دَاودَ: لكل صَلاة). دوقي رواية لَه: «وَلْمْ يناف فى واحدة 


9 62 07 ٠ 


الحديث الأول طرف من حديث جابر :2 الطّويل في صفة حجّة الي 
ا وقد وردت رواياتٌ مخالفةٌ لحديث جابر : بل ففي بعضها الأذان والإقامة 
لكل صلاةٍ» وفي بعضها الإقامة للصّلاتِين دون الأذان» وقد أورد الحافظ بعضها 
بعد حديث جار . وما دل عليه حديث جابر :8 وای ي موود 
أهل العلم» ورأوا أنَّ الرّوايات المخالفة لحديث جابر خطا؛ لوهم أو نسيانٍ. 


(۱) مسلم (۱۲۱۸). )۲( مسلم (۱۲۸۸). 


(۳) أبو داود (۱۹۲۸). 


اللا لموائد لوغ لمر امم 


وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
١‏ - تأخير الحاجٌّ صلاة المغرب إلى حين الوصول إلى مزدلفة. 
۷- الجمع بين الصّلاتين بمزدلفة» وهذا الجمع متف عليه 
۸ الآذان للصلاتين المجموعتين أذانا واحدً. 
١‏ الأقابة لكل واتحدة مهما 


E E 
° AF 


9 وَعَنِ ابْنِ عُمَر وَعَاِسة هه‎ 1١ 
ته و‎ 2 
ودبيل نلوا اريو ا‎ 
م‎ ۳ o£ تر ماس‎ 

م دل 


نادي حت قال له أصبتحت 


A 


3 
0 


وقي آخره درا 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ الأذان للفجر قبل طلوع الفجر؛ للتنبيه على قربه؛ ليرجع القائم» 
؟ - عدم الاكتفاء به عن الأذان بعد طلوع الفجر. 
لان اد أكثر من مودق قن مسحل وا 
ا 34 5 : د ۶ 2 
5- صحة أذان الأعمى إذا كان هناك من ينبهه» أو عنده ما يستدل به على 
طلوع الفجر كالسّاعة. 
403 البخاري كا وا 11 
(۲) قوله: «وكان رجلا أعمى...». مدرجٌ من كلام الزهريٌء فقد رواه الطحاوي والبيهقيٌ» 
بهذا الإسناد» وفيه: «قال ابن شهاب: وكان رجلاً أعمى...» إلخ» وجزم ابن قدامة بأنه من 
كلام ابن عمر » ونقله عنه الحافظ. وأجاب بأنه لا يمنع أن يكون ابن شهاب قاله أن 


يكون شيخه قاله ياء وكذا شيخ شيخه. وهو عبد الله بن عمر :8. ينظر: «فتح الباري» 
.)٠6٠١ /0(‏ 


EE تاب الصلاة‎ RS, 


ع أن الأذان قبل 0 لا يحرم الطّعام كل ا 

١‏ - إباحة الأكل والشرب في ليل الصّيام حى يتحمّق طلوع الفجر» كما 
قال مال وكا شرا حقَّ ت ڪر يط الاي هن تلط لاود 
مِنَ الجر € [البقرة: ۱۸۷]» وفى الوا رب الجماع؛ فيلزم من ذلك 
أن يصبح الإنسان جنبًاء وقد كان التي © يصبح جنبًا فيغتسل ويصوم. 

۷- صكَّة صوم من أكل شاكًا في طلوع الفجر. 

4- فضيلة بلال واب بن أمّ مكتوم . 

4- جواز التقليد في وقت الصّلاة. 

-٠‏ جواز العمل بخبر الواحد في الأذان. 


7 5 5 5 


روه 2 


يرجع» ادي 7 e‏ َو أبو دا ا 


هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستفاد منه: 
ا أن من أذن قبل آلرقت فيض أن برعم ويغالم الاس بغاطة: 
- أنَّ هذا التّداء من بلالٍ كان قبل أذانه المعتاد. 
۴- مشروعيّة تصحيح الخطأ من قبل المخطئ نفسه. وأنّه لا غضاضة 
عليه في ذلك. 
٤‏ - إطلاق اسم العبد على المملوك» وهذا بالنسبة لبلالٍ باعتبار ما كان. 
هي ا 


AF AF A 


.)٥۳۲( أبو داود‎ )١( 


إا تاش فوع لسر SOD‏ 


9 وَعَنْ ابي سي الحدْرِي ٠‏ ينه قال : قال رَسُولٌ الله $ EDE‏ 
النداء فقو لوا مل ما ل الو E E‏ 

لساري عن مُحَاوِيَة . 

:عن عَمَرَ هه في قَضل القوْلٍ كما بول الوذ ن كلمَةٌ كلم 


سی الحتمكتن؛ ول ا إلا باللی». 


وني الأحاديث فوائد؛ منها: 

ارو ا ال اد والمراف» أن يقرلل سام مكل ما ول 
لقال عا قال سائهة مثلهاء وهو مستحبٌ عند جمهور العلماء وقال 
Ey,‏ الأول قري وفك 
الجمهور على أن الأمر للاستحباب بما رواه مسلم: أن التي 2 © سمع مدا 
يقول: «الله أكبر الله أكبر»» فقال: (عَلَى الفطرّة»» ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا 
الله»» فقال: («حَرَجْتَ يِن التَار)). 

2 أن الإجابة في الحيعلتين أن يقول السّامع بعد كل جملة: (لا حول 
ولا قرّة إلا بالله)» كما في حديثي عمر ومعاوية » وهما مخصّصان لحديث 
أبي سعيدٍ ومعاوية #5. 

۴ أن إجابة المؤذن مضه للعبادة والاستعانة. العبادة: بالتكبير 
مالا و ااا ل ا ل و د ةل او الاي 

lS sS ٤‏ تقتضي الإجابة بالفعل. 

د أن االو إا تشرع لمن تجب عليه الصلاة ة التي ينادى لهاء 
لكن إجابة من لا تجب عليه هذه الصّلاة هو من الذّكر المطلق. 
ON O AOL UV‏ 
(۳) مسلم (7865). (5) مسلمٌ (۳۸۲) عن أنس بن مالك #ه. 


533ب  -_‏ تن الصلاة 1۷ 


دي أن ےل 0 اا ا 
۷- الفرق بين الحيعلتين وسائر جمل الأذان من حيث نوع الكلام 
فجمل الآذان خبرٌّء والحيعلتان إنشاءٌ» فلذلك اختلف حكمهما. 


r SI Si 


516 وَعَنْ عَْمَانَ بْنِ أبي العَاصٍ « چ آنه قالّ: يا رَسورً ا 
رمي قَالَ: «أَنْتَ تامهم وَاقْتَدِ بَضْعَفِهِمْ. اد 6 لا ياد على اذاه 
ا ا NNE‏ مذي و الحَاكة”". 


و0 
لرزق من بيت المال أو وقفي. " 

.# فضيلة عثمان بن أبى العاص‎ - ١ 

-٠‏ أن اختيار المؤذن يرجع فيه إلى الإمام. 

تت مشروعيّة نصب الإمام والمؤذن. 

- كراهة E‏ الأذافة وقيل بالتّحريم» ولا يحرم 
yy‏ أفضل» وأمًا أخذ الأجرة على الأذان كل مرَّةٍ 
بكذا فحرامٌ كأخذ الأجرة على تلاوة القرآن. 

5 - فضل الإمامة على الأذان» وقيل: إن الأذان أفضل لقوله 4#: ((لَو 
َعْلّمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالضّف الأوّلٍ ثم لَمْ يدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
لاسْتَهَمُوا)»”" والأوّل أظهر. والله أعلم. 

)١(‏ أحمد (11770)» وأبو داود (511)» والترمذيٌ (509)» والنّسائنُ (1۷1)ء وابن ما 


ا ا (VA‏ 
)۲( رواه البخاري ( ٠‏ ,) ومسلمٌ »)٤۳۷(‏ عن أبي هريرة وة. 


ع مولي لوغ السام 0 


۷- وجوب مراعاة الإمام لمن خلفه» واعتبار ذلك بالأضعف. 

5 جواز طلب الولاية إذا كانت الغاية هي المصلحة العامّة للمسلمين» 
0 إذا كانت الغاية ما في الإمارة ونحوها من الشّرف والمصالح الماليّة فلا 
يجوز سؤالها؛ لقوله #: (إِنَا لا ولي هَذًا الأمْرَ مَنْ سَأَله)”» وقوله لعبد 
الرّحمن بن سمرة #ه: ((لا َال الإمَارَة...))“ الحديث. 

4- وص الإمام لمن يوليهم بما يحقّقَ مقصود الولاية 


3¥ E ME 
AF AF a 


9 ) وَعَنْ مَالِكِبْنِ الْحْوَيْرثِ نه وله قَالَ: قال لتا التي + : «وَإِذَا حَصَرَتِ 
الصّكدة تيون لَك َحَدْكُمْ. e RAT‏ اتام 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
۰ ذأ مشرو الآذات وهر رض غفاية يدليل الأمر فيزن 
- آله لا يعتبر في المؤدّن ما يعتبر في الإمام من حفظ القرآن والعلم 
بال و تى ذلك 
5 أن وقت الأذان هو دخول وقت الصّلاة» وقد شرع لذلك. 
٤‏ - مشروعيّة الأذان عند إرادة فعل الصّلاة إذا لم يؤذّن لها في أوّل 
الوقت» وحضور الصّلاة في الحديث يشمل دخول الوقت وإرادة فعل الصَّلاةء 


- اشتراط كون المؤذن مسلمًا ذكرّاء لقوله: («أَحَذّكُمْ)) فلا يصح أذان 
الكافر ولا الحراة 


(۱) رواه البخاريّ »)۷۱٤۹(‏ ومسلءٌ (1777) عن أبي موسى الأشعري . 

9 يواه الا 0000 وله 060 

(۳) البخاريٌ (1۲۸)» ومسلمٌ »)1۷٤(‏ وأحمد »)٠٥٥۹۸(‏ وأبو داود »)٥۸٩(‏ والترمذي 
(۲۰۵)» والتسایٌ »)1۳٤(‏ وابن ماجه (91/9). 


۲۱۹ كتاب الصَلاة‎ — «E 


SS 


5009 » وَعَنْ جابر : وه اَن رَسُولَ الله 4 قَالَ يلالٍ: ((إِذَا 00 
وا أت فَاحدُْءوَاجعَل بي انك وإ امَك قَدْرَ ما يرع الكل من أكله...) 
الْحَدِيث. روا الترمذى وَضَعَفَهُ يا 


العديك را عاة شيا فوا وال الاه 
الأذان إعلام البعيد؛ فيناسبه الترسّلء والإقامة إعلامٌ للحاضرين؛ فالمناسب 
دنم الحدر» وكذلك الفصل بين : الآذان والإقامة بما 0 فرح الاستعداد 

لاضلا والتراغ من الل البسير كال والرضوة والفسل. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

1 مشروعية الآذان والاقامة للطلوات الخسن: 

۲ - استحباب التَرسّل في الأذان. 

“- استحباب الحدر في الإقامة؛ وهو عدم الفصل بين الجمل. 

٤‏ - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. 

6 توجيه الإمام رعيّته كلا بما يخصّه. 


ره #ار و SE‏ 
يدث 7° "° 


0 0 03 


ينه أن النبىّ # قَالَ: ‹ TD ER‏ 


چ و م >و o‏ 


فهو بُقيم)). وضعفة أَيِضًا". 


7 الترمذئ (150) 
(۲) الترمذيٌ .26٠١(‏ (۳) الترمذيٌ (199). 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


350 وَلأبِي اود: : في حَدٍ يثِ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ أنه قَالَ: العم وى 
الأَدَّانَ- وأا كنت أُرِيده. قَالَ: ریم أَنْتَّ)). ٠ ED,‏ 
عن 5 هريز ا وه قَالَ: قَالَ سول اا الله : «المُوَّدُنُ أَمْلَكُ أَمَلَكُ 
ِالأَدَانِ وَالوِمَامُ اك بالإقامة». رواه ابن عدي و ا 

للقي تَحوهُ: عَنْ عَلِي 4ه من کول”. 


وا اديت وإن كاتف ج كما العاف فإن ماعا س 
وفيها فوائد. منها: 
١‏ اباب الطهارة للآذان من النحدف الأصغرء وليست كترطاء 


2 


هذا مق عليةه واا الطّهارة من الجنابة؛ فقيل: إِنَّها شرطٌ لصحّة الأذانء 
والصّحيح: الست شترطء ]لذ إن كان الأذان في المسجد فإنه ينهى عنه؛ 
لنهي الجنب عن المكث في المسجد» وإذا توضأ جاز؛ لأن الصّحابة ن كانوا 
إذا أراد أحدهم المكث في المسجد توضًاً لذلك. ويعضد معنى هذا الحديث 
قوله 4: «إني كَرِهْتٌ َنْ أَذْكْرَ الله تَعَالَى إلا عَلَى طَهَارَ ها فالطهارة للذكن 
ماقا ف 

أ اساب أن ينو ی الإقامة من تولى الآذان» ويشهد الك عم 
بلالٍ في حياة الى هو وعمل اوذفن نة 

2 جواز أن يتولى الإقامة غير من تولّى الأذان» وهذا مما لا خلاف فيه. 


٤‏ أن الأذان إلى المؤدّن المعيّن لذلك» فلا يفتقر إلى إذن الإمام. 


(۱) أبو داود .)٥۱۲(‏ (؟) ابن عدي في «الکامل» .)١18/5(‏ 
(۳) البيهقينٌ في «الكبرى» (۲۲۷۹). 


2 واه خمد( 8 » وأبو داود (۱۷)» وابن ¿ حبان (۳ »)٠‏ وصححه ابن خزيمة (5 )0 


جتتر E‏ تان الضلاة ۲۲١‏ 


ا توقف الإقامة للصّلاة على إذن الإمام» فليس للمؤذن أن يفتئت علي 
ويعضد هذا أثر على : © الذي أشار إليه المصتف» وعمل بلال :ة ومن بعده. 


1 


کک 
ہے ھب ع م ل و 2 o‏ &< 
عن س چ قَالَ: قال رَ سول الله 4#: ((لا يرد الدعَاء بَيْنَ الأذان 
وَالإقَامَة». رَوَاهُ النَسَائِىُ وَصَححه ابْنُ خْرَيْمَة"". 
١6 © 0 © 61 >‏ << لس 
الحديث فيه فوائد» منها: 


اا هايو الأقاة والافابتة من أوقاف رجاب ا 

؟ - استحباب الذّعاء في هذا الوقت. 

ود أن لجاب الذهاء اسا ا ولها مرام 

فح الترغيت فى فن الدع بين الآذان والأقامة فإ قبول الذعاء ف 
أرجى والّافالدّعاء مستحبٌ في كل وقتء والإجابة مرجوَة. معلة لرا 
تعالی» ما لم يكن مانعٌ وال رد ڪر أذغون َتحت حك ENE‏ 

ه أن الوعد في هذا الحديث عام الخال والسات 


بك 


67535142 وَعَنْ جَابر يه أن 


كاه نال حِينَ يَسْمَعٌ الَدَاء: 
الا يم َبَهَذ الدَعْوَةٍ الت د 


0 اة آنت مُحَهدًا الوسيلة وَلْمَضِيلَةَ 
وَابْعَنهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَدته» حلت له شَمَاعَتِي يَوْمَ لْقِيَامَة). 
ا 


١ 


:)217( السات فى «الكبرئ» 04۸1 :وان خزيية‎ ©١ 
:)99( وأعترجه البخاری آیشا (514)» وأبو داود ۴۹0 4)0 والترهذئ (811): والتسايٌ‎ 02 
.)۷۲۲( وابن ماجه‎ 


ع لواف لوغ السام a‏ 0 


الحديث فيه فوائد» منها: 

as‏ ة أن يدعو للتََ © بهذا الدّعاء. 

1ت 9 هذا اغ مقف قر الآذان» فلا فرق أ يقوله السّامع 
في أل الأذان أو آخره؛ لإطلاق الحديث» ولكن قد ورد ما يدل على تقييد 
الحديث؛ ۴ ر هذا الدعاء بعد سماع الأذان كاملاً وإجابة المؤذّن وهوما 
رواه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 عن النبِيّ © قال: : (إِذَا وتم 
الْمُوَّد د ولوا نل ا ب يلول م لوا علي هن صَلَى علي صَلاةٌ لى الل 
عَلَيْهِ بها عَشْرَا تم سَلُوا اللة لي الْوَسِيلة ا اديت" 

ِ عل ]كل إن اليم ی ا 
لأنّه دعوةٌ إلى الصّلاة» وربوبيّته للصّلاة القائمة وهي الصّلاة الحاضرة» ومعنى 
روك لذلاك: آله شرعهما وهو المستحق لهما؛ لأنّهما من أنواع العبادة. 

؛ - أن المشروع ذكر ال 4# باسمه العلم في هذا الذّعاء وكما في 
الصّلذة الأب اعيمية: 

فى اعاب الذعاء ا ا ما جاه فى الاب را نالا 
والتّرغيب فيه؛ مثل الصّلاة والسّلام عليه» ومثل هذا الذعاء بعد إجابة المؤذن. 

- أن إرشاد التَّعيّ © أنه إلى هذا الذّعاء وترغيبهم في الصّلاة ة عليه 
ليس هو من سؤال الدّعاء من الغير» بل بل ذلك من تبليغ الشرع وإرشاد الأمّة إلى 
ما ينفعها من الكلم الطب والعمل الصّالح. والله أعلم. 

۷- أن مما يطلب ويدعى به لني 4# الوسيلة والمقام المحمود 
e‏ درجة في الجنّة» كما قال 49: د م سلوا اللة ِي الْوَسيكة؛ 


ر کش 


ها مرا ف الک لاقي لانن عاد الل وو جو أن کون ا هى 


الك مسلم .)۳۸٤(‏ 


(؟) هذا تتمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآنف الذكر. 


۲۳ تب اضلاة‎ RS, 


والمراد بالمقام المحمود: مقام الشفاعة الكرئ الي يتأخر عنها آدم وأولو 
اديه u‏ ليه عام 
© كما في الحديث: «آغطيث حَمْسًا َم يُمْطَهُنَ أَحَدٌ من الانيا لی 
NE a‏ َة . 

۸ أنَّ الله قد وعد نبيّه ذلك المقام» وذلك في قوله تعالى: ڪس أن 
1 ولك ماما © € [الإسراء: ۷۹]. 

٩‏ أن هذا الذّعاء من أسباب الأهليّة لشفاعته © لقوله: «حَلَّتْ لَهُ))؛ 
ا جات له رةه ا هي الخاصة بأهل الإيمان والتوحيد. 

-٠‏ أن الجزاء من جنس العملء فكما دعا العبد لس 4 بالمقام 
المحمود وهو الشّفاعة كان جزاؤه أن يشفع له الى 2. 

اي التوشل إلى الله وعد كما أخير فال هن الو ا 
واا ما وَحَد شما عل رسك € [آل عمران: .]1١54‏ 


بخ اك 


(۱) تقدَّم برقم (۱۳۹). 


ع مولي لوغ السام 78ت 


بَابْ شروط الصّلاة 


0# 09 07 7 6 م ا 


الشروط: جمع قرط بإنكان الكان وهو لدد: الإلزام والالتزام» كما في 
البيع ونحوه» ويطلق على الأمر المشروطء من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
الال 

ا في اصطلاح العلماء: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا ا 7 
وجوده وجودٌ ولا عدمٌ» وقيل: ما يتوقف عليه الشيء؛ كالطهارة للصّلاة 
والرّضا في البيع. 

وشروط العقود لوي للصّحَّة والشروط في العبادات؛ مني ما هو 
شرط للوجوبء ومنها: ما هو شرط للصّحَّة ومنها: ما هو شرط للوجوب 
والصّحَّة معا وهنا ما هو شرطٌ للإجزاء. 

فالطّهارة شرط لصحّة اللات ا شرط للوجوب والصَّحَّة 
والبلوغ شرط للوجوب. والبلوغ والحرّيّة شرط لصوب والإجزاء في الحجٌ» 
والعقل شرط للوجوب والصّحَّة والإسلام شرط للصّحّة. 


ا 


3 عَنْ عَلِيَّ بن صل ٫‏ قَالَ: قَالَ رول الله #: «إدا قا أحَدُكُمْ 
في الصلاة فَلْينْصَرفْ رما ولد و الم وَصَحَحَهُ ابن 
د وطق 


)001 أحمد (2)500؛ وأبو داود (٠٠۲)ء‏ والترمذيٌ »)١١۹١(‏ والنسائيّ في «الکبری» (8915)؛ 
وابن + خان (۲۲۳۷). وقد جعله الإمام أحمد من مسند علي بن أبي طالب له 4؛ وهو خخطاً 


كما نه عليه الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: اوح حر لكر € [البقرة: 
CTY‏ والحديث ليس فى ابن ماجه. 


خ715-2--  _‏ تاب الصلاة قا 


هذا الحديت من أدلة انم اط الان ا وق دل على ذلك الاب 
والسنَة والإجماع. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

أت أن الاك وهر الماد والراف مط للطبارة عافن ار 
هريرة :2 لما سثل: ما الحدث؟» وهذا بإجماع أهل العلم. ومن أدلّة ذلك 
قوله ##: ((لا يَقْبَلُ الله صلا أَحَدِكُمْ إا أَخدَتٌ حى يَتَوَضّ)”". وفي حكم 
الحدث سائر نواقض الوضوء على ما فيها من خلافي: كأكل لحم الإبل» 
والقيء» والتوم. 

أ أن الطيازة فرط اة الشاكة. 

۴ أن الصَّلاة ة تبطل بالحدث في أثنائها؛ فلا يصح البناء على ما قبل 
الحدثء وآمًا حديث عائشة © المتقدّم في نواقض الوضوء؛ وفيه : (مَنْ أَصَابَهُ 
َء أو رُعَافٌ. ب إلى فول اا م لیبن عَلَى صَلاتِه)»”", 
فهو ضعيفٌ لا يعارض حديث علي بن طلق وله هذ 

ادم ل انايب e‏ 

ه ‏ وجوب الانصراف من الصّلاة بعد تيقن الحدث لا مع الشَّكُ؛ٍ 
لحديث عبد الله بن زيل له أن النبيّ ‏ سئل عن رجل يخيّل إليه في الصَّلاة 
الاك قال زرلا يَنُضصَرف؛ حتّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجدَ ریځًا)). 

قد جراز ارح بما سجن ت لجان الب واد ذلك الا پا 
الاه 


.)٠١١( في حديث أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
البخاريٌ (5465)» ومسلمٌ (٠۲۲)ء عن أبي هريرة :8ه‎ (۲) 
.)41( تقدّم برقم (۸۲). (:) تقدّم برقم‎ )۳( 


لص اق وب السام SOD‏ 


e‏ رو ا لآ يجب له الامشتجاءة لأن الرسرل جه انما أمر 
بالوضوء فقطء وهذا بالإجماع. 
۸- عظم شأن الصّلاة؛ إذ لا تصح إلا على طهارة. 


r I Ol 


9© وَعَنْ عَائِمَّةَ سه ب عَنِ التي 8 © قَالَ: ا قبل الله صا حَائْضٍ إلا 
بخِمَارِ». IR‏ لخمقة E ES‏ 


هذا الحديث من أحاديث ما يجب ستره من البدن في الصّلاة وحكمه 
مختص بالمرأة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن العمل منه مقبولٌ ومنه مردودٌ» فما كان على وفق ما شرع الله فهو 
مقبولٌ» وما كان على خلافه فهو مردودٌ كما قال 48: (امَنْ عَعِلَ عَمَلاَلنْسَ 
م ا فهو رَ)"» ونفي القبول في الأحاديث أنواعٌ: 

أ- ما يتضمّن حرمان الثُواب مع الإجزاء؛ كقوله #: «مَنْ أَنَى عَرَّانًا 
َسََلَهُ َنْ شَّيْءِ لَمْ قبل لَهُ صَلَاة أرْبعِينَ ليله روا مسل 

ب - ما يتضمّن عدم الإجزاء؛ كقوله #: «لا يبل الله صلا بغَيْر 
طُهُور)) 29 ومنه هذا الحديث. 


)١(‏ أحمد (۲۵۱۹۷)» وأبو داود (541)» والترمذيٌ (۳۷۷)ء وابن ماجه (586)» وابن خزيمة 
(هلا/ا). 
7 روا اللي عد | الع ا 


0 


)€ وب رس سيم 


5 2 


53132ب _- تن الصلاة ۷ 


ج - ما يتضمّن عدم الثواب وعدم الإجزاء؛ كقوله تعالى في الحديث 
القدسيٌ: («مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَفْرَكَ فيه مَعِي عَيْري رکه وَشِرْكَه))”". 

5 وجوب ستر المرأة رأسها في الصّلاة وأن ذلك شرطًٌ لصكّتها. 

٣‏ صحَّة صلاة من لم تبلغ ولو لم تستر رأسهاء لقوله 4#: صَلَاةَ 
حَائض»»؛ أي: بالغ . 

5 الالال الى مشاضى حا اتيك ننه رابا وقد عات 
العلماء E‏ عورة الأمة في الصَّلاة ما بين السّرّة والركية؛ 
وأا الحرّة فكلها عورةٌ في الصّلاة إلا وجههاء وقال بعضهم: : إلا وجهها 
وكميهاء وقال بعضهم: : وجهها وكمّيها وباطن قدميهاء والحديث لم يد يدل إلا 
على وجوب ستر الرَّأْس 

- أن الحيض من علامات البلوغ. 
ا 
ب DE‏ كا لوت اسا التي 
يي في لاوم لم: «فَحَالِفْ بَيْنَ طَرَقَيْه» - ((وَإِنْ كَانَ صما 
ازز يه». ممق عليه . 
9 وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرةَ 4: (لا يُصَلِي أَحَدّكُمْ في الثوؤب 
الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْغ))”". 


حديث جابر وحديث ائ هريرة 5ه يتعلقان بستر العورة فى الصلاة. 


وعورة الرّجل -في حكم النظر- من السَّرَّة إلى الركبة» وهذا قول كثير من 


(۱) رواه مسلمٌ »)۲۹۸٥(‏ عن أبي هريرة زللة. 
© الببخارئ 510 وسيلة 17 7 البغارئ (9 6 وما 000 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


العلماء» ومنهم من أدخل السّرّة والركبة في العورة» ومنهم من أخرجهماء وهذا 
قول من يقول: إن الفخذ عورةٌ وقد جاء في الحديث اا عزو 26 وفي 
حديث آخر: («لَا تَكْشِفْ فَخِدَكَ ولا تنظ إلى َخِذٍ حَيّ ولا م میت 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الفخذ ليس بعورقء مستدابما ورد من 
انكشاف فخذ النَبيّ 4# في عددٍ من المناسبات» ومن ذهب إلى ذلك يقول: 
العورة: السّوءتان؛ القبل والدبر. 

ون قال الد غرر قال العورة ترعاةة عاط وغير ما فالا نة 
لا يجوز التّظر إليها إل للضّرورة» وغير المغلّظة لا يجوز كشفها ولا النّظر إليها 
الابسةةغارضة وعلى ونجة الندرة: 

وأمّا ما يجب على الرّجل ستره في الصّلاة فهو العورة والعاتقان أو 
أحدهماء فمن صلّى مكشوف العورة أو شيءٍ منها من غير عذرٍ لم تصحٌّ 
صلاته» ومن صلَّى مكشوف العاتقين» فقيل: يكره» وقيل: يحرم» ولا تصح 
صلاته» وهذا أظهر في الدّليل. والله أعلع: 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

اد جواز الصّلاة في الثوب الواحد: 

؟- أن الاثّرار باوب الواحد يجزئ إذا كان ضقًا لا يسع للالتحاف 


به» ولا يوجد غيره. 


)١(‏ رواه أبو داود »)50١5(‏ سا ا ا ار 
بايذكرني N O‏ ن عباس ومحمد بن جحش اھ 
والحديث مختلفٌ في صحته . ينظر: انصب الراية؛ )۳٠١/6(‏ و«البدر المنيرة .)١55/5(‏ 

(؟) رواه أحمد »)۱۲٤۹(‏ وأبو داود (4:15)» وابن ماجه :)١4315(‏ عن على ه. وأعل 
بالطعن في أحد رواته والانقطاع. ينظر: «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۷۹)» و«البدر المنير») 
ETD‏ 


خ15-2---  _‏ تاب الصلاة ۹ 


لان الآ ا اف ا ورا وهر الجر ةراط ف 
قيل: الالنحاف .بواجت وق مسحي والصّواي: أله واجبٌ؛ لامر به 
في حديث جابر 4# وفي معناه حديث أبي هريرة ا ڇه: ا بصي أحَدُكُمْ في 
الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَّى عَاتِقِهِ من شَيْءُ))» فحديث أبي هريرة :4# موكد لقوله 
في ایت ج ابرم #*: «فَالْتَحفْ پو)) وحديث جابر : نه مفِسّرٌ لحديث أبي هريرة 

به وأنَّ محل التي إذا كان الوب واسعًا. 

ات عظى هان الصّلذة» إذ يجبا رسفت شها من اللباس سا ليبن 
في غيرها من الأحوال» قال تعالى: لا يَبَقَءادمَ حُدُوأ يكم عند كل مسجد 4 
[الأعراف: »]"١‏ 0 ال كر العورة والزيادة على ذلك ف واختلف 
في وجوب ستر العاتق كما تقدّم. 

4- يسر الشّريعة» ومن ذلك جواز الصّلاة في الثوب الواحد والالتحاف 
فيه» ولو وجد ثويًا آخر» كما فعل جابر د ©؛ إذ صلَّى في ثوب واحدٍ ملتحمًا به 
وثوبه الآخر على المشجب» وذكر أنه كد ذلك افاي الجاغل 001 


ME‏ ور مرو 
° ° ° 


ع 
2 


فرق ر ر ع وو 
آم سَلَمَةَ نه أَنّهَا سَأَلَتِ الي + 


وَعَنْ : : أنُصَلَي المَأةُ في وزع 
فار قَالَ: ((ذَا گان الدّرْ ع سَابعًا يُمَطي هور قَدمَيُها)». اي 


أبو داو وَصَحَّحَ ا ا 00 


هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. واللّفظ الذي ساقه المصتف هو 
المرفوع» لكن قوله: «وصحّح الأئمّة) يرجّح أله موقوف, ومعنى كونه موقوقا: 
)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (0740. 


)۲( أبو داود ( °( . وممن صح وقفه: : أبو داود» والدّارقطنيٌ» وابن ¿ الجوزيٌ» وابن عبد 


الهادي. ينظر: «التلخيص الحبير) .)٤٤٤(‏ 


لعل ات ربو سر SOD‏ 


ن المسؤول هي آم سلمة #» وهي المجيبة بقولها: (إِذَا گان الدَرْعٌ ساب 
عطي طَهُورَ كَدَمَيَها). 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أنه يجوز للمرأة أن تصلّي بدرع وخماره والذّرع هو: القميص الذي 
يستر جميع البدن. 

۲ - اشتراط أن يكون الدّرع سابعًا يغطي ظهور القدمين. 

۳- وجوب ستر المرأة قدميها في الصّلاة» وقد اختلف العلماء في ذلك 
Ls‏ 

حجّة غلى الوجوب: وهنا مالاحظتان غلى ترقيب هذه الأحاذيك: 

آي گات من الطاب أن يندا وس رد أ هريرة 85؟ 


2 
لتعلقهما بالرّجال. 
3 5 5 2 
المرأة فى الصّلاة. 
د نك 


550 »6 وَعَنْ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ نه قَالَ: «كتا مع الى ” # في لَه مُظْلِمَةٍ 
تأشْكَلَتْ عَلَيْنَا ابلك َء لما طَلَعَتِ الشّمْسُ إِذَا تحن صَلَيْنَا إلى عير 
القبْلّة» فَنَرَلَتْ: 55 TS‏ لے * [البقرة: E .]١١٠١‏ الى 
1 


ع بي هُرَيْرَةَ به قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: («ما بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْتِ قِبْلَة». رَوَاهُ ا وَقَوَاهُ البخاري 00 


.)٤5( الترمدئي‎ 9 

9 الترمذي 0 قوله: «وقرّاه الیخاری) بريد يذلك ما نقلة الترمذيٌ عن البخاری آنه قال: 
«(حديث عبد الله بن ج جعفر المخرميٌ» عن عثمان بن محمدٍ الأخنسيّ» عن سعيدٍ المقبريّ» 
عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصحٌ». 


خ715-2---  _-_‏ تاب الصلاة ۳ 


هذان الحديثان يتعلّقان بحكم استقبال القبلة في الصّلاة والقبلة هي: 
الكعبة والمسجد الحرام» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على اشتراط 
استقبال القبلة في الصّلاة 00 » قال الله تعالى: 0 
حَيَبتَ ول َجْهَكَ سَطر الْسَسْجِدٍ جر ونع عنام ار 
ESA‏ من صلی ضَلئِنًا م 
َذَّلِكَ الْمُسْلِمُ..." الحديث. وأجمع المسلمون على ذلك u‏ 
قوم ج ا كارن ومن ا متعمّدًا إلى غير القبلة لم تصحّ صلاته. 

وهذان الحديثان قد ضكّف الترمذي أؤليماه وتر البخارى الحديك 
الثاني ومع ذلك فقد الق ق العلماء خلن مضع هما 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من صأى إلى غير القبلة وقد اجتهد فأخطأ فصلاته صحيحة. 

5 أن أيّ جهة أمر الله سبحانه بالتّوجُه إليها فهي القبلةء فالكل ملك 
وقوله: #هَكَرَّ وَجَهُ أّهِ ‏ [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: قبلة الله؛ أي: القبلة التي شرع الله 
هذا أرجح القولين في الآية» وعلى هذا؛ فلا تكون الآية من آيات الصفات. 

وقيل: «هَتَرَ وَجَهُ آيَهِ 4 وجهه الذي هو صفته» ومشى على ذلك ابن 
القيّم واختار شيخه الأوّل» وهو المأثور عن السّلف كابن عباس 4# وغيره. 

والوجه يطاق على E‏ إلى الله على القول الأول من 
إضافة الوق إلى خالقه» وعلى القول الثاني تكون من إضافة الصّفة إلى 
السو ف 


(۱) رواه البخاري (۳۹۱)» عن أنس بن مالك . 


ع لواف فلوغ السام 98ت 


9 نه لا فضل لجهة على جهةء فهي في ذاتها متساوية؛ وإِنّما الفضل 
ي لايل طا كفل تعالى: « نس أن ولوأ وڪم َل 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَكْربٍ وحن ألِْرّ مَنْ ءامن يولوم ار € الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

٤‏ - أنه يجزئ البعيد في استقبال القبلة جهتهاء وهو الواجب» لا عينهاء 
وكا القري فار ضيه شاك عع E‏ 

فى أن فا أهل الم ماهم البسرق وال ت م جا اوو 
المشرق والمغرب في الحديث باعتبار أهل المدينة ومن على سمتهم؛ كقوله 
4# في الحديث: ((لاتَسْتَفْلُوا لبه ولا تَسْتَْْرُوهَا بِعَائِطٍ أو بَْلِء وَلكِن شَرَقُوا 

Naa وفاقوا ق المقرق‎ a 

وال كيل 

اليس فى هذا الڏين» كما هو ظاهرٌ من الفائدتين الدّابعة والخامسة: 
وفي الحديث الصحيح: ِن الد ن ر لذلك قوله تعالى: #وَمَا 
جَعَلَ عد فى لين ن حرج 4 [الحج: ۷۸]. 


تللق رمن غاص بن زريك + ونه قَالَ: دالت وشوك الله ف بصا 55 
رَاحِلَيهِ حَيْثُ تَوَجَهَتْ به). متف ا 

5 زاد ال ري: ال‎ YY 
وَلابي دَاوٌةَ: مِنْ حَدِيثٍ نس ب :: «كَانَ إِذَا سَافَرٌ فَأَرَادَ أن يَتَطَوّعَ‎ 5582 
e 2 اسل بنَاقته الْقبْلَىَ نک ت من عا له رکابه). وإستاده‎ 


(۱) تقدَّم برقم .)1١0(‏ (؟) رواه البخاريٌ (۳۹)» عن أبي هريرة . 
(6) البخاريٌ (۹۳١۱)ء‏ ومسل (۷۰۱). (4) البخاريٌ .)٠١۹۷(‏ 
(٥)‏ أبو داود (۱۲۲۵)» بلفظ: ثم صلّى حيث وجّهه رکابه» بدل «حیث كان وجه ركابه). 


| كتاب الصلاة نلف 


هذان الحديثان في حكم صلاة التطوع على الرّاحلة في السَّفر. 
وفيهما فوائد, منها: 
-١‏ جواز صلاة التافلة على الرّاحلة في السَّفره ومن ذلك الوتر» كما جاء 
رحبي ابن عبر . 
؟- أن المكتوبة لا تصحٌ على الرّاحلة إلا عند الضّرورة؛ كخوفٍ من 
عدو أو ضرر. 


*- أن التُطوّع على الرّاحلة لا يشترط له استقبال القبلة» فيصلّي المسافر 
حيث توجّهت به راحلته» وإذا أمكنه استقبال القبلة وهو يسير وجب عليه؛ كما 


في السّيّارة والطّائرة والسّفينة؛ لأنّها في الغالب تسير في اتَّجاءٍ واحدٍ. 

فد استسباب. انتقبال ابا عند فير الاحرادء لمن يصلى فلن 
الرّاحلة في السّفر. 

أن المتطوّع على راحلته يومئ بالرّكوع والسجود. 

5م يشير الله ار العبادة غلى العياة؛ 

۷- استحباب التطوع المطلق بالصّلاة في السّفر. 

5 أن صلاة التافلة على الرّاحلة مختصّة بالسّْر دون الحضر؛ إذ لم يكن 
الي © يتطوّع على راحلته إلا في السّفر. 


4- أن اسه تخ تخصّص القرآن» وهو قوله تعالى: #وَمِنْ يت حرجت وَل 
هك شَطرَ الْمَسَحِد الحرم © [البقرة: .]١44‏ 
rS OS‏ 


(۱) رواه البخاريٌ »)٩٥٥(‏ ومسلمٌ (۷۰۰). 


لع إن واي لوغ ي SOD‏ 


7856 ) وَعَنْ ابي سَعِيدٍ : طن عن الي ا قَالَ: E E‏ إل 
الَفيرَة الحا رَو اللَرَمِذِي وله ل ١‏ 
9 وَعن ابن عمَرَ 5ك قَالَ: هى التي # أن يُصَلّى في سَبَْةِ مَوَاِنَ: 
المَرْبَلَةه وَالْمَجْرَرَةء وَالْمَقَبرَة وَقَارِعَةٍ الطريق» وَالْحَمّام وَمَعَاطِنِ الإيل» وفوف 
ظَهْرِ بيت الله» 5 ال 

4550 وَعَنْ أبي مَرْئَد الْمَتَوِيّ چ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله © يقول: ((لَا 
تُصَنُوا إلى القبُورء ولا تخلشوا عَلَيهَا». رَوَاهِ مسل . 


هذه الأحاديث تضمّنت النَّهِي عن الصّلاة في مواضع من الأرض» 
والأصل: جواز الصّلاة الي جبع ف لما قت فى الها من 
قوله 29: («وَجعلَثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا))”؟'» ويستثنى من ذلك ما قام 
الدليل على تحريم الصّلاة فيه» فيكون مخصوصًا من عموم الأرض» فقد ثبت 
a‏ في المقبرة وإلى المقبرة» وعن الصّلاة في معاطن الوبل» 

تفق العلماء ء على تحريم الصلاة في امراق الجا وقد ول حت أب 
sS‏ ة في سبعة مواضع» ولكنَ حديث 
ابن عمر #5 لا يصلح للاحتجاج» ولكن من هذه المواضع ك 
كالمقبرة ومعاطن الإبل» وكذا الحمّام عند من صحّح حديث أبي سعيدٍ بان 
والمراد بالحمّام: الان ال للاستحمام» وهو الاغتسال بالماء الحارٌء لا 
المعدّ لقضاء الحاجةء كما يعرف الآن» وأا الصّلاة على ظهر البيت» وهو 
سطح الكعبة فلا دليل على منع الصّلاة فيه إلا حديث ابن عمر 6 وهو ضعيففٌ. 
(۱) الترمذيٌ (711). وأعله بعضهم برواية الثوري المرسلة» وقد روي موصولَاء وذكر شيخ 

الإسلام ابن تيمية أن أسانيده جيدة وقال في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 1۷۷): «ومن 

تكلم فيه فما استوفى طرقه). 

9 الترمذي (45). 05 le‏ 
)٤(‏ تقدم برقم (۱۳۹). 


خ--7715--  _‏ تاب الصلاة A‏ 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

فك أن الارض كلها مضاى, 

؟ - المنع من الصّلاة في المقبرة» وقد صحّت بذلك الأحاديث كقوله 
8: «آلا قلا تَتَخِذُوا الفبُورَ مَسَاجِدَ إن َنْهَاكُمْ عَنْ ذَِكَ)20. 

*- التهي عن الصّلاة في الحمّام؛ وأصح ما جاء فيه حديث أبي سعيدٍ 
و وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجّح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 
وضله وناكضة من العا" 

ذه الت عن الصّلاة فى معاطن الأبره وهى #باركها عند الماءة :وقد 
حك الب عن القاه فيد ولب هذا اللي اا راو راا ذلك 
من جنس الأمر بالوضوء من لحمهاء وحكمة ذلك -والله أعلم-: ما جبلت 
عليه من أخلاق الشياطين. 

- النَّهي عن الصَّلاة ة في المزبلة والمجزرة» ولم يأت التهي عن ذلك 
إلا في حديث ابن عمر كه وهو ضعيفٌ» لكن ينهى عن الصّلاة فيهما من أجل 
النّجاسة» فإذا كان فيهما موضع لا نجاسة فيه فالأصل صحّة صحَّة الصّلاة. 

النهي عن الصّلاة في قارعة الطريق وفوق ظهر الكعبة» ولم يرد 
المي عن ذلك إلا في حديث ابن عمر » وقد أخذ بذلك كثيرٌ من العلماء 
والصّحيح: آله لا تحرم الصّلاة ة في سطح الكعبة ولا في قارعة الطريق؛ | ؛ إلا أن 


لحن تسروم ا إلى اور 
۸د سد ذرائم الشرك. 
4- تحريم الجلوس على القبور. 


(۱) رواه مسلم (017) عن جندب رة. 
(؟) ينظر: «حاشية الشيخ ابن باز على البلوغ» .)١۷۷(‏ 


ع لواف جوع السام ي 0 ت 


د رو 
| 


356 » وَعَنْ ابي سَعِدٍ ب ؛ قَالَ: قا قال وَصُولُ الله 4 ©: «إذًا جَاءَ حَدكُمُ 


المَسْحِدّ مأو قَِنْ u‏ في ا مد 1 فيهمًا»». 


6 ا 
حزيمه 


7 


4 


اعبكة ان كاوق طشك اد 1 
۹7 وَعَن آي هريره ا » قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : ((إذا وَطِىَ أَحَدَكُمْ 


الأذّى ب ۾ فَطهُورُمٌ شما التّرَاتُ)). ايك ا داود» كه | 7 ان 


هذان الحديثان أوردهما المؤلّف في باب شروط الصّلاة للاستدلال 
ينما على أن فى تروط 0 الطّهارة من النّجاسة» فيجب على من أراد 
الصّلاة أن يطهر بدنه وثوبه ومكان الصّلاة ة من التجاسة» وفي حكم الثوب كل 
O Ea‏ الله الكل راشف 
وقي الحديلين فوائد؟ ا 

-١‏ أن تطهير لعل والخفٌ بدلكهما بالتراب. 

اند وبعري تند لتقل واليقلت قبن الدكيوق فى اللمسبيةه ]ا العمل أن 
بكرن يما 

لج وت اا ا 

فاو أن قر اا جاب ل ب بالات 

- صيانة المسجد من الأقذار. 

٦‏ استحباب الصّلاة في التعال ونحوها. 

بان أن ال جاب اليس 


(۱) أبو داود »)50٠0(‏ وابن خزيمة (7/85). اليك أبو داود »)۳۸٩(‏ وابن ¿ حبان (Ea ٤(‏ 


7332ب _-_ تن الصلاة ۷ 


عن مُحَاوِيَة بن 7" ® 

الصَّلَاة لا يَصْلُحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كَلَا 

الْقَزْآن»». ا 

9 وَعَنْ ريل : بن أَرْقَمَ به ويه قَالّ: إن كتا كلم في الصّلاةٍ عَلَى عَهْدِ 

ر @ اح صَاحِبَة بِحَاجَتِهِ حَتى َرَلّت: ا 
وة وشل وَقُومُوأ يكين نَ #69 [البقرة: ۲۳۸]» يق بالسكوت ونھیتا 

عن ن اکاک مل کل الا مسل" . 


هذان 00 شي حكم كي 9 الصادة و ٠‏ سیت 
e‏ ا ا ع TT‏ 


ا فيغاوا ر بأيديهم على أفخاذهم! فلمًا رأيتهم يصځتونني لكني 
® فلا صلَّى رسول الله #» فبأبي هو وأمّي» مارأيت معلَّمّا قبله ولا بعده 


ا ا ا کو ی تفي قال زان هله 
الصادة ..) الحديث. 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ تحريم الكلام في الصلاةء واتّفْق العلماء ء على أن ن من تكلم في 
الصّلاة عمدًا بطلت صلاته. 


؟- أن الكلام في الصّلاة سهرًا أو خطأ لا يبطلها. 
هد أن الكلام في الصّلاة كان جائرًا ثمَّ نسخ. 


6 سل e‏ (۲) البخاريٌ (۱۲۰۰)» ومسلمٌ (08). 


الاخ راداو لمر ا السك 


€ أن اللسخ درد بالاقد. 
ه- أنَّ حكم الكلام في الصّلاة عامٌّ في فرضها ونفلهاء وشاملٌ لقليل 
الكلام وكثيره. 
5 - وجوب التكبير والتسبيح والقراءة في الصَّلاة وهذا فصّلته السّنّة. 
: ۷- أنه ليس في الصّلاة موضع سكوتِ» وقول أبي هريرة 2ك: «أرأيت 
كوك ييخ التكبير وار ما نر 009و بريد لاسرا 
5 أن ترك نوع من الام سكي كر 
6 إطلاق العا وإرادة الخاص في قوله: «ونهينا عن الكلام». 


ويؤخذ من سبب حديث معاوية: 


٠‏ حسن خلقه © وحسن تعليمه. 

١‏ الرّفق بالجاهل. 

اه أن الأفق م رل اا وا رقاو رن الات س لار 
عن الحق. 

۳ - جواز تنبيه من أخطأ في صلاته بكلام أو غيره؛ وذلك بالإشارة 
وا 

4 أن من عطس في الصّلاة يحمد الله لكن لا بشکت. 

ویرد من قوله: ی نزلت: نوغ[ عل آلگ آرت والشكزة از من 
وَفُومُوأ يقن € [البقرة: 74]): 

8 آنا 

- إثبات العلوٌ لله تعالى. 

الاج اا ااه لضي مرن 


0 البخاري 84 و 0(0 


خ--75--  _‏ تاب الصلاة ۳۹ 


ص 


4ے قضيلة صلاة الفظير» قلاا 2 022 
9 عظم شأن الصّلاة. 

- وجوب القيام في الصّلاة إلا ما خصّه الدّليل. 

الاي أن ا ا 

2 أن الشّكوت في الصّلاة من تمام القنوت. 


بك 


وَعَنْ ابي هُرَيْرََ ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «التَسْبِيحُ لجال 
وَالتَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ)). مق عَلَيْه. 
راد مُسْلِةٌ: ((في الصّلاة))0". 


EET ETE 
هذا الحديث فيه بيان ما يفعله المسلم إذا نابه شيءٌ في الصّلاة.‎ 
وفيه فوائد, منها:‎ 
أن الرّجل إذا نابه شيءٌ في صلاته يسبّح» أي يقول: «سبحان الله»؛‎ -١ 
كالماموم إذا سها إمامه فزاد أو نقص في صلاته.‎ 
المرأة تصمّق تصفيقًا يحصل به التنبيه ويرشد إلى المقصود.‎ 
أن صوت المرأة فة فلذا جاءت الس بإرشادها إلى التصفيق عند‎ ۴ 
الا‎ 
جواز صلاة المرأة مع الرّجال في المسجد أو غيره.‎ - ٤ 
ه- أن للمرأة -إذا صلَّت مع الرّجال أن تنه الإمام إذا لم ينبّهه الرّجال.‎ 
جواز الفعل اليسير للحاجة في الصّلاة.‎ -5 


۲ أ 


A C+ A 


ED e E N O 


اع تراش جوع أي SOD‏ 


۷- أنَّ الذّكر المشروع في غير محلّه من الصّلاة لا يبطلهاء لكن يكره؛ 
كالتسبيح في القعود لكن إذا دعت إليه الحاجة فلا كراهة؛ لهذا الحديث. 

۸- وقوله في الحديث الآخر: («مَنْ ابه شَيْءٌ في صَلَاتِه نه يسح 
اجان e‏ يدن على أن ذلك لا بخاص بصلاة الجماعة؛ بل يشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

۹ الفرق بين الرّجال والنساء في الأحكام في الجملة. 


E ME رم‎ 


AW AF AF 
وق مُطَرّفٍ بْنٍ عَبْدِ الله : بن الشّخَيرِء عَنْ أبيه - ايت تقول‎ 


الله يُصَلَّي وَفِي صذره أَزِيرٌ كَأَزِيز زاوجل يِن البكاي». أخر NE‏ 
ا ماجه» و ابن ا 


هذا الحديث يدخل في شمائل النَبيّ ي وما يبيّن كمال عبادته. 
وفيه فوائد» منها: 

؟- كمال إقباله © على الله فى صلاته. 
"- إجلاله < لله وشوقه إليه. 

٤‏ - فضل البكاء في الصّلاة من خشية الله. 

_ في العمل علي مايه لخن من ليه اكد دكات له لايح ا حرج 

عليه وأمّا تعمد النّشيج والصّياح فينهى عنه؛ لاله تكلف ما ليس بمشروع في 
الصلاة. 


. عن سهل بن سعد الساعدي‎ )٤١١( رواه البخاريٌ (١۷۱۹)ء ومسلمٌ‎ )١( 
,)049( (؟) أحمد (1717)» وأبو داود (405)» والترمذي في الشمائل» (3777)» والتساتیٌ‎ 


«IS‏ — كاب الصَلاة م3 


E MSE ME 
° ° ا"‎ 
2ه و‎ 


وَعَنْ علي ي قال: «کان لي مِنْ رَسول اللو © مَدْحَلانِء فكنت 
ذا تيه وهو يُصَلَي تَتَحْنح لي». رَوَاهُ النّسَائِىٌ» وَابْنُ ماج . 


هذا الحديث يدخل فى فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 
وفيه فوائد: منها: 1 0 

ان ره وغول على الث که کف لاور اعم أهل بيت ا ® 
به قإنّه این عمّه وصهره على فضلى بنائه: ش 

*- جواز التّنحنح في الصّلاة للحاجة» وأنّه لا يبطلهاء ولو قصد به 
التنبیه؛ لأنّه ليس بکلام» ولو بان حرفان. 


E MS 


r SI O i 


ص 9 ار ع 00 0 بو 7 وي كه رءه س ان ل 3 
2 وَعَن ابن عمَرٌ وه قال: «قلت لبلال: كيف رَأَيْتَ النبى 4 يرد 
ا لك 5 50 ا E‏ 2 س 3 ا 57 م رت o2‏ 
عَلَيْهُمْ جين يُسَلْمُونَ عليه وهو يُصلي؟ قال: قول هَكَذَاء وط كَمَة). أخرجة 
س ا ا 


ع 7 e A‏ 
ابو دَاوَدٌ وَالترمذى وصححه 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اد راز لاام على الصا 

ےآ ا اعاب ولا يتك : 

#ي أن الأقنازة ابت کا فن حاف آلا يتكل لى بسنت بالأشارة 
باليد والرّأس ونحوهما. 


9 السات 153؟1): وابن ماج (۷-۸): 
(۲) أبو داود (4۲۷)» والترمذيٌ (۳۹۸). 


ل إلا واي جلوع الکرر aS‏ 


4 - صفة رد السّلام بالإشارة» وهي أن يبسط كمه ويجعل باطنها إلى 
الأرض. 

ه- جواز السّلام على قارئ القرآن, لكنّ القارئ يرد بالكلام. 

5 - جواز الفعل اليسير في الصّلاة من غير جنسها للحاجة. 

۷- أخذ العالم ممّن دونه وأنَّ هذا لا يزري بالعالم» بل يرفع من قدره. 

۸- حرص الصّحابة كد على العلم. 

يذ 

۷9 وَعَنْ ابي اده وه قَالَ: «کان رَس شولٌ الله © © يُصَلَي وَهُوَ اا 
مَامَةَ بد رَيْنَبَ» فَإِذا سَجَدَ وَصَعَهاء وَِذا فام حَمَلَهَاا : مقل ل 


9 وَلِمُسْلِم: «وَهُوَيوُمُ الاس في المَسْجد)”". 


ا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
0 حسن خلقه 4 ورحمته للصغار. 
1 واا ا سي سه 
٠‏ فضيلة أمامة بنت زينب #5 بنت رسول الله ##. 
اب حول البضلى ما خا إلى حرا 
ه جواز حمل المرأة طفلها في الصّلاة إذا خشيت أن يشوّش عليها 
ببكاءٍ أو غيره. 


5 - التعليم بالفعل. 


)01 البخاريٌ (015)» ومسل (57 0). 


23 7ج سس 1س سكب كاب الصَّلاة‎ «ES 


۷ أنَّ الأصل في ثياب الطَّفل الطّهارة» وجواز حمله مالم تعلم نجاستها. 

قات ر الاين وسماحة ا روا 

5 اا ی عاقلا بق پو ت اعد 
اف ا اا 


E ME E 
° ° AF 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولُ الله ه #: «افثلوا الأسْوَدَيْنِ في 


الصلاة؛ الحيةّه وعقرب ت E‏ ا وض ابن با 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا قل ال والعقربت؛ لآلييا من الحيوانات المؤذية 
والضَارّة فيقتلن في الحل والحرم. 

۲ جواز قتلهما في الصّلاةء وذلك إذا عرضا للمصلّي قريبًا منه» أو 
بعيدًا وخشي منهما الصرر. 

*- احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. 

> - جواز الحركة في الصّلاة للحاجة والصّرورة» وذلك من يسر الشّريعة. 

٥‏ مجيء الآمر للإباحة والاستحباب. 


E ME E 
° A AF 


(۱) أبو داود (471)» والترمذيٌ ( اتات( © وابن ماجه »)۱۲٤١(‏ وابن حبان 
89 


ل اق وب السام SOD‏ 


بَابُ سشرة المصلى 
r e000‏ — 


السّثْرَةُ: ما يتقى به التظر أو ما يحذر من أي شيء. 

السترَة في الصلاة: ما تستر به العورة أو غيرها من البدن. 

وَسْثْرَةٌ المُصَلَي : ما يتقي به المارً بين يديه من جدار أو عصًا أو نحوهاء 
ويقال لها؛ الشّئرة فى الصّلاة. 

وانّخاذ المصلّي للسترة بين يديه سه عند جمهور العلماء وقيل: ! 
اتخاذها واج وممّا يرجح اا ما جاء أن الى صلی ذ فى الصّحراء 
إلى غير عدر “ ولعلّ ذلك لبيان الجوازء والغالب من هديه © الصّلاة إلى 
سعزوه.ولهاذً] كانت تحمل معد الغدزة فبصلي إلبهناء 


E E ME 
ا ا‎ 


« عَنْ أبي جُهَيْم بْنِ الحَارِثِ ده قَالَ: قَالَ رَسول الله‎ ELIE 


و 3 


0 


8: ((لو يلم 


لمَارٌْنَ دي المُصَلَي اا من الإم؛ لكَانَ أن بف أرْبَعِينَ حيرا له ِن أن 
0 متف عَلَيْه ال للبْخَارِيٌ”. 


وَوَقَمَ في البزَّارٍ من وجو آكَرٌ: «أرْبعِينَ حَرِيةًا))”". 


(۱) وهو ما رواه أحمد »)١1459(‏ عن ابن عباس #: «أنّ رسول الله # صلَّى في فضاءٍ ليس 
عن بدي كي َ 

)۲( البخاري ا 01°(« وض 1كقاء و aE‏ (يِنَ الإنم)) فلم تثبت في 
«الصحيحين» ولا غيرهماء وهي زيادة تفرد بها الكشميهنيٌ (ت 04) أحد رواة صحيح 
البخاريٌ» قال ابن حجر: «وليست هذه الزيادة في شيءٍ من الروايات عند غيره... ). فتح 
الباري /١(‏ 086). 

(9) البزار في «مسنده» (۳۷۸۲) قال الألبالي: قوله: اا بَعينَ خَرِيفًا)) فهذه الزيادة: (خريمًا) 
ea‏ بي النصر فن جر بن سعيد وعالفهمالاك.وستيان الفورئة 
فقالا: قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أى'شهرًا أوسا وهو رواية الجماعة 
وهو رواية أحمد عن ابن عيينة أيضًا فهي تقوّي خطأ رواية البزار عنه). 


خ715-2---  _‏ تاب الصلاة £ 


هذا اليف ته بكر الترور فين يدق الاي 
وفيه فوائد منها: 
-١‏ عظم شأن الصّلاة. 
؟ - تحريم المرور بين يدي المصلّي؛ بينه وبين سترته أو قريبًا منه» سواءٌ 
NS‏ بين الحرم وكير ENE‏ 
قول ا ولا س1 بين تحريم المروو ووجوب الشدرة» فيحرم المرور 
بين يدي المصلّي حتى ولو قيل ب وجوب السترة. 

- أن المرور بين يدي الحفيان من الكبائر؛ لما ورد في الحديث» ولما 

ورد من الأمر بمنع المارٌ والإذن بمقاتلته. 
اج أن المسعاور هر الموورندوة الاس أن ا أرب اليك إلى 
شيءٍ لأخذه. 

د أن عقوبة المار بين يدي المصلّي أعظم من وقوفه أربعينء وأا رواية: 
(«(مِنَ الإنّم» فلم تصمّ» ونسبتها إلى البخاريّ خطأء لان أكثر رواة البخاريٌ لم 
يذكروها. 

5- أن طول الوقوف مها يتآلّم به الإنسان ويتضرّرء تكيف إذا كان مد 
0 كأربعين يومّاء وأككر من ذلك؟! 
أذ الأربعين فى رواية «الصحيحين» 0 وأما تعيينها بأربعين 
خريمًا فهي عند البزّار 5 ضعيفيء والمعوّل على رواية «الصحيحين» فلا 
عصرم بتعيين مدَّةٍ. 


E ME E 
° °" ° 


اللا لموائد لوغ المرير me‏ 


[ ۲ » وَعَنْ عائشة سَةَ ‏ قَالَتْ : مكل ر سول الله 4# في غزوة تبوك عن سترَة 
المصلي؟ عَالَ: («مِثْل مُؤْخِرَةٍ الرّخْلٍ)». ان 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ مدروعية سدرة المصلىي. 

-١‏ أن مقدار السّترة مثل مؤخرة الرّحل؛ يعني: في العرض والارتفاع 
إذا تيسّر ذلك» والرّحل هو: ما يوضع على ظهر البعير يكون عليه الرّاكب» 
SE NE IE‏ 

, الشّؤال عن المجمل في الدليل. 

7 ا الحديث من نوع مراسيل الصحابة؛ لأنَّ عائشة :هه 


ل 
1 


3 57 متقرّرة عند الصحابة ا ولذا سألوا عن كيفيّتها. 
r‏ 

45895 وَعَنْ سَبْرَة بن معب الجُهَيّ چ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: ((لِيَسْتَيز 
حَدُكُمْ في صَلَايِهِ وَلَوْ بِسَهُم)». ا خْرّجَةُ الحَاكة7". 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

1- سشروعية الشترةض الطادة 

5 تأكد الشترة في الصّلاة. 

*- إجزاء السهم ونحوه في سترة الصّلاة. 


(۱) مسلمٌ (6560). (؟) الحاكم (۹۲۸). 


۷ تاب الصلاة‎ NS, 


ذه اليا إذا كانت أطول هن ١‏ لهم فهو أفضل» وتقدّم أنّها مثل مؤخرة 
الرّحلء والسّهم ما يرمى به» وهو عودٌ دقيقٌ قصيرٌ في رأسه حديدةٌ مديََّةٌ يقال 


لها: (التصل). 


9 وَعَنْ ابي در وله قال: قال رشرل الله #: (يَقطم صا الماء 
ا لم الم يكن ي دنه مل مؤجرة حه العزك امال واكاك 
السود )ا الكديت» وقد : («الكَلْبُ الأَسْوَُ شَيْطَانٌ). E‏ 
9 وَلَُعَنْ بي هُريْرَةَ نه تَحْوه» دُونَ الكلْب0". 

9 وَلابي اود الا عن ان باس چ َوه دون آخره» وَقِيدَ 


ت 


المَرَأَةَ بالحَائض”" 


ميم 


هذه الأحاديث في بيان ما يقطع الصَّلاة مروره بين ¿ يدي المصلّي. 
وفيها فوائد» منها: 
ا اي 
ن ا ھور اعدا الست رة بين يدي المصلى الذي لم تخد سر 
الس E‏ 
وقد ذهب الجمهور في معنى القطع أله تنقيص الثواب» وذهبوا إلى 
تخصيص هذا الحكم بمرور الكلب الأسود دون المرأة والحمار؛ لحديث 


i 


)١(‏ مسلم بمعناه »)٥۱١(‏ وعند أبي داود (۷۰۲)» وأحمد (۲۱۳۲۳) نحوه. 

(۲) مسلمٌ )01١(‏ وقد جاء فيه ذكر (الكلب) لكنّه مطلقء ولم يقيد بالأسود. 

© أبوداوة (# لم رالمات 06143 وقد اعتلف فى رف ووقفة» فر ق شح كنا عند أبى 
اوذ وامات ::وخالقه غيرة هن أضبعاب فاد قال آبو داو عقيه: ارات ا وما 
وهمامٌ عن قتادة عن جابر بن زيدٍ على ابن عباس»» وقد رواه النّسائيٌ موقوفًا أيضًا. 


ع لواف فلوغ السام :78ت 


عائشة :#ه في اضطجاعها بين يدي الرّسول # وهو يصلّي”"» وحديث ابن 
عباس @ فا حين أرسل الأتان ترتع بين يدي بعض الصف . 

وا عياف و ا ء إلى أن المراد بالقطع إبطال الصّلاة » فمنهم من 
خص ذلك بمرور الكلب الأسود لما تقدّم» ومنهم من قال بظاهر هذا الحديث 
وهو إبطال الصّلاة بمرور أحد الثلاثة» وأجابوا عن حديث عائشة # بأن 
الاضطجاع أو الجلوس بين يدي المصلي ليس له حكم المرور. وعن حديث 
ابن عبّاس؛ بأن سترة الإمام سترة للمأموم» أو بأنّه لا يلزم من إرسالها بين يدي 
الصَّف أن تكون قريبة. 

واستدل من قال بن القطع تنقيص الثواب بحديث أبي سعيدٍ : ا 
(«لَا يَقَطَعٌ الصلاة شي et‏ ما اسْتَطَْتَمْ))”", ولكنّ الحديث ضعيفٌ. 

والرّاجح: ما دل عليه حديث أبي ذرٌ : نه وما في معناه وهو قطع الصّلاة 
-أي إبطا ليك ور ادا 

*- أنه إنّْما يقطع الصّلاة بمرور المرأة الحائض؛ أي: البالغ. 

؛ - أنه إنّما يقطع مرور الكلب الأسود. 

فى قطليل ذلك با شيطان: 

5 أن غير الأسود لا يقطع الصّلاة. 

۷- أنَّ مرور الشّيطان يقطع الصّلاةء كما يدل له قوله #: ((إِنَّ الشّبطَانَ 
عَرَض لِي فَشَدَّ عَلَيَّ ِيَقَطَعَ الصَّلاة عَلَيَ))9. 

۸- تعليل الأحكام الشّرعيّة. 


)00 حا ا (؟) رواه البخاريٌ »)۷٩(‏ ومسلمٌ .)۱۱١۲(‏ 
N 2‏ وسيل 40041 عن آي رچ 


۹ تاب الصلاة‎ RS, 


أن أيّ حمار يقطع الصّلاة؛ لإطلاق الحديث؛ لكن يقيّد بالأهليٌ؛ 
NT‏ 
-٠‏ خفاء الحكمة في قطع الصّلاة بمرور المرأة والحمار. 
-١‏ أن العباد لا يحيطون بحكمة التشريع. 
- جواز السّؤال عن الحكمة طلبًا لمزيد العلم لا معارضةً ولا توكّمًا 


:ع 


3 4 2 


رفي روَاية: ١‏ ((فَإِنَ 0 ارين" 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
ى تحريم المرور بين المصلي وسترته. 
؟- أله يقال TT‏ لرادة: 
وهو قول الظّاهِريّة, ورواية عن الإمام أحمد» وهو ظاهر الآمر» وذهب جمهور 
العلماء إلى جوازه أو استحبابه. 
oS 2‏ لاسي يك 
- أنه اذا عدوم يندفع فن مروره يقطع الصّلاة لقوله: («فَِنَمَا هُوَ 
شَبْطًان))» e‏ أنه + © علّل قطع الكلب الأسود ا شیطان كما تقدّم. 


(۱) البخاريٌ (509)» ومسلجٌ .)٥۰٥(‏ (۲) عند مسلم (007)» عن ابن عمر . 


اع لتر لسر SOD‏ 


5- جواز الحركة في الصّلاة لمصلحتها ما لم تكثر. 
- أن من لم يتّخْذ سترةً فليس له دفع المارٌ بين يديه ولا قتاله. 
۸- مشروعيّة السترة في الصّلاة» وأنّها تزيد في حرمة المرور بين يدي 


المضلى: 


اال ا 2 فلیخط 
TT‏ رح امد وان اه وص ل 
بان ولم يصب مَنْ َعَم ائه مُضطرب؛ بل هُوَ س . 
cer‏ سس 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعية السترة في الصّلاة. 
- أنَّها تكون تلقاء وجه المصلّي ولا يكره صموده إليهاء وقد ورد ما 
يدل على الي عن الصّمود إلى السترة وأنّه ينبغي جعلها إلى الحاجب الأيمن 
اق الا سد ولگن الحديث ee‏ 
۴- أن الأولى في السّترة أن تكون عريضة وطويلة كالجدار ونحوه. 
؛ - أَنّها إذا لم تتيسّر كذلك أجزأ نصب العصا. 
- اله إذا لم يتيسّر عصًا أو نحوها أجزأ أن يخ خطًا بيده أو رجله أو 
نأ نل تقال لااد ويكون الخد على کل هال فكو ا ازراب 
الروت 
(۱) أحمد (۷۳۹۲)»ء وابن ن ماجه »)۹4٤۳(‏ وابن حبان .)۲۳٣۱(‏ ويعني بقوله: «ولم يصب من 
زعم أنه مضطربٌ»: الحافظ العراقيّ وابن الصلاح؛ فإنهما قد مثّلا به للمضطرب. 


۲۱ كاب اللاة‎ ee 


1 ا 
5 0000 
SSS‏ 


() وَعَنْ أبي سعيدِ الخَذْرِيّ ,ا OEE‏ 
الصَّلاةَ ث سىء وَادْرَؤُوا ما اسْتَطَعْت)). ام أبو دَاوْدَ وَفِي سَنَدِهِ 107 
او 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أنه لا يقطع الصّلاة شيءٌ مما يمر بين يدي المصلّي؛ أي: لا يبطلهاء 
وقد تول الجمهور لهذا الحديث أحاديث القطع بالمرأة والحمار والكلب 
الأسود» فحملوه ٠‏ على قطع الكمال لا الإبطال؛ جمعًا بين الأحاديث؛ ولكن 
يشكل غليهم أن الحديث ضعيفٌ؛ ويمكن الجمع يبن حديث أبي سعد 4 
لو صح- وأحاديك ا د فأحاديث القطع 0 
مخصّصةً لحديث أبي سعيدٍ اه 

أ عل لع ارا سب اا و 
بين يديه» ويشهد له حديث أبي سعيدٍ 4 المتقدّم في دفع من يريد المرور 
ومقاتلته. والله أعلم. 


SASS 


© اواو ۷١۹١‏ وف إستافة مالك يق سعيد وهو شعنت. ينظره شيزان الاغتدال» 
). 


لل لع توش جوع لسر SOD‏ 


تَابُ الحثٌ عَلَى النشوع فى الصّلاة 


الحُشوع في اللََةّ: الشكون» ويكون في الصّوت والبصر والجوارح؛ ومنه 
قوله تعالى: # حشعة أبصرهر € [القلم: ع ركعت السات € [طه: دعلا 
ومن ءات أن ّى رص شع 4 [فصلت: ۳۹]؟ أي ا ل عدر كه فيه 

وَالخْشُوعٌ في الصلاة هُوَ : الإقبال عليها بترك ما ينافيها أو ينافي كمالها من 
الأ ماكر يني بره لوا E‏ 
أو الوق قال تعالى: ودا تل عليه ايك لمن حرا سا و کے 8 © 1#مريم: 


16 


5309 ؟ عَنْ أي مُرَيْرَةَ هك فَالَ: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله 2 
مُخْتَصِد |4 ف عله 40 شل 60 
5579 » وَفي البخاري: عَنْ عَائِشة ؛ ( 3 ذلك فِعْل الْيَهُودِ)7. 


وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ النَّهى عن الاختصار في الصّلاة» وروي: التّخَّصَّر وَالخَضْره والمراد 
به: وضع اليد غلى الخاضرة» أو اليدين على الخاصرتين: والخاصرة هى: ما 
بين أسفل الأضلاع والعظم الذي فوق الفخذء فالخاصرتان: وسط الإنسان 


.)40/( البخاري‎ )7( .)٥٤٥( البخاريٌ (۱۲۲۰)» ومسلجٌ‎ )١( 


 _ ---7715-2‏ تاب الصلاة ۳ 


من جانبيه» وهما موضع ما پشده الإنسان على وسطه. وهيئة الاختصار تشعر 
بالغفلة أو الكبر» وهذا مما ينافي الخشوع في الصّلاة. 

1 أو غلة الى عن ذلك NT‏ 

- أن البهود يختصرون في الصّلاة. 

اذ السب بالا 

ه - أن من مقاصد الشَّرع ترك التَشبّهِ بالكمّار في العادات أو العبادات. 


ME‏ ره ور 
"° "° 


دَعَنْ نس ١‏ ؛ أن رَسُولَ الله 4# قَالَ: ((إِذَا قَدّم العَشَاءٌ فَابْدَووا به 
بل أن ُصَلُواالمغْربَ). متف عل 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
5 أن غاد العشاء قبل المغرب: 
۲ ص ميس ا 
أن ال البداة بالطّعام قبل الصّلاة إذا حل ا هما 
ت E‏ ا 
- أنّ محل هذه الرّخصة إذا لم يكن تقديم الطّعام عند حضور الصّلاة 
غاذة أو متعمدا: 
١‏ آنه يجوز له في هذه الحال أن يأكل عادته ولو إلى حدّ الشّبع» ولا 
يجب عليه الاقتصار على ما يسد رمقه. 
أن صا الآقياة ونش مسلا يشر ومن آمر دياه من طعام وغيرة 
مما يذهب خشوعه أو يضعفه. 


10 البيغازى 10990 دوسيلة 600 


ل إلا توائ جلوع اريم as‏ 


- العناية بأمر الصَّلاة؛ لأن البداءة بالطعام ليتفرّغ القلب لها لا تهاوء 
بها. 
4 - الاستعداد للصّلاة بما يعين على إقامتها والخشوع فيها من فعل أو 
ترك 
-٠‏ تحريم مشاهدة المسلسلات في القنوات؛ لأنّها من أعظم ما يلهي 
القلب في الصّلاة» بل يلهي عن الصّلاة. 


© وَعَنْ ابي در هد 00 قال رَسُولُ الله : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ في 
الماح فاو ا يَمْسَح الحَصّى؛ ِن الرَحْمَة تُوَّاجهة). رَوَاهُ الحَمْسَة بإِسْنَادٍ صجيح. 
وَرَادَ أَحْمَدٌُ: («وَاجِدَةٌ أَوْدَعْ)20. 

وَفِي «الصجيح عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحوهُ بير تغليل”". 


حديثا أبي ذر ومعيقيب ت فيهما فوائد منها: 

5 لهي عن مسح الأرض عند السجود. 

> آن فى تعقير الوجه بات راب رم للعيد لما فيه من التخضبوع وا 0 
فس الى الم ا o‏ 

9 - الرّخصة في مسح الأرض مره واحدةٌ» والترك أفضل. 

؛ - أنَّ السجود على التراب أفضل. 

- أن مسح ما يؤذي ويذهب الخشوع من شوك أو حصّى لا يدخل في 


3 


التّهى. 
ع ترك الحركة الى ل عاج الها الاد 

)١(‏ أحمد (۲۱۳۳۰)» وأبو داود (445).» والتّرمِذَيٌ (۳۷۹)» والنَّسائنٌ (۱۱۹۰)ء وابن ما 
TAY‏ 

OED ag E ووه البشارئ‎ 


EE تاب الصلاة‎ RS, 


ا 


عَنْ عَائَّْةَن» قَالَتْ: سَأَلْثُ رَسُولَ اللو عن الاليمَاتِ في الصلاة 
فَقَالَ: ((هُو هو اخیلاس يَخْيَلِسُةُ الشَيْطَانٌ مِْنْ صَلاة العَيْي)) رر الا 
وللتروزي: e‏ اتس وص ((إيّاكَ وَالالْتِقَاتَ في الصلاة؛ ته 
ل قن SG‏ في المطوّع)10". 


وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - ذم الالتفات في الصلاةء والمراد به: الالتفات بالرّأس يمينا أو شمالاً 
لابكل البدة» فان ذلك اتعراف عن القبلة قبطل به الصّلاة: 

؟ - أن الالتفات في الصّلاة من الشيطان. 

e‏ ا وي ان 
ماك رس م 

4 التحذير من الالتفات في الصّلاة. 

٠‏ أنه سببٌ للهلكة» وهذا يدل على تحريمه؛ لكنّ حديث أنس وله 
و فالصّحيح: أن الالفات مكروه؛ لحديث عانسة.: 

5- حرص عائشة # على العلم» فلذلك كانت عالمة. 


۷- أن الالتفات في التطوع أيسر. 


(©) الشارى 0/653 

)۲( الذي 0 فة المويعوه في تخ الترملي: لهذا حديث حن غزيب0» وني 
بعضها: «هذا حديث غرييٌة وقد حن الأرمذي هذا الإسناد نفسه في موضع آخر من 
«جامعه) .)۲٦۷۸(‏ 

(۳) في إسناده علي بن زيدء المعروف بابن جدعان» ضمَّفه أحمد وابن معين والنّسائيٌ» وقال 
أبو زرعة وأبو حاتم: «ليس بالقويٌ». ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ 1717). 


اا ]لع تراش جوع لسر SOD‏ 


وَعَنْ اس چ قَالَ: قَالَ رَسول الله : «إِذَا گان أَحَدَكُمْ في 


ا 


E, 9 2‏ 0 
الي رَنَهُ قلا برقن بيْنَ يَدَيْهِ ولا عَنْ يمين تن E‏ 


1 


تَحْتٌ قَدَمهِ)). ل ل 


وَفِي رِوَايَة: «أَوْ تحت قَدَّمو)). 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ فضل الصّلاة. 
>5 - 0 المصلى مناج لله 
۴ے چواز أن يقول الإنسان: اناجيت ربّي»). 
5 ني المصلى أن بيضق نين يذيةة والتهي للتحريم. 
6 تعليل ذلك في الرّواية الأخرى: ((فِنَ الله قبل وَجهه)”". وفي لفظ : 
(«قَِنً الله ڪه يَنصِتٌ و حه جهه لر جه عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِثْ))". 


a ال‎ 


ملكا. 


: ع ع 
۷ إرشاذ المضلى إذا بدره بصاق أن يبصق عن يساره وتحت قدمه» 
وذلك إذا لم يكن في المسجد. فإن كان في المسجد لم يجز له أن يبصق فيه 
بل فى ثوبه» وقد تيسّر ما يغنيه عن ذلك وهى المناديل. 


0 


0© البغاري (1914)وسل (كمه): 
(؟) رواه البخاريٌ (40)» ومسلمٌ (/041)» عن ابن عمر . 
80 ووا أحند11/10:5)» والكرمدئ و 0۳۸1 وان شر 4277 


,> تب الصلاة ۷ 


١0؟‏ » وَعَنْهُ قَالَ: گان رام اة © سَتَرَتْ به اذب بها َال الي 
كه : («أميطي عَنَا ِرَامَكِ هَدَا؛ نه لا رال تَصَاوِيرُهُ عرض لي في صَلاتِي)». 
الس د 


عن صَلاتِي 0000 


هذا الحديث يعرف بحديث القرام أو قرام عائشة :© وهو يدخل في 
أبواب كثيرة. 
رقي ترا ا 

ا راز سي ساط البيح ميقا لي اهر ةرا ا 

اح أن العناية ذلك من قان الاك 

2 و ا 
لك 

ا ا كو يتذكّرها. 

- أن تذكّر المشاهد في الصّلاة ينافي كمال الإقبال عليها. 

اتحباب أن یکن ما يلب في الاه الا عن الأعلام والألوان 
والتقوش» ولهذا طلب الت + © أنبجانيّة أبي جهم؛ لأنها كذلك. 

/ا- کر الم ما يلين الما كاللباس الذي فيه أعلامٌ ونقوش 
وكتابة» وأعظم من ذلك ما فيه صورٌ محرّمة. 

۸- اجتناب كل ما يمنع من الخشوع في الصّلاة. 

4- تحريم تعليق الصّور على الحيطان سواءٌ كانت مقصودة أو غير 
مقصودة. 


.)603( البخاريٌ (097/4). (؟) البخاريٌ (۳۷۳)» ومسلمٌ‎ )١( 


نع لموائد لوغ لمر SS‏ ص 


4 كراعة ا اماج 


:# أمر من فعل المنكر بتغييره؛ لأنّه أدعى للقبول» لقوله‎ -١ 
ا‎ 


اظ 


ادم 
#اى أن الأسول قليف قد يتعلدها دراه فى مناكقة. 


يَرْتَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ أ لا تَرْجِعٌ إِلَبْهِمْ)». رَ وام 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ التهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصّلاة؛ وقد قيل: إِنَّه يكره 
والصّواب: أنه يحرم. 

؟ - تأكيد الكلام بما يتضمّن القسم. 

*- تهديد من يصرٌ على ما نهي عنه. 

اد عنانية ا ی 

- أنه يجب على المصلّي أن يكون نظره إلى قبلته» ويستحبٌ أن يكون 
إلى موضع سجوده إلا في التَّشهّد فينظر إلى إشارته بإصبعه. 

5- البعد عن كلّ ما ينافي الخشوع في الصّلاة والإقبال عليها. 


کک 


(۱) مسلم (/57). 


 _ 15-2‏ تاب الصلاة ۹ 


9 705 » وَلَهُ: عَنْ عَائِسَّةَ چ فَالَتْ: سَمِعْتٌ رَصُولٌ الله يَقَولُ: («لَا صَلَاةَ 
بِحَضْرَةٍ طَعَام ولا وهو يداف فة الأَخبئَان))20. 
511ص 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ النّهي عن الصّلاة بحضرة ة العام ومعناه: البداءة بالطّعام إذا قدّم 
قبل الصّلاة كما تقدّم في حديث أنس :#ة» فالتَّمَي بمعنى النّهي. 

23 النّمَي عن الصّلاة حال مدافعة الأخبثين؛ البول والغائط. 

٣‏ عظم أمر الصّلاة والعناية بكمالها. 

> - التَمرّعْ لها من كلّ ما يشغل عن الخشوع فيهاء فإن كان الشّاغْل شديدًا 
بحيث يذهب معه الخشوع بالكليّة وحضور القلب؛ فتحرم الصّلاة ولا تصح» 
وإلا كرهت وصحّت. وقيل: لا تصحّ الصّلاة في هاتين الحالتين مطلقاء وهو 
قول الظاهرية. 

قلت أن الول والعافية أن اللجاساف المشصيلة ع الان 

كن آم الاس لا بيع ا 

باع ر فاا ر ا لاف 

ع هاا 

ولو جمع المؤلّف بين هذا الحديث وحديث أنس ٠‏ 4 لكان أولى بحسن 
التّرتيب» فلتراجع فوائد حديث أنس ب" 


> عا ا 
AF‏ الخدت AF‏ 


(Oe ( مسلم‎ )۱( 


(۲) تقدّم برقم (7575)» وهو قوله 48: ((إذَا ذم العَشَاءٌ قَابْدَؤُوا بو...)) الحديث. 


لس اولع تومبو سر SOD‏ 


( ۷ وَعَنْ بي هرَيرَة ولق أن الي ا 
قَإِذًا تَنَامتَ أَحَدّكُمْ َليكْظِمْ ا استطاعَ)). رو ل والتزوذِي» وَرَاد: ((في 
الصّاق)2. 


© قَالَ: «التََاوّبُ مِنَ الشَّيْطَان 
وا يطان 


الحديث عزاه اليصفت إلى مسلم والترمذيّ» ORT‏ 
رالا أنّها عند مسلم”" أيضًّاء والتّتاؤب معروفٌ وهو حالة كسلٍ أو تنبئ 
عن الكسل» وتستدعي فتح الفم لغير حاجة وبغير اختيار» ولكن تمكن الإنسان 
مدافعته. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا أن الثناؤي من الشيطاة لان الشيطان بحت من الأسان الك ؟ 
لأنّ الكسل يقعد بصاحبه عن القيام بما ينبغي القيام بهء أو يمنعه من أدائه على 
الوجه الأكمل. 

؟- الإرشاد إلى كظم التثاؤب بردّه» والاستعانة بوضع اليد. 

*- كراهة التثاؤب مطلقًا وبخاصّةٍ في الصّلاة. 

”5 أن كون لتاب من الشَّيطان لا يدل على الإثم» مثلما يقع في الس 
من الوساوس. 

٥‏ استحباب كظم التثاؤب. 

٦‏ - شدَّة كراهة الصَّوت عند التَّاؤب الذي يشبه العواء. 


1 


)۱( مسل (۲۹۹)» والترمذي ( ". والزيادة عند التّرمذيٌ بالفظ: ((التَتَاوّبُ في الصَّلاَة مِنَ 
الشَيْطَانِ)). 
(۲( مسلم (۲۹۹۵)؛ من حديث أبي سعيدٍ وه بلفظ : ((إذَا تَتَوَبَ أَحَدّكُمْ في الصَّلاة. 10 


خ-715--  _‏ تاب الصلاة El‏ 


34 


۷- أن الشّيطان يضحك من بعض أحوال بني آدم» كما ثبت في رواية 
عند البخاري”. 

۸- إثبات الإرادة والاستطاعة للإنسان» وهي مناط التكليف؛ لقوله #ي: 
(«مَا اسَطًاع)). 


E EE E 
° A AF 


(۳۲۸4) البشاري‎ 01١ 


ا يارغ المرم 0 


باب المساجد 


c00‏ < سس 


المساجد: احبع سكي وار مكان الشجود» وهو کا 
خلااف القياس؛ لأن مضموم العين المضارع ا الفتح 5 اسم الرفيان 
زالمكاف وك a a‏ جا كنا نان ©: «وَجَعِلَت 
ِى الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا))”". 

ويراد بالمساجد في الشرع: الأماكن والبيوت المعدّة لإقامة الصَّلوات 
الخمس فيهاء ويقال لها: بيوت الله» كما قال #ةِ: ((مَا اجِتَمَعٌ قَوْمُ في بَبْتِ ص 
بيُوتِ الله...))“ الحديث» وهي المرادة بالبيوت في قوله تعالى: # فى يُُوتِ 
آرت ا أن رم ويڏ ڪر فيها سمه سبح ل Ce‏ وَلتصبَالٍ © ل 
تلھیھر جره رلا ا بيع عن دک ر آله € الآية [النور: .]۳۷-۳١‏ 

وللمساجد فضائل وأحكام وهي أفضل البقاع كما قال : «أَحَبُ 
باد إلى الله مَسَاجِدُهَاء وَأَبْمَضُ اباد إِلَى اللو أَسْوَاقُهَا))”". وأفضلها 
المساجد الثَّلائة : المسجد الحرام ومسجد التي ي والمسجد الأقصى» وجاء 


1 سه ارم 


ل ا © ومن أَظلر مهن مَمَع مسجد 


ے 


ع 


َه أن يُذّكَرَفيها أَسَمَه [البقرة: »]1١5‏ وقوله ا e‏ هن وان 
المسلجد € [البقرة: ۱۸۷]» وقوله تعالى: # وان ألْمَجدَ لله 6ل وا مع 
کہ احا ® [الجن: 1]. 


(۱) تقدّم برقم (۱۳۹). (۲) رواه مسلمٌ (۲۹۹۹) عن أبي هريرة . 
)۳( رواه مسلمٌ »)1۷١(‏ عن أبي هريرة وه. 


تب الصلاة - 


کک e‏ و 4 ببتاء e‏ 


صر مو حمق *٭ تك 


هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله» فمن العلماء من رجح إرساله؛ 
لأنَ من أرسله أكثرء ومنهم من رجح وصله؛ لأنَّ من زيادة الثفةء وزيادة الّقة 
مقبولة والصحيح: ا ااا مضل 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ الأمر ببناء المساجد في الدور؛ ؛ يعني: الأحياء» وهي الحارات» وبناء 
السباجداش a E E a‏ 
مهاجره» وجرى على ذلك المسلمون فيما ينشئونه من البلدان والأحياء» وبناء 
الساجدهومكًا لاج الواجب الا به كرف رلا واس المراديهةا الحديف 
الأمر ببناء مسجدٍ في كل بيتِ يصلَّي فيه أهل الذّار خلافًا لمن ظنّ ذلك. 

5 وجوب تنظيف المساجد وصيانتها عن الأقذار. ضرم 
المساجد؛ ع تعظّم) » كما قال تعالى: # ف يون وت أله أن نَم € [النور: -]. 

- الأمر بتطييبها وهو ey‏ وسيأتي تفصيل ذلك في الأحاديث 
اني أوردها المصنّف. 


کا کک 


ت 


۷۷9 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ به قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله : («قاتَلَ اللهُ البهود؛ 
1 5 
دوا بو انهم مسَاجد». ا 


وَرَادَ مَسلم: : (والتَصاری). 


(۱) أحمد (73785)» وأبو داود (555). والترمذیٌٗ .)٥۹٤(‏ 
CD‏ وسيل LO‏ 


انسل لاع توش جوع لسر SOD‏ 


ما : من حَدِيثِ عَائْشَة يم #: «گائوا إا مات فِيهمٌ الرَجُل الصاح 
1 ای : قبرو مَسُجِدًَا)) وفيه: : «أولتك شرار الخلف)27, 


حديث أبي هريرة يه جاء معناه في «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ 
قالت: لما نزل برسول الله ” © طفق يطرح خميصةً له على وجههء فإذا اغتمٌ بها 
كشفها عن وجهه ثم قال وهو كذلك: «لَعْنَةَ الله عَلَى الهو وَالنَصَارَى ادوا 
ور َنِم مسَاجل»”. 

وحديث عائشة 4# الذي ذكره المصتّف أصله أن أمّ حبيبة وأمّ سلمة :© 
ذكرتا لاني 8 كنيسة رأناها في أرض الحبشة» .وذكرتا من خستها وتضاوير 
فيهاء فقال 2 : «(أولئك ِذَا مَاتَ يهم م اعد الصَّالِحَ أو لجل الصَّالِحٌ بََوْا عَلَى 
2 مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيو تِلْكَ الصوَرَ ولك شرار الْكَلْقِ)». 


وفى الحديثين فوائد؛ منها: 
اب اللسدي عن اتاد الور اجك وذلك ماد الساجد غليها أو 
بالصّلاة عندها. 
- نصح الرّسول 4 لآمّته وتبليغه الرّسالة حتى وهو في سياق الموت 


دآ الها الو اد من فا ال ري ل عاد باللدى بالقنال 
على من فل ول ل #: «أُولئِكِ شِرَارٌ الْخَلْقِ)». 
ف أن اا الك سناد من فل الةو اهارق 
- أن بناء المساجد على القبور من اله بأهل الكتاب. 
5 أن ذم م اليهود والتصيارض أو غيرهم بفعلٍ من أفعالهم تحذيرٌ لهذه 
الأمّة» ولهذا قالت عائشة © بعد ذكر الحديث: ارا ر 


(1) البخاريٌ £۲۷ وسلة 2.6680 () روا البخاری (486)ء ومسل (81ه), 


1 ب الطجلاة‎ o} 


ID 
جاء في بعض الرّوايات: ((قبورَ أ رَ آنبیائھم وَصَالِجیهم)'.‎ 

ال n‏ كالتصارى؛ وإن کان الغالب عليهم 
الجفاء والإساءة إلى الأنبياء إلى حد القتل» كما ذكر الله ذلك في مواضع كثيرة 
من كتابه. 

4 - أنَّ الذّعاء بالقتل أو بالقتال هو بمعنى اللّعن» كما قال تعالى: « قل 
لصون € [الذاریات: ۰٠]؛‏ أي: ا 

١‏ أن مخ عادة التصارى تريين كناصهم وزخرفها ورسم الصور قي 


اد أن زخرة المجااجة بالألواة والنتوش. والكنايات من الل بهم 

3 أن الغلرٌ في الأنبياء والصّالحين من أعظم وسائل الشّرك بل هو 
سين حدوك الشرك فى العاله: 

۴ - عظم خطر الشّرك. ولذا جاءت الشّريعة بسدّ كل طريق يفضي إليه 

5- حماية جناب التوحيد. 

٥‏ وجوب هدم المسجد المبنيٌٌ على قبر؛ لأنّه كمسجد الصرار إذ لم 
يؤمّس على تقوّى بل سس على معصية الله. 

5 تحريم الصَّلاة فيه وأنّها لا تصح. 

۷ أن الصّلاة عند القبور من انُخاذها مساجد؛ لأنّ الموضع الذي يصلّى 
فيه يسمّى مسجدًاء كما قال : «وَجُيّث لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهورًا)). 


SE ME E 
A AF يدث‎ 


.)۱۳۹( مسلمٌ (017)) عن جندب . (۲) تقدَّم برقم‎ )١( 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


3 ۰ وَعَنْ ل أبي هريره و ويه قال : «بَعَث ا 0-0 یلد ات برَجلء 
ا بسَاريَة من سَوَاري المسشجل...» الحديث: و متفقٌ عل . 


هذا الحديث تقدّم طرف منه من رواية عبد الرَراق في باب الغسل وحكم 
الجنب”"» والرّجل هو: ثمامة بن أثال به 4 سيد بني حنيفة» بعث الى # سَرية 1 
فجاءت به أسيرًا فربطه ال # فى المسجدء وكان اليَّينُ 4 يمد به ويدعوه 
إلى الإسلام» وفي الَالثّة أمر الي 5 بإطلاقه فأسلم. ۰ 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١ ۰‏ بعث الإمام السّرايا للجهاد في سبيل الله. 

۲- جواز أسر الكفار» ولو كان الأسير سيّدًا وشريمًا. 

#اتى.عخور ال و ظط اا سير فى الد 

کے دقو الأسير إلى الإسلام. 

ه ‏ جواز إطلاقه إذا رجى إسلامه. 

كك خاد لكلف ا تان :قهري ندا ف 


۷- وجوب غسل الكافر إذا أسلم» عند من يقول بوجوبه. 
ا ا ل 
e‏ 8 
ل إسلام الكادة من الكّار فيه تمر للإسلام والمسلمين. 
١١ا‏ - مشروعيّة مقاطعة الكفار المحاربين اقتصاديًا بترك الشراء منهم : 
البيع لهم؛ لما في أصل القصّة من أن ثمامة ٠‏ © مع أذ يصل إلى فرشي في 
من بُ اليمامة حنَّى يأذن الي 4» فأقرّه 8 على ذلك ثمّ طلبت قريش من 


414 ستريرقي‎ O AMANOS المشاوي‎ 413 


0 


أن يأذن» فأذن 2 . 


خ715-2---  _‏ تاب الصلاة ۷ 


بك 


3 


oa 5 aS RSE و 00 او رن حرفت‎ E 
وعنه وف «أن عمَرَ اه مَرّ بحَسّان ينشد فى المَسْجِدٍء فلحظ إليْه‎ ۱ 2 
Ew E هه ے 4- ت‎ = 
وم و او 5 رە عم > 0 عه ساكو‎ o 92 
: فقال: فل كنت انشد وفة من هو حر متكا متفن عل‎ 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١ ٠‏ جواز إنشاد الشّعر الذي لا إثم فيه في المسجد. 
لا أن الأتكار فن الط 
فلو أن ی له لماعل يهنا منها كا عير 
ا لك ولف ال على رازه 
٤‏ أن إنشاد حشّان للشّعر في مسجد ال # لبس كثيرًا وإلّا لعرف 
٠‏ قوّة صاحب الحجّة على مخالفه ولو كان كبير القدر. 
5- صحَّة المذهب إذا قام على الدّليل. 
۷- فضيلة حسّان # لإنشاده الشعر الذي فيه نصرة الرّسول #» وأمر 
النبئّ © له بذلك وإذنه له بذلك فى المسجد. 
۸- فضيلة عمر :© لتس د م يعاري اولثم ايلك 
سات له 
فى أن ا ماهد ردان سيل الله ريسي يه الو را کر 
أنواع الشعر. 
-٠‏ الاستدلال على جواز الشَّيء بإقرار النَِنّ 4 
الاج إنزال اناس ازل 
١١‏ مواجهة المفضول بفضل الفاضل عليه إذا افنضت الحال ذلك 


لفاعله. 


(۱) البخاريٌ (۳۲۱۲)» ومسلمٌ .)۲٤۸٥(‏ 


ع لتوائ جلو السام ی 0 تت 


لك 


5252 وَعَنْث فال ال رَسْولُ الله 


e‏ 2 ره ا ا اه 
:من سَمِعَ رجلا نشد ضالة فى 
المَسْجِدٍ فَلَيَقلُ: لا ردا الله عَلَيْتَ؛ قن المَسَاجِدَ لمث لِهَدَ). OY‏ 
عله : : أذ رول الله # فَالَ: («إِذَا رم من ريع أو بَا في 


ا 


المَسْحِدِ فقولوا: لا أَرَبَحَ الله ار را الاي والر مى و 


وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
-١‏ تحريم إنشاد الضَّالّة في المسجد» وانشاة الصالّة في هذا الحديث 
هو الشّؤال عنهاء وتحري يم البيع والشراء في المسجد. 
5 مشروعيّة الدعاء على من أنشد ضالَّةَ في المسجد؛ بآلا يركها الله 
ا د ألا يربح الله تجارته. 
- الإنكار على منشد الصالة في المسجد وإن كان جاهلاً وكذا من 
عاد ا کو خض من مدا لما ر كولج لاحت مله 
- تعليل التهي عن إنشاد الصَالّة في المسجد؛ بأن المسجد لم يبن 
لذلك» فان المسجد قد بني لمصالح الدين؛ الاد اا وكذا 
البيع والشراء. 
د قل الأحكام الشرغية. 
5 - مشروعيّة أن يبيّن للمنشد وغيره سبب الإنكار والإغلاظ. 
۷- أن تعليل الإنكار بما ذكر يفيد عموم الحكم» يغتاول اليح والشراة, 
۸- أن حكم اللقطة حكم الضّالّة لا يجوز إنشادها في المسجد. 


)١(‏ نشد الضالة ينشدها نشدًاء من باب قتل: طلبها واسترشد عنهاء ويقال أيضًا: أنشد الضالة» 
فهو ثلائيٌ ورباعي. «القاموس المحيط» (نشد). 
(۲( مسلمٌ (078). )۳( الترمذیٌ (181)» والشبائ : في «الكبرى» .)۹٩۹۳۳(‏ 


 _ 15-2‏ تاب الصلاة ۹ 


6 . تعظيم المساجد وصيانتها عمّا لم تبن له وإن كان جنسه مباخا كالبيع 
وارك لاما ع الذليل كالترم ف المسعده ومن باب أولى صيانتها عن 
الأقوال والأفعال المحرّمة. 

ا الله هو الذي يرد الضَّالّة إلى صاحبها بما شاء من الأسباب؛ 
بوجي ذلك ار كل علي الل واللما إليه في زكهاء رلا يمع ذلك من فل 
السّبب كإنشادها عند أبواب المساجد والأسواق» ومن ذلك الإعلان عنها في 
وسائل الإعلام. 

-١‏ أن من تسبّب إلى ردّها بما حرّم الله قد يعاقب بالحرمان» ومن أشدٌ 
ذلك الاستعانة على معرفة الضّالّة بسؤال السّحرة والكهان. 


بك 


5542 وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام ل قال رَصُولٌ الله #: ((لا ثُقَامُ الحُدُودُ في 
المَسَاحجِدِء ولا ب تَقَادُ فيها)). 33 أغهذ وأتو ةا اين سم 
بد ميد 

الحديث وإن ضعَّفه المصتف هنا فقد قال في التلخيص: «إسناده لا بأس 
به ويشواهدة حسّئه ا ويد لصحة فعتاة الأصوضن الدَالَّة لين 
تعظيم المساجد وصيانتها عن كل ما ينافي طهارتها وحرمتها. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم إقامة الحدود في المسجد؛ كقطع يد السَّارقَء وجلد الزاني 
أو رجمةة وجلد القاذف والشارب» وإقامة هذه الحدود وإن كانت عبادة فإنها 
مارم أهووًا لا فق بحرم المسحطة فاا جات فاد فطلم يد الصارق اور 
الراني يودي إلى تنجيس المسجد بالدّم» كما يلزم الصراخ من المحدود. 

(۱) أحمد »))۱٥٥۷۹(‏ وأبو داود (5590). 


(۲) ينظر: «التلخيص الحبیر» .)١57/5(‏ (۳) (۲۷۱/۷). 


اا تاش مع لسر SD‏ 


؟- تحريم الاستقادة في المسجد» وهو الاقتصاص من الجاني بالقتل 
أو ما دونه» ويلزم منه ما يلزم من إقامة الحدود. أمّا إثبات الحدود والملاعنة 
فتجوز في المسجد؛ لاله لا يترتّب على ذلك مفسدة. 

- إثبات الحدود في الشرع» وهي في اصطلاح الفقهاء: العقوبات 
المقدّرة؛ كقطع يد السارق» وجلد الرّاني والقاذف» وإقامتها واجبة إذا استوفيت 
المروظ: 

4 - إثبات القود في الشرع؛ وهو القصاص في التفس وما دونهاء ويجب 
بمطالبة صاحب الحقٌ. 


تن ا 2 س و رعو رو 2-6 سه 
تشول الله © خيمَة فى المسجل؛ ليعوده من قريب». متفق عله . 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز ضرب الخيمة في المسجد ما لم يضر ذلك بالمصلين» كما 
فعل التي 4# لاعتكافه» وكما ضرب خيمة لسعدٍ 4# يمرّض فيها. 

؟ - جواز تمريض المريض في المسجد. 

۳- فضيلة سعد بن معاذ وة. 


٤‏ - احتفاء لني © بسعد بن معاذ ية. 


35 مشروعية عيادة المريض. 


بك 


10 البخارئ 00000 و ¥10 


2--15-بب _ تب الصلاة ۷۱ 


۹ 


oh 


وَعَنْهَا © قَالَتْ: «رَأَيْت رَسُولَ الله 
الشيتة يلكوت E‏ لمشجل:..) الح نل 


ا أنظرٌ إلى 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اب راز الس الراب وكدرحاق المبجد. 

؟- أن من مظاهر الفرح اللُعب بالسّلاح؛ فقد كان لعب الحبشة في يوم 

عبد وليس من اللُعب بالسّلاح أن يشير به بعضهم إلى بعض فإن ذلك محر 
بل من كبائر الذنوب» بل يكون برمي الحربة في الهواء» ثم أخذها أو الرّمي بها 
إلى الهدفء أو القفز مع شهر الحربة أو السَّيف ونحو لك 

*- جواز التظر للاستمتاع إلى من يفعل ذلك. 

؛ - جواز نظر المرأة إلى الرّجال لغير شهوةٍ ودون اختلاطء فإن عائشة 
كانت تنظر إليهم من حجرتهاء أمَّا إذا رأت المرأة من الرّجال ما يحرّك 
ھا ع ےا دن مشر عاد ا 
مومت يَعْصْصنَ ت أَيَصَرِجِنَ وَيَحَفَظنَ فُرُوِجَهُنَ4 [النور: .]٠١‏ 

ه جواز إعانة الدّجل امرأته على ذلك. 

5- أن القليل من الفضول لا يقدح في منزلة الأفاضل. 

۷- فضيلة عائشة # لمنزلتها من الي 2. 

4- أنَّ للحبشة طريقةٌ عجيبة في اللّعب بالحراب. 

1- حسن خلقه © وحسن معاشرته لآهله. 


SE ME ME 
ؤي"‎ AF A 


© البيخازيئ £057 وسيل (497): 


a لعل‎ 


ابد © ر 04 جين 9 مووي و و 5 غ 3 سن :8 ا 9 
E‏ «ان وليذة a‏ ءَ کان لھا خبّاءٌ فی المَسْحِدء فکانت 
َء له 2 

06 َتَحَدََثْ فلا ادت د ا 


هذا طرف من حديث طويل تضمّن قصّة هذه الوليدة. 
وفيه فوائد منها: 1 

اه وان اة اا ف السصد إذا له زد العصاين. 

۲- جواز سكنى الغريب في المسجد وإن كانت امرأةٌ ما لم تصبها 
الحيضة» فمتى حاضت فلا يحل لها اللْبث في المسجد إلا للضّرورة. 

في قصة هذه الوليدة بعشن الأموو العجببة» ولهذا كانت تتشل. عند 


عائشة هي : 


کقّار» وکان لإحدى بناتهم e‏ اع اة 
فضربوها وفتشوهاء وبينما هم كذلك» إذ ابوت E‏ فألقت الوشاح بينهم» 
فاعتذروا لها وخلّوا سبيلها فقالت هذا البيت» وصارت تردّده» وفي هذه القصّة 
كرالك كبا ذكرها ااا 


9 وَعَنْ انس «ه قَالَ رَسُولُ الله #: «البُرَاقُ في المَسْجِدٍ 
E ASAE‏ 


)۲( ال 0 


خ--75--  _‏ تاب الصلاة ۲۷۳ 


البزاق مصدرٌ وهو التفل» ويطلق على ما يبصقه الإنسان من ريقه ومن 
EN‏ 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ت تحريم البضاق في المسجدة آي: على أرضه أو جداره وأشد ذلك 
ما كان في قبلته. 

؟- أن كثارة البصاق في المسجد دفهاء وذلك إذا كانت على آرض 
ترائةة أنا إذا كاتف على الجدار أن على فراش المسشك قاذ يد فد 7 
ومسحها. 

۴- وجوب صيانة المسجد عن الأقذار وإن لم تكن نجاسةى فالسا 
أولى أن يان غنها المسجد. 


ع O‏ )يدل على أن الاق :ونث مسال عدب اة 
وول بچ قادو ولو نوف التكفير. 


د أن الباق اف 


بك 


3 وَعَنْهُ چ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ©ة 
2 


ل ك 04 ر ت ضير 
:درک قوم السَّاعَة حتى 
Oy EN NE‏ ا : e‏ 


43 


الاس في المَسَاجي» 


الاهي: اللفاغر. والتاهي فى المساجد يمل أن المراد التفاخر في 
داخل المساجد بالأحساب والأنساب ونحو ذلك» ومعلوم أن ذلك من أموو 


موي 


الجاهليّة كما قال 4#: «أَرْبٌَّ في أُمتِي من أمْر الجَاهِاية لام كوي : المَخْرٌ في 


(۱) مين ولا 2/17 وأبو داود (۹)› والسا «(TAAN)‏ وابن ٠‏ ماجه .(V4(‏ وابن خزيمة 
OTT)‏ 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


ااا ا ایی ى تمان كه السات هان ال مات 
ول أن يكون المراد لامي بتشبيد المساجد وزحرفتها وتزينها فيكون 
المعتى : حتّى يتباهى النّاس في شأن المساجد؛ بمعنى اوتاه اا اس پالاج 
والثاني هو المشهور والمعروف في كلام ': شرّاح الحديث» وهو من التفاخر بما 
عوايذيرة فى الشرع وعدول عن مقصرد الشرع ما المساجد. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ إثبات قيام السّاعة» وهي القيامة الكبرى. 

؟- أنَّ للسّاعة علامات. 

*- أن من علاماتها أن يتباهى الاس في المساجد. 

٤‏ - ذم التباهي في المساجد وبالمساجد. 

ه- إعراض كثير من النَّاس عن المقاصد الشَّرعيّة الحقيقيّة واهتمامهم 
بخلافها. 

5- ذم زخرفة المساجدء وليس من المذموم إحكام بنائها وتوفير ما يعين 
على العبادة فيها 

۷- في الحديث علد من أعلام النبرّة» فقد وقع ما أخبر به الب 2 كما 
أخبر» فقد تباهى الناس في المساجد. 

رج الوذ علي من يتكر يقاء المساجد مع غير غا بوخترفتها وؤيعها: 

قير أن مق اللا يرن يسول ال ل ها فالا در ا اك 


E هه .يخ و‎ # 
A A A 


(۱) رواه مسلمٌ (475)» عن أبي مالك الأشعريّ وله . 


۷ تاب الصلاة‎ RS, 


235 ٠١ لتم‎ 


۰ وَعَنِ ابْنِ عباس چ قال: قال رسو ل الله 


المَسَاحِدٍِ)). ا اؤ داو و امن ضبان , 


تشييد المساجد رفع بنائها فوق الحاجة» وفيل: طلاوؤها 5 وهو 
ابحم وقوله 9: ((مَا أَمِرْت))؛ أي ما افر س وفي معناه: صبغها 
بالألوان. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الرّسول 4 عبد يؤمر وينهى. ورسول يبلّْ أمر الله ونهيه. 

؟ن أن تشييد المشاجد لبس مأمورًا به لا وسعويًا ولا اسيا 

لاب أن قفي الما تعد كرو وقد ی 0 اسراف 

5 - استحباب الاقتصاد في بناء المساجد. 


ع9 2 3 8 
ه - أن التعبد بتشييد المساجد بدعة. 


کک 


2 و 
ع ۶ 


9 وَعن انس ١‏ © قَالَ: قال ر سول الله : ((عْرضَتْ علي جور متي 
حتى القَدَاة ر 


و طرخهًا الو اا واه أبو داو وال عدي واسنر 


ےر ر برو e‏ 


وَصَحَحه اين خريمّة 


الحديث ضعيفٌ”". ولكنّ القدر الذي ذكره الحافظ معناه صحيحٌ يشهد 


له ق سال د و وش »اروف و يك المراة 
التي كانت فاق ال 


Ol Os 01)‏ 
(۳) ضعّفه النووي في «خلاصة الأحكام) (884). 
€3 سيأتي في «كتاب الجنائز» برقم (575). 
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و 
عه 


وقوله : : رضت عَلَيّ اجو ر أمَيَى)) معناه: أعلمه الله باجور اغعالهم 
حى أجر إخراج القذاة من المسجدء والقذاة ما يؤذي العين» وهو مكالٌ للقلة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ إثبات الجزاء على الأعمال. 

؟ - تفاوت الأجور بحسب تفاضل الأعمال الصّالحة. 

۳- استحباب إخراج القمامة من المسجد وإن كانت يسيرة. 

٤‏ - إطلاع الله نبيّه على ثواب الأعمال. 

- تسمية ثواب الأعمال أجرّاء وهذا المعنى في القرآن كثيرٌ. 


کو ذا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ نهي الدّاخل إلى المسجد عن الجلوس قبل أن يصلّي ركعتينء فإن 
كان على طهارةٍ صلَى» وإن لم يكن على طهارة فينبغي له أن يتوضّاً ليصلّي 
الرّكعتين» فعلى القول بوجوبهما؛ يجب التّطهّر من أجل أن يصلّيهماء وإن كانتا 
سنه سن له التطهر فزن ما لا الراب إا ب فهو راتوالا ت المستون 


۲ أنه يشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين» وتسمّى هاتان 
الرّكعتان عند العلماء تحيّة المسجد» وذهب الجمهور إلى أنهما سنة؛ لقوله ل 
للأعرابيٌ الذي قال: هل علىّ غيرها؟ أي: الصَّلوات الخمس» قال: («لاء إلا أَنْ 
)١(‏ البخاريٌ »)١1١79(‏ ومسلمٌ .07/١5(‏ 


حك رز إن | 09555556 كتاب الصَلاة ۷V‏ 


وع وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهما . وقد ثبت الأمر بهما والتهي 
عن تركهماء وهذا القول قويٌء وهو قول الظّاهريّة”" 

*- جواز صلاة الرّكعتين في أي وقتٍ للإطلاق في وقت الدّخول» وقد 
اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من خصّ هذا الحديث بأحاديث أوقات التهي» 


وآخرين من العلجاء 5 


وخص آخرون أحاديث أوقات النّهي بهذا الحديث وغيره من أحاديث ذوات 
الأسباب؛ كصلاة الكسوفء وركعتي الطَّواف. والقول الثاني أظهر في النّظِر 
وما يرجح صلاة تحيّة المسجد في وقت النَّهِي؛ أنه # أمر الذي دخل المسجد 
وجلس -والئَيّ ‏ يخطب يوم الجمعة- أمره أن يقوم فيصلي ركعتين*» ففي 
هذا دلالةٌ على أن تحيّة المسجد لا تفوت بالجلوس» بل من جلس خطأً أو 
نسیانًا فإِنَّه يؤمر بها ويذكّر بهاء وأيضًا فان حديث أبي قتادة , 8 عام محفوظ 
لم يدخله التخصيص وأحاديث التهي عامّة ةٌ في الصّلاة وقد دخلها التخصيص» 
والعامٌ المحفوظ مقدّمٌ على العام الذي قد دخله الخصوص. 
د أن من تنظيم المسجد صلاة هاتين الدكعنين. 


SSS 


. عن طلحة بن عبيد الله‎ )١١( رواه البخاري (55)» ومسلمٌ‎ )١( 
.)97 /۲( (؟) حكاه عنهم ابن بطالٍ في شرحه للبخاري‎ 

(۳) ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ .)٤۹‏ 

)€( رواه البخاريٌ (4۳۱)» ومسل )۸۷٥(‏ عن جابر بن عبد الله #9. 


لمعل الوا لوبو سر SOD‏ 


باب صفة الضلاة 
ي کر ن یھ س 


جمع المصتف في هذا الباب أحاديث صفة الصَّلاة» وجعلها تحت باب 
واحدٍ ولم يصتفها أبوابًا كما يصنع أكثر المصتفين» ولهذا كان هذا الباب أطول 
أبواب كتاب الصّلاة» وموضوع هذا الباب هو الغاية من كتاب الصّلاة» وما قبله 
وهيل وما بعده توابع ومكمّلات. 


r SAO Or 


9 عَنْ بي مُرَيْرَة هه ن الي قَالَ: ((إذَا قُمْتَ 9 قُمْتَ إلى الصّلاة يغ 
ا م اقل لبه تكب ماقرا ما تير مَعَكَ ِن اران كم م ارگ 
ی تھی رھت ل حل الكو یا ل قم ته 
ايسا ET‏ ْمل َلك في صادرك ها ا 
السَّبْعَةٌ وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيٌ”". 

KEKE‏ ولان ا پاستاو مُسْلِم: ((حتی تَطْمَئْنَّ قَاتَمًا))”". 

69 وَمئلهُ في حَدِيثِ رفَاعَةَ عند خمد وَابِنِ ن جبّان”. وَفِي لَفظ لَأَحَمَدَ: 
REF‏ ولك 0 

«مََقِمْ صلبّكَ حى جع العظَام)) 0 
متككه ریسا راي ثِ رفاعة بن رَافِع: ((إنها لن تيم 
َ لك OT‏ 


e (۱)‏ ا )4۷( 0 0 وأبو داود «(A07)‏ والترفذي 
)۲( ا - Î‏ 10510 واد ¿ حبان (۱۷۸۷). 


OY احمد(۱۸۹۹۵). (4) أبو داود (۸09۸)» الاي‎ )٤( 


,کو _ کت الصلاة ۷۹ 
i 4 2 :‏ 0 
2 ۷ 6 وَفِيهًا: ((قإن گان مَعَكَ قران 1 وَإلا فَاحْمدٍ الله رک 
وَهَللهٌ). 
ا 0 ج | 8ء 5 4 
وَلإبِي داود: ((ثَمْ اقرا بام | آنِ وَبمَا شَاء الل 
ولان حِبَّانَ: ثم ب E‏ 


ا في صلاته» فن سببه 
أن رجلاً دخل المسجد فصلّى ثم م جاء فسلّم على النَِيّ ا فقال 4: «ازجغ 
صل نك لَمْ نُصَلّ. ..) رده ثلانّاء فقال: باارشول الله والذى بعك بال 
لا أحسن غير هذا فعلّمني؛ فعلّمه الب 4. 

والحديف أصلّ في صفة الصّلاة وأكمل بيانٍ قوليّ في ذلك واتّفْق 
العلماء على وجنوب ما تنه من ذلك» ران الصّلاة لا فم بنرك شي مما 
جاء فيه» إلا الاستفتاح على ما جاء في حديث رفاعة له 

وقد عزاه المصتف إلى السّبعة من المصنفين» واعتمد أحد ألفاظ البخارئ 
ا ا ل 
هريرة 9 ا ا 
وفي الحديث فوائد كثيرة» منها 

ذه اة الذاعل الامج اة 

؟- مشروعيّة السّلام على من كان في المسجد. 

'- مشروعية السّلام لمن جاء إلى مجلس علم. 

٤‏ - تكرار السّلام بتكرّر المجيء. 


() أبوداود (431): والنّسائي فى «الكبرىة (1147). 
(۲) أبو داود (669). (۳) ابن حبان (۱۷۸۷). 


ع مولي فلوغ السام 78ت 


2 حسن تعليمه 0 للجاهل» ومن ذلك ترديده أه؛ ليشعر بالخطأ 
ويتطلّع إلى التّعليم» ولهذا قال في الثّالئة: «والّذي بعثك بالحقّ ما أحسن غير 
هذا فل 

5- حسن أدب هذا الرّجل وه. 

۷ أن من صلى وترك ركنًا من الصّلاة أو شرطًا لم يكن مصليًا الصّلاة 
الشرعيّة؛ فلا تصح صلاته. 

۸- وجوب الإعادة على من صلى كذلك ولو كان جاهلاً ما دام في 
الوقت. 

4- العذر بالجهل فيما مضى وخرج وقته من العبادات ما لم يكن ذلك 
عن تفريط. 

-٠‏ وجوب الوضوء على من قام إلى الصّلاة إذا لم يكن توضأ قبل 
ذلك 

-١‏ وجوب إسباغ الوضوء. 

۲١‏ - وجوب استقبال القبلة فى الصَّلاةء» وهذان شرطان من شروط 
الاد باثقاق العلا الطيارة واستقبال القبلة: 

٠‏ - وجوب القيام في الصّلاة على من كان قادرًا. 

E‏ وجوب تكبيرة الإحرام حال القيام لمن كان قادرا وهي رگن لا 
تد الصا يدونها. 

١‏ أنَّ معنى التكبير قول (الله أكبر) فلا يقوم غير هذا اللَفظ مقامه» 
وعد مدهي حنيون العلماف» وهو الصواب. 

57- وجوب قراءة شيءٍ من القرآن في الصّلاة على من يحفظ شيئًا منه. 


73132ب _- تن الصلاة ۸۱ 


- تعين سورة الفاتحة لمن يحفظهاء والقراءة ركنٌ في الصّلاة لا 
تصح بدونها مع القدرة. 

فكع أذ من لس سه شي 0 را يقد علق امه يورق أن 
يذكر الله ويحمده ويكبره. 

4 أنَّ الركوع في الصّلاة فر. 

- وجوب الطّمأنينة في الركوع ونه لا يجزئ إلا بها. 

١‏ وجوب الاعتدال من الرّكوع ووجوب الطّمأنينة فيه فلا تصح 
الصّلاة بدونهما خلافا للحنفية. 

وري أذ الشهروفي الا فرظ وقد القع المستلموة على هذاه كما 

٠‏ - وجوب الرّفع من السجود» ووجوب الطّمأنينة بين السّجدتين 
خلافا لأبي حنيفة نهه. 

E O ae‏ فيا E‏ الى اذكو ف أكر 
الرّوايات» وهي في إحدى روايات البخاري» وقد انعقد الإجماع على فرض 
قله اسلو 

9 أن كل ما تقدّم فرص في كل ركعة من الصّلاة لقوله : لك 

الاك وعدري» الدرقتب بين أركان الصّلاة على وفق ما جاء في هذا 
الحديث. 

واد أن اللسميم .والتحبيد وتكتيرات ااال واللسبيم فى الركرع 
رال جود لست م واحيانك اا انيدل ليا دلبل أ 


.)35١8/5( حكاه فى «المغنى)‎ )١( 


إا لتاب السام OD‏ 


31 


ات وخرت هاما کان ی کا عادو فرق ا كافك أن قاذ اانا 
الدّليل. 1 

48 جواز الحلف على الخبر وإن لم يستحلف المخبرء لقول الرّجل: 
والّذي بعثك بالحقٌ. 

-١‏ الحلف بالله بذكر فعل من أفعاله. 

كك فاا على الم 

۳۲ اسراف الشابر يولي لتر اميل لدم E‏ 

ا اد بعر ا الإسلاميّة؛ لقوله 9: نك افعل لِك في صَلَاتِكَ 


4“ أن الاستفتاح بعد التكبير من تمام الصّلاة. 
5" استحباب الزيادة على الفاتحة بما تبسّر من القرآن. 


کک 


۰3 وَعَنْ أبي حُمَيْدِ السَّاعِدِيٌ « وه قَالَ: رایت التي 4 إِذا بر جَعل 
يديه حَذْوَ مني ودا رع من يدي من ريي ثم صر ظهْرَهُ ودا وك 
رَْسَهُ اوی حتّی يَعُودَ گل مار مَگاه فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يديه َير مض ولا 
فَابَضهمَاء وَاسْتَْبَل بَِأَطرَافٍ أَصَابع جلي الله وَإِذَا جَلْسَ في الرَحْعميْن جَلَّس 
على جلو الشرى وَنصَبَ اليذتى. و في الركعر س 


ج 
یا .تنب 


هذا الحديث أشمل حديثِ ورد في سنن + اة اا 


(۱) البخاريّ (۸۲۸). 


ووو ا كتاب الصَلاة ۲۸۳ 


وقد اشتمل على فوائد» منها 

.# حرص الصّحابة وله على العلم وعلى الاقتداء بِالنَِيّ‎ -١ 

۲- مشروعيّة تكبيرة الإحرام» وهي من أركان الصّلاة. 

۴- رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. 

4 - إمكان اليدين من الركبتين حال الركوع» وذلك بقبضهما باليدين 
مفرّجتي الأصابع. 

- هصر الظَّهر حال الرُكوع؛ وهو تسويته» فلا يكون مقوَّسًا 

٦‏ - الاعتدال بعد الرُكوع حتی يكون كما كان قبله» وهذا الاعتدال ركن 
كما تقذم في حديث المسيء. 

لاد وضع البدين أي الكتينب على الآرضن بعال الجر 

۸- صفة وضع اليدين بأن تكون الكمّان مبسوصطتين غير مفترش الذّراعين. 

۹- استقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين حال السّجودء وذلك بأن 
يجعل بطون الأصابع إلى الأرض. 

-٠‏ صفة الجلوس في التَّشْهّد الأوّل؛ وذلك بأن يقعد على رجله 
السوق يتب الي ومعله السلوسس بين ادن 

-١‏ صفة الجلوس في التشهد الأخيرء وهي أن يقدّم رجله اليسرى 
إلى يمينه وينصب اليمنى» ويقعد على مقعدته؛ وتسمّى هذه الجلسة: التورك: 
POET‏ اليه لاذه الافتراش. جد ونه سلب العلياء في التودك 
والافتراش؛ والرّاجح بالدلیل ما ذكرناه؛ وهو: أن المصلّي يجلس في التشهد 
الأول مفترشاء وفي التشهد الأخير متورّكاء وذلك في الصّلاة ذات التشهدين 
€ رواش وأمًا الصّلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحدٌ؛ كالفجر والجمعة 
وما شابههما من التوافل» فلا تورك فيهاء وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد ل4. 


لل اق وب ر SOD‏ 


١‏ مشروعيّة الركوع والسجود في الصلاةء وهما من أركانها كما تقدّم؛ 
وكلّ ما ذكر في الحديث فهو من سنن الصّلاة ا س ة الإحرام» والرکوع» 
والاعتدال» والسجود؛ فإنّها أركان. 


لتنا وض ع راي ي طالب هه عَنْ رَسول اللو ® 0 
خوك بين ابي ار اكرات إلى قَوْلِهِ: 


2 ملك 


قَالَ: ((و کے 
شیر ال e‏ 


۳ ِوَايَة لَهُ: «أنَّ َلك في صلا ة الليْل». 


ا ا ا 
وأطولهاء وظاهر الرّواية المشهورة أن المراد إذا قام إلى الصّلاة ة المكتوبة» لكن 
إذا صحّت الرٌواية الي أكثار الها الصف أن ذلك في قيام لير اختصّ هذا 
الاستفتاح بصلاة لض سي م د 
السك التي ذكرغا أبو هريرة : 2 ب بقوله: «كان رسول الله © إذا كبر للصَّلا 
بيكت هنيهةً) 47 فَإنَّه ا على أ قليلة تناس اقا الذي ذكر في الحديث» 
وقد اختصر المصتف حديث علي : چ واكتفى بذكر طرف منه؛ لأ منهجه في 
هذا الكتاب الاختصار. 
وفي الحديث فوائد كتير منها 

-١‏ مشروعيّة هذا الاستفتاح. 


40 مسلم (۷۷۱). )۲( هذه الرواية ليست في مسلم. 
() رواه البخاريٌ (5 074 ومسل (۹۸). 


آ كتاب الصَلاة ۲۸8 


۲ - عظم شأنه بما اشتمل عليه من معاني الوه اتدل والتعظيم لله. 

وقوله: «وَجَهْتْ وَجْهِي لأ لذي نَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِيمًا لي 
المُشْ ركِينَ)). 
فيه فوائد» منها: 

*- استحضار الإخلاص في العمل. 

TEE‏ المقتضي لإخلاص العبادة له سبحانه. 

- أن الحنيف هو المخلص لله في عبادته. 

١‏ أن ذلك لا يم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين 

وقوله: ((إنّ صَلَاتِي وَمْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالَمِينَ لا شَّرِيكَ 
لبيك آرت وََنا مِنَ الْمُسْلِميق). 
فيه فوائد» منها: 

- استحضار تحقيق يق العبوديّة والتوحيد في جميع الأحوال وفي جميع 
نوا ا العبادة الي من أعظمها الصّلاة والنسك. 

4- أن الذّبح لله عبادةٌ كالصّلاة» والذّبح لغيره شرك. 

4 - أنَّ النّوحيد لا يتحقّق إا بتخصيصه تعالى بالعبادة مع نفي الشركاء» 
وهذا معنى لا إله إلا الله. 

-٠‏ أن التوحيد أعظم ما مر الله به. 

-١‏ أنه بالتوحيد يكون الإنسان مسلمًا ويدخل في عداد المسلمين 
والإسلام هو: الاستسلام لله بتوحيده وطاعته. 

۲ - أن الس # عبد للهء يأمره وينهاه. 


لمعل ات توش جوع لسر SOD‏ 


4 
كوي مه لس ءه سس رمع 
ات 


ا «اللَّهم أت اليك لاإ ة إل » انت ربّي؛ وَأنا عَبْدّكَ ظَلَمْتُ 
فيي وَاعْتَرَفْتُ بدني َاغْفِرْ لي دوي جَمِيعَا 3 لا يعفر الذنوبَ إل اك 
وَاهْدِنِي لأحْسَنِ الخلا لا هدي ET‏ إل ا وَاصرف عي اء لا 
يضرف عَنّي سَيتهَا إلا أنْتَ)). 
فيه فوائد» منها: 

۴ - إثبات اسم الله (الملك)» وصفة الملك له على كل شيء. 

5- إثبات تفرّده بالإلهيّة. 

٠‏ - التوسّل إلى الله بربوبيّته باسمه (الملك)» وبتفرّده بالإلهيّة. 

5 لياس ال بوره العامة 

۷ - اختصاص المخلوق بالعبوديّة» والخالق بالربوبيّة. 

٨‏ - توسّل العبد بربوبيّته تعالى له وبعبوديّته لربّه. 

۹ أن ظلم الس بالذنوب من شان الإنسان: 

؛*- التُوسّل إلى الله بالاغتراف بذلك. 

١‏ تأكيد الاعتراف بالذَّنب مع تنويع اللّفظء فقوله: («ظَلَمْتٌ نَفْسِي)) 
اعترافٌ» وقوله: (<اغْتَرَفْتٌ بدَّنبِي)) تأكيدٌ. 

الاج مطروءةةالابعطار من جيم ا ا 

۴۴ أن كل ما تقدّم من الدّوسّلات لطلب المغفرة: 

ت نظام ع إلى الله ب ا مر جوا ره 

فال آنه لا ير الأئرت إل الله 

قلات التومل إلى الله بالك لطلب المشفرة: 

۷ - مشروعيّة طلب الهداية لأحسن الأخلاق والوقاية من سيتها. 


_ تن الصلاة ۷ 


4 أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. 

۹- من حسن هذا الدّعاء طلب الكمال في الفضائل والسّلامة من كل 
الرّذائل» وطلب الكمال في الفضائل لقوله: («لأَحْسَنَ الأخلاق»» والسّلامة 
من كل الرّذائل لقوله: «وَاضْرِفْ عَني سَيتَهاا)» فالخير يدعى فيه بالأكمل 
والأفضلء والشَرٌ تطلب السّلامة من جميعه. 

“- إثبات هداية التّوفيق» والرَّدٌ على القدريّة لقوله: «اهْدِنِي)» 
و(اضرف عَني)». 

الات التوسّل إلى الله هف ذه بذللك. 

ك ديك احير له في بيك وار لي ك آنا بكَ 
وََِيِكَه تبارَكْتَ وَتَعَاليْتَ» أَسَعفِرُك وََُوبُ إليِكَ)». 
فيه فوائد» منها: 

۲ أنَّ الثّلبية لا تخت بالإحرام بل تشرع في هذا ا 

۴ إظهار الاستجابة لدعوة الله والطّاعة لأمره «لَبَبْكَ وَسَعْدَيْك)) 
ومعناه: إجابةٌ لك بعد إجابةء وإسعادٌ بعد إسعاد. 

الح الاه على اله بأن اله كله عة وهر الف فة فة بلطا 
٣‏ 

-. ابات اليد لله: 
- أن ار لا يضاف إلى الله اسمًا ولا صفةٌ ولا فعلء فأسماؤه كلها 
حب وقفاته كنا صفات کمال» وأفعاله كلها ا و اچ 


لل في مخلوقاته ولیس فيها شر محض؛ و لآن كل بها علق سبحا قله ف 
اا كرس د عرشي الحكية 


امسن الوا تومبو سر SOD‏ 


- الاستعانة بالله والتّوكّل عليه في قوله: آنا بك)» والتَّوجّه إليه 
بعبادته وطاعته في قوله: «وَإِلَبْكَ)». َ 
شيك ا و يكم و رحد ال ر ورج 
العبادة. َ ١‏ 
06 تنزيه الله عن كلّ نقص وعيب في قوله: (تَبَارَكْتٌ وَتَعَالَيْتَ)». 
٠‏ - الشناء على الله بكثرة الخير في قوله: ((تَبَارَكْتَ)). 
الا تقار مو چیا رمم ودر طلي ار ال 
؟4 - إظهار التّوبة إلى الله من جميع الذنوب» وحقيقتها: الرّجوع إلى 
الله بالندم» والإقلاع عن المعاصي» وعقد العزم على تركها. 
۴ - الجمع بين الاستغفار والتوبة. 
5 - أن جماع ما اشتمل عليه هذا الاستفتاح اتدل لله وتعظيمه والتّناء 
عليه وتمجيده والتّوسّل إليه بذلك في حصول المرغوب والنّجاة من المرهوب. 
ه؛ - افتقار اسي 4# إلى ربّه في جلب المنافع ودفع المضارٌ. 
من ال # لمقام العبوديّة بما اشتمل عليه هذا الذّكر من 
ذال e‏ 


کک 


۲ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: گان ر ول الله , © إا كبر ِلصَّلاةٍ سَكَتَ 
تيك قل د ا قتال: درافول» لله باذ بتي وَين حَطَايَاِيَّ كَمَا 


2 


ادت بين المَشْرِقٍوَالمَغِْتٍ» الله :5 نقنِي مِنْ حَطَايَايَ گمَا ي ی الثَوْتُ الأننض 


00 تبني 


مِنَ الدّنّسِء الم التي مِنْ حَطَابايَ بالمَاء واج وَالبرو». ر متمق عليه“ . 


.)٥۹۸( ومسلمٌ‎ »)۷٤٤( البخاريٌ‎ )۱( 


7151-2 تاب الصلاة ۸۹ 


هذا أصح حديث ورد في الاستفتاح» ولكنّ هذا الاستفتاح دعاءٌ محضٌ. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ استحباب السّكتة بعد تكبيرة الإحرام. 

۲ - الإسرار في الاستفتاح. 

E SS : فضل أبي هريرة‎ ٣ 
في رواية مسلم- : «بأبي أنت وأمّي يا رسول الله: أرأيت سكوتك...‎ 

فب ارك إلى اللدسيطلبالوقاية من اللخظاياء ري ال توب اعيا 
ما وقع منها وما لم يقع» فما لم يقع؛ فالوقاية منه بالعصمة والحفظ. وهو 
مضمون الجملة الأولى» وما وقع؛ فبالمغفرة والعفو» وهو مضمون الجملة 
الثانية والثالثة. 

أن ضماة المغقرة لا يوجب ترك الا سار وعد الخرف من 
الاتوبه فال سوك 8 E RT‏ 
يتهو هدا الدعام وهف كيرا 

١‏ - مشروعيّة التكبير عند الدّخول في الصّلاة. 

۷- أن السكوت يطلق على الإسرار بالكلام. 

فت أن الذنوت دنن القلرب قاسب طاب الاد ها فة ائ 

- أن الوب الأبيض يظهر عليه الوسخ وإن قل. 

قاب أن الذفوب هذة تطلب الطبارة ا منها 

ا او ر ا ا را 

جاب أذ ال ل ها س كنبا هه 


3 


E ME ME 
خ ا ات‎ 


CR 


ل إن تایب SOD‏ 


( 5:5 » وَحَنْ عْمَرَ يه أنه کان يَقَولُ: للا ا 
اسيك وَتَعَالَى دك ولا إِلَه غ ُ3 روا مسلم 8 منقطع» َالدا 

ره و 5 ام ر e‏ َ - 

موصو ده وهو موو ت 

٠‏ وََحْوْه عَنْ أبي سويد مَرْفْوعًا عِنْدَ الحَمْسَق وَفبه: گان قول بعد 


اي ((أعُودٌ باللو و السويع العليم من © الان ن الرّحِيِم» يمن همزو رفخ 


وَفثه)). 


أثر عمر وحديث أبي سعيدٍ :8 اشتملا على أشهر الاستفتاحات في 
الصَّلاة وأوجزها وأفضلها كلماتِ: «سُبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِك وار N‏ 
وَتَعَالَى جَذَّكَ ولا لَه غَيْرّكَه. وكان عمر : يه يجهر به فى الصّلاة» كما اشتمل 
حديث أبي سعيد ا على الاستعاذة بعد الاستفتاح. 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة هذا الاستفتاح. 

2 اشتماله مع تكبيرة الإحرام على أربع الكلمات التي عليها مدار غالب 
را ا ا ل 


٤‏ اد الع كل تقس ر 
: 7 «شَبحَائكَ 
للّهُمَوَبِحَمْدِكَ». 
5 الثناء على الله ببركة أسمائه وهي كثرة الخير. 
السا ا وکال غه أن: بدت واف 


:)١14؟( مسلم (۳۹۹)» والدارقطنی‎ )١( 
والترمذیٰ (۲٤۲)ء والنَّسائِينُ (۸۹۸)ء وابن ما‎ »)۷۷٥( وأبو داود‎ »)۱۱٤۷۳( أحمد‎ )۲( 
.(A* £) 


خ15-2---   _‏ تاب الصلاة ۹۱ 


۸- توحيد الله في إلهيته بنفي الإلهيّة عن غيره وإثباتها له سبحانه. 
U CS‏ 
تعالى ت الَا ن فَأسَتَعِذٌ بال م مِنّ الس طن أَلتَجِير )4 [النحل: ۹۸]. 

i ِ‏ الله في ذلك باسميه تعالى: السّميع العليم. 
ا loa‏ الخنق» 
وهو الك رف الشعر الباطل: 
اتآ الف من الان بی له أن سور بها بخ علي الاس من 
الأمور الشرعية 


ا 


4:5 وَحَنْ عَايِضَةَ چ قَالَتْ: «كَانَ رَسْولُ الله 4 يَسْتَفْتِحْ الصلاة 
التَكْبيرء وَالقِرَاءَةَ ب: #الْحَمَد له تت اكيت @) [الفاتحة: ۲]. وان إِذَا 
رگ لم بض رَأَسَهُ وَلَمْ يُصَوْئَُ وَككِنْ ن لِكَ. گان ذا ركع ِنَ الجُوع 
لَمْ يَسْجْدْ حتی يسوي قَائِما. SS‏ 
E‏ وَكَان يَقُولُ في کل كين التَحيً. گان يفرش رِجْلَهُ المُسْرَى وَيَنْصِبُْ 
ا كان نی َن فب الان ونی أن بتر ی لجل داع نیرا 
السَبَّع . وَكَانَ يَحْتِمُ الصلاة بالتشليم». ا E‏ 


هذا الحديث يشبه حديث أبي حميدٍ السّاعديٌ به المتقدّه”"© من حيث 
شموله لكثير مما يشرع في الصّلاة» بل هو موافقٌ لحديث أبي حميدٍ 4# في 
أكثر ما جاء فيه» فهو من أصول أحاديث صفة الصَّلاة» والحديث رواه مسلمٌ 
فهو صحيحٌ عنده» وقد أعلّه بعضهم بأنَّ أبا الجوزاء الرّاوي عن عائشة وها هه لم 
يسمع هذا الحديث منها؛ لاله جاء في بعض الرٌّوايات أنه أرسل إليها رسولاً 


0 سما E‏ (۲) تقدَّم برقم (۳۰۰). 


ع نولي لوغ السام 78ت 


فسألهاء وهذا ما أشار إليه الحافظ بقوله: «وله لَه ولكنّ الرّاجح: ما ذهب 
إليه مسلمٌ فإِنَّه على شرطه؛ لأنْ المعاصرة وإمكان السَّماع كافيان في الحكم 
بانُصال رواية الثقة عن شيخه» وأبو الجوزاء مع عائشة # متحمَّقٌ فيه ذلك 
فوجب حمله على الاتّصالء والله أعلم. 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ استفتاح الصّلاة بالتكبير» وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن. 

ا استفتاح القراءة ب: : اند ينهتت اتيت 40 , [الفاتحة: ؟]» 
ويحتمل أنَّ المراد السورةء ويحتمل أنَّ المراد الآية الأولى؛ فيدلٌ على عدم 
ذكر السدملة: وقراءة الفاتحة من أركان الصَّلاة ة كما تقدَّم في حديث المسيء. 

'- مشروعيّة ة الركوع في الصلاةء وهو من أركانها. 

5 أن من عيفة الأكوع آلا بعر ب المضلي راضم ] أي: بأن يخفضه إلى 
الأآرضء ولا يشخصه؛ أي: لا يرفعه» بل يكون محاذيًا لظهره. 

ه- مشروعيّة الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه» وهو من أركان 
الصلاة. 

5 مشروعية التحرد» وهر من أركان الصّادة: 

لات کی وة ارو بن ايقن ا فيد وهو من أركان 
العاكة: 

قح اروف ا ا ة الثانية» وحكمها حكم الأولى. 

۹- مشروعية ا يمد كل کو واا اغالب واا فيشرع 
اسهد في الثالثة من المغرب» وفي الوتر بواحدةء وقد لا يتشهّد في الوتر إلا 
في الثالثة أو الخاسية أو السا 

SS Nee E Nas 5‏ إلهركث وفيا : 
سنة؛ والآول أظهر: وهو قول الجمهور هن العلياء” © 


.)۲۱١ /5( ينظر: «(شرح مسلم» للنوويٌ‎ )١( 


15-2 تاب الصلاة ۹۳ 


١‏ التهي عن عقبة الشّيطانء وهي الإقعاء» وفسّر الإقعاء بأن يجعل 
المصلّي ظهور قدميه إذا جلس إلى الأرض ويفرّق بينهما ويجلس بمقعدته 
على الأرضء وفسّر بأن يقعد على مقعدته وينصب فخذيه وساقيه ويتكئ بيديه 
وهذا تفسير أبي عبيدة'". 

- التهي عن افتراش كافتراش السّبع» وهو بسط الذراعين على 
الأرفى سال ال رك 

١‏ - مشروعيّة الافتراش في الجلوس في الصّلاة» وهو أن يفرش 
المصلّي رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى» وذلك من سنن الصّلاة. 

كاك التشبيه للتقبيح والتغير: 

r SS 
وَعَن ابن عمَرَ : : أن نَ التي 8 گان يرع يديه حَذْوَ مني إا‎ ۷9 
. اتح الصا ودا بر لوح ودا رع رأة می لكوع ق ع‎ 
ي حَديث ابي حُمَيْد عند أبي دَاوَدَ: رفع يَدَيْهُ حتّى يُحَاذِيَّ‎ 9 
. بھما منیو نم یکر‎ 
مشیم عن الك ن اليرت جه لخو حَدِيت ابن عر وك‎ ) 5:50 


عر سب 


قال: «(حتّی يحَاذِيَ 2 فَرُوعَ أيه 


هذه الأحاديث اشتملت على ستَةٍ من سنن الصَّلاة؛ وهي رفع اليدين 
في هذه المواضع وهي ثلاثة: لصحي ة الإحرام» وعند الركوع» والرّفْع منه. 
وصفة هذا الرّفع اة فع المصلّي يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما 


.)519 /١( ينظر: «غريب الحديث) لابن سلام‎ )١( 
,6/70( البتخاري (780)» ومسلع 6040 2 689 أبوداود‎ )( 


ا ع ةا 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


في حديث مالك ب بن الحويرث مستقبلًا ببطونهما القبلة» وقد ورد رفع اليدين 
في موضع رابع» وهو عند القيام من التشهد الأول كما جاء عن ابن عمر :© 
في رواية ب عند البخاري” ااوحاحار نه ارق سوي هذه المواضع كالرّفع عند 
اجره قير عد ال ن شاد وقد ذهب جمهور العلماء إلى الرّفع في 
هذه المواضع الأربعة» وذهب أبو حنيفة إلى عدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة 
الإحرام» وهذه الأحاديث ٠‏ ظاهرة الدّلالة على خلافه» والله أعلم. 

وقد جاءت ثا تدل على استحباب رفع اليدين عند التكبيرات الرّوائد 
في صلاة العيدين والاستسقاء والتكبيرات في صلاة الجنازة» ويلاحظ أن هذا 
الرّفع عند التكبير في هذه المواضع كلها مرتبط بالقيام» فهو مناسبٌ لما ورد 
من مشروعيّة التكبير عند الصّعود كما كان الصّحابة # إذا علوا الثنايا كبّروا 
وإذااعظوا سسا 


وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حجر به قَال: «صَلَيْتُ مع النّيّ ك فَوَضَعَ يده 
اليا على كين ال رق غلى اروا اعد E‏ 


هذا الحديث فيه مشروعيّة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في 
الصّلاة حال القيام» وصفة ذلك أن يضع يده اليمنى على كفّه اليسرى والؤسغ 
والسّاعد كما جاء في حديث وائل بن حجرِ؛ وحديث وائلٍ هذا صح من حديث 


ر 


علي زه وفيه قال: إن من السَنّة في الصّلاة وضع الأكفٌ على الأكفٌ تحت 


(۱) البخاري (۷۳۹). 

(؟) رواه أبو داود (۲۹۹)ء عن ابن عمر #. وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود). 

)۳( ابن خزيمة (۷۹٤)ء‏ وأصل الحديث في مسلم )4٠ ١(‏ دون قوله: «على صدره)» فهي زيادة 
تفرد بها مؤمل بن إسماعیل» لكنّ الحديث له شواهد وطرقٌ يتقوى بها وصحّحه النووي 
في «خلاصة الأحكام) .)٠١95(‏ 


EE تاب الصلاة‎ RS, 


السّرّة)”" فإنَّه حديث ضعيفٌ» وقد اختلف العلماء في مكان وضع اليدين؛ 
فقيل: على الصدرء وقيل: فوق السَرَّة وقيل: تحت السّرّة وقيل بالتخيير؛ 
والرّاجح هو الأوّل» والأمر في هذا واسع. 


وَعَنْ عُباكةَ ُن : الصامت چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ((لَا صَلَاةَ 
0 َم يقرا ا اقرا آن)». 0 عليه" 

2 وَفِي رِوَايَة به لابن ولد ارَقطنيٌ: (دلا زئ صَلَاةٌ لا يقرأ فيا 
بِقَاتِحَةٍ الکتاب)». 1 

وَفِي ق اغ ابي دود وَالَرْمِذِيٌ» وان حبّان: «لعَلَكُم 
تفرَؤُونَ حَلْفَ إِمَاوِكُم ؟». فلنا: َعَم َالَ: «لا تَفْعَلُوا إا اة تِحَةٍ الكتاب» نه 


لا صلا لِمَنْ َم يقرأ قرأ بها))“. 


ا لیت عر ا ون اي 0/3 ا ع ما 
كان أو مأمومًا أو منفردًاء والحديث و 
فيفسّر به قوله © في حديث المسيء: («ثُمَّ اقرا ما يسر مَعَكَ مِنَ القَرَآنٍ 0 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة الفاتحة ركنٌ في الصّلاة فتجب على 
الإمام والمنفرد» وذهب أبو حنيفة إلى صحَّة صلاة من لم يقرأ الفاتحة9) 


:)1١917( قال النوويٌ 4# في «خلاصة الأحكام)‎ .)۸۷١( رواه أبو داود (١١۷)ء وأحمد‎ )١( 
«اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيٌ؛ منكر الحديث»‎ 
مجمع على ضعفه).‎ 

6 البخاريّ (01/57: ومسلمٌ .)۳۹٤(‏ 

)۳( ابن حبان »)۱۷۹٤(‏ عن أبي هريرة لاء والدارقطنيٰ (۱۲۲۵)» وقال : هذا إسنادٌ صحيح». 

€3 أحمد (۲۲۷۰۰)» وأبو داود (۸۲۲) والترمذيٰ (۳۱۱)» وابن ن حبان .)۱۷۸٩(‏ 

)2( تقدّم برقم (595). (5) «المغني» .)١51/5(‏ 
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قل لأ یت («مَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يقرا فيا بام الْقَرْآنِ قَهِيَ خدَاحٌ -ثلاًا- 
عير تمام). 

واف القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في وجوبها على المأموم على 
مذاهب: 


-١‏ أنّها لا تجب على المأموم مطلقًاء لكن يستحبٌ له أن يقرأها في 
سكتات الإمام وما يسر فيه وهو تبر نفيا نام E‏ 
بحديث: ((مَنْ گان لَهُ إِمَامْ قَقرَ قر اءة اه الإمَام لَه قر ا 

۲ - وجوب القراءة مطلقا؛ أي: 530 الاق لدو لعي ته رامد ا 
حر سيكت كه وبرواية أحمد وأبي داود وغيرهما لهذا الحديث» 
وفيه أنّه قال: («َعَلَكمْ روون حَلْفَ إِمَابِكُمْ؟)), قلنا: : نعم» قال: ((لا تَفْعَلُوا 
إلا بعَاتحٍَ ِحَة اتاب انه لا صَكَاة لِمَنْ لَمْ يقرا بهَا)». 


والجاب القاثلون يعم وجري القر غ الا ع هذا اقوت ا 


من قول عبادة إا ورججح ذلك الإمام ابن تيمية . 


۴- أن القراءة تجب على المأموم : في السَرْيّة دون الجهرية جمعًا بين 
حديث عبادة: ((لا صَلاةَ لمن لم يقر بام م الَْرْآنِ»» وحديث: «إِنَّما جيل الام 
لیوتم ب به)) وفيه: : ودا تر 00 وهذا القول أرجح في التظر؛ لكن 


يشكل عليه حديث: «لَعَلَكُمْ تَْرَؤُونَ حَلْفَ إِمَامِكُمْ)) إلا إذا صح ا من قول 
عبادة وله . 


)١(‏ رواه مسلم (745) عن أبي هريرة چ 

(۲) رواه ابن ماجه »)۸٥۰(‏ والدارقطني ( عن جابر وه. قال المصنف ذ ا 
100499 االكنه جوت عت عزن الحفاظ وقد استرعن ف واا الدار قطني 
وغيره). 

(9) ينظر: «مجموع الفتاوی» 7/510 1075). 

(5) رواه البخاريٌ (۳۷۸)ء ومسلمٌ »)51١(‏ عن أنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة جه 


2 رواه مسلم (5 .)5١‏ 


خ--15---  _‏ تاب الصلاة ۹۷ 


as‏ لماعي انه 
القول الأوّل. وممّا بحسن ذكره هنا أنَّ شيخنا عبد العزيز بن باز 4# يرى أن 
الفاتحة في حن المأموم واجبة وليست ركنا" فلا تجب مع التسيان ولا على 
المسبوق إذا أدرك الإمام في الرُكوع؛ وهو قول متوسّط يرتفع به الحرج» ويقوّيه 
سعة الخلاف» وتعارض ظواهر الأدلة. 


3 ا ا 0 [الفاتحة: +]4. 2 E‏ 
9 راد مُمْلهٌ: «لا يَدكُرُونَ يت ركت عير 4 (الفانسة: ]١‏ في أل 
قِرَاءَةٍ ولا في آخرهًا». 
وَفِي رواية ا E‏ وَابْنِ خرَيْمَة: ١لا‏ يَجْهَرُونَ ب يسر 
آمل اتاجير [الفاتحة: .)]١‏ 
زی أفرى لانن خُرئعة: انرا برت 

o‏ خلافا لمن أعلها. 
4 وَعَنْ نُعَيْمٍ المُجَمر به : ١صَلَيْتٌ‏ وَرَاءَ أبي هْرَيْرةَ فَقرَأ: بسي 
آل ا ترم 4 [الفادحة. ا بأ ران على يبك : 9لا السات 46 
قال: امین وول كلما ضجده وإذا قَامَ مِنَ الجُلُوس: الله اكب ثم يمول ذا 


ب 


.)۱۰۲/۱۲( ينظر: «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(۲) البخاريٌ (1/7)» ومسلمٌ (۳۹۹). 

(۳) رواه أحمد (37855)» والنّسائيٌٌ (407)» وابن خزيمة (547). وهذا لفظ أحمد وإسناده 
على شرط الشيخين. 

©( رواه ابن خزيمة .)٤۹۸(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد وابن معين؛ 


.)۲۷١ /٤( ينظر: «التهذيب»‎ 


ع لواف لوغ السام 78ت 


سَلَمَ: وَالِذِي تفي بيده تي لَأَشْبَهْكُمْ صَلاة بَرَسُولٍ الله #)». رَوَاهُ النَسَائِيُ 
ا 00 

7 اي : اشن ايد کے و 5 E.‏ 
€ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ به قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: ((إذَا قَرَنُمُ القَاتِحَةَ 


7 
وه 
2 432 


كر كي > ا ی ا و وَضرت 


ذا 


قَافْرَوُوا : # ينمرا 
]| 
:55 > وَعَنْهُ قلَ: كَانَرَسُولُ الله 4 إِذَا فرع مِنْ قرَاءةٍ آم القَرآنِ رفع صوْتَهُ 
رال امین 133 الدَاوَفْطْينٌ وش الحا و 

5512 » وَلإَبِي داد وَالتَرْمِذِيٌ مِنْ حَدٍ لیف يث وائل بن حجر خو 


اشتملت هذه الأحاديث على حكم الجهر والإسرار بالبسملة في الصّلاة 
الجهريّة وقد دلت روايات حديث أنس # على هدي رسول الله 4 وأبي 
بكر وعمر 6 في ذلك وأنهم كانوا لا يجهرون ب« يسم هبيهر ۰4 بل 
كانوا يقرؤونها سرّاء وهذا يفسّر قوله: «كانوا يفتتحون الصّلاة ب #الْحَمَدُ لله 
رب الصكييت )4؛ أي: يفتتحون القراءة في الصّلاة بقوله تعالى: #آلْحَمَدُ 
و َم آلعدكييت 4 فليس المراد أنّهُم لا يقرؤون البسملة. 

ويشكل على حديث أنس #ه حديث أبي هريرة : 03 ب فإنّه صريح بأنّه قرا 
« يتات يميم 4: وأضاف جملة صلاته إلى الرّسول #9 وقد جمع بين 
الحديثين بأن الهدي الغالب من النبيّ 4 هو الإسرار بالبسملة» وقد يجهر بها 
أحيانّاه وعلى هذا فالسَّنََّ هي الإسرار ويجوز الجهر وقد تنازع العلماء في 
ذلك على مذاعب: 


.)445( وابن خزيمة‎ »)4٠ 4( التْسائنٌ‎ )١( 
.)۸٠١( الدارقطننٌ (171/4)» والحاكم‎ )( .)١190( الدارقطنيٌ‎ )۲( 
أب و ذاو (478) :والرمذئ (44 ؟).‎ © 
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م 


َحَدّعَا: القول بما دلّث عليه هذه الرٌوايات على ما تقدم» وهو 
الصّواب. 

الاِي: الجهر بالبسملة دائمًا على أنها آيةّ من الفاتحة”©: واستدلٌ من قال 
ذلك بحديث أبي هريرة : ل وتأوّل قول أنس « #: «كانوا يفتتحون الصّلاة ب 
اند ينه َب الصكييت 14 به أراد اسم الشّورة» فكأنه قال: شرن 
الصّلاة بالفاتحة» وأعل رواية مسلم الصّريحة في عدم ذكر البسملة» كما أشار 
الحافظ6. 

الَلِتُ: القول بعدم قراءة البسملة لا سرًّا ولا جهرًا تمسّكَا بأكثر روايات 
حديث أنسٍ : ا ولأنَ البسملة ليست آيةَ من الفاتحة عنده» أو ليست آي من 
القرآن كما هو أحد الأقوال في عد البسملة من القرآن. الثاني : آنه آي من كل 
ور الال ألا ارا من سور الغا ا والشوات: أا آيةٌ من القرآن 
أنزلت للفصل بين السّور والدّلالة على بداياتهاء ولهذا أثبتها الصحابة أمام كل 
مور 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

اا واھ ال 

ا أن هداما مک حل الخافاء ال اهدون. 
ed lk‏ 


.)٠٤۹ /۲( وهو قول الحنفية والحنابلة» ينظر: «المغنی»‎ )١( 

(۲) وهو قول الشافعية» ينظر: «المجموع» )4۸/۳( (۳) ينظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۲۸). 

€3 وهو قول مالكِء والمشهور عن أبي حنيفة. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲/ .)٠٠١‏ 

44 و ا ف البضدر السا 

(0) وهو قول قراء مكة والكوفة وفقهائهماء وعليه الشافعي وأصحابه» وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمد» اختارها بعض الحنابلة. ينظر: «المجموع» للنووي (۳/ ۲۹۰). 


نع لوب السام SOD‏ 


4د أن قول أنس وة: «لا يذكرون ل تسرام ناهر * في أوّل 7 
ولا في آخرها) بر الجیں وما رو متغسرن او وا 
Ts‏ 

5 أن البسملة ليست آيةَ من الفاتحة» ويدل له الحديث القدسي : («قَالَ 
0007 ل 1 ١0‏ 
ال الحم لل رت الْعَالَمينَ؛ قال الله تقال خود غندي...))الحديفة؟ 

5- تضعيف مذهب من يرى الجهر بالبسملة دائمًا. 

۷- جواز الجهر بها أحيانًا لبيان الجواز» كما هو ظاهر حديث أبي 
هريرة ولة. 

e ۸‏ الفاتحة. 

3 أن من أسماء الفاتحة أَمَّ القرآن؛ أي : أصله؛ لأن ماه امات قيا 

5 أن من صفة الصّلاة ال إن ذلك 
واجب» وقيل: ا 

لق أن ا للإمام إذا قال: ول السات 4 أن يقول: ((آمِينَ»» 
يجهر بها الإمام والمأموم. 

- تحرّي أبى هريرة 4 صفة صلاة لني 4# وإرشاده النّاس لذلك؛ 
لقوله وله: وای کس بيده إلى ایک صلا برسرل الله 4 


اک ني تا جرک ينه قل( شنکاو 


+ المد للك ولا إله إلا الله » واللة أَكْبَر ولا حَوْلَ ولا فو إلا بالله الْعَلِيّ 


)۱( رواه مسلمٌ »)۳۹١(‏ عن أبي هريرة وليه . 


RS,‏ تاب اللا 


2 
الم ر مدن شير 


20 الحديث. ر ا 2 دَاوْدٌ وَالتَسَائَيُ و صححه ابن انه 


ا 0 ا 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

أت بسر هذا الدين. 

۲- وجوب القراءة في الصّلاة. 

۶ منوظ الخرا»ة عدي ١[‏ ستايع حفط دي ١‏ من القرآن. 

4ن أن هن لا يستطيع فيكا فرع القر ان يصركه أن يقول: ((سَبْحَانَ اللو 
المد لله» ولا إل إلا الله واللة ا ولا سول ولا إل باللو و الْعَلِيٌ 
العَظِيم». 

° وجوب تعلّم الفاتحة على من يستطيع ذلك 

2-1 اا یا يجري هن ا ار و 
فا 

بان ا هذا ا که يدلا عن ا 


r SS 


9 وَعَنْ ابي ا چ ال لاكان ر سول الله © يُصَلَي بنَاء يقرا في 
اهر وَالعضر في الركْميْنٍ الوكين باحة الكتاب وَسُورَئينه وشيم الآية 
NR mo‏ وشا في الأخريين ِمَاتِحَةٍ الكتاب». متمق 
ع 


(۱) احمد(۱۹۱۱۰) وأبو داود (۸۳۲) والنَّسائِنُ (471)» وابن حبان (۱۸۰۸)ء والدارقطنيٌ 
»)۱۱۹٩(‏ والحاكم (۸۸۳). 
0 البيخازي ¥00( ومنل (481): 


لعل إلا لويد جلوع المرير ا 


هذا الحديث من أحاديث صفة الصّلاة المتعلقة بالقراءة فيها 
وفيه فوائد» منها: 

اح لزاه ا ركد اا روا 

لل الا 

د الا ا ا ق ا روا 
ا 
- تطويل الإمام للرّكعة الأولى من الصّلاة؛ ومن حكمة ذلك أن يدرك 

اللا الصّلاة من أوَّلها: 

٦‏ - الاقتصار على قراءة الفاتحة في الرّكعتين الأخريين من اهر 
والحضي: 

۷- حرص الصّحابة له على معرفة صفة الصّلاة من الت 4# 


ال 


لاجمب عزن تات في لكين لون ين لطر كذ لم 
© ازيل 4 الشجتهك وَفِي الأخريين ن قَذْرَ الَضْفِ مِنْ ذَلِتَ. وفي الأُولَييْنِ من 
لطر قل :لذو اتويت ين الطر د واه 
مسل . 


لمة 


هذا الحديث من أحاديث صفة الصّلاة المبيّنة لمقدار القيام في صلاتي 
الور التي 


.)٤٥۲( مسلمٌ‎ 0 


| تاب الصلاة 


وفيه فوائد منها: 

ا أن ماككر ب اليك مون قدو كانه ق شن الخير والعصر اة 
بالحزرء وهو التّقدير بالظّنٌ. 

3ب أن من طرق الع السحور سن دوق الخيرة بالشيء: 

"- أن القيام في الرّكعتين الأوليين من الظّهِر بمقدار الح © تَِيلُ 4. 

ب أذ مقدان القيام فى الاقسين الالعريين من الظهر عاي الت من 
0 
الأو نين مد ا ر و وا 
أن الرّكعتين الأخريين من العصر على النتصف من الأوليين. 

۷- عدم الاقتصار على الفاتحة في الرّكعتين الأخريين من الظّهر 
والعصر؛ لأنَّ الفاتحة لا تبلغ ربع لالم © زيل 4 فضلاً عن نصفهاء ولا 
منافاة بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة د الداع الالسا الاقصار علي 
الفاتحة» فيقال: الغالب هو الاقتصارء وقد يزيد الى ( © على الفاتحة في بعض 
الأحيان» وما دل عليه حديث أبي قتادة :2 أقوى مما دل عليه حديث أبي سعيدٍ 


c: 


نه وأرجح؛ لأنَّ حديث أبي قتادة : وه خبرٌ عن علم وحديث آبي سعيدٍ ا ليه حبر 
عن ظن. 
- أن صلاة الظّهر في جملتها أطول من صلاة العصر. 


بك 


45059 وَعَنْ سُلَيْمَان بْنِ یسار هه قَالَ: كان فان يُطِيلُ الأُولَييْنِ مَِ الظَّهْر 


كلم و 


ويخفف العَصرَّ» و 0 ذ تا سار المُمَصل» وفي الْعِشَاءِ بوَسَطِهِه وفي 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


ع يطِوَالكِ فا امار لمر وَرَاءَ أَحَدِ أَشْبَه صَلَاةٌ َرَسُولٍ الله 


ر مرو 


هذا الحديث يتضمّن بيان مقدار القيام والقراءة في الصّلاة. 
وا 

16 من عدي NE‏ الأوليين من الظّهر والعصر. 

ت نيان ساو الصره ول فا ذلك سديث أى فا وسديفة 
أبي سعيدٍ المتقدّمان". ٠‏ 

۴- أن هديه # في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصّل؛ مثل 
(الشحى )دو( الل رس اول تين 

؛ - أنه © كان يقرا في العشاء بأوساط المفصّل؛ مثل: (سبّح» والغاشية» 
ا 

8 

0 

وما ذكر هو الغالب من فعله چ كما ث, ثبت آنه © قرأ ذ فى المغرب 
ب(الطُو )© ل قرا د(الاعراف ریت e‏ 


© كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّل؛ مثل: (الذّاريات» والطورء 


قرأ في الفجر ب«(الزَّلزلة)”2» وثبت آنه # قرأ في المغرب ب(المرسلات)", 
60 الاق زكر (؟) تقدّم برقم (۳۲۳)ء (9375). 


(۳) ينظر: البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (577)؛ من حديث جبير بن مطعم رة. 

(5) ينظر: ما أخرجه البخاري (775) وغيره؛ من حديث زيد بن ثابت و8 

(0) ينظر: ما أخرجه البخاري (779)» ومسلم (575)؛ من حديث البراء بن عازب رة. 

(7) ينظر: ما أخرجه أبو داود (817). وصحح إسناده في عمدة القاري (2577/57» والنووي في 
الخلاصة .)١575(‏ 

(۷) ينظر: ما أخرجه البخاري »)۷٦۳(‏ ومسلم (577)؛ من حديث ابن عباس #. 


ISS,‏ تاب لضلاة 


ل ا ل ع 
نه أن يقرأ واس و الى و وذلك في صلاة العشاء". 
5- الثّناء على من أشبهت صلاته وهديه صلاة الس © وهديه. 
9 أن من طرق رفع الحديث تغببيه يه الفعل بفعل التبيّ ##» ولهذا ثبت 
رفع هذا الحديث بقول أبي هريرة وه اد وا البو اا ورول 
الله م من هذا». 


> ا 
A GA AF‏ 


aN iE e‏ © يقرا في 


المَغرب ا ا 


هذا الحديث تحمّله جبير بن مطعم 4ه قبل أن يسلم» فقد قدم المدينة 
في قداء أسارى بده وسمع الرّسول 49 يقرا في صلاة المغرب بسنورة الطورء 
قال: «فلمًا بلغ قوله تعالى: « أَمََخْلقُوا من عَيَرَِىَءٍ أ هُمْأَلَخَلِقُونَ )4 [الطور: 
٠‏ كاد قلبي أن يطير»» وذلك لشعوره بعظمة معنى الآية» وهو التنبيه على أَنَّه 
لا بد للنّاس من خالق» فليسوا خالقين لأنفسهم, ولا خلقوا من غير شيء» فان 
ذلك ممتنع ذ فى العقل. 
ر التحديك فا متها 
-١ ۰‏ جواز القراءة في المغرب من طوال المفصّل» واستحباب ذلك 


د لتر ایت أبى غويرة 4 ©: المتقدّم باه كان © يقرأ ذ في المغرب 
بقصار المفصّلء وأن ذلك ليس دائمًا بل غالبًا. 


)00 ينظر: ما أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم (575)؛ من حديث جابر بن عبد الله . 
)22 البخاريٌ »)۷٦٥(‏ ومسلم (577). 


اک تراش جوع لسر SOD‏ 


4 جواز تحمّل الحديث في حال الكفر ثمَّ روايته بعد الإسلام. 
- إرشاد القرآن إلى الدّلائل العقليّة في التوحيد وغيره من أصول 
07 


ريت 1 
کو کک 


2 17 و عد و 
۷ عن أي هِرَيْرَةَ چ قَالَ: «كَانَ رَسول الله چ يَقَرَ يقرا في صلا المَجْر 
يوم الجمُعة: لال © تَزِيلُ» [السَجْدها» 8 کل أقَّ عَلَ ألإِضَْنِ € [الإنسان]». متف 
0 
و را مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ وه: «يُدِيم ذلك" . 


e, 


ا ا یو ای ا ی يور ال و ا 
هو أفضل أيام الأسبوع؛ كما جاء عن النْبِيّ # أنه قال: «عَير يوم طَلَحَتْ عَلَيْه 
السَمْس يوم الْجُمُمَ)» ولهذا اليوم خصائص كونيةٌ وشرعيّةٌ فمن الخصائص 
الكونيّة ما جاء في الحديث”' أنه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنّةء وفيه أهبط 
منهاء وفيه تقوم السّاعة. ومن خصائصه الشَّرعيّة: صلاة يوم الجمعة» وهي 
أعظم خصائص ذلك اليوم. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا قفا الج 

۴ - أن السّنّة تطويل القراءة في صلاة الفجر. 

*- أن من السّنَّدَ قراءة ال © تَنِْيلُ4 [السَجْدها» وهل أن عل آلإ 4 
اوا فى قر و ال وا ل ا وای يعض ا 


%0 البيخاري 9 04 و 40 (؟) في «الصغير» (487). 
(۳) رواه مسلمٌ (٤٥۸)ء‏ عن أبي هريرة . () المتقدّم. 


INS,‏ تاب اللا 


ذلك أحيانًا؛ لعلا يظنّ وجوب قراءتهماء ونه لا يقوم مقامّهما غيرُهما من سور 
القرآن. 

وسح غ ف اا 18 أن ا ا 0 
السجدة وأنه يحصل المقصوه بقزاءة أى سورة فيها سجدة وقد به عن ذلك 
العلامة ابن القيّم وذكر أن حكمة قراءة هاتين السّورتين في فجر الجمعة؛ ألّهما 
متضمنتان لما حدث ويحدث في يوم الجمعة من بدء الخلق وقيام السَّاعة» ففيه 
خلق آدم وفيه تقوم السّاعة» والله أعلم. 


بك 


۹ عن خُذيفة ۾ ونه قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ الب ي قَمَا مَرَثْ به ا 
إلا قف عِنْدَهَا يسال ولا ايه عَدَاب إلا نَعَو مها ER‏ ا 


N الترمذى‎ 


ي 


هذا الحديث أصله في مسلم'" مطوَّلاء وفيه: أن الى + © قرأ البقرة 
والنّساء وآل عمران قبل أن يركع وكان إذا مر بآية تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ 
سأل» وإذا مرّ بتعوَذٍ تعوّذء فأطال القيام والرّكوع والاعتدال والشّجود, وفيه أله 
قال في ركوعه: : ((سَبحَان رمي اْعَظِيم)»» وفي سجوده: : «سْبْحَانَ رب الأغلّى)»». 
وقد ذكره المؤلّف مختصرًا وعزاه إلى الخمسة» وكان الأولى أن ب بشي إلى اه 
ون أصله في مسلم. 
نكم ميسن 
- فضيلة حذيفة وه لصلاته بع الي © في قيام اللّيل في بعض 


هه 


. ۳ 


(۱) أحمد (۲۳۲۲۰)» وأبو داود (۸۷۱)» والترمذیٌ (۲۹۲)» والتساتیٌ (۱۰۰۷)» وابن ماجه 
(Y8)‏ 


(۲( مسلم (۷۷۲). 


لمعل إل اک لتښوغ المرزير اس 


١‏ الجهر بالقراءة في صلاة الليل. 

ا قر القر ا ع واتار وا 

٤‏ - التَّعَوّذْ عند آيات العذاب. 

ه- السوال عند آيات الرّحمة» وذلك مختص بصلاة التّافلة؛ إذ لم ينقل 
أحد عن الب © أنه فعل ذلك فى الفريضة. 

كت حرا ات التافلة اا بصفة عارضة لا دائمة؛ كصلاة الزّائر 
والضّيف مع صاحب البيت. 


وَعَنِ ابن عَبّاسِ © قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «آلَا وَإني هيت 


أَنْ أ اران راا أو ساجداء اما الك lS‏ 
فَاجْتهِدُوا في الدَعَاءِ فَقَمِنٌ اَن د يُسْتَجَابَ لَكُمْ)). رَو مسل . 

هذا الحديث اشتمل على حكمين من أحكام الركوع والسّجود أحدهما 
وفيه فوائده ما 


اال 4# يؤمر وينهىء والآمر والتاهي له ربه» وأمره ونهيه أمرٌ 
ونهيٌ للأمّة» فهو أسوة لهم #. 
؟ - التّهي عن قراءة القرآن في الركوع. 
*- التهي عن قراءة القرآن في السّجود. والأصل في التهي التحريم» 
و التهي تأكيد الخبر عنه ب «ألا» و«إن). 
4 ما ييه e‏ 
- الأمر بالاجتهاد في الدّعاء في السجود. 


4 مسلم (51/9). 


RS,‏ تاب اللا 


c: 2 


أن الكوع أخصٌ بذكر الله وتعظيمه» ويجوز فيه الذعاء. 
أن السّجود أخصٌ بالدعاء ويشرع فيه المّسِيح؛ ومنه: سبحان ربّي 
00 

فب أن ا عا و 

فى جواز يتاء الأفعال المضافة لله للمفعول» وإن كان مقتضاها خيراء 
كما في قوله: («نهِيثُ») و((یشت جاب ب لَكُم). 

ا أفضل ذكر في الصّلاة قراءة القرآن» و ينها اا هو 
اللائق به دون الركوع والسّجود. 

أت أن عن قرا القرآن راكمًا أو :ساچدا متعكذًا حالما بالنّمّي بطلت 
غبلاتهة وهذا مهت الطاهرية وهو كوى. 

- إثبات اسم (الرَّبّ) لله يك غير مضافٍ بل معرّفَا ب(أل). 


r SS 


۱ عَن عابس © فَالَتْ : كَانَ وَسُولٌ اللو © يول في رُكُوعِهِ وَسُجُوده: 
«سْبْحَائَكَ الهم ربا وَبِحَمْدِكَ لَه اغْفِرٌ لي)). متمق عليه . 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ مشروعية هذا الل في الأكرم اجرد 
۲ - جواز الدعاء في الركوع. 
es ۳‏ 


05 البيخازئ 19 و 0 


لصح ات لتر سر SOD‏ 


0 [السي ا کان يكثر أن يقول فى ركرعة وسحوده: «شبْحاتك الله 
ربا وَبِحَمْدِك اللَّهُمّ اغَفِرْ لي)) يتأوّل القرآن. وذلك في آخر حياته» فان سورة 
الهم قوع على 6 اق كما قال ابن عا قرهاء ا و 
الله ج أعلمه له؛ أي: جعل له علامة. 
5 كمال عبوديّة الس 4# لربّه لكثرة تحميده وتسبيحه واستغفاره. 
5-. اشتمال هذا سرح سير 
ا © محتاج إلى الاستغفار؛ مع علو قدره» فكيف بمن 
دونه» وقد كان © يكثر من الاستغفار في الصّلاة وخارج الصّلاة. 


کک 


٣٣9‏ عَنْ أبي مْرَيْرةَ اه قال : گان رول الله : إِذَا قام إلى الصلاة يكر 
جين قوم م كبر جين زگ ثم يَقَولُ: SS‏ 


50 ين الک م يول وُو انم e‏ 


8 ريك جين بوم من اين غد الجُوس.‎ TT 
هذا الحديث من أصول الأحاديث في صفة الصّلاة.‎ 
وفيه فوائدء منها:‎ 
افتتاح الصّلاة بالتكبير» وهذه هي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد‎ -١ 
الصّلاة بدونها.‎ 


(۱) البخاريٌ (۷۸۹)» ومسلمٌ (۳۹۲). 


خ-715-2--  _‏ تاب الصلاة ۳۱ 


الى التكبير في كل خحفض ورفع وانتقالٍ في أفعال الصّلاة ولهذا تُسمَّى 
هدم لكي ان كي انع الا وما حال الانتقال في الصّلاة من ركنٍ 
إلى ركن» وخصّ من هذا الرّفع من الركوع» وهذه التكبيرات مشروعة للإمام 
والماموم والمنفرد» واختلف العلماء في و فذهب الجمهور إلى آنها 
شت وذهيا آخرون إلى أ واجبة وهو قول قوي ن لمداومته ي على ذلك» 
وقوله: E‏ ا a‏ 

٣ت‏ عظم شأن هذه الكلمة «الله أكبر). 

٤‏ - أنَّ الله أكبر من كل شيء؛ في ذاته وصفاته #قُلٌ اى ی اک ها فا 
َه € [الأنعام: 14]. 

ها شرع يمن الذكر عند الرّفع من الرّكوع؛ وهو #سمع الله لمن 
حمده)؟ ومعتاة: اسهعات» وهو متاست للذكر عند الاعتدال: 

5 ما يشرع من الذكر حال الاعتدال؛ وهو «ربّنا ولك الحمدف أو «اللّهمَ 
ربّنا ولك الحمد)» مع الواو وبدونهاء كما جاءت بذلك الرٌّوايات» والتسميع 
والحميك قل ؛ ا مما مق واجات الا رقا م وهنا مشروعان للإمام 
والمنفرد. وأمّا المأموم فيشرع له: التحميد دون التسميع لقوله © HE)‏ 
أي الإمَام: سَِعٌ الله لمن وده ولوأ ا ea‏ . وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه يشرع له التيتميغ كالإمام والمتقرد» والاول هو الصحيح 
للحديث. وفيه: (فَإذَا كبر فَكَبرُوا)) فرق بين التكبير والتسميع. 


ISS 


0 سياآتي بر قم( ۳۷۳ 
(؟) سيأتي في (باب صلاة الجماعة والإمامة) برقم (537). 


لتصل اولع تومبو سر SOD‏ 
9 عن أي سعيد الخدْرِيٌ وه قَالَ: کان رَد الله ج إا رَفَعَ 1 
مِنَ الركوع قَالَ: «لَهمٌ ربا لَك الْحَمْدٌ ملء السَموَاتِ وملءَ الأزض» وَملءَ 


ا شت مِنْ شَيْءِ بعد أل ال وال عق ها قال الد وكا لت عند 
اللّهُمّ لا ماع لما أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَمْتَّ» ولا يَنْمَعُ دا الجَدّ منْكَ الجَدّ)). 


روه مُسل0". 


هذا الحديث اشتمل على أطول ذكر مشروع حال القيام بعد الركوع» وقد 
تضمّن معاني عظيمةً من التّحميد والتّمجيد لله تعالى. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

5 مشروعيّة هذا الذكر بعد الرّفع من الكوع للإمام والمأموم والمتفرد؛ 
والقدر المجزئ منه: س 3 


ربا َك الْحَمْدُ». 
آے أن الحيد كله مستحقٌ لله تعالى» وهذا يتضمّن إثبات جميع المحامد 
له سبحانه» وهي صفات الكمال. 
- أنَّ ما يستحقه الب تعالى من الحمد لا نهاية له. 
4 - جواز التجوز بوصف الأمور المعنويّة بما يختصٌ بالأمور الحسّيّة 
وكلشش لدي NS NE AEE‏ 
فى الات الك اله شما 
5 التّوجُه إلى الله بالخطاب في مقام الثناء. 
ا فل بهذا التحميدة و ورا يا قال ال أى: عا الب 
ا اا قال الین 
الأعراقن له بالخرود وهه ال ضس العاف لياف هذا 
الاق تالحر الخاصة: ٠‏ ۰ 
4 - أن الله تعالى هو المعطي المائع. 


.)٤۷۷( رواه مسلمٌ‎ )١( 


11512 تاب الصلاة I‏ 


-٠‏ كمال قدرته #. وكمال عجز الخلق» لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع. 

-١‏ أن الحظوظ من المال والسّلطان لا تمنع صاحبها مما أراده الله ب 
ولا تنجيه من عذابه» فالجدٌ هو: الحظء وقول : ولا يع دا ادنك الجَدُ))؛ 
اق لا ينفع ذا الحظ منك حظه» وقد ضمّن فعل اينفع) معنى: ينجي ويخلص. 

١‏ - وجوب التَّوكّل على الله في جميع الأمورء وتعليق القلب به يك 
خوفًا ورجاءً. 


SS 


255) عن ابن عب س چ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله #: ((أمرْت أَنْ أَسَجُدٌ عَلَى 
سَبْعَِ أَعْظَم؛ لى الْحيْهة -وَأَسَارٌَ بِيدِِ إلى أَنْفِه- وَالْيَدَيْنِ والرُكْبَتَينِ وَأَطْرَافٍ 
الْقَدَمَيْن RC‏ 0 0 1 


هذا الحديث اختصر منه المؤلّف قوله #: «(وَلَا كفت الات ولا 
ال أي: وآمرت الا نكفت... إلخ: 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
فج" اا ل العامة دياك 
؟ - جواز بناء الفعل للمفعول في أفعال الله للعلم به. 
- أن من كلام الله الأمر والتهي. 
٤‏ - وجوب السجود على سبعة أعظم مع القدرة» وهي مبيّةَ في لفظ 


2 وجوب السجود على الأنف مع الجبهة» وهما عضو واحد. 


(۱) البخاريٌ (۸۱۲)» ومسلمٌ .)٤۹۰(‏ 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


5- أنَّ من ترك السّجود على واحدٍ من الأعظم السّبعة لم يفعل ما أمر به 
فإن كانت الجبهة لم يصح سجوده مطلقاء وإن كان غيرها وكان ترك السّجود 
E‏ 

ب أن السشجوة على أطراف القدمين يجزئ وإن كانت الأصابع لغير 
0 

5 ۸ التعليم بالإشارة. 

5 أن الإشارة مله منرلة الكلام إذا دلّت على المراد. 

-٠‏ أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الف فقوله 48: 8: «وَالْيَدَيْنِ))؛ أي 
ا ؛الما ورد من التي عن بسط الذراعين * ومضت م 

ابوت ف اس ا اول ع ع ا وه ولك 
من كمال السجود وكمال التواضع لله» ولكن لا أثر لمخالفة ذلك في صحّة 
السجود» فمن كف ثوبه أو شعره عند السجود فقد أساء» وسجوده صحيحٌ 
وقيل: كفب الشّعر والثوب مكروةٌ وهو قول أكثر العلماء. 

اك أن من حسن البيان الإجمال ثم التفصيلء لقوله : ((أمرت 
شج عَلَى سَبَْةِ أَظم. )ثم فصلها. 


SHEE 
و ا‎ 


۴ عن ابن بين ٠‏ وه «آن النبَىّ # كَانَ دا صلی َرَج بَيْنَ يدَيْه حَنَّى 
يدو ياف | إِبْطَيّْه). ر 2 e‏ 

وَعَنٍ البرَاءِ بِْ ازب چ © قَالَ: قا 
قَضَعْ كيده وَارْمَعْ مِرْفْقَيِْكٌ)). رَ مني 


(۱) البخاريٌ (۸۰۷)» ومسلمٌ (414). a‏ 


خ--715---  _‏ تاب الصلاة ۳١‏ 


هذان الحديقان اسل عا عفن هة التحؤذه لگن حاديف ابن ية 
#: فعلّ» وحديث البراء 4 قولٌ 
وفيهما فوائل» منها: 
-١‏ حرص الصّحابة على العلم روايةٌ وتبليعًا حتّى في دقائق المسائل. 
؟ - مجافاة اليدين عن الجنبين في السجود» والمبالغة في ذلك ما لم 


يؤذ أحدًا. 

۴ أن الت © لم يكن يداوم على لبس القميص؛ لآله لو كان لأيتنا 
قميصًا لم ير بياض إبطيه. 

ت وجوب وضع الكمين على الأرض ذ في السجود» وهما من الأعضاء 
السّبعة كما تقدّم. 


6 وجوب رفع المرفقين عن الأرض؛ لذن وديا على ا 


E ME ME 
°" ° 0 


وَعَنْ وائل بْنِ حجر وه أن الس 8 گان إِذَارَكَمَ َرَج بيْنَ أُصَابِعِهء 


وَإِذَا سَجَدَ ضم ؛ أضابعة: و الحاكم'". 
3 وَحَنْ عَائْشَةَ چ قَالَتْ: ارايت وشوك الله # يُصَلَي متَريعَا». EE‏ 


معي 0 
رة 


ا وصحڪه ابن 


)00( رواه الحاكم مفرقًا في موضعين من «المستدرك) من طريقين وصح إسنادهما؛ الأول: من 
الحارث بن عبد الله الخازن: «كان إذا سجد ضمَّ أصابعه»» ورقمه (۸۲۹). 
(؟) النّسائِيٌ »)١7٠(‏ وابن خزيمة (91/8). 


لتم إا يولي لوغ ي SOD‏ 


وَعَنِ ابْنِ عباس © ان التي 4 کان يول بَيْنَ السّجْدَئَيْنِ: «اللَّهم 
اغَفِر ليء وَارَحَمَنِي) وَاهْدِنِي؛ وعافني» ازدفني». رَوَاهُ e‏ إل اساي 
الايد لأبي داو وَصَحَحَهُ الحا . 


مجموع هذه الأحاديث تضمّن , بعض السنن في الركوع والسجود» وهيئة 
الجلوس لمن صلى قاعدّاء وما يشرع من الذّكر بين السّجدتين. 
وفيها فوائد» منها: 

-١‏ حرص الصّحابة نه على معرفة هدي النبيّ © في صلاته حتّى في 
الأمور اة 0 1 

؟- أن السّنَّهَ تفريج أصابع اليدين حال وضعهما على الركبتين في 
الركوع. 

۴- ضم أصابع اليدين حال وضعهما على الأرض في السّجود. وهذا 
هو المناسب لحال السّجود كتفريج الأصابع حال الركوع. 

؟ امع مي ع و ا 

1 مشروعيّة الدّعاء بين السّجدتين بما في حديث ابن عباس . 

2 فضل هذا الذعاء لما اشتمل عليه من المطالب العظيمة مع إيجازه: 

قد تسكن نالب ع الا وا وا اة من ال رور فى الذنيا وال عرةف 


ا 


(۱) أبو داود (650)» والترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجه (۸۹۸)» والحاكم (951). وعند 
الترهدي وابن ماجه: ((وَاجْبْرَنِي)) بدل ((وَعَافِنِي))» وعند ابن ماجه: ((وَارْفَعْنِي)) بدل: 
((وَاهْدِنِي))» فتكون الكلمات بمجموع الروايات سبع كلمات. 


 _ --7715-2‏ تاب الصلاة ۳۷ 


9 عن مَلِك بن الْحوَيرثٍ به أنه رَأى الي ١‏ # يُصَلَيِء فَإِذَا گان في 


وتر مِنْ صَلَاتِه لَمْ يَنْهَضُ حتى ب" : يسوي قَاعِدَا) HEE‏ ار 


هذا الحديث هو الأصل في جلسة الاستراحة في الصّلاة» وهي أن يستوي 
الى جنانكا قل أن فا كدة الثاني او ا نكرو اا ار 
وَالقَالثَ ولهذا قال: «فإذا كان في وتر من صلاته). ٠‏ 
ل 

اففنيلة مالك بن ا وه فإنَّه وفد على الت ل © وبعض قومه 

0 وأعظم ما علَّمهم الب صفة الصّلاة ولهذا أوصاهم بوصايا 
تخت بالصّلاة. 

7 آن من هدي الي + يه في الصّلاة جلسة الاستراحة. 

وقد اختلف العلماء؛ هل فعلها الت 2 7 تشريعًا؟ فتكون من سنن الصّلاة 
ا ا 

الأَول: أا 

الثاني: أنّها ليست سئَهٌ بل هي أمرٌ عادي تقتضيه بعض الأحوال. 

2 34 ي 3 

الثايث: أنّها سنة لمن احتاج إليها. 

والأوّل هو الراجح؛ . فمالك بن الحويرث الذي رواها هو الذي روى: 
«صلوا كما رأيتموني أصلّي)» ولم ينفرد مالك ؛ بن الحويرث في روايته 
لجلسة الاستراحة بل قد رواها أب و سميد الصّاعَدِي ج 


کا کک 


4١(‏ البخارى(۸۲۴): 
(۲) سيأتي برقم (۳۷۳). 


مضل ]لع توش جوع لسر SOD‏ 


( 551 » عَنْ اتس بن مَالِكِ به «أَنَ رَسُولَ الله 4 َنَت شَهْرَاء بَعْدَ الركوع» 


> 


TZ 


ذو ل وو أدب رکه ادق ليد 
حْمَدَ وَالدَّارَفطْنِيٌ نَحْوةُ مِنْ وجو اح وَرَا: 26 في الصّبّْح 


ےر 


رل عل و3 الد : 
6 وَعَنْهُ أن التي 4# كان لا يفنت إلا إِذَا دعا لِقَوْم أو دَعَا عَلَى 


معو ا 
قَوْم). . صَحَّحَه ابن خر 0 


ا 


0 :8 11 32 86 عر 0_0 56 و 0 س 
) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الأَشْجَعِيّ هه قَالَ: «قُلْتُ لأبي: يا بت إنّكَ 
ف سے أو ال 2 1 0 رك شع رورر رور 7 ب سح فود سرد 
E‏ سول الله + واي كرا وعمره وعتمان» وعليء افكاثوا 


يقنتون في الْمَجْرِ؟ قَالَ: آي بتي مُحْدَثْ ا 

( ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ © قَالَ: لمي رسُولُ الله © كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَ 
في وت الور م لقني فيحن عه وَاِي فحن اه وتوم 
يمن نولت وَبَارك بي فيما غيت وَِنِي شر ما مَصَبْتَ؛ قنك تقْضِي ولا 
يُقَضَى عَلَيِْكَ) ته لايل مَنْ وَالَيْتَ» تبرت رَبَنَاوتعَاليتَ). )ا 
وَرَادَ اطَبَرَانِيٌ وَالبَيْهَقَُ: ((وَلَا َع مَنْ عَادَيْتَ»0. 


2000 البخاري ( ام O‏ 
(؟) أحمد (157517))» والدارقطنيٌ .)١179:(‏ إسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه ثلاث علل: الأولى: 
سوء حفظ أبي جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان. فر «الكامل في ضعفاء الرجال» 

OED‏ والعاية أن الربيع بن أنس البكريّ صدوقٌ له أوهامٌ كما قال المصنف في 
«التقريب» (۱۸۸۲). والثالثة: نكارته لمخالفته لما ثبت في «الصحيحين» أنه جي 
شهرًا ثم تركه. 

() ابن خزيمة (57). 

4 أحمد (۱۵۸۷۹)» والتّرمذيٌ (؟ ۰ والنّسائي (۷۹ ٠‏ ))» وابن ماجه .)١55١(‏ 

(4) أحمد (۱۷۱۸)» وأبو داود (21475).» والترمذی (575)» والنَّسائنٌُ (٤٤۱۷)ء‏ وابن ما 
(۷۸). 


(1) الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (١١۲۷)ء‏ والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» .)"٠۳۸(‏ 


۳۹ تاب الصلاة‎ RS, 


راد السات مِنْ وجو اسر في آخره: ((وَصَلَّى الله عَلَى البّ))20. 
ولل عن ابن فاس ٠#‏ كان وَشُول الله ك بل دعام 


ل | 0 8 2 عاو a‏ يداف 18 ويم 
تدعو به في القنوتٍ من صَلاة الصبح). وَفِي سَنِدِهِ ضعف . 


أصل معنى القنوت: الخضوع» وقد جاء في القرآن عامًا وخاصًاء فالعامٌ: 
هو الخضوع القهريٌ لله تعالى» وهو موجب ربوبيّته العامّة؛ كقوله تعالى: # َل 
لَه ما ف الوت رض ڪل َم قورت 40 [البقرة: .]1١7‏ والخاصٌ: هو 
الخضوع ودوام الطاغة احير اه كقوله سهان ا و ميك ا ال ساي 
وَقَأيمَا [الزمر: 4]» وكقوله وكَ: # ومين لَب # [الأحزاب: هم]. 

ويدخل في هذا التوع الشّكوت في الصَّلاةء كما قال زيد بن أرقم :#ه: 
«لمّا نزل قوله تعالى: 8 قفومو يِه فتن ©* [البقرة: ۲۳۸]؛ أمرنا بالسّكوت» 
ونهينا عن الکلام»”"؛ أي: كلام الاس 

ويدخل فيه طول القيام كمافي الحديث: فصل الصَّلَاة طول الَْنُوتِ))7»؛ 
أي: القيام» قال التّوويٌ: «المراد بالقنوت هنا القيام باتّماق العلماء»”. 

ومنه الدّعاء في الصّلاة حال القيام قبل الركوع أو بعده» وهذا هو المقصود 
بالقنوت في هذه الأحاديث» وقد تضمّنت هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من هذا 
القنوت: 

-١‏ قنوت التّوازل؛ دعاءٌ لقوم أو على قوم. 

۲ القنوت س الفجر. 1 

کے القنوت 5 الونر: 

.)۳٠۶١١( التسائييٌ (1746). (۲) البيهقئٌ فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
6 رول س 0083م هن جار‎ 4 .)۲٤۱( تقدّم برقم‎ (۳) 
.)٠١ /5( ينظر: «شرح النوويّ على مسلم»‎ )٥( 


إلا يموائد لوغ المرير nS‏ 


ما القنوت في التُوازل فلا خلاف فيه بين العلماء» وقد جاءت فيه 
أحاديث صحيحة» في «الصحيحين» وغيرهماء ومنها حديث أنس ا وية» وهو 
أوّل هذه الأحاديث «أنَّ رسول الله © قنت شهرّاء بعد الركوع» يدعو على 
لحارم لاد العرييه ل تركسادرو ر ييه أيضًا عند ابن خزيمة: «أن 
الت 4 كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم). 

وأمّا القنوت في الفجر دائمًا فذهب إليه السَافعيٌ © مستدلًا بما عند 
أحمد والدّارقطنيٌ عن أنسٍ ٠‏ و عن الب # © «فأمًا في الصبح فلم يزل يقنت 
عن قارف ال واھ اچد إلى عدم مشرو ور را رراية ا 
وتأوّلوا القنوت في رواية أحمد بطول القيام» واستدلُوا بأن الّذين نقلوا صفة 
صلاة الي 4# لم يذكروا أنه كان يدعو في صلاة الفجر بعد الرُكوع إلا قنوت 
التوازل؛ وبقول طارقٍ الأشجعيٌ : وه لما سأله ابنه سعدٌ: اهل كان التي 4# وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعليٌ يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث). 

وقول اجر ات ا اس ن سنن اة ا آل جاه جد 
الركوع» ومن الممتنع أن يكون ذلك من هدي التب © ولا ينقله أحدٌء ولا 
ينقلون شيئًا مما كان يدعو به» لكن من يرى القنوت في الفجر يجوز أن يصلي 
خلفه من لا يرى القنوت» كما هو الشَّأن في المختلف فيه من واجبات الصّلاة 
وشروطها. والظّاهر: أله لا يتابعه في القنوت بل يشتغل بالذّكر المشروع في 
هذا الموضع. 

وأا القنوت في الوتر فاستدلٌ له بحديث الحسن : به قال: «علّمني رسول 
الله # كلماتٍ أقولهنٌ في قنوت الوتر: «اللّهُّحَ هني فِيمَنْ هَدَيْتَ...))). 

وقد اختلف العلماء في قنوت الوتر على مذاهب: 


۳۲۱ تابن السلا‎ RS, 


اشد هها: أله لا يشرع مطلقّاء واستدلُوا باه لم ينقل أن ال # قنت في 
الوتر» وضعفوا حديث الحسن « به أو لم يبلغهم"". 

الثاني: أنه مستحبٌ مطلقًا؛ أي: كلّ العام» لحديث الحسن .8ه”". 

الثَالِتُ: آنه لا يشرع إلا في رمضان””". 

الرّابعُ: أنه لا يشرع إلا في الصف الأخير من د واتعدل لهذا 
القول بما جاء عن جمع من الصحابة منهم: علي وابن عمر وأبي نه أنّهم كانوا 
لا يقنتون إل في التُصف الثاني من رمضان! “» والرٌاجح آله جائ مطلقاء لکن لا 
تنبغي المداومة عليه؛ لأت ليس من السنة المشهورة الثابتة. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ات مشرو القترت فى الصّلوات الخس كلها أى بعضهاة دعا 
لأسرى المسلمين والمستضعفين» ودعاءً على الكفرة المعتدين» ويعرف هذا 
القنوت عند العلماء بقنوت التوازل. وقد استفاضت بذلك الأحاديث عن الي 


ال 
.اللي 
ا . 


اا أن شرف الترايق لا ا بسب لباب ال لد 
*“- مشروعيّة القنوت في صلاة الفجر. 


7( گرو اتن المنذر في «الأوسط» )٠ ۷/٥)‏ عن طاوس» وروي ذلك عن محمد بن نصر 
عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير. وروي عن مالكِ مثل ذلك. ينظر: «المدونة» 
070 

© ك فن الصو قاد يقن الف العف الرؤاق 1/6 

02 حكاه النوويٌ عن مالك في «المجموع» (۳/ 01۰). 

(5:) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر .)3١57/6(‏ 

)٥(‏ أثر أب « اه رواه أبو داود »)۱٤۲۸(‏ وضكفه النووي في «خلاصة الأحكام) (1915) راد 
على چ رواه البيهقيٌ فى «الكبرى» (5571)؛ وكذلك أثر ابن عمر © (5777). ينظر: 
اامختصر قيام الليل للمروزي» ۴44 


ع مولي لوغ السام 78ت 


4 - أن القنوت في صلاة الفجر سنة دائمة من صفة الصّلاة؛ لقوله في 
الحديث: «فأمًا في الصّبح فلم يزل يقنت حتّى فارق الذنيا» ولكن هذه الرّواية 

١‏ أن القنوت فى الفجر دائمًا بدعة؛ لقول طارق الأشجي و لكا ستل 
قشر فى الفجرة قال.طارق: أى ب مححدث؛ أى: القت ميحدث. 

5 - مشروعيّة القنوت في الوتر. 

۸- فضل هذا الذعاء» لتعليم النَنّ # الحسن #ه لهذا الدّعاء ولما 
اشتمل عليه من المعانى الجليلة» وقد اشتمل على دعاء المسألة فى جمله 
الخمس الأولى» وقد تضمَّنت طلب الهداية والعافية والولاية والبركة والوقاية 


چا 
كما تضمّنت الجمل الأربع الأخيرة إثبات ربوبيّته سبحانه» وتنزيهه عن 
کل نقص» وكمال قدرته. 


۹ - آن العياة نماك أرتاء تله و E‏ لاله لاجرل من الثم بول 
يعز من عاداه. 

5 أن العزة للمؤمنين» ولا عزة للكافرين بحالٍ من الأحوال. 

لل 8 أن من المطالب العظيمة في الذعاء الدّخول في عباد الله الصّالحِين 
ممن هداهم الله وعافاهم وتولاهم» ومن ذلك قول سليمان 2 هه: دخان 
بِيَجْمَيِكَ فى عِبَادِكَ ألصَلِحِينَ @ € [النمل: 15]. 

۲ ختم دعاء القنوت بالصّلاة على التي ي كما في رواية النّسائيٌ. 

۳ - فقر العبد إلى ربّه في جميع أموره. 


کک 


)9128 تاب اللا ج 


555 » عن أبي مْرَيرَة ۾ © قَالّ: قال رَسُولُ الله #: (إِذَا سد أَحَدُ أَحَدكُمْ قلا 
الوا وشغ د به قبل رُكْبتِو). أَخْرَجهُ التكالة”. 

وَهُوَ أَفْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: (رََيْتُ رَسُولٌ الله ؛ ذا سَجَدَ وَضَعَ 
بيه قبل يَدَيُدا. أَخْرَجَةُ الأزبعة". 


م 2 ارده 


ت ê > 3 dê‏ 2 نة الور ا م هن سم 8 م 
9 ۱ قان لِلاأول شاهدا مِنْ حَدِيثِ ابن عمَر #ه. صَحَحَه ابن خزيمة 
ای شش ا و ع 
وَذَكَرَهُ البخاري مُعَلْقَا مَوْقوقًا". 


هذان الحديثان اشتملا على هيئة الهويّ من القيام إلى الشجوة» لكا 
متعارضان» فحديث أبي هريرة : وه يدل على وضع اليدين قبل الرُكبتين» وحديث 
وائل : يدل على تقديم الرُكبتين قبل اليدين. 

ولذلك اختلف العلماء» فذهب الأكثر إن حديث وا وه فقالوا 
تقديم الركبتين على اليدين» وقالوا: إن حديث أبي هريرة : 3 لل ات 
أصله: (وَلْيَضَعْ رُكُبََيْهِ قَبْلَ يَدَيُ)) بدليل حديث دائل کک اليدين 
قبل الرُكبتين لا يناسب قوله © في الحديث: قدي إ كاي ل ا 
البعير يقدّم يديه» فيناقض آخر الحديث أوّله. 

وذهب آخرون إلى حديث أبي هريرة 4 في تقديم اليدين قبل الركبتينء 
قالوا : لاله أقوى من حديث وائلٍ ا 
كما ذكر المصتف» ومنعوا دعوى القلب» قالوا في قوله 4# ©: ««لا د كين 
رك بعِيك): نه بتكن التّهَى عن تقديم الكبتين وشت ذلك ببروك البعير؛ 
لآن ركيى الجر فى بدي 


5 وارد( ۰ والتّرمذی (۲۹۹) والمَسائي ٠(‏ 90ل ). 
9 دازو (۸۳۸) والتّرمذيٰ (۲۹۸) والتسائيٰ (۸۸ 4 ADs‏ 
)۳( دوا ین خر 4)7۷ والبشارع عاق( 03۹7 


اع تراش مع لسر SOD‏ 

فتبيّن aT‏ 
القول الثاني هو الترجيح لحديث أبي هريرة 4# على حديث وائل #ة» بل 
ضعفوه وزعم بعضهم آنه باطل. 

والصّواب: أن حديث وائل ‏ له شاهدٌ من حديث أنس وه عند 
الحاكه”) وقرؤاال eM soa‏ ترد علو مو لجان نهم 
كانوا يقدّمون الركبتين قبل اليدين”» وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أئمّة الحديث 
کا خمد واسحاق تيدان 

وذهب بعض آهل العلم ا الشَخيير ؛ لتكافق الأدلّة. 

وعلى كل فالأمر واس ومثل هذه المسألة لا ينبغي التشدد فيهاء و 
ريب أن تقديم الُكبتين قبل اليدين : في السّجود هو المناسب؛ لان به ترتيب 
أعضاء السجود» فر لے لني موف ا ی ا 
والله أعلم. 
وفي حديث أبي هريرة ,: فوائد. منها: 

-١‏ التهي عبد ود من ا صو يروك ليروك العو قبل مات 
تقديم اليدين» وقيل: معناه تقديم ال ك ف الأول براقي ار الحذيك 
وله وتكون الجملة الكانية وو كذة ومنت ؟ الجيلة ر وفلى المع 
الثاني يكون آخر الحديث مخالقًا لأوّله ولهذا قال من قال: إِلّه انقلب على 
الرّاويء وإنّ أصل الحديث: («وَلْبَضَعْ ر بيه قبْلَ يَدَيه)). 


)١(‏ المستدرك (۸۲۲) وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة 
ولم يخرجاه».اه. 

() البيهقي في السنن الكبرى (75715). 

(۳) ينظر: صحيح ابن خزيمة (/237)» والسنن الكبرى للبيهقي (575؟) ومعرفة السنن والآثار 
للبيهقي .)۸۸٤(‏ 


خ15-2---  _‏ تاب الصلاة AÛ‏ 


؟ - النَّهي عن التَشْبّه بالحيوان في الصّلاة كما جاء في مواضع: عن نقر 
كنقر الغراب» والتفات كالتفات الثعلب» وانبساط كانبساط الكلب. 

5 وان السك 9 نينا الصائه في ومين أقمالها. 

؛ - أن المصلّي يضع يديه قبل ركبتيه» كما تفيده الجملة الثنية. 

4 أن المصلي يضع ركبتيه قبل يديه كما تفيده الجملة الأولى عند 
ا 
وفي حديث وائلٍ فوائدء منها: 

5 - بيان هيئة السشجود من قيام» وذلك بوضع ال عن قبل الد 

3 | بيان النَِّيّ ‏ لهيثات أفعال الصَّلاة بفعله» ويدخل ذلك في قوله 
: «صَلُوا كَمَا رَأيتُمُو: خرن اميم 

5 خرص اا ا بور على ا ديه ق ق ا وا ب 
العبادة» ونقلهم ذلك للامّة. 


r SI O i 


EE 5 5‏ 5 2 کان اا ا ق ی ت 
۲9 عَنِ ابْنِ عَمَرَ نهك. «آن رَسُولٌ الله © گان إذا قَعَدَ لته وام 


الع کی ره ای و ایی على الا واا 
بإصبَعِه السَّبَّايَة) e‏ مسلم. 


وَفِي رواية لَه: «وَفَبَضصَ أَصَابِعَةُ ا وأشا ار پاي لي الإبهام . 


هذا الحديث فيه بيان لشيءٍ من هيئة الجلوس للتَّشْهّد في الصّلاة. 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۷۳). (9) سل (بجره): 


اع تاش مع لسر 0 


وفيه فوائد» منها: 

-١‏ وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى في جلوس التشهدء وجاء في 
غير هذا الحديث: «على فخذه اليسرى»» ولا منافاة بينهما. 

- وضع اليد اليمنى على الرُكبة اليمنى في جلسة التَشْهّد أو على فخذه 
اليمنى كما ورد في غير هذا الحديث" 

*“- قبض ثلاثة الاسام الخنصر والبنصر والوسطى» والإشارة 
بالسانة وهو معنى «عقد ثلاثة وخمسین)» وقيل: معنى ثلاثة وخمسین؛ أن 

يقبض الخنصر والبنصر ويحلّق الوسطى مع الإبهام. 

4 ا 
وإلى هذا ذهب الاك 

وذهب بعض أهل العلم إلى انها لا تخد تكسن جل التسينة بل تكون في 
الجاسة بين الكتصدتية اشا 


کک 


9 عَنْ عبد الله بن شود «« ©ه قَالَ: الْتَمَتَ إِلَيْنَا رَصُولُ الله © فَقَالَ: 
ا أحَدُكُمْ ليقَلِ: التََحَِّاتٌ لله والصَّلَوَاتٌ الات السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ 
يما الي 0 لله وم كاك 0 عَلَيْنَا و عبادِ الله الصالحينَء َد 


- 
؟ه مسر 


ONS‏ ی ls‏ نَم تحير مِنَ الذعَاءِ أَعْجَبَهُ 
كك EO‏ بحاي 


pra 
س‎ 
هس وو‎ 


E‏ : کت م بل أَنْ فر عَلَيْنَا ا 
ا أن ال ك عله اليك وا أن ية الا به 


1 
(۱) رواه مسل (01/4)» عن عبد الله بن الزبير 5©. 
(49. المضدر السابق. 5 التخاري 05۸۳7 وسيل (419): 


0( السا 11/5): )٥(‏ أحمد(57ه"). 
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: عن ابن عباس 5 قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله ة عمتا السَهد: 
md‏ كه لطَيّبَاتُ للو...) إِلَى آخره. 


حديث ابن مسعودٍ چ4 هذا أصح حديثِ وأتمٌ حلي ف ال لهو 
الأصل في وجوبه» ويشهد له حديث ابن عباس #ه. 
وفيه فوائد, منها: 

-١‏ وجوب التشهد في الصّلاة بأيّ نوع من أنواع التّشهد الوارد» وأولاها 
ا وواد ابم رد بال 1 

وط التشهّد في الجلوس بعد كل ركعتينء وفي الرّكعة الأخيرة من 
الصّلاة» كما قالت عائشة #ه: «وكان يقول في کل ركعتين التحية) وتقدم. 
ولهذا كان في الصّلاة الثلائيّة والرّباعيّة تشّدان. 

فأمًا التشهد الآوّل فقيل: إنه واجبٌ» ويسقط بالسّهوء ويجبر سجدتين 
قبل السّلام كما سيأتي في حديث عبد الله بن بحينة وه في باب سجود السَّهو. 

وقل ؟ الد الأول س لك الول 9 أل بالتّجوه يدلا عت لجر 
الصّلاة» ولا يلزم من ذلك وجوبه. 

وما التشهُد الذي قبل السّلام فاه ف ض؛ لقول ابن مسعود و يه : «كنًا 
تقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وا ود گرة: وفي رواية: «فإذا فعل ذلك فقد 
تمت صلاته»"» وهذا يدغ أ المراد به التشهد الأخير. 

اب الك على الله جما شه من التحيّات -وهي: التعظيمات- 
والصَّلوات -وهي شاملةٌ للفرض والتفل- والطيّبات -وهي: الأعمال الصّالحة 


4 


قوليّة أو فعليةّ-» وفى الحديث الصحيح: ((إِنَّ الله طن 0 إلا ط)0 . 


(1) 0 (۲) تقدَّم برقم (۳۰۵). 
(۳) أبو داود (/861). (5) رواه مسلمٌ »23١١15(‏ عن أبي هريرة وة. 


لمعل إا لواش جلوع اريم السلا 


#اب أن الله يخا هي الع لكل أنواع الاح 
؛- وجوب الإخلاص لله تعالى في الصّلاة وغيرها؛ وذلك بأن يبتغي 
بهاو الله ولاكرة ا اتلك ٠‏ 
٥‏ وجوب السّلام على التبيّ 4# في هذا التشهد بالصّيغة المذكورة. 
؟- الدّعاء لس 4# بالسّلامة والرّحمة والبركة وتقديم السّلام على 
للح وائيرة وض إلى بتي إل حلا يل فصر 
۷ مارو السّلام على التي « ل في حياته وبعد مماته» وبلفظ 
am‏ «أيها التِيّ)) وقد جاء عن ابن مسعودٍ ب 4 أنه لمّا مات الي 
© كان يقول: «السّلَامُ علَى النِيّ)!" وهذا اجتهاد منه يله والصّواب: 
لظ الي علّمه الث © أصحابه وكانوا يقولونه في حياته # وهم غائبون 
عنه» وهو لا يسمعهم. 00 
۸- وجوب سلام المصلي على نفسه في هذا التشهد وعلى جميع عباد 
N E SS‏ 
(«كَإِنَه إِذَا قال ذَّلِكَ أَصَابَ كل و ني السّمَاءِ الان ضٍ» متف عليه . 
6 أنَ الأصل في اللفظ العام أن يشمل جميع أفراده؛ لقوله: («كَإِنه ِذَا 
َال ذَّلِكَ أ أَصَابَ كل عَيّْدِ صَالِح في السّمَاء وَالأزْض)». 
-٠‏ أن الّفظ المضاف والمحلى ب(أل) التي للجنس من صيغ العموم؛ 
لقوله: «عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ)). 
-١‏ فضل النَبِيّ 4# على جميع عباد الله الصّالحِين؛ لتخصيصه بالسلام 
وتقديمه عليهم وعلى التفس. 
O‏ ل 
الإحسان إلى الغير» كما جاء في الاستغفار #وَأسْتَغْفِرٌ إِذَِك وَللْمُوْمِيِنَ » 


3 زول البخارئ (5؟): 0 الارن 018103 ومسل 49 
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۴ - مشروعيّة البداءة بالتّمس في الدّعاء العامٌ. 

ات وجو كر اهادي شن هذا الكيك. 

1 فل هذا الد لما لقعم عليه م تعظيم اللة وترسينه وال هادة 
لرسوله © بالعبودية والرّسالة والسّلام عليه وعلى جميع عباد الله الصّالحين. 


۱٦‏ - أن اتويت الله لأ« يتحقق إلا انمي والإثبات؛ نفي الإلهيّة عمّا سوى 
الله وإثباتها له وحده. 
۷- أن المي الرسول © هر الها له العو ة وا ما 


YA‏ مشروعة #الدهاء عد هذا ل -بعد الصّلاة على 


و م 


ار -: الاستعاذة بالله من أربع» كما قال #: #: ((إذَا َه أحَدُكُمْ ليست 
باللا مِنْ أَرْيَع؛ قول الهم َي أعُود بك ِن عَذَاب جهن وَمنْ عَدَابٍ ال 
وَمِنْ فِْتَة الْمَحيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فثلة ة اليح الدّجَال))20. 

ت جواز ذكر الرّسول ي بلفظ الخطاب نحو: (الصّلاة والسّلام عليك 
يا رسول الله) و(بأبي أنت وأمّي يا رسول الله) ما لم يخش توهم السّامع دعاء 
الرسول #ك. 

٠‏ - افتقار الرّسول © إلى ريه وك. 

١‏ أن العباد منهم الصّالح وغير الصّالحء وحقيقة الصّلاح الإيمان 
والتّقوى. 

5 تأكيد الإقرار لله بالتّوحيد ولنبيّه بالعبوديّة والرّسالة» وذلك لقوله: 
والوتواف ا 

۴ آن الترحید نفى الإلهية عكا سوى الله ااا ل سا 

4 وجوب إخلاص العبادة لله؛ لأنَّ ذلك مقتضى شهادة أن لا إل إل 
الله. 


.)۳٣۱( سيأتي برقم‎ )١( 


اع تراش فوع أي SOD‏ 


٠‏ علو قدر التب 4 وشرفه» حيث وصف بالعبوديّة الخاصّة وبالرّسالة 
وق القهادة له ذلك بالحوا للويا ريم 

5- في وصف الرّسول 4 بالعبوديّة والرّسالة رد على أهل الغلوٌ 
والجفاء. 

باك امسا # وتحريم الابتداع في الدّين؛ لأنَّ ذلك 

۸ جواز الدعاء بعد التشهد بما يحب الإنسان من خير الدنيا والآخرة. 

۹ - آن من مواضع الها والإجابة دير الصَّلاة وقبل 0 

۰ عظم فأن هذا الذكر ( ا رلت كا وله الشورة من 
القرآن»(“ (وأمره 3 ا التاس». 

۳١‏ الوصيّة لمن تعلّم علمًا أن يعلّمه الاس وهو من تبليغ الشّرع الذي 
قال فيه الرّسول : «مَليبلْ الشاهد الْعَائبَ). 

لان ات ا 


۵ ۸ عَنْ فصَالة بن عبَيْدٍ ط چ قال : سَيِعَ رَسول اللو # © رجلا يدعو في 
صَلَاتِه لَمْ يَحْمَدٍ الل TS‏ فَقَالَ: اقول هذا َم َعَاهُ 
قَقَالَ: «إا صَلَى أَحدُكُمْ لدأ خود رب َالِ علي تصلى کےا 
تم بذعو بما شاء). وواه احمل وا و التزوزي: ان “حان» 
وَالْحَاكِةُ9». 


)١(‏ رواه مسلمٌ (50). (9) أحميد' 5ه 

(۳) رواه البخاریٰ (۷۰۷۸)» ومسلمٌ (1317/9). 

(:) أحمد (۲۳۹۳۷)» وأبو داود ».)١5١(‏ والترمذی (751/9)» والنّسائٌ (21787)» وابن 
حبان »)۱۹٩۰(‏ والحاكم .)۸٤۳(‏ 


151918 تاب لضللة 3 


هذا الحديث صل في افتتاح الدّعاء بحمد الله والصّلاة على رسوله #. 
وفيه فوائد» منها: 

-١‏ جواز الجهر بالذكر في الصّلاة لقوله: «سمع رسول الله © رجلاً 
يدعو في صلاته). 

1 البداءة في الدّعاء في الصَّلاة بحمد الله والصّلاة على رسول الله 
والخاض : أن محل هذا هو الّشهّ فيدلٌ على وجوب التَشهّد والصّلاة على 
الرّسول ##» ويكون المراد بحمد الله هو قوله: «التَّحِّاتٌ لله. Ek‏ 
دعاء الاستفتاح ار أجل وة 
افتتاحها بالحمد والصّلاة على الت @ 

وجوب الشمّد والصّلاة على السول « © قبل الدّعاء الذي قبل 
السَّلام ما الذعاء قبل التشهّد فهو استعجالٌ منهيّ عنه. 

4 - أن الذّعاء قبل التشهّد لا يبطل الصّلاة. 

- مشروعيّة تعليم الجاهل. 7 

5- ترك المسيء في صلاته حتّى يفرغ فيعلّم. 


کک 


CC 


۹9 عَنْ بي مَسْعُود الأنصَارِيّ ٠١‏ وله قال: قال شیر ہن سَعد: یا رسو 
الله آَم CE r E‏ ((قولوا: 
الهم صل عَلَى مُحَمَدٍ > وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ٠‏ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إبُراهیم وار 
عَلَى مُحَمِّ وَعلَى آل مُحَمد ٠‏ گما ََكْتَ عَلَى آل إِبرَاِيمَ في الَْلَمِبنَ نك 
بيك مَحِيدٌ. وَالسَّلَامُ كم عَلِمْتَم)). روا مُسْلِم. 
ETE TEI EEG‏ تكن على خلتلق إذا CANES‏ 
لي 1 


5ت 


.)۷١١( مسلمٌ (505)» وابن خزيمة‎ )١( 


ع مولي لوغ السام :78ت 


هذا أحد الأحاديث الدَالّة على صفة الصّلاة على اتن 4 في الصَّلاة 
وتعرف بالصّلاة الإبراهيمية لذكر إبراهيم #2 فيهاء وقد روى الصّلاة 
الإبراهيميّة جمعٌ من الصّحابة يد بألفاظ مختلفة» منها هذا الحديث واتفقت 
معظم الرّوايات الصّحيحة على ذكر محمَّدٍ وآل محمَّدٍ في الصّلاة والتبريك» 
واختلفت في ذكر إبراهيم وآل إبراهيم» ففي بعضها ذكر إبراهيم» وفي بعضها 
ذكر آل إبراهيم» وفي بعضها الجمع بينهما. 

ا ة على الب : © في الصّلاة؛ فذهب 
الجمهور إلى ا ب و لست واج وذهب جمع من العلماء إلى القول 
بالوجوب» بل قال بعضهم: إِنّها ركنٌ في التشهد الأخير» وروي القول بالوجوب 
عن جماعة من الصّحابة يه على ما ذكر الشوكانئ”. 

والقول بالوجوب دون الرّكنيّة هو أوسط المذاهب وأقربها للصّواب» 
والله أعلم. 

ولا يظهر من الأدلّة اختصاص الصّلاة على النَىّ # بالتّشهّد الأخير؛ لأنَّ 
الصلاة ة على التبيّ 4# قرينة السّلام عليه في الآيةء وقد ذكر السّلام عليه يه # في 
الشهد الذي علّمه الس # أصحابه هه فلمًا سألوه عن كيفيّة الصَّلاة عليه © 
وعلَّمهِم إِيّاها قال : «وَالسَّلَامُ كمَا عَلِمْتَمُ»» كما في حديث أبي مسعودٍ « وه هذا. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ حرص الصّحابة ن على العلم. 

- الرّجوع في معرفة الشرع إلى 0 

تم فضل التب 4 وآله» وفضل إبراهيم وآله. 


.)"٠١ /5( ينظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
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- أنَّ صلاة المؤمنين على الس # دعاؤهم أن يصلّي الله عليه 
وصلاته تعالى على نبيّه هو الثناء عليه؛ كما قال أبو العالية: «الصّلاة من الله 
ثناؤه على عبده» وصلاة الملائكة الدّعاء)© وهو سؤال الله أن يصلّي علية؛ 
كما تقدّم. 

6 جواز ذكر التي © باسمه العلم «محمّدِ) في مقام الصّلاة عليه. 

١‏ - أنه لا يشرع وصفه بالسَيّد في الصّلاة عليه في الصّلاة. 

۷- مشروعيّة التبريك على التي # وآله في الصّلاة. 

4- مشروعيّة الصَّلاة والتبريك على إبراهيم وآله في الصّلاة. 

14- جواز الاقتصار على ذكر إبراهيم دون الآل» وعلى ذكر الآل دون 
إبراهيم» وجواز الجمع بينهما. 

اكه قات ای ا ا ا ا ا 
من صفتي الحمد والمجد» و((حوی))؛ بمعنى محمودء و(مَجِيدٌ))؛ أي: ذو 
مجدٍء وهو الرّفعة والشَّرف وكمال الأوصاف» ومعنى ((بارك عَلَى مُحَمّدِ))؛ 
أي: اجعل البركة عليه» وأسبغها عليه. 

-١‏ مناسبة ذكر هذين الاسمين. 

وان أذ المطلوب ني الا رال هرمن الا رهقي الاسفية: 

۴ أن أشهر أسمائه 48 (محمّدٌ): وهو عل وضفةٌ. 

- تشبيه الصّلاة على النَبِيّ وآله بالصّلاة على إبراهيم وآله» وكذا 
التبريك» وذلك في الكيفيّة والكمّيّةه وقد قيل: إن هذا يقتضي تفضيل إبراهيم 
على محمَّدٍ صلى الله عليهما وسلّم في أمر الصّلاة» على قاعدة أن المشبّه به 
أمكن في الوصف من المشبّه وهو مشكل على ما هو متقرّرٌ من فضل محمَّدٍ 


3 5 00 عرف ق 7 عي قو 
)١(‏ حكاه البخاري )/ ۸°(« ص باب # إن اله رمڪ ته د رص لون عل الى 4 [الأحزاب: .]٥١‏ 


ع توا سارغ السرم 12ت 


4# على إبراهيم 4# لذلك احتاج من قال بذلك إلى الجواب عنه» فطوّلوا 
الكلام» وعندي أله يرفع هذا الإشكال أن يقال: إن الكاف للتّعليل أو التشبيه 
في مطلق الوصف بقطع التّظر عن الكمّيّة والكيفيّة. 


E E E 


9 
° AF AF 


عَنْ 5 ا چ قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله 4: «إِذَا تشهد َحَدَُكُمْ 
َلمَسَِْذ بالل يِن ابع يَقُولُ: الم اني أَعُودُ بك من عاب جهنم ومن داب 
اقب ومن فة المَحيًا وَالْمَماكَ) وَمِنْ شر تة المح الذّجّالِ)». ET‏ 
3752" » وفِي روَا ل ا 

5*2" » وَعَنْ أبي بكر الصديق © چ آنه قَالَ لِرَسُولٍ الله : لني دُعَاءً 


ذعو به في صَلاتِي قال: ((قل: e‏ 


سو + امو 


و 


1 


000006 ر‎ e 5 


هذان الحديثان تضمّنا طلب الوقاية من جميع الشرور في الدّنيا والآخرة» 
فهما من أنفع الأدعية ومن جوامع الدّعاء. 
وفيهما فوائد» منها: 

-١‏ لمرو الوص ا سن 
e‏ الغا واجتٌ لأمر الت ل 

5 أن غ الضَّادة E‏ 

5 لان آله لايعي ولا صم من هذه الور لذ الله 


(۱) البخاريٌ (۱۳۷۷)» ومسل (084)» والذي في البخاريّ هو من فعله 4# ولیس من قوله. 
)۲( البخارئ )دوسي O‏ 
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4 - إثبات جهنم دار الكافرين» وأنّها أعظم ما يحذر ويتقى؛ ولذلك بدأ 
بها. 

اتات عاي القن واستصياتث الاأنتصاذة بالل ينه 

١‏ - استحباب الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات» والمراد: 
من شرّهماء كما جاء في رواية'''» والمراد بفتنة المحيا: شيخ اليا فين 
اللات واا ات :وال ال اه ابات فتنة الإنسان في قبره بسؤاله عن 
رېه ودينه ونبيه. 

1 ۷- استحباب الاستعاذة بالله من المسيح الدَّجَال؛ رقو ال هري لك الى 
الذي يخرج في آخر الزّمانء وفتنته هي الابتلاء به» وبما معه من الخوارق» وقد 
حذّر منه النِْيّ 4# وأنذره أمَته» ووصفه. 

4- فضل هذا الاستغفار الذي علّمه ال + © لأبي بکر» واستحبابه لا 
سيّما فى الصلاة. 
4 فضل الاعتراف لله بظلم التفس. 

۸ت أن ذلك من أنواع الاستغفار. 

١١ے‏ أله لا بر الذترت االله 

۲ - التوسل إلى الله بالإقرار بذلك في مغفرة الذنوب. 

7ت طالب السار ب الب «اغفر لي 

ا ايان ااك مض فا كناك 

فاك الحم ين طالب انر والاموة هالمفق : lo‏ 
المرهوب» وبالرّحمة يحصل الفوز بالمطلوب. 

١‏ - إثبات هذين الاسمين: (الْمَفُورٌ) و«الرّحِيمُ)) لله تعالى» وما دلا 
عليه من صفتي المغفرة والرّحمة له ك. 


(21 وهی عند التسافت (688) و واين ان (13:18)ه رابج عر 91 


لمعل إل نک يمواش لوغ المزيم SS‏ اص 


- التّوسّل إلى الله بأسمائه وصفاته. 
۸ - أن استغفار العبد ودعاءه ربّه مقتض فقره وظلمه لنفسه» ومقتض 


أن اللا قر رة 
۹- فضل أبي بكر د زه وحرصه على العلم. 
ات أن سؤال العالم سببٌ لاستخراج علمه فينتفع به السّائل وغيره. 
١کت‏ أن الشّؤال عن العلم غير مذموم بل محموة. 
١‏ فشل الغا ال واستجاب مرها ويعفظها, 


کی کک 


امكذظة يعن واال إن شر 7 َع التي 8 فَكَانَ يسَلَم عَنْ 


حجر 


و 


و («السّلام لک ور الله وي کا شماله: ((السَّلامُ عَلَيْكُمْ 


مھ س ہے 


ا 8 غير جه 


َرَحْمَةٌ الله وير كاف رَوَاه آبو داو يِسَتَد ضَحِيح'". 


هذا الحديث أحد الأحاديث الدَالّة على مشروعيّة التسليم من الصَّلاة 

yS‏ لصّحابة هه من فعله 4 وقوله» كما قال 4# فى 
: ))5 َحْرِيمُهَا الدَكْبيرٌ 5107 ا 

وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة التسليم من الصَّلاةء وبه يكون الخروج منها. 

2 a ا‎ 3 3 3 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسليم؛ لمداومته < ولقوله: ((وتحليلها 
التَمْلِيُ»؛ ولكتهم اختلفوا: هل الواجب تسليمتان أو تسليمة واحدةٌ؟ ذهب 
اااي 
)١(‏ أبو داود (/491). 


)۲( رواه أحمد ))١١5(‏ وأبو ذاود (11)» والترمذیٰ (۳)» وابن ن ماجه (271/5» عن علي ا . 
وصحح المصنف إسناده في «فتح الباري» (۲/ .)١۲۲‏ 
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وذهب بعضهم إلى وجوب التّسليمتين» وهذا هو الأقوى دليلاء ولا سيّما 
في الفريضة. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى عم ورا فيمكن الخروج 
من الصّلاة بي فعل أو قولٍ منافي“ 

؟ مشروعة اسلو عن اسن وغن الشجال: 

۳- فضل اليمين للبداءة به. 

4 مشروعيّة الجمع في التسليم بين السّلام والرّحمة والبركة؛ لكنَّ أكثر 
من روى التسليم لا يذكر فيه «وبركاته»» ولهذا قال بعض آهل العلم: اا 
(لوبركاته) شادَةٌ ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز : ©" وعدّها بعضهم 
من تنوّع الذّكرء وهذا النُسليم هو سلامٌ على الملائكة والمصلين» فينبغي 
للمصلّي أن ينوي به ذلك والخروج من الصّلاة. 

عظم شان اللا حي انسحت بالذكر وشت به 

5- اشتمال التسليم على جماع الخير» وهو السّلامة من الأضرار 
والمكروهات» والظفر بالمنافع والمحبوبات. 


کک 


7 عَنِ المُغِيرة بْن شب بم © أن الي چ گان يمو ل في دير کل صَلَاةٍ 
مَكْتوبَة : دلا إل إل الله وحتة لا ريك لَك له المُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدٌ وهُوّ عَلَى 


وه 2 


كل شَيْءِ قدِيلٌ قا حب يا جف رول E‏ 
الخد منت الك م عل 


() ينظره «بدائع الصنائع» للكاساني 02/1 
(۲) ينظر: «حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على البلوغ» (۲۳۸). 
© البخاري )وسيل 09 


نع وب ر SOD‏ 


هذا من أصح الأحاديث في الذّكر بعد الصّلاة وقد كتب به المغيرة إلى 
يعاري ادرف العمل على N‏ اللد روسل اول E‏ 
كما قال التي #: «أفْصَلٌ ما قَلْتُ نا وَالنَِيَونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَه إِّا الله وَحَدَهُ لا 
: شَرِيكَ له لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَى کل سَيْءٍ ا 

والمواة ندر الكاذة 9 هذا الحديك وأمغالهة ها بعد السَّلام وقد 
تضمّنت جمل الحديث النَضّ على نوعي التوحيد؛ توحيد الإلهيّة» و توحيد 
الو نكا يدل على عل خان هذا الذكر. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مداومته ‏ على هذا الذّكر بعد كلّ صلاةٍ مكتوبة. 

ا اماب عنقا الذكر واه با کل سا رة 

کد يظاااة کل خود سرف الله 

٤ے‏ إثبات الاليية لله وحنده. 

ه ‏ وجوب إفراده تعالى بالعبادة. 

او اق 

لآ مشر وعَرّة تأكيد ما تاه كلينة اللرعرد لله و لا شريك 
لَه ف «وحده» تأكيد الإثبات» و«لا شريك له» تأكيد التفي. ١‏ 

۸- إثبات تمام الملك وعمومه له سبحانه. 

کے کات الحم كلهال بيات 

-٠‏ إثبات الحكمة لله في خلقه وأمره. 


نك رواه مالك في «الموطأ» )٥۷۲(‏ إلى قوله «لا شريك له)» مرسلا عن عبيد الله بن كريزء 
والترمذي (70865) عن عمرو بن شعيب بتمامه. وحسّنه الألبانيٌ بمجموع طرقه وشواهده 


- تب الضلاة‎ ES, 


ات إئيات قدرة ال علن كل شع لقوله: (اوھو على گل 
شَيْءِ قَدِيرٌ». 

۲ - إثبات تفرّده سبحانه بالعطاء والمنع» ففيه شاهدٌ لقوله تعالى: ما 
يتج ا اقبي من تقو A‏ وكا E‏ مُرَسِلَ لر عن بوه © [فاطر: ۲]» 
وقوله: الس ا أب م وروت پاات عن دونو ومن صلل 
أت که فا لد من مضل الس آم يزيز ذى 
مام © € [الزمر: +دبمع. 
٠١‏ - أنه لاينجي أحدًا مما أراده الله به من سوء؛ قوّةٌ ولا مال ولا سلطان. 
- كمال قدرته #. وكمال عجز الخلقء لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع. 

5 أن الحظوظ من المال والسلطان لا تمنع صاحبها مما أراده الله به 
ولا تنجيه من عذابه فالجدٌ هو: اظ وقوله :«وَلايَنْقَعُذاْجَدَ منْكَ الْجَذ» 
ا لا ينفع ذا الح منك حط . وقد ضمّن فعل ((يَنْفَعٌ) معنى ينجي ويخلّص. 

١‏ وجوب التَّوكّل على الله في جميع الأمور وتعليق القلب به و 
خوفًا ورجاءً. 


0 


يعدي عامج لاج 


A A AU 


كوي دږ 


2 : 2 ل ولع ار اوا ت رن لل زار یک یوان تار 
ا 5 7 أَرْذَلٍ الْعْمُرِ وَأَعُودُ يك ين فة الد وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ 
القن واه البُخَاري0, 


.) 1101 لضان‎ Q5 


إلا لموائد لوغ المرر nS‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ان أن من مده 4 اعرد بالله من هذه المذكورات كير كل صلا 

والدبر في هذا الحديث يحتمل أن يراد به آخر الصّلاة قبل السَّلام؛ لأنّه 
موضع الدعاء ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة. 

ويحتمل أن يراد به ما بعد السّلام كما جاء في أحاديث الذكر بعد الصلاة 
كحديث المغيرة 4 المتقدّم وحديث أبي هريرة 4# الآتي وغيرهماء والأمر 
محتمل. 

“ات اساب كزان قعل اله ةم كل هده الا ورات 

4 - ذم البخل والجبن» واستحباب التَّعَوّدْ منهماء والجبن هو: البخل 
بالتفس في مواضع البذل» فهو أخص من البخل. 

٥‏ استحباب الاستعاذة بالله من الهرم» وهو أرذل العمر؛ لأنّه يفقد 
به الإنسان عقله» فيفقد ما كان قد علمه» فلا يعلم حينئذٍ شيئَاء كما قال 
تعالى: اوي نڪر من يرد إل اڌل لمر ل ڪيا يكر من بر علي سيا * 
[الحج: .]٠‏ 

ف اعاب ارذ كه الذيه الا جميع فتنها؛ ذ فتن الشّهوات 
والشّبهات. 

بان اتخات الايعهاذة بالك من عذاب الي 

اتات غلاب القر. 
4 - افتقار الرّسول مله إلى ربّه» وحاجته إلى عصمته والوقاية من الشرون: 


5 2 يدث 


15-2 _ تاب الصلاة ۳ 


0 الله إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صلاته 
وَمِنْكَ السلا تَبَارَحْتَ يا ذا 


3-1 


اسْتَغْمَرَ الله تَلَانَاء وَقَالَ: «اللهمّ 
الْجَلّالٍ وَالإِكْرَام». روَا مُسْلةُ0". 


2309 » عَنْ تَوْبَانَ به قَالَ: کان 
5 
أَنْتَ 


م 


هذا الخدیك ال ظاهره على أوَّل دعاءٍ وذكر بعد السَّلام من الصّلاة 
ال 
وفيه فوائد منها: 
-١‏ مداومته # على هذا الذّكر بعد الصّلاة. 
اج اھات البدادط اک يعد ا ا یا جاء فى ا ایی قي 
الانصراف عن القبلة» كما صرح بذلك في حديث عائشة © عند مسله". 
۴ مروف اللبعتقار فا بعد الكلذه إكا اف اجر الله أو 
(اللّهمَ اغفر لي). 
59 الجمع بين الذعاء والتناء على الله. 
- السو في تقديم الاستغفار على الثناء في هذا الموضع -والله أعلم- 
الم بم ختم العمل به في قيام اللَّيل والحجٌ 
را كباش هذا ایت 
* - إثبات اسم الله «السّلام»» ووصفه بمعناه الول نه 
۷- مشروعيّة طلب السّلامة من جميع الشرور. 
أن السّلامة لا تطلب إلا م الله 0 :مالا ود با 
بده - بتقديم الجارٌ والمجرور ((وَمِنْكَ السَّلامُ)). 


.)٥۹۱( مسلم‎ )١( 
وهو قولها :ه: «كان لين # إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : «اللّهمَ‎ »)٥۹۲( مسلم‎ (۲) 
نت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام))».‎ 


لسع اا رشبو سر SOD‏ 


3 الشناء على الله بالبركة» وهي كثرة الخير التي لا نهاية لهاء وبركته 
تعالى ا كما يدل لذلك فعلٍ «تبارك»» وهذا الفعل لا يسند إل إلى الله أو 
إلى اسمه؛ #مَتَبَارَكَ E‏ حَسَنُ لین © 4 [المؤمنون: »]١5‏ # تدرك أسَوْ رَيْكَ 
ذى لكل وألإكرم © 4 [الرحمن: ۷۸]ء وهو تعالى يجعل البركة فيمن شاء وما 
شاء. 

-٠‏ وصفه تعالى بالجلال» وهو العظمة. 

-١‏ وصفه تعالى بالإكرام؛ لأنّه الذي يكرم أولياءء» ويحتمل أنَّ ذا 
الجلال والإكرام؛ أي: المستحق للإجلال والإكرام؛ بتعظيمه وتوحيده وطاعته. 

۲ أن زيادة: «وَتَعَالبْتَ)) بعد: ««مبَارَكْتَ)) بدعدٌ؛ أي: في هذا 


الموضع. 


( عَنْ بي هرر هه عَنْ رول اللو ۾ © فَالَ: «مَنْ سبح الله در كل 
ة نَانًا وَتَلَائِينَ وَحَمِدَ الله تلا ولان وكير الله تلاا کک 

ا راك تام الك لاإ إلا الله َة لا ريك لهُ المُلّكُ 

وله الْحَمْدُ وهو عَلَى کل شَيْءِ كَدِينٌ غْفِرَتْ لَه حَطَايَاكُ وإن a‏ 

البخر». رَوَاهُ مُسْلِه”". ْ 

9 رفي روَاية ار ى: («أَنَّ التَكُبيرَ أرْبَعٌ وَتَكَانُونَ)”". 


e م أرشد التي م‎ e 


(۱) مسل (090). 
)۲( ا ده ار 9 


قَائْلهُنَ -أَوْ اهن" ُبْرَ کل صا وه اٿ وَتْلَانُونَ تَسْبِيحَة ولات وَتَكَانُونَ تَحْوِيدَةٌ 
َأَرْبٌَ وَتَكَانُونَ تَكُبيرَة ). 


6 تاب اصلة‎ SS, 


سبقوا غيرهم ولم يسبقهم إلا من فعل مثل فعلهم» وهذا الذّكر من أصحٌ ما ورد 
من الذكر دا 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ استحباب هذا الذكر بعد كل صلاة مكتوية. 
؟- استحباب المواظبة عليه. 


بان تقل هذا الذكر, 
في أن لضو الاتومع: قناع افى قادال 
0 وكات اذ هين لساب [هود: بلك 


خا عو 2 


5009 هذه ٠‏ الكلمات اللاث؛ إن معنى («سَبَّحَ اللة)). ((وَحَمِد اللة)). 
0 اللة»؛ أي قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء وأكثر الأذكار 
مداره عليها مع كلمة لا إله إلا الله وقد فسّرت بها الباقيات الصّالحاتء وأدلة 
فقا ا سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله ولا إِلَهَ إلا الله 
NT‏ 
E‏ اعتبار العدد المنصوص من النبِيّ 4# دون زيادة أو نتقص في حصول 
او اا 
/ا- تنزيه الله عن کل نقص وعیب» وهو معنى (سبحان الله». 
- إثبات البعيد عله لله وإثبات جميع صفات الكمال» وهو معنى 
(الحمد لله). 
4 - ان الله أكبر من کل شيء» وهو معنى (الله أكبر). 
-٠‏ توضيح المعاني بالتمثيل والتشبيه بالمحسوس؛ لقوله: «وَإِنّْ 
كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البَخْر)». 


(۱) رواه مسلمٌ (٥۲۹۹)؛‏ عن أبي هريرة :ة. 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


14 أن ضقة هذا الذكز بالبداءة بام مقر يعدي © التحميد ت 
التكبير» ويجوز جمع الكلمات الثلاث؛ لقوله في الحديث الآخر: السو 


رھ دو ب عور 


وَتَحْمَدُونَ وتکبرون دُبْرَ كل صَلَاةٍ لاا وَتََائِينَ») 


ينث ا 


۷۰ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل 4ه أن رَسْو 


معا لا تَدعَنَ بر كل صَلاة أ 00 على 
و 


عتاقيلة))د ووَاة أخهده و الا نل 


هذا الحديث من أشهر الأحاديث الواردة في الدّعاء دبر الصّلوات وهذا 
الدّعاء من أجمع الدَّعوات وأنفعها. 
ري 
۰ - فضيلة معاذ ؛ حيث نوه التي 4# بمحيّته له» بقوله © كما جاء 
5 الحديث_: ((يا عاد يي لحنت وبتخصيصه بحمل هذه الوصية. 
الال 
-. استحبات ها الذغاء دبر کل صلاق وهو محتمل أن 050 
راكد م أو بعد السّلامء ورجّح بعضهم أن محلّه قبل السّلام؛ لاله موضع 
للد هاه 
نج مشروعة الايتهانة الله 
د أن آل ا رن الا پال على مدا 
5 - فقر العبد إلى ربه في القيام بعبادته وطاعته. 
۷- الفرق بين الذّكر والشكر فالذّكر: ما شرعه الله تغالى من التداء علية 
ر بالقلب. ا وا هو القيام بما شرع الله تعالى في مقابل 


(۱) أحمد(9١١55)), OY‏ لا 


1112 تاب الصلاة 7 


إنعامه؛ من طاعته وعبادته قولاً وفعلاً ظاهرًا وباطتاء قال تعالى: « قاذ ڪَرون 
كرك وش ڪرو لى ولا تَحَدْرُون @ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

- 4- أن حسن العبادة من أهمٌ المطالب» وحسنها يكون ب بتحقيق الإخلااص 
لله والمتابعة للرّسول #. 

3 تفاضل الاس في العبادة. 

١ح‏ التنبيه على الأمور المهمّة؛ بتقديم ما يدل على ذلك؛ لقوله: («(يا 
كاد لحك وقوله: اسك وفي رواية أله أخذ بيده. 


کک 


)عن 3 E U‏ الله 4: 
5 ل صَلَاةٍ م 16 يَمْتَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الْجَنَةٍ إل ANE‏ 
و 3 1 


9 وَزَادَ فيه الطبرانٌ: و# قل هو اله أذ © € [الإخلاص]. 


هذا الحديث من أدلّة فضل آية الكرسيٌ و قُلَ هو الله َه َد 4۵ فأمًا 


«آية الكرسيٌ» فقد ثبت ثبت في الصحيح اا أعظم آيةٍ في كتاب الله" وان من 
کک بل لم يزل عليه من الله حاف ولا يقربه شرطاد» واا قل خو 


آله 1 Slo‏ م ا ل 


)١(‏ النّسائيٌُ في «الكبرى» »)4۸٤۸(‏ والطبرانيٌ في «المعجم الكبير» .)۷١۳۲(‏ وصحّحه 
المنذري في «الترغيب» (۲۳۲۹) وعزاه إلى ابن حبان في كتاب (الصلاة) المفرد» ولم 
يخرجه فى (صحيحه). 

اليك «المععجم الكبير» (0/677: وأنكر الطبرائينٌ هذه الزيادة» وصكّحها المنذريٌ في «الترغيب» 
e‏ 

() رواه مسلمٌ ( ۰ عن أبيّ بن كعب رهه 

©( رواه البخاری (۲۳۱۱) عن أبي هريرة بلد. 

)0( رواه البخاريٌ (501)؛ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ هء ومسلمٌ (١۸1)ء‏ عن أبي الدّرداء ب8ه. 


لعل إل موا لوغ المرزير حم سو 


# يقرأ بها بعد الفاتحة في الوتر”" وفي الرّكعة الثانية من ركعتي الفجر”", 
وركمتي العلّواف0 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
ادر اتاب و 1 درک ساد 
۲ - فضل آية الكرسي. 
"- استحباب قراءة # فل هو اله اد © 4. 
5 فضل هذه السورة» وفضل هذه الآية والسورة راجع م إلى ما تضمّنتا 
من توحيد الله وأسمائه وصفاته وتنزيهه. 
فد أن المواظبة على رادها کیرک ھا م اما وغول اليد 
ت أن عع ل لد لا و اوک 


ات وجرد ال 


e 52-7‏ َوه السار 


0 برواه الأرمدئ (45)» والسات ١‏ » عن ابن عباس 8ه. قال التّرمذئً: «وفي الباب 
عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى 4 عن أبي بن كعب 4ء ويروى عن عبد الرحمن 
بن أبزى ا عن النبيّ 24#. وصحّح إسناده النووي في «خلاصة الأحكام) (1885). 
(0) رواه مسلمٌ (7/17)» عن أبي هريرة وة. 
(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸)» عن جابر بن عبد الله . 
©( البخاريٌ (11)» وقد تقدّم أصل الحديث (515) . وهذه الجملة المذكورة هنا في حديث 
مالك و ؛ هي جزءٌ منه» وقد انفرد بها البخاري عن بقية أصحاب الكتب الستة. 


۳۷ تاب الصلاة‎ RS, 


هذا الحديث من جوا الي م ويد 
من صلاته يي ودر اكير تراه لله في الح (لِتَأَحَذُوا مَنَاِكَكُمْ))27. وهذ 
الحديث هو ما وصّى به الي # مالك بن الحويرث : :©؛ ومن معه حين وفدوا 
عليه 4 89 فقال عند توديعهم: ب«إضلوا ا ر أَصَلَي»» وقال: ((وَإِذَا 
عضرت ا تيون لك اعذق ود ی کا وه اسن الد اف 
في وضعه هذا الحديث عقب أحاديث صفة الصّلاة» فهو من حسن الختام. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا أن صلاته # با فيها من آقرال وأفعال بیان لما آمر الله يه من إقام 
الصلاة. 

؟- وجوب الاقتداء به في صفة الصّلاة. 

۳ بيان الأحكام بالأفعال. 


E OE ره‎ 
E SC 


۷9 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ت قَالَ: قا ِي الي #: «صَلٌ كَائِمًاه كَإِنْ 
م شطع فَقَاعِدَا ِنَم تطغ على جَذْبٍ)». َو البُخَارِي”". 

۴۷ وَعَنْ جَابِرٍ ف ان أ النِيّ 4 قال رض صلی عَلَى وِسَادَقَ ری 
بها وَقَالّ: («صل عَلَى الأزضٍ إن اسْتَطَعْتٌ» ولا اوم ! إِيمَاء وَاجْعَل سوك 


06 
3 


أحْفَض من رُكُوعِكَ)). 1 لوقي سند َيه وََكِنْ صَححْ أبو حاتم وَقَفَهُ كر 


“RA 


هذان الحديثان من أحاديث صفة صلاة آهل الأعذار» وفي الحديث 
لالس ان به بوايير فيال ار SS‏ 
(1) رواه مسلمٌ (۱۲۹۷)» عن جابر 4. © البخارى 1111 
(۳) البيهقيٌ في «الصغرى» (240)» وفي «الکبری» (07779. 


إا تراش فوع لسر SOD‏ 


وفيهما فوائد. منها: 

-١‏ وجوب القيام 2 الصّلةة مع القدرة فى الفرض وال لإطلاق 
الحديث؛ لكن جاء ما يدل على جواز القعود في الافلةء فقد كان 4# يصلّي 
بعض صلاته في اللّيل قاعداء وقال #5: ((صلاة الْقَاعِد عَلَى النَْضْفٍ مِنْ صلاة 
E‏ 5 العلماء E‏ متام مرج 

*- جواز القعود على أي صفةٍ كانت» والأفضل أن يكون متريّعًا. 
للركوع والشّجودء وقد جاء في رواية تعزى إلى النسائيٌ: «وَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فَمُسْتَلْقِيا))0". 

ك أن من لم يستطع السجود يومي» لقوله تعالى: # فاقوا 
اطع € [التغابن: ١٠‏ وأمًا قوله: E aS‏ 

2 أن من لا سطع الشجود على الأرض لا خد ما سج عليه من 
وسادة ونحوها. 

. رواه مسلمٌ (6770, وأبو داود (400)» والشساتیٌ (/15)» عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 

واللفظ لغير مسلم. 
(؟) هذه الزيادة ليست في «الصّغرى» ولا في «الكبرى». ولا في «تحفة الأشراف)» وقد عزاها 

إلى النّسائيٌ: الزيلعيٌ في «نصب الراية» (7/ ١١۷٠)ء‏ والمصنف في «التلخيص الحبير» 

07/١‏ 5») والمناويٌّ في «فيض القدير» »)١98/5(‏ وغيرهم. وربما تكون هذه اللفظة 

من المفقود من «سئن النّسائيٌ»؛ والله أعلم. 

)۳( مراد الشيخ حفظه الله؛ ما جاء في بعض نسخ (البلوغ) وفيه هذه الزيادة معزوة إلى البخاري 

من حديث عمران بن حصين» وليست في البخاري» كما آنها ليست في بقية نسخ (البلوغ)» 

ولذا لم نذكرها. 


خ715-2--  _‏ تاب الصلاة ۳۹ 


۷- اليسر في أحكام الشّريعة» كما قال تعالى: ريد اله ڪر اسر 
[البقرة: .]٠۱۸١‏ 

۸- أن المرضن لا سقط وجرب الصّلاة: 

فك أن المريضن يغلي ب ال 

-٠‏ عظم أمر الصّلاة في الدين. 

-١‏ سؤال المسلم عمًا أشكل عليه في أمر دينه. 


3 


ار م عار م SE‏ 
A AF‏ ° 


اع تاش فوع لسر SOD‏ 


بَابُ جود السَهو وَعْيْرِه 


ي کد ی 


الي و السياة) as‏ و يكين أن اسان أعم منها 
كلياة فاليا غياب الث معن الذهن تعد العلم سرا فكو أو لى يذكرية 
ونبو لكان ا ا 

والسّهو: نوعٌ من النّسيان لكنّه بختص بما هو قريبٌ. 

والذفول: هو الغفلة عن الشَّيء ء مع حصوله في العلم. 

والغفلة: عدم العلم بالشّيء ر n‏ أا هرل 
بسبب مفاجأة. 

وكل اال متها الم الا رم ورد 5اك تعيب ااه 
ومتعلقاته. 

مما ذكر م ارق ال هو وان أن الكهو ا ار 
على معيّنٍ مرّتين؛ فيسهى عنه ثم يسهى عنه في وقتٍ آخر بل عن مثله» بخلاف 
اتسين فإنَ النّيء عن ل باكر ع E‏ 
من هذا فرق آخرء وهو أن الهو يتعلّق بالأفعالء والنّسيان عام. 

وسجود السّهو هو ما يشرع من الشجود بسبب السّهو في الصَّلاة» فإضافته 


إليه من إضافة الشّيء اض سببة »6 وهر یشرع لثلاثة اا الريادة و ود 
الضَّكُ. 


a 
ع‎ 


5052 )> عَنْ عَبْدِ الله بن بيه ده «أن الي ا صَلَّى بهم الظهر ام في 
لتكت رین ولع يل فقا الت EOE‏ فى الشلاك راكد 


خ--715--  _‏ تاب الصلاة ۳۱ 


الس تسْلِيمة کر ومو جَالِسٌ وَسَجَدَ سجدکین» قبل أن يسل ثم مَل 
أخرَجَه السَبْعَة» وَهَذَا لَفْظ البُخَارِيٌ”". 

۷۷۶ وَفِي رِوَايَة مُسْلِم: اوعدن كل مكو ركد عارت: E‏ 

مه مَعَه» مان مَا نسي م م الارن كد 


هذا الحديث من أصحٌ الأحاديث في سجود السّهوء وهو دليل السجود 
للنقص» وراويه عبد الله ب بن مالك الأزدي : وذ وبحينة أَمّه وهي بنت الحارث 
ف المطليدية فين كات 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

۰ اك وجرت التقيد الأزل. 

ات اط ااي 

کے ا عرف تج وجرد الي 

٤‏ - أن سجود السّهو سجدتان. 

٠‏ أن محل الشجود قبل السّلام. 

3ت مفروه 1 کی ن ي الخفض والرّفع. 

لال واقوع التوو من الث ولك وعم ساكب اتير إلله الاق :لي الشاذةة 
بيان الأحكام. 

د :محري اه د ا ا لا ا را 

14- استنباط حكم الفعل من القرينة» لقوله 5ه: «مكان ما نسي من 
الجلوس». 

-٠‏ أن من نسي التَشْهّد الأول وقام لا يرجع إليه. 
(۱) البخاريٌ (879)» ومسلمٌ (0170), وأحمد (۲۲۹۲۹)» وأبو داود »)٠١۳١١(‏ والترمذي 


(۳۹۱)» والتساتیٌ (۱۲۲۱)» وابن ن ماجه .)١7١5(‏ 
(۲) مسلم( »١‏ وهي كذلك عند البخاريٌ (1770). 


لسن اولع تومبو لسر SOD‏ 


١١‏ - مشروعيّة التسليم من الصَّلاةء وقد تقدّم أنه واجبٌ لا يخرج من 
الصّلذة | به 


- وجوب متابعة المأمومين للإمام إذا قام وترك التشهد الأوّل. 


r Sl 


3 عن أبى هُرَيْرَةَ به قَالَ: صَلَى اء © إخدى صَلَاتي العَشِيّ 
ركْعتيْنِ» م لم م كام إلى حَسََةِ في هدم امش وضع يدم هاه وَفي 
الْقَوْم أبو گر وَعْمَرُ فَهَابَا أن يُكَلّمَاهُ و سَرَعَانَ الاس َعَانُوا: خضرت 

يي 8 ذا الْيَدَيْنِء فَقَالَ: 


م عم تا “عض 5 


5 
کک م انی ولم فصر o‏ فال لی كذ سیت نضا 


41 

ع« 

صا 
03 


كول الل اميت أ 


2 اسع 2م مع‎ f م 2 عه‎ EE E 
ركعين م ثم کر فسَجَد مثل جود أو طول ٿم رَفَعَ رَأْسَهُ كبر ثم‎ 
رقع راس تك اة ا ودر رل م رفع رَأَسَهُ وکبر. متمق علي‎ 


17 ا 

وَفِي روايَة لمشلم: ا الْعَضْرِ)”". 

رَلأبي دَاوُد: قَقَالَّ: «أَصَدَقٌ ُو الْيَدَيْن؟») فَأوْمَؤُوا: أيْ تع". 
وهي في «الصَّحِبِحَيْنِا ِن بلفْظ: َقَانُوا. 

في ٨‏ وَفي رواية ا لَهُ: «وَلَمْ يسشجد ا 0 بفنه الله ذلك 
e‏ 5 


3 نين (نَمَ : ت ا رَوَاهُ أبو دَاوَ3ٌ رالرى وَحَسِّنَه وَالحَاكم 


م ر ت ا 
صححه 


(۱) البخاريٌ (۱۲۲۹)» ومسلجٌ (0۷۳). (۲) مسل .)٥۷۳-۹٩(‏ 

(۳) أبو داود .)1١١(‏ (5) أبو داود (۱۰۱۲). 

() أبو داود »223١9(‏ والترمذيٌ (١۳۹)ء‏ والحاكم .)١1١(‏ وأمّا رواية «ثمَّ تشهّدا فشاذةٌ؛ 
تفرّد بها أشعث بن عبد الملك الحمرانيٌ» ينظر: «فتح الباري» (۳/ 49). 


6 قاب اللا‎ TY 


حديث أبي هريرة « و من أصح الأحاديث وأشهرها في سجود السّهوء 
ران لسعاي قور ناك لوز ان امير ويا مع اد ا 
للزيادة في الصّلاة. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 


اح موا س ی 13 نا ا ا الى ضصاتك 
في هذه القصّة هي السّلام قبل تمام الصلاةء والقعود للتّشهّد للنّالثة في حديث 
عمران : وه في بعض رواياته”"". 
57 أن محل السّجود للريادة بعد السّلام. 
ل أن سا و ساق 
؛ - التكبير في سجود السَّهو خفضًا ورفعًا. 
فد مشرو التسليم من سجوه الشّهو: 
5- وقوع النّسيان من النَبِنّ 4#. 
٠‏ ۷- مشروعيّة التَِّت في الخبر ولو مع تصديق المخبر؛ لتحصيل اليقين 
والطمانيتة: 
4- أن من سلّم قبل تمام صلاته لا تجب عليه إعادة ما صلّى» بل يتم 
مشي بلسي ل ب 
- فضيلة أبي بكر وعمر ؛ لقوله: «فهابا أن يكلّماه» أدبًا. 
- فضيلة ذي اليدين؛ لشجاعته بمخاطبة الرّسول < © بما حصل في 


0 
5 العف الأفر قبل اكه لقوله: «أنسيت أم قصرت الصّلاة؟») 
ثمّ قال: لابلى قل نسيت»). 


.)١7515( ينظر: الترمذي (0795): والنسائي (۱۲۳۷)» وابن ماجه‎ )١( 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


- أن من أخبر عن اعتقاده لا يكون كاذبًا ولو خالف الواقع» لقوله 

E‏ انس وَلَمْ ُقَصَز»؛ أي : في ظتي واعتقادي. 

١‏ - تأر الكّمّل من المؤمنين نفس نفسيًا إذا دخل عبادتهم نقصٌ أو خلل» 
ولو لم يعلموا به؛ لقوله: «فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فائّكأ عليها 
كأنّه غضبان»”" كما في رواية 

- تفاضل النَّاس في كل زمانٍ في الاهتمام بالعبادة وأداء الواجب 
وطلب الفضيلة؛ لقوله: (وخرج سرغان الناس 1 

6 أنه لا يجب بعث طلب في أثر السّرعان فضلاً أن ينادى في التاس: 
أن الصّلاة لم تتم لكن من علم أن صلاته لم تتمّ فيجب عليه إتمامها ما لم يطل 
الفصل» فإن طال وجب عليه إعادتها كاملة. 

5- العمل بالإشارة؛ لقوله: «فأومؤوا: أي نعم». 

۷ - أنَّ الكلام في مصلحة الصّلاة في هذه الحال لا يفسدهاء بل لو لم 
يكن في مصلحة الصّلاة ما لم ينيقن الإنسان أن الصّلاة لم تنم 


کک 


7 رَعَنْ آي سعِدِالخُري © قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله #: (ذا شك 

ا نكاما م أرْبَعًا؟ مَليطرَح الشَّكّ وَين علَى 
TT E O‏ هدض ننه فد له 

صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَّ صَلَى تَمَامًا كَانَنَا تَرْغِيمًا لِلشَيْطَانِ». رَوَاه مسل . 

5442 وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ ب©: e‏ سول الله 4 فَلَمّا سَلَّمَ قبل 

تالوشول الوه عدت ! الصلاة سىء قَالَ: «وَمَا ذَّلِكَ؟)). قالوا: صليت 

6 کی راھ ول الوه تی سني له عل ال عر 

9 جروا البخار ى( 66: 


.)٥۷۱( مسلم‎ 9 


3 تاب اصلة‎  _  --715-2 


بوجهه قَقَالَ: ((إنَه 2 خت في الصَّلاةٍ 0 عَيْ انانم به وَلَكِنْ إلا إن 1 
ا ا وڏا شك أَحَدُكُمْ في صلاته قيحر 
الصَّوَابَء فليم علي نم ا َيْنِ)). متف علو 

(( 86" » وَفِي رِوَايَة ترق" («اكليي 8 ل ل ب 

9 وَلِمْسْلِم؛ ف لان ين © : شخاي السهى بعد السلام 
رالگگم». 

وَلإَحْمَدَ وَأَبِي داو وَالنْسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ عب الله بن جَعْمَرِ 5ه 


2 


ا : («مَنْ سك في صلاټو CR‏ حل ين بَْدَمَا يلم وم 3 صَحَحَهُ ابن 


ےہ 
وة 


“RA 


هذه الأحاديث هي الأصل في حكم السك في الصَّلاة وقد دلت على 
أن السك في الصّلاة نوعان: تارةً لا يكون معه ترجحٌ لأحد الاحتمالين؛ وتارةٌ 
عر NE‏ 

دل على الأوّل وحكمه حديث أبي سعيدٍ ه» وعلى الثاني وحكمه 
حديث ابن مسعود و 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

وي حك الشاك فى غذه الرّكعات: 

2 البناء على اليقين مع التَّرَدّد في قوله: («َلَمْ يَذْرٍ كَمْ صَلَّى)) (وَلْبْن 
غلى نا اا 


(1) البخاريٌ ١(‏ 5) ومسلمٌ (0۷۲). واللفظ لمسلم؛ إذ في البخاريّ زيادة: تم 
وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري. 


.)٥۷۲-۹۵( في الحديث المتقدّم. )۳( مسلم‎ 69) 
OTO aê ANTE ALN OYE gE 9 


إلا يموي لوغ المرير ل 


*- البناء على غالب الظَّنٌ لقوله في حديث ابن مسعود « : ((فليتَحَرٌ 
الصَّوّاتَء فليم عَلَيْه). وقد اختلف العلماء في هذه الال .فقيل إن ها 
حكم الإمام والمنفرد» فكلاهما يبني على غالب ظته» وقيل: يختص ذلك 
بالإمام لاعتضاده بسكوت المأمومين» والصّواب: الأوّل لعموم حديث ابن 
مسعود وة. 

رق الحديفن دل لقاعدة: البقاء على القن عند الشاكم والعمل بعالب 

٤‏ أن مدای اا اة 
أن دمن بش على ها امعان يسمد قبل الخلام» ای عليث ی 
n‏ ايا ا تا E‏ 


الح 


فى أن ا ان من العرارضى البق د 

۷- الحكمة من سجود السَّهو؛ وهي: جبر التقص أو شفع الصّلاة إن 
حل لبها ا رک وا كان رعا ا ات وجو اله وع 
للشّبطان بكلٌ حال؛ لما في سجود الهو من جبر الصّلاة وزيادة الأجر. 
ومن فوائد حديث ابن مسعود «ه: 

4- وقوع النّسيان من النَبِيّ #. 

4 - مشروعيّة تذكير التاسي في الصَّلاةء وإن كان اللي #. 

اي مشروعيّة سجود السّهو للزّيادة في الصّلاة ولو لم يعلم به إلا بعد 
السّلام والانصراف عن القبلة. 

أن مفروعة اااي من اللا 

الا مكرود ا ا من سوا و الى ودا 


Yo تاب الصلاة‎ RS, 


۳ - أن الرّسول © بشرٌ تجوز عليه العوارض البشريّة كالمرض وغيره. 

5 - إمكان نزول الوحي على رسول الله © في الصَّلاة لقوله: («إنَهُ لو 
حَدَتَ في الصّلَاة شَيْء اناكم به»». 1 

وأمّا حديث عبد الله بن جعفر : فإنّه مجمل يفسّره حديث ابن مسعود 

به المتقدّم» فيكون المراد به: السك الذي يكون معه رجحانٌ لأحد الاحتمالين 
ويبني فيه المصلّي على ما ترجّح عنده يدل لذلك قوله: «مَلْيسْجُدُ سَحْدَتَيْنِ 
بعدمَا يس 4) وهذا هو الذي ذكر في حديث ابن مسعودٍ ي#ه. والله أعلم. 


SE ورم‎ E 
° ° 4“ 


9 عن المُرون شنا هم E‏ 
کک > فَاسْتَتَمَ نانتما د + واوا مالو وإ 
افا اى ولا Ty‏ رَقطنِي وَاللَفْظْ 


0 ) 


E 


© قالّ: «إِذَا شك َحَذكُمْ 


لَه سيد ضَعِيٍِ 


ا ب #000 


هذا الحديث ضحفه الحافظ كماترى؛ ويشهد لمعناه حديث غيد الله بن 
بحينة وه المتقدم ول الاب" فَإنَّه 00 
صلاته. 

وحديث ابن بحينة 4# هو الأصل في هذه المسألةء وأنّ من نسي التّشْهّد 
الأول وشرع في الرّكعة بأن استتمٌ قائمًا إن يمضيء أكامن نض ولو سم 
قائمًا وتذكّر فإنَّه د ولا سجود عليه لهذا السَّهو؛ لعدم ما يوجبه من 


زيادة أو ص ا 


۾ قام من اثنتين ولم يتشهد» و مضو في 


(۱) أبو داود »)3١7(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)ء والدارقطنيٌ .)۱٤۱۹(‏ 
)۲( تقدّم برقم .)۳۷١(‏ 


عمل إل نوائ شوغ لمرو 0 


فإن كان نهوضه لشك في عدد الرّكعات رجع لزوال السك فلا أثر ل 
وإن لم يزل السك فعليه العمل بما استيقن أو بما ترح عنده» على ما تقدّم 
في حديث أبي سعيدٍ وابن مسعودٍ #هء ويجب حمل الحديث على أن السك 
قد زال. 

وقد نكل الفا ا قن سها عن اتيد الأول فقالوا؛ إن ذكر 
قبل أن يستتم قائمًا رجع إليه وجوبّاء فإن استتمٌ قائمًا كره الرجوع» فإن شرع 
في القراءة حرم الرّجوع» وهذا تفصيلٌ حسرٌ» ويستدلون لذلك بحديث المغيرة 
وحديث ابن بحينة 885. 

وفنا يشمفى یك ال © مع عية الو أله ات قا 
حديثي أبي سعيدٍ وابن مسعودٍ #» وله في حكم من شك فقام مخ اننتين؛ 
والمسألة في حكم من سها عن التشهد الأول لا من شك في عدد الرّكعات؛ 
وهذا هو الذي وقع من اللي ©* -أعني السّهو دون الشف وفرق بين السّهو 
والكه قال ترثك واو نسيان فار والله أعلم. 


يوهي #وامي #ج 
AF A AF‏ 


۾ ۹ عَنْ عر © عَنِ الي © © قال: e‏ 
ِن سَهَا الإِمَامُ د فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلفَةُ)). ر وا بر 


ويشهد له في الجملة قوله 9 في الأثكة ا لك إن ن أَصَابُوا فَلَكمْ 
وَإِنْ أخطؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيِْمْ)») وهو في صحيح البخاريٌ”". 


000 رواه الدارقطنيٌ »)١511(‏ والبيهقيٌ معلقًا في «الکبری» (۲/ ١١۳)ء‏ ولم أجده في متك 
ارارم ديع مسي نه في SS‏ 
)۲( رواه البخاريٌ (595)» عن أبي هريرة يه. 


خ15-2---  _‏ تاب الصلاة 2 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أنه ليس على المأموم سهرٌء ومعناه: آله لا سجود عليه فإنّه تابع 
للإمام في الانصراف من الصّلاة فيسلّم إذا سلّم» وخصّ الفقهاء ذلك بغير 
المسبوقء فأمًا المسبوق بركعة أو أكثر فقالوا: يسجد لسهوه مع إمامه» ولسهوه 
فيما انفرد فيه» بل ولسهو إمامه. 

؟ - أنَّ سهو الإمام يلزم حكمه من خلفه؛ فيقوم مع الإمام إذا ترك التَشْهّد 
الآول» ويسجد معه سجود السَّهو ولو لم يكن من المأموم سهو. 

: أن بين صلاة المأموم والإمام ارتباط ترب عليه أحكا» ومن ذلك: 
أن الإمام يحمل عن المأموم سهوه» فلا سجود عليه» وأن المأموم يلزمه حكم 
سهو إمامه. 

واختلف العلما ء في بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ والصّواب: 
نما لا تبطل؛ فلو صلَّى الإمام محدثًا ناسيًا لحدثه ولم يذكر الإمام ذلك حبّى 
سلَّم من الصّلاة بطلت صلاة الإمام دون المأموم, وكذا لو ذكر الإمام في أثناء 
الصلاة على الصحيح» ويستخلف من يتم. 

٤‏ - أهمّيّة متابعة المأموم للإمام» ووجهه وجوب سجود السّهو على 
المأموم تبعًا لإمامه وإن لم يسه المأموم» وسقوط السهو عنه وإن سها. 

- قوّة ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. 


SSS 


ج55 عَ نوا چ عَنِ الین قال : «دِكُلٌَ سَهْو سَجْدََانِبَعْدَمَامُسَلُ». 


00 


CR 


رواد ایو ذاوقة وان م مَاجَهُ بِسَتَلِ ضَعِيفٍ 


(۱) أبو داود (۱۰۳۸)» وابن ماجه .)١719(‏ 


لمحل إلا لويد جلوع اکر 0052ل 


هذا الحديث ضعيف» وهو مخالفٌ لحديث ابن بحينة 4# في موضع 
سجود السَّهوه وسجود السَّهو منه ما محله قبل السّلام» ومنه ما محلّه بعد 
السّلام. 
وفي الحديث فائدتان: 

3 أن كل سهو يشرع له السّجود. وظاهره: أله يتكرّر السجود لتكرر 
السّهوء ولم يقل ذلك أحدٌ بإطلاق» والجمهور غلى أن الجر ل ةد 
السّهوء بل يكفي سجدتان وإن سها المصلي مرّتين أو ثلانا؛ سواءٌ أكان السّهو 
من جنس أو أجناس. لكن إذا اختلفت مرّات السّهو في موضع السجود؛ قدّم 
ما كان قبل السّلام وأغنى عن السجود بعد السّلام. 
ِ وذهب بعض أهل العلم إلى السجود قبل السّلام وبعد السّلام والصّواب: 
ارال و التو لأن الحديث ضعيف» ولان لا يمكن العمل 
بظاهره. والله أعلم. 

؟- أن محل سجود السّهو بعد السّلام مطلقاء وقد اختلف العلماء شق 

لك؛ فمنهم من عمل بظاهر هذا الحديث وقال: سجود السّهِو كله بعد السَّلام؛ 
e‏ كله قبل السّلام» والقولان ضعيفان؛ لأن كلا منهما يخالف 
بعض الأحاديث الق وهي صحيحة» والقول الثّالث: أن كن س 
السّهو ما محله قبل السّلام» ومنه ما محلّه بعد السّلام على ما جاء في أحاديث 
ابن بحينة وأبي سعيدٍ وابن مسعودٍ إن وهذا القول هو الصحيح. 


L2 EO هد 58 عت‎ 
SASS 


00 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ اه قَالَ: «سَجَدْنا مَعَ رَسول الله 4# في: 8 إذَا آل 
نْمَقَتَ €6 [الانشقاق]» ع أ سير رَبك 4 [العلق] 6ه روه ا 

وَعنِ ابنِ عباس نه قَالَ: «لإس 4 ليست من عزائِم السَّجُودِ وَقَدَ 

رَأَيْتْ رَسُولَ الله 4 يَسْجُدٌ فيها». رَوَاهُ السار . 


.)1١59( البخاريٌ‎ )۲( .)٥۷۸( مسلمٌ‎ )١( 


)59128 تاب لضللة 0 


وعنه وة؛ ١‏ کک ل 4 َد بالتجم». 477 اللخارى ك 

9 95" 6 وعن ريد بن ن ثابتِ 5 «قَرَأتُ عَلَى الي © النّجْمَ قَلَمْ يَسْجُدْ 
فيها». و متمق عله . 

aA aE OD‏ واه 
أبو ڌاو في (الراصيل) . 

وَرَوَاهُ أَحْمَكُ وَالَرْمِذِيٌ وضولا مِنْ حَدِيثِ عقبة بن عامر ا 
EF‏ ك لا يَمْرَأّمَا) r‏ ا ا 

و ۷ » وَعَنْ عمر ب وه قال: فيا انها الناش: مر بال جود فَمَنْ سَجَدَ فَمَدَ 
CME‏ جد فاا إِنْمعَلَيْه. ر ا 

وفيه: (إِنَّ الله تَعَالَى كَمْ يَفْرِضٍ السجُود إلا أَنْ بَسَاء» وَهْرَ في 


e 


«المُوطًاً»”. 
وَعَن ابُن عمَرٌ ت قَالَ: «كَانَ التي * SNE‏ 


0 


رموس رھ 


بالسجدة کیره وَسَجَدَء وسجدا مها زواة اوا 


هذه ی ا عر م وا اا وكيا قد ا 
بها على مشروعيّة سجود التلاوة» واختلف العلماء as‏ 
صلاةٌ أو عبادةٌ مستقلةٌ؟ ذهب الجمهور إلى أله صلاةٌ فيشترط فيه ما ي يشترط 
في الصّلاة00, رقفب أخروق إلى أله ليس يضح قاذ د د له الدهارة رالا 


الشتارة. 
)١(‏ البخاريٌ .)1١1/1(‏ (۲) البخاريٌ (۱۰۷۳)» ومسلمٌ .)٥۷۷(‏ 
(۳) «المراسيل» لأبي داود (0/7. )٤(‏ أحمد (11/73754)» والترمذيٌّ .)٥۷۸(‏ 
(5) البخاري .)٠١۷۷(‏ 0 الموطأ (061). 


(۷) أبو داود .)١5١(‏ 
(۸) ينظر: «المغني» (۲/ »)۳١۸‏ و«المجموع» (00/8/1). 


اع تاش مع لسر 0 


وفي القرآن خمس عشرة سعدة ذكن المؤلف أدلة سه مها وهيى: 
(ص)» و(النَجم)؛ و(الانشقاق)» و(العلق)» وسورة ة (الحج) وفيها سجدتان» 
ودداحل التسدة ا ديرا د 
وحديث خالد بن معدان وكة. 

وقد اختلف العلماء فى عدد سجدات الثلاوة: فذهب الجمهور إلى أنّها 
او يد وا سجدة (ص»» وقال آخرون: بل هي خمس 
هآ سعدة فر ودعب كي من الحلماة إلى أن الكعدات إخدى 
عضر وقالوا إن سات الل سيرع + وسجدة (ص )لبف من عزات 
الج 

رالراجح: أن سججدات الثلاوة خسن عشرة» وسجدة (ض) وإ ن لم تكن 
من عزائم السجود فقد سجدها التي 4#» وكفى بهذا دليلاً. 

وأمّا سجدات المفصّل فقد ذكر أبو هريرة ا ۾ أله سجد مع النَبِنّ ي 
سور الانقشاق» وسوورة 1 ل 
السّابعة فتبطل دعوى النسخ. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١ ۰‏ مشروعيّة السّجود في سورة الانشقاق. 

۲ مشروعيّة السجود في سورة العلق. 

۴- الرَّدٌ على من قال بنسخ السجود في المفصّل. 

٤‏ - مشروعيّة السّجود في سورة ص 

ين مشروعيّة الشجود في سورة التجم. 

5ك اد ومو الكو بسن ر ولف ؟ 
أن الرّسول © لم يأمره» ومن حديث عمر زه وهو صريح. 

۷- مشروعيّة سجود التلاوة في الصّلاة وخارج الصّلاة. 


(1)«يتظن: «المغني» (۲/ .)١٠١۲‏ 


)959128 تاب اللا ج 


۸- أنَّسورة الح فيها سجدتان» واختلف في السجدة الثاني والجمهور 
على مشروعيّتها". 

3 مشروعية التكبير لسجود التلاوة : في الخفض دون الرّفع» وهذا خارج 

ما داخلها فيكبّر في الخفض والرّفع لعموم أدلة التكبير في الصّلاة. 

-٠‏ أنه لا يشرع القيام في سجود الثّلاوة» ولا التَشهّد ولا السّلام؛ لعدم 
نقل ذلك. 

5 ا 

وهذه مواضع السجود في القرآن: الأعراف» الرعد؛ النحلء الإسراء 
مريم» الحج» الفرقان» النمل» آلم تنزيل» ص» فصلت» النجم» الانشقاق» العلق. 


E 


کا ا 
۰ وَعَنْ ابي بره د «آن التي چ كَانَ إِذَا جَاءَه آم سره حر سَاجِدًا 
لله). رَوَاه ET‏ ا 
۱9 وَعَن عب الحْمَن بن عرف 6ه : 
السجُود رفع اه وفال: لوك یریل اني 
e a‏ صَحَحةُ الحَاكه"". 
5:5 »> وَعَن الْبَرَاءِ بن عازب بچ أن الي © بَعَتَ عَِياإَِى اليَمَنِ... 
الحَدِيتٌ قَالَ: «فَكَتَب على د © بإِسْلَايهمْ فما قرا رَصُولُ الله چ 2 
سَاجِدَا) . رَوَاه ليق صله في البُخَارِيٌ 0 


.)7057/7( ينظر: «المغني»‎ )١( 


(؟) أحمد :)7١450(‏ وأبو داود (77/1/4): والترمذيٌ »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه (1144). 

0 أحمد (21575)» والحاكم ۷١(‏ ¥5 4 البيهقيٌ .)٤۷٤٤(‏ 

(5) البخاريٌ (4549). وهو سياق مختصرٌ ليس فيه تمام الحديث المتقدم: لذا لم يرد فيه ذكر 
سجود الشكرء لكن قال البيهقيٌ: «وسجود الشكر في تمام الحديث صحيحٌ على شرطه». 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


سجوة الشكر كسجوه الثلاوة ليس :هو يضلاق» وإضاقة الشجود إلى 
الشكر هو من إضافة الشَّيء ء إلى نوعه؛ كقولهم: صلاة التطوُع. 

وكلٌ هذه الأحاديث فعليّة أي من سنّة الب 4# الفعليّة. 
وفي الأحاديث ف منها: 

ال فاو عجره الشّكر > وذهب إلى ذلك جمهور العلماء» وقال 
بعضهم: : لا یشرع للشكر سجوةٌ. وهذه الأحاديث حجّةُ عليهم”". 


8 6 


"- أنَّ سبب سجود الشكر تجدّد العم العظيمة عامّةٌ أو خاصّة صة 

۴- أنَّ الشكر ما كان من الطّاعة في مقابل نعمةٍ. 

> - حرص النْبِيّ ‏ على هداية الخلق وفرحه بذلك. 

ل ول ا سم ويه لما 
شفع الت 4# لأمّتهء رواه أبو داود”» 

٦‏ - فرحه 4 بمضاعفة أجر الصّلاة عليه» كما بِيّن ذلك في بعض روايات 
حديث عبد الرّحمن بن عوفٍ وه. 

اب ماوع ويك غ 

4 - اعتماد الكتابة إذا عرف الخد أوعام صنق حامل الكتاب. 

- فضيلة أهل اليمن؛ لمبادرتهم إلى الإسلام بلا قتال» وعناية الرّسول 
الأى أن مسجد ال كر على الور عول وجو د سه 
کے آنه لا بشرع فيه وا 


کک 


.)٥٦١ /۳( ينظر: «المجموع»‎ )١( 
أبو داود (711/5)» عن سعد بن أبي وقاص ة. وصحّحه النوويٌ في «المجموع»‎ )5( 
OT) 


)59128 تاب لضللة 0 


باب ضلاة لطع 


إضافة الصّلاة إلى التطوّع من إضافة الشَّيء إلى نوعه. والتَّطوّع أصله ما 
بفعله اسان بطواعية منه من غير أن بنرضى عليه والمراد يه في الاصطلاح: 
كل عبادةٍ ل ليست واجبة» ويسمّى نافلة» فصلاة ة التطوع : هي التوافل من الصَّلوات 
مطلقةً أو مقيِّدة وهي مقابلة للصّلاة المفروضة؛ ولهذا قال 4# للّذي سأله عن 
الصّلوات الخمس؛ هل علي غيرها؟ قال: ((لاء إل أَنْ تَطوّعَ))”". 

وأكد صلاة التطوع: الوتر» ثم الكواتب» ثم م قيام رمضان» ثم ذوات 
الأسباب» ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواع النوافل في أنواع 
العبادات؛ من الصّلاة» والصّدقة» والصّيام والحجٌ؛ زيادة في حسناتهم» وجيرًا 
لنقص الفرائض. 


© © © > 
SAS 


9 عَنْ رَبيعة بن كَعْبِ الأَسْلَّمِيٌ ٠‏ يه قَالَ: قال لي التي 4#: («سَلُ)). 
فَقَلْتٌ: أَسْأَلّكَ مُرَاققَتَكَ في الجَتَة . فقا الإراق عَيْرَ دَلِكَ؟)»» قلت هر داك قال: 
وني على فك بكثرة الشجُوو». روا نر 


المراد بكثرة السجود؛ كثرة الصّلاة» وقوله ة لربيعة #: «سَلْ))؛ أي 
سبلت مياشكت هما ينفغعاك» وكان ربعة : له يخدم النَبِىّ 4 أحيانًاء وقوله: 
١ 2 2‏ 
«أَسَألَكَ مُرَاقََتَكَ فى الجَنَّةِ)) معناه: أسألك الشّفاعة لى فى مرافقتك فى 


)١(‏ رواه البخاريٌ (57)» ومسلمٌ »)١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ة 


(۲( مسلم (584). 


إلا قائ دياوع المرير o‏ 


الجنّة. وليس المراد أن يكون في منزلة النَِيّ #» وإِلّما المراد: دخوله الجتة 
وقوله: («(أعِني عَلَى نَفْسِكَ)) معناه: أعني في شفاعتي لك على نجاة 
نفسك وفوزك بنيل مطلوبك؛ أعي على ذلك بكثرة السُّجودء وقوله #: (أَوَ 
غَبْرَ ذَلِكَ؟)) معناه: أو تسألني غير ذلك؟ و المعنى: ألك حاجة غير ما ذكرت 
تسألنيها؟ قال: «هو ذاك)؛ أي: مطلوبي هو ما ذكرت من مرافقتك في الجنّة. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١ ٠‏ تسابق الصحابة 5ه على خدمة الي 8# 32 
3ع تقل ريع بن ی © لخدمته ال 4 
*- إكرام النَِيّ ‏ لأصحابه جف خصوصًا من يخدمه؛ لقوله 4#: 
شل 
a‏ 
- طلب الشفاعة من التبيّ ## في حياته. 
- إجابة النَِيّ © ربيعة : ونه إلى ما طلب. 


۷ أن ششاعة اللي #وسبة ليل المطلوب» لكةه لايق عن الأسباب 
اللر غا من ا الفرائضى والرافا. 
۸- فضل الصّلاة. 
5 أن السجود أفضل أركان الصّلاة وامقدل له بقوله + : «أَقْرَتُ 


ترمو 


ا يون لبد مِنْ رَه وهُوَ ساج وقيل: القيام أفضل؛ 000 
تعالى: EE‏ تمن الوح آسجود 4 [الحج: »]۲١‏ واختار شيخ 
الإسلام أن القيام ذكرة أفضل» والتجوة فعله ا 


(۱) رواه مسلمٌ »)٤۸۲(‏ عن أبي هريرة وة. 
9( المجموع الفتاوى» .)٠ /١5(‏ 


3 تتاب لضللة‎ -  --151918 


- الترغيب فى الإكثار من نوافل الصّلاة. 
كات أن اللق قاشات وغول الوه 


SE ME E 
ونال ° ک0‎ 


552 عَنِ ابْنِ ع عمَرَ و قال : ١حَفِظْتٌ‏ من الى 4 عَشْرَ رَكَحَاتٍ: رکعتیرن 
قبل الظّمْر ورکعتين بَعَدَمَاء وَركعتيْن بعد المَغرب في بیته» ور کعتیر بعد 
الْعِسَاءِ في بيه وَرَكْعََيْنَ قَبْلَ الصبح». و مشق عل“. 

تفي ِوَايَةِلَّهُمَا: ١وَرَكْعََيْنِ‏ بعْدَ الْجْمْعَة في بيت . 

“كان إِذَا 2 00 3 2 ي إلا رتب يي ار 


0 واه كاري 0 

وَعَنّْهَا چ قَالَتْ: «لَمْ يکن الي 4 عَلَى شَيءِ مِنَ مِنَّ التوَافٍِ اك 
ادا دا على لكي الْمَجْرِ). e‏ 

و ةا تا الجر > CN‏ را 

َنام ڪب م المُؤينينَ چ قَلَث: سَحِحْتُ التي ل يقول: ((مَنْ 
صَلَى ات عَشْرَة رَکعَة في يوم ولي بني له هن بيت في الْجَن». e‏ 
رفي رِوَاية: «تَطَوّعا0". 

E EC 509‏ اللون ووكتقن بنتهاء رخفن 
بَعْدَ المَغرِبء وَرَكْعَمَيْن بَعْدَ العِسَاء وركعتيْن قبل صَلَاةٍ الْقَجْرِ00. 


.)۷۲۹( البخاريٌ (۱۱۸۰)» ومسل (۷۲۹). (۲) البخاريٌ (۹۳۷)ء ومسلمٌ‎ )١( 


(۳) مسل (۷۲۳-۸۸). (:) البخاريٰ .)۱١۸۲(‏ 
(5) البخاريٌ (۱۱۹۳)» ومسلمٌ .)۷۲٤-۹٤(‏ 
(5) مسلم »)۷۲١(‏ عن عائشة #. (۷) مسلم (۷۲۸). 


3 الترمذئ (418): 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


هذه الأحاديث هي الأصل في السنن الرّواتب التابعة للصّلوات المكتوبة» 
فمنها قبليّةٌ ومنها بعديّة. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن سنن الرّواتب ثنتا عشرة ركعةً دل حديث ابن عمر 5 على عشرٍ 
منهاء ودلّ حديث عائشة :© على زيادة وكين قبل الور وحديث أمَّ حبيبة 
على آنها اثنتا عشرة ركعة كعة 

۲ أن راتبة الظّهر القبلية أربع ركعات؛ قيل: بسلام» وقيل: بسلامين» 
وه ارا جح؛ لأن المعروف من هديه # في صلاة اليل والتّهار أله يسلّم من 
کل ركعتين. 

وقيل في الجمع بين حديث عائشة 8ه وحديث ابن عمر 6 آنه من قبيل 
تنوع العبادات» وعلى هذا فتكون راتبة الظهر إِمّا ركعتين أو أربع ركعات؛ وقيل: 
يؤخذ بحديث عائشة ؛ لاله مشتمل على زيادة علم ويؤيّد ذلك قولها: لا 
يدع أربًا قبل الظهر»» وحديث أمّ حبيبة ب المذكور. 

«ي أذ راقة الكلير اعد ركان 

كن نوا المعرب ر كان ها ر كلك الها 

فد أن راقة الفجر ركان لها فهذه انتا عشرة ركعة. 

5- استحباب أن تكون راتبة المغرب والعشاء والفجر في البيت» وكذا 

۷- أن السَنَة بعد الجمعة ركعتان على ما في حديث ابن عمر لاء وجاء 


ورو 


عند مسلم من حديث أبي هريرة ه: («إدَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمْعَةَ صل بَعْدَهَا 


1912 تاب لضللة 0 


0-9 
ء۶ 


أوْيَعًا)) 27 فالأوّل فعله 
أقوى من الفعل. 
وعلى هذا فالسَّنّه بعد الجمعة أربع ركعات» سواءٌ صلاها في المسجد 
أو البيت» وإن صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت فحسرٌ؛ لأن ذلك 
يتضمّن الجمع بين الحديثين. 1 ١‏ 
وقال بعض أهل العلم: إن صلاها في المسجد صلى أربعًاء وإن صلّى 
قي اليه می کن 
۸- فضل الرّكعتين قبل الفجر. 
4- أن ركعتي الفجر آكد من سائر الرّواتب فلا تترك في حضر ولا سفر. 
-٠‏ شدَّة تعاهد الي 4 لركعتي الفجر. 
۱۱ أذ ال فف رق الجن ويدل له حلي اة ياي 
«کان الت 4 يخمّف الرّكعتين اللتين قبل صلاة الصبح»”. 
۲ - فضل صلاة الفجر؛ لأنّها أولى بالفضل من راتبتها. 
۳ - أله لا راتبة للعصر قبليّةٌ ولا بعديّةٌ ولا للمغرب ولا للعشاء راتبة 
٤‏ - من حكمة السّنن الرّواتب زيادة حسنات العبد مما يزيد في ثوابه» 
ومن حكمتها جبر نقص الفرائض. 
فاع نازة اقات ف الأغرة وان لأن اا 


4 والثانى قوله # والمعروف فى الأصول أن القول 


5 ع 
والاخرة باقية. 


بك 


:)٤۱۸( مسلمٌ (۸۸۱). (9) سيأتي الحديث برقم‎ )١( 


لس اولع رشبو سر SOD‏ 


( 5185 »6 وَلِلْحَمْسَةِ عَنْهَا ©: «مَنْ حَاقظ عَلَى أز بع قبل الظهرِ ازع بَعَْها 
حَرَّمَهُ الله عَلَى لتا 

9© عَن ابن عُمَرَ چ فَالَ: قال رَسُولُ الله < 
N‏ اي 
ل 0 

9ء عَن عبد اللو ن قل لني د عَن التي 4#: قَالَ: («صَلُوا قبل 
المَغرب» 8 بل المَغْرِبِ))» ڈ ثم م قَالَ الثالكة: (للمخ شا كراش أن 
الا الا د رَوَاهُ البخاري. 

فال في روا الجا «أنَ الى © صَلَى قبل المَْربٍ رَكُحَتيْنِ 0 
۷ ولمشا عَنْ انس هال كنا لي ركن بد غروب اسمس 


اشر ج 


فکان چ يَرَانَاء 2 بأ َلَمْ يَنْهَنَ90). 


نت : .م و 
1 ر ات مفو مو 0 


بو داود ارذ و حسنه» وابن خزيمه 


هذه الأحاذيك الأربعة تضكتت أنواعا من سنن الصَّلوات في أوقات 
ات ا ولا لسك من ال وات الي تتأكّد المحافظة عليها 
وتقضيئ إذاقادت. 
وفيها فوائد, منها: آ 

-١‏ مشروعيّة أربع ركعاتٍ قبل الظهرء وهي من الرّواتب كما تقدّم. 

١؟-‏ مشروعيّة أربع ركعاتٍ بعد الظّهرء واثنتان منها من الرّواتب كما 
تقدم. 

٣‏ مشروعيّة أربع ركعاتٍ قبل صلاة العصر» وليست من الرّواتب. 
)١(‏ أحمد (۲۹۷۷۲)» وأبو داود (۱۲۹۹)» والترمذيٌ (571)» والنَّسائيُ (181)» وابن ما 

CYT) 


(؟) أحمد »)٥۹۸۰(‏ وأبو داود (۱۲۷۱)»ء والترمذيٌ (۳۰٤)ء‏ وابن خزيمة (۱۱۹۳). 
)۳( البخاری 4)۹۸ وابق ن حبان )٤( .)۱٥۸۸(‏ مسلم (875). 


91ب _- تاب الصلاة ۳۷۱ 


2 


e 


مويه («رَحِم الله امْرًَ.. 

- الترغيب في صلاة ركعتين قبل المغرب ا لقوله: 
ا 

٠‏ - حرص الصّحابة على هاتين الرّكعتين» يؤيّده ما جاء في الحديث 
ع ٠‏ 

le 

ES 

4# وقول آنس اه 4: افلم يأمرنا ولم ينهنا» يدل على أله لم يبلغه 
© بهما كما في حديث عبد الله بن مغمّل #ه. 


ا 


9 وَعَنْ عَانْسَةَ @ ا ” e‏ 


5© ) وَعَنْ أبي هْرَيْرَة #@: «أن النبي + 
تاها اهرود © 4 [الكانرون]» و« فل هو الله أ 
مسل . 

9 وَعَنْ عاس سه » قَالَتْ: «كَانَ ١‏ لبي © إا صَلَّى رَكْعَتِي القَجْرٍ 
اضْطَجَعَ عَلَى شق الأَيمَنِا ا 

هللف وَعَنْ ابي عُرَيْرَة © به قال: قال رَسُولٌ الله > : ةا صلی أحَدكُم 
الرَكْعتْنٍ بل صلا ة الصّبْح؛ لّجع على جنيو الأبمن»». ا ا 


ب سے ت O‏ 


ماوق ريني كك 


(۱) رواه البخاريٌ (77)؛ ومسلمٌ (۸۳۷)» عن أنس بك 
(۲( البخاريٌ »)۱۱۹١(‏ ومسلمٌ (VY ٩۲(‏ 
10 عسل VED‏ 9 البشارئ 4112 


(08 أحنيد 00۹۴ واب داوه (1951): والترمذئ (49): 


ا في تي ار فل 


e [الإخلاص])‎ 3 


ع لواف جلو السام 78ت 


هذه الأحاديث الأربعة اشتملت على سنن تتعلّق بركعتي الفجرء 
والأحاديث الثّلائة الأولى صحبحة؛ والرّابع الذي فيه الأمر بالضّجعة صحّحه 
بعضهم كالترمذيٌ وضعّفه آخرون» بل قال ابن | اا 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١ ۰‏ تخفيف ركعتي الفجر. 

ا ا ا رن لار فى ركني افر 
بعد الفاتحة 

۴- فضل سورتي الإخلاص. 

٤‏ مشروعيّة الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجرء وقد اختلف التاس 
في ذلك؛ فقيل: هلوا ارا الت اا راا ج فراش 
أن من لم يضطجع لم تصحّ صلاته”» وهذا من عجائبه؛ في علاقةٍ بين هذه 
الصجعة وصلاة الفجر؟! وقيل: سَنة؛ لفعله #» وقيل: ها ليست مشروعة؛ 
ناا اع الرّسول * ## للرّاحة فهو أمرٌّ عادي ولم يكن للتّشريع؛ ولأن الأمر 
بها لم يصحّ. وقد صح عن ابن عمر اه نه إذا رأى من يضطجع في المسجد 
ا و ا 

وأظهر هذه الأقوال: القول الثالث» وهو أنَّها غير مشروعة فإنَّها أشبه 
بالعادات التي تقتضيها الحاجة. 


1 eS )۱( 

)١‏ أي: فل هو أل أَحَدٌ © 4. وف يَتأيْهَا أأكَيْرُوَ 46 فكل منهما تسمى سورة 
الاخخالاضى: 

(9) «المحلى» لابن حزم .)١1977/7(‏ 

(:) رواه ابن أبي شيبة "في «المصنف» »)۳٤۸/۲(‏ وصحّحه المصنف في «فتح الباري» 
(E)‏ 


اب  -_‏ تاب الصلاة 2 


4 2 : ((صلاة اليل منتى 
مَثتّى» قدا شی e‏ الم شى ا وة ر 0ا قن صل 
ا متفق عله . 

EIEEINY‏ م ابن ان بلَفْظ : ((صلاة اليل وَالتهار منتى 
مشتی)). وتال الا «هَذًا کا 

454 ) عَنْ ابي ۾ هريرة چ قَالَ: قَالَ 00 الله جة: «أَفْصَلٌ الصلاة بعْدَ 
المَرِيضَةٍ صلاة اللي 0 رجه مُسله77. 


الحديثان اشتملا على فضل صلاة لير وصفتهاء ومعنى (مَفَْى)): ثنتين 
نی : کل ركعتين بسلام» ومعنى ویر آ لَه ما قَدْ صَلَّى))؛ أي: e‏ 
ترا 
ey‏ 
-١‏ ورود الأمر بصيغة الخبر. 
1 صفة صلاة الليل» وهي: النَّسلِيم من كل ركعتين» ويستثنى من هذا 
0 فإنَّه يجوز لثلاثِ متّصلةٍ بسلام واخله ويجوز خيس وس واس 
5 آلا خا لحد ها الا علانا لين ارحب الاقتضار على إخدى 
عة 
5 ختم صلاة اليل بالوتر 


0© البيغارئ ةق روسل 6/440 
(۲) أحمد »)٤۷۹۱(‏ وأبو داود (1745)» والترمذيٌ (/2641» والتساتیٌ »)١175(‏ وابن ما 
09 ) واين خبان :)١5850‏ 


ار مسلم .)١١57(‏ 


إا لموائد لوغ المرير ا 


- أن الوتر يكون ركعة في بعض الأحيان. 
ألو رربي بطع الجر 
۷ أن خضو اة اليل بركعة د يصيّرها كلّها وتر وإن لم تكن الركمة 
ا{ 
- أن صلاة التهار مثنى مثنى كصلاة اليل » لكن قال التسائيٌ عن رواية 
0 الها خطأ ولو لم تصحَ هذه الرواية قن مجموع الأحاديث الواردة 
ف التو بالصّلاة يدل على أن صلاة الها مثنى مثنى كصلاة ة اللّيلء فَإنَّه لم 
يحفظ آنه ة #8 صلى أربعًا بسلام واحدٍ. 
فد أن اة اللبل أف من عا الان التطلق أل من المظلق» 
والمقيّد أفضل من المقيّد. 
-٠‏ أن أفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل. 
-١‏ أن الفرض أفضل من التطوع. 
١‏ الترغيب في صلاة اللّيل تطوّعًاء ويد لهذا ثناؤ :ماني فى كبر 
من الآيات على أصحاب قيام اللّيل؛ كقوله تعالى: لوا ییوت رهز 
دا وَقِيمَا © € [الفرقان: 14]» وقوله: # الل قر ET e‏ وَقَاَيمًا 


كر 


اه ب ربد # [الزفر: ۹[ وقوله: ل كوأ ملكا من الل ما مجعو هجون 
© ربالشسحار هر تعفرو © 4 [الذاريات: 6-117 .]١‏ 
١‏ - تفاضل الأعمال والعاملين. 


کک 


_ تاب لصلاة 5 


ج a‏ َ ب أن يُوتِرَبَاحدَةفَليَْعَل)). روا ١‏ المي 


ع 5 


م ت 


0 
أي به بن قَالَ: الا ري ل لسرت 
r‏ شرل الله 14ء روا الا والتزيتئ وخ والعاک 
5-92 

وَعن كد ؛ أن ر © قَامَ في شَهْرِ رَمَضَانَ ٿه ته التطرُوةُ 
مِنَ الْقَابلَة قَلَمْ خر رج وَقَالَ: eh‏ رواه ا 
و 

ب ن حَارِجَةَ ن حُدَاقَةَ چه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


حير لَكُمْ مِنْ 2 حفر ال ل وَمَا هي يا رَس شُولٌ الله؟ قَالَ ا 

ِيْنَ صلا صا رتاو إلى شرع اښ EEL‏ 
0 

59539 € وَرَوَى أَحْمَلٌ: عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جد نَحوٌه(. 

( :5# » وَعَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ » عَنْ ابي قَالَ قال سول الله : «الْوثرٌ 


ر8 0 ا 
حَقَ» فَمَنْ لم د E‏ 
وَلَهُ شَاهِدٌ صعِيف عَنْ ابي هُريْرةَ 4 عِنْدَ خمد“ . 


١6 © 0 © 61 >‏ << ملس 


)00 أبو داود »)۱٤۲۲(‏ والنّسائيٌ ۱۷۱۱( وابن ¿ ماجه (۱۱۹۰)» وابن حبان (7501). 

)۲( رواه السا (۱۹۷۵)ء والترمذيٌ (404)» والحاكم (1115). 

(۳) ابن حبان (5509). 

)٤(‏ أحمد (۳۹/ 547)» وآبو داود »)۱٤۱۸(‏ والترمذيٌ (507)» وابن ماجه (۱۱۹۸)» والحاكم 
.)۱۱٤6۹(‏ 

(5) أحمد (5797). (5) آبو داود »)۱٤۱۹(‏ والحاکم .)۱۱٤١(‏ 


(۷ آحمد(۳۰۱۹). 


لمعل الوا لتر سر SOD‏ 


هذه الأحاديث اشتملت على حكم الوتر وصفته» والوتر من صلاة الأيل؛ 
وهي: : صلاة َ1 بعدد؛ أقله واد ويجوز بثلاث وحمي e‏ وكلها 
بسلام واحل. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

۰ اع أن ANN Ea u‏ عضب 
اورا را بحديث علي :: اليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة»؛ 
وبحديث جابر و :ای شيت ان بكمب علب م الود 7 سملو ارد 
الأمر به ونبحوه على تأكيد الاعات ولو اة واج لكان هاا ماد 
وقد قال : >١(‏ حَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَْمِوَالَكَة)) فقال الرّجل: هل علي غيرها؟ 
قال: ((لاء إلا أن رع ٠»‏ وگال بعض أهل العلم بوجوب الوتر؛ لقوله © فى 
حديث أبي أيُوبٍ 9 #: «الْوثرٌ ع ق عَلَى کل مُشلِم)». وهذا اظ يستعمل في 
الواجبء والمتأكّد الذي ليس بواجب» واستدل للوجوب بحديث بريدة ب: 
(«الوثْرٌ ا وذ قلق ول لك الا فلا ينهض 
لمارف الاحاديك اله 

1 ا 

۳- أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني» كما يدل 
له حديث خارجة وا. 

4 جواز الوتر بثلاثٍ وخحمس وسبع بلا تشهد ولا سلام إلا في آخرهاء 
وقد ورد الوتر بتسع ركعاتِ» لكن يتشهّد في الثامنة ولا سل ويتشهد في 


القّاسعة مر 


)01 رواه البخاري (45)» ومسلمٌ )١1١(‏ عن طلحة بن عبيد الله 8 
إف4 في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكيء بف نووالق لحنت فى 


«التقريب» اا ايوق يخطى)». 
0 رواه مسلم (7557) عن عائشة وِطِيها . 


VV لس كسب كاب الصّلاة‎ «SS 


فى أن ال ف ما ال سول + © بقوله وبفعله. 
5 - حرصه 4 في التخفيف عن أمّتهه وخوفه مما د يف علبي 
۷ أنّ ما شرع الله من الوتر وغيره من العبادات نعم من الله على عباده 
يعرّضهم بها لجزيل الثواب؛ لقوله في حديث خارجة ه: ((إِنَّ الله أَمَدّكُمْ 
بِصَلَاةٍ هي حير لَكُمْ مِنْ حمر النم)). 


SE KE ME 
° °" ° 


9 وَعَنْ عَابِمَةَ چ فَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله © : 


© يزيد في رَمَضَانَ ولا 
في عَيْرِِ عَلَى إِخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يصَلَي راء قلا ال عن e‏ حُسْيهنَ وَطُولِنَ: 
يضار آ رعا قل تال ع حسنهر وَطُولِهِنَ» ثم بصا کدنا ّت عَائفَة 


6 


0 2 كج و To‏ ير 2 و سے 
مار رَسُولَ الله اتتام قبل أن تويرَ ؟ قَالَ: ((يَا عائشة سد ِن عَبَْيَّ تتَامَانِ ولا 
يتام كَلْبِي). متمق علي“ . 

5559 » وَفِي روَايَة لَّهُمَا عَنْهَا ©: «گانَ ڀُصَلّي مِنَ اللَّيلِ عَشْرَ رَكَعَات 
ويور بِسَجْدَة ویرکع ركعت اْمَجِْ فيلك تلات 00 O‏ 

9 وَعَنْهَا چ فَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ١‏ © يُصَلَي مِنَ اللَيْلٍ تلات عَشْرَة 
رَكْعَة يُويِرٌ مِنْ ذَّلِكَ بِخَمْسٍء لا يَجْلِسٌ في شَيْءِ إا في آخر ها00. 

7 وَعَنْهَا چ فَالَتْ: من كَل اللَيْلٍ قد أَوْترَ وَسُولُ الله 4 َانتھی وره 
الى الشكراء مدن 2 ا 


هذه الأحاديث الأربعة التي روتها أمٌ المؤمنين 4 اشتملت على هديه # 
في قيام الليل والوترء وأنه أنواع. 
)١(‏ البخاريٌ (۷٤۱۱)ء‏ ومسلمٌ (۷۳۸). (۲) البخاريٌ »)١١50(‏ ومسلمٌ (۷۳۸). 


06 مسل (9/890)» والبخاري )١17(‏ غير أنه لم يذكر الوثر بخمس: 
(5) البخاريٰ (4457)؛ ومسلمٌ .)۷٤١(‏ 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١ ١‏ مداومته < # على قيام اللّيل. 

۲ إطالته © للصّلاة ة في قيام الليل» وتحمّل مشقّة ذلك. 

- أن الغالب عليه في صلاته © آله لا يزيد على إحدى عشرة ركعةً 
في .رمضاة وني ر 

٤‏ - آنه 4# كان يستريح في تهجده فيصلي أربعًا ثم يستريح ثم يصلّي 
أربعاه ثم يستريح؛ ثم يصلّي ثلا والصّحبح: أن الأربع بسلامين؛ لقوله 89: 
((صلاة ابل ی س و ابن عباس 886 ١أنّه ‏ صلی ركعتين 

لم ركعتين. .2" وقولها: ام يصلّي ثلانًا يحتمل أن تكون بسلام» ويحتمل 
أن تكون بسلامين؛ لأنَ الوتر يكون واحدةٌ وثلانًا وخمسًا كما تقدّم. 
ه- آنه © قد يوتر في آخر صلاته برکعة وقد يوتر بخمس لا يجلس 


5 اله © قد يصلّى ثلاث عشرة؛ ولك ذلك قليلٌ. 

۷- وصف الصّلاة بالحسن» وحسن الصّلاة إكمالها بواجباتها وسننها 
اسا 

ف أن صا الرسرل ي غاب فى اللحسن: 

< 4- أنَّ نومه 9 لا كنوم غيره» فإِلّه ‏ تنام عيناه ولا ينام قلبه» فيغيب 

بالنوم عن الأمور الخارجة عنه مما حوله ولا يغيب عن أحواله الباطنةء لذلك 
aE‏ ردنك 9 بار سن حي 4 نط ل e‏ 
الصّلاة. رواه البخاريٌ” '» وفي رواية: «فخرج فصلى ولم E‏ . وفي هذا 
دليلٌ على أن غطيط النّائم ليس عيبًا. 
)١(‏ تقدَّم برقم .)٤۲۳(‏ (5) البخاريٌ (447). 


0 البخاريٌ (۱۱۷)» عن ابن ن عباس لاء 
9 البخارئ (اة؟), 


57332ب _- تن الصلاة ۳۷۹ 


SE MIE IE 
° A A 


جتتا و لاو ريدن الْعَاصٍ © د : قَالَ ل سول الله #: 
و 31 


((يَا عَبْدَ اللو! لا تَكَنْ مِثْلَ فان كَانَ قوم مِنَ الل ؛ قَتَرَكَ يم الیل ي 
ا 


عبد الله بن عمرو ## أحد عبّاد الصحابة وحمّاظهم» لذلك خصّه الي 
© بهذه الوصيّةء وحكمها عام ولعلّ فيها إشارة؛ أنَّ من الاجتهاد في العبادة 
ما يؤدّي إلى الانقطاع» وكان عبد الله يجتهد في العبادة كثيرًا. 
وفيه فوائد» منها: 

- فضيلة عبد الله بن عمرو ه. 

اد فل ار اليل 

“- المحافظة على قيام الليل. 

4 - استحباب المداومة على نوافل الطّاعات» وفي الحديث: «أَحَبٌ 
الل إلى الله اذو وَإِن قر 

0 ذم الانقطاع عمًا تعرّده امو را من ا 


- أن من عرف بما يذمٌ عليه واشتهر؛ يجوز ذكره به تحذيرًا من مثل 
حال فإ اسول 4 سمّى ذلك الرّجل» ولك عبد الل لم يرد ذكر اسم ذلك 
اف سح ون سو عي كابير سد السام 


.)1188( ومسلمٌ‎ :)١1167( البخاري‎ )١1( 
. رواه البخاريٌ (5575)» ومسل (۷۸۲)ء عن عائشة‎ )۲( 


لس اولع تومبو سر SOD‏ 


کک 


7© » وَعَنْ عَلِىّ 4 فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : 
الله ونر يُْحِبَّ الوثْر». LITO TT N‏ 

وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ نه عَنٍ النبِيّ ي قَالَ: («اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ 
وترا). متفق عليه 


(455؟ وَعَنْ طَلقٍ بْنِ عَلِيّ 8 قَالَ: 


ين 


وتران في لَيْلِ)). روَا خم وال وصح ار ا ا 


فنكة؟ وَعَنْ اي بْنِ كَمْبٍ ١‏ 4 قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله < 2 


ريك لفن © > [الأعلى]» 00 أي لحَيْرُونَ 4 [الكافرون]» و قل 


ج 


انَّدُ أذ © € [الإخلاص)) روه الو و 

EF‏ «وَلَا يُسَلَمُ إلا في آخرهن). 

© ولاب ورا يدت ره عن ريطم و04 وفيه: :ل سور فى 
رعق رفي الأخيرَة: فل أله اَعَد © € وَالمُعرتيِْ»". 
2 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخْدْرِيٌ ® هه أن الي © قَالَ: و 
تُصْبِحُوا)). 7 ا 

لان جباد: من أرق اصح َم ویز لاور 11". 


)١(‏ أحمد (لا/ا81). وأبو داود »)١515(‏ وَالترمذيٌ 09 4), والنّسائيٌّ 3 1530) ابن اجه 
(6١؛»‏ وابن خزيمة .)١٠١51(‏ 

(5) البخاريٌ (44)» ومسلمٌ (0/01. 

0 ادا وأبوداوة 018۳0 والترمدذئ (:/40)ه الا 159/0 ) وان عبان 
٠ .)54:49(‏ 

O NSO EDA O 

5© أبرواوة(1494) والرمدعٌ 65 ۰ 

(5) مسلم .)۷٥٤(‏ (۷) ابن حبان (5508). 


۳٨۱ تابن السلا‎ RS, 


ِذَا إا أضبَح e‏ 0 0 ا 
EE‏ ا ا 2 7 5 س و 00001 2 ê‏ 
عَنْ جَابرٍ اه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: («مَنْ حاف ألا يَقُومَ مِنْ آخر 


اللي يز وَل وَمَنْ طَهعَ أن وم ره ييز آخرٌ اللَّيْلِ؛ ِن صَلَاةٌ آخر 
اليل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ َفْضَلُ)). 00 5 
( ۷ وَعَن ابن عُمرَ به عَن النِيّ 4 قَالَ: SS‏ 
صَلَاةٍ اللَيْل وَالونر فود روا قبل طُلُوع الْمَجْرِ)». روا انى 


هذه عشرة أحاديث تضمّنت جملة من أحكام الوتر» وبيانها يأتي ضمن 
ذكر الفوائد» وهي: 

آ د فل اا اا به. 

ا الوق ف ديع اكت يتن غرف 

و ادن اموا اله الوق 

؛ - إثبات صفة المحبّة لله. 

في أن اللي الت راما ا اهال جات ا ا دع 
استحباب الوتر أو وجوبه» فإنّهِ يجب في: الطّواف. والسّعي» ورمي الجمارء 
والسّجود على سبعة أعضاءء ويسفاحت فى الوضوء» وفي تغسيل الميّت» و 
أكل التمرات قبل الذهاب الضادة غيد القطر. 

23 أن محا الوق اراو ال 


)01 أحمد »)١١774(‏ وأبو داود »)۱٤۳۱(‏ والترمذيٰ (419)؛ وابن ع ماجه (۱۱۸۸). 
(0) مسل .)۷٥٥(‏ (۳) الترمذيٌ (519). 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


۷ استساب الور أوّله لمن غاف الا يقوغ خرن ويهد لذلك وة 

الِيّ ‏ لأبي هريرة 4 أن يوتر قبل أن ينام”". 

9 ۸- استحباب الوتر آخر الليل لمن وثق أنه يقوم في هذا الوقت. 

55 أن آخر وقت الوتر قبل طلوع الفجرء يدل لذلك عدّة أحاديث. 

١‏ آله إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل والوتر. 

-١‏ النّهي عن الوتر مرّتين» فمن أوتر أوَّل اليل فلا يوتر آخره؛ لقوله 

دزالا وتران فى لالز نكن هن بذا له أن يس يمد الوق كلا بحري غاب 
لکن لا يوتر مرَّة أخرى. 

وذهب بعض السّلف إلى أن من أوتر أوّل اللّيل وأراد أن يصلّي آخره 
صلی ركعةًٌ يشفع بها الوتر السّابقَء ثمّ يصلّي ما بدا له ثمّ يوتر» وهذا خلاف 
لوا الا 1 اي ل 

كيف توصل ركعة بركعةٍ قد مضى عليها ساعاتٌ؟! ولم تنو هذه الرّكعة اللاحقة : 

2 لمواارس رار اراي كاري الماراكر ودس ابو كاج 
يوتر بثلاثِ صلی أربعًاء أو بخمس صلَى ستاء لما صح عن اللي له أنه إذا فاته 
ورده من اليل صلّى من الضُحى ثنتي عشرة ركعة”. 

وى مشرو وا الشور اللات في الوتر: الأعلى» الكافرون» 
الإخلاص» 1 سورة في ركعة 

٤‏ - قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص. 

٥‏ تقل هده الور اللات ويد لذلك أن سيج [سورة الأعلى] كان 
يقرأ بها الب # في الجمعة والعيدين» وسورتي (الكافرون) و(الإخلاص) 
(۱) رواه البخاري (1941)» ومسلمٌ (۷۲۱)» عن أبي هريرة :9 ©ه قال: «أوصاني خليلي 8# 


بثلاث... وأن أوتر قبل أن آنام). 
(0) رواه مسلم (7557)» عن عائشة #. 


115112 تاب الصلاة 7 


يقرأ بهما ذ في ركعتي الفجر وركعتي الطَّواف. وسورة (الإخالاص) تعدل ثلث 
القرآن: 


کک 


۵ ۸ وَعَنْ عائشة سه قَالَتْ: ١كَانَ‏ رسُولٌ الله 9ه يُصَلَّي الضْحَى أَرْيَعَاء 
E EEE‏ لق 

© وَلَهُ عَنْهَا چ انها سْيلَتْ: «مَل كَانَ رَسُولُ الله # يُصَلّي الصحَى؟ 
قَالَتْ: لا إلا أن يجيءَ م مَغيبه)”". 

5609 » وله عَنْهَا ©: «ما رَأَيْتَ رَسُولَ الله 4# يُصَلَي سُبْحَةَ الضحى قط 
وني لَأسَبّحُها0. 

۱9 وَعَنْ رَيْدِبْن ارقم م هه اَن رسُولَ الله ك قَالَ: «صَلَاة الأَوَابِينَ حِينَ 
قطي الال O‏ 

9 وَعَنْ اس" قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله #: «مَنْ صَلَّى الضحى ثي 
عَشْرَةَ رَكْعَةَبَنَى الله قرافي الجن ENS‏ 

9 وَعَنْ عَائَِّةَ :© فَالَتْ: «دَحَلَ ال 4# بتي قَصَلَّى الضُحَى كَمَانِيَ 


رَكعَاتِ). و0 0 ان فى «(صحیحه) . 


هذه الأحاديث تبین حكم صلاة الحو وصفتهاء ا الصَّلاة لعن 
الل إضافة الله إلى سببه وهو وقتها كصلاة الظلّهر وصلاة الفجر 


ونحو ذلك. 


.)۷۱۷( مسلم (۷۱۹). (۲( مسلم‎ )١( 
ولم أجده عند الترمذي.‎ .)۷٤۸( مسلم (۷۱۸). )4( رواه مسلمٌ‎ (۳) 
ابن حبان (071؟).‎ )5( .)٤۷۳( الترمذی‎ )0( 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


وقد دل على مشروعيّة صلاة الضحى سنن قوليةٌ وفعلية فأمًا القوليّة؛ فما 
جاء في وصيّة الي 8 لأبي هريرة » وقوله 8: لش على لات 
مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) وفيه: : «وَيُجْرِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ یر كَعُْهُمَا من حى 
وحديث زيد بن أرقم 4# المذكور في الباب. وأمًا الفعليّة؛ فهذه الأحاديث التي 
ساقها الحافظ هه 4 عن عائشة :. 

وهذه الأحاديث تدلٌ على أن ال 4# لم يكن يداوم على صلاة الصحىء 
ولم يكن يداوم على عددٍ معيّنِ من الصَّلاة؛ فتارة يصلّي الضحى أربعًاء وتارة 
ثمانياء وثبت آنه 4# صلی ضحى يوم الفتح بمكّة ثماني رکعاتِ» لکن قال 

بعض أهل العلم : إنَّ هذه صلاة الفتح؛ أي صلَّى هذه الصّلاة ة شكرًا لله هه على 
50 

لذا اختلف العلماء: فذهب الجمهور إلى استحباب صلاة الضحى 
واستحباب المداومة عليهاء وكره بعضهم المداومة عليها. واختار شيخ الإسلام 
استحباب المداومة عليها لمن لا يقوم آخر اللّيل؛ أخدًا من وصية ال # لأبي 
هريرة وة(»» وقد أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. 

والرّاجح _والله أعلم-: هو القول الأوّل» وهو آنه يستحبٌ المداومة 
عليهاء لحديث آبي هريرة وآبي ذرٌ » وأمًا حديث عائشة چه: اما وات رسول 
الله كه يصلّي سبحة ج س وإنّي لأسبّحها» فأحسن ما يقال في الجواب 
عنه: إِنَّه مرجوحٌ في مقابل الأحاديث الصّحيحة من فعله 4# وقوله فَإنَّه لا 


000 - به ساد بالا عن أبي هريرة هه قال: «أوصاني خليلي ج 
دور فس اا س 
لك ا ss‏ 
)۳( رواه البخاريٌ (7019): ومسلمٌ (١۳۳)ء‏ عن أمّ هانئ ##» وذلك حين ذهبت إلى رسول الله 
© تشتكي عليًا : ة» وتطلب منه 4 أن يجير من أجارت. 
(5) «الفتاوى الکبری» (۱۲۸/۲). 


خ715-2---  _‏ تاب الصلاة 2 


يدك اص عن تواياج كا اربوك الي © يصلّي الضُحى أربعًا وقولها: اما 
رأيت رسول الله 4# يصلّي سبحة الصحى قط وإنّي لأسبّحها؛ فإنَّ هذا تقابلٌ 
بين التفي والإثبات في أمر واحدٍ عن راو واحدٍ. وفي قولها: «وإنّي 0 
مع قولها: هما رأيت رسول الله © يصلّي سبحة الصّحى» نكارة"© فاللاتق 
تقول: فأنا لا أسبّحها؛ أي: اقتداءً بتركه . 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
أت مشروعة صا ااك 


٤‏ - أنَّ أكثرها ثمان ركعاتء وما زاد فمن التطوّع المطلق» وقيل: لا حد 
لأكثرها"؛ لقول عائشة #ه: «ويزيد ما شاء الله». 

ه- أن وقتها من ارتفاع الشّمس إلى أن يقوم قائم الظّهيرة. 

أن اتل رها حن مقن اال آي حن جد ال نضا 

بو داسك © لم يكن یداوم على صلاة الصحی» وإن كانت أحاديثه 

القو له شى اعات المداوية غليها: 

۸- سراي ع ودر ا ا 
دلّ لذلك حديث كعب بن مالكِ وحديث جابر چ قال كعبٌ : «كان رسول 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ركوب ركسي 


.)١ 55 /۸( قال بالنكارة أيضًا ابن عبد البر. «التمهيد»‎ )١( 
"4 «فتح الباري»‎ (۲) 
.)۲۷۹۹( ومسلمٌ‎ »)٤٤۱۸( رواه البخاريٌ‎ )۳( 


ع لنواف شغ السرم e‏ 0 
4- فضل الأوّاب؛ وهو الرَّجّاع إلى الله بفعل الصَّالحات والتوبة من 
5ت ا تنا او الس ما رفسي ال الاد اا س 


كما قال ابن عمر 885 الو کت ال TEES‏ 


SASS 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۱۰۱)» ومسلمٌ (389). 


خ715-2--  _‏ تاب الصلاة AV‏ 


بَابُ صَلاة الجماعة عة وَالإِمَامَة 


222255552 rp Ke 


هذا الباب يشتمل على موضوعين: 
١‏ صلاة الجماعة. 
۲ الإمامة. 


والمقصود من هذا الباب: بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام 
الإمامة. والإمامة من أحكام صلاة الجماعة» وإضافة الصّلاة إلى الجماعة من 
إضافة الشيء إلى نوعه» أو إلى صفته. 

زق #والامامة) مغطوق عل الصّلاق والتقديرة بات صلا الجماعة 
وباب الإمامة» وهو يشبه عطف الخاص على العامٌ. 


E ME ME 


°" ° AF 
جنات د للد صر مَرَ 8 أَنَّ رَسُولٌ الله 4 قال : «صَلَاة الْجَمَاعَةٍ‎ 


ا ل اك 
نا عن أي هريره 8 5 4: ((بځمس وَعِشْرِينَ جوْعًا))7". 
وَكَذَا لِلْبْخَارِيٌّ: عَنْ اي سَعِبدٍ د د وَقَالَ: «درّجَةً)0)"". 


۷9 وَعَنْ يرير © RT‏ 0 كَالّ: (وَالَّدِي فيي بده 


ق قَمَمْتٌ أن e‏ وكوف ا رجلا 


0 البخارئ (58) وس 100 7 البخاري 070877 و (44ة): 
9 البخارئ 40ء 


امسن لالع توش جوع لسر SOD‏ 


وَالّذِي تفي به َو يعم دهم آنه جد زَا َو أو زاين > 
E E‏ 
وَعَنْهُ 4 قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله #: «أَنْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُتَافِقِينَ 
صَلَاةٌ الْعَِاءِ وَصَلَاٌ المَجْرِ وَلَوْ يَحْلَمُونَ مَا يها لَأََوْهُمَا وَلَوْ حَبْوً». ممق 
عليه 

عَنْهُ چ قَالَ: تى التي 4 © رَجُل أَعْمَى قَقَالَ: ENT‏ 
لی لى قإية کے إلى ای رخص لَه قَلَمَا وَلَى دَعَا؛ قَقَالَ: («هل 
تَسْمَعٌ الندَاءَ ب بالصّلاة؟) قَالَ: !لحم قَالَ: («قأَجِبْ). رو و 

وَعَنٍ ابن عباس © عَنِ التي 4# قَالَ: («مر کن ع لاء كَلَمْ يأتِ 
لا صَلاة له إلا مِنْ عُذْر)». روا ابن مَاجَه وَالدَارَفَطْنِنٌ» واب حبان» وَالْحَاكِم 


وَإِسْنَادُهُ عَلَى رط مل لكِنْ رَجَحَ بَعْضْهُمْ وَقَهَه9). 


عع 


حَسَتتين َه 


هذه الأحاديث تضمّنت حكم صلاة الجماعة وبيان فضلهاء فأمّا حكمها 
فقد اختلف فيه أهل العلم على مذاهب: 
اع اوا عل الأغياة مى الاجالالمكلقيي» رامع لهذا 
القول ادت متها أحاديث أبي هريرة : :: الثلاثةء وحديث ابن عباس 8#6» وهي 
ظاهرة الدّلالة على الوجوب. 

الثاني: ا امتا بأحاديث فضل صلاة الجماعة على 
صلاة الد كحديث ابن عمر 5 وحديث أبي هريرة : و المذكورين في الباب» 
فتارك الجماعة عندهم تارك لما هو أفضل» وهذه حبّةٌ ضعيفة؛ فإنَ الأفضليّة 
لا تنافي الوجوب» ولا جواب لهم عن أدلّة الموجبين لصلاة الجماعة. 
00 البخاريٌ (5 15): ومسل .)٠١١(‏ 0( البخاريٌ (10۷)» ومسلمٌ (191). 
(۳) مسلم .)٦٥۳(‏ 


22 ابن ماجه (۷۹۳)» والدارقطنی (دههه١ا)‏ وابن حبان ( ۹( والحاكم .(A4V)‏ 


ج22 1--  _‏ تاب الصلاة ۳۸۹ 


وَالقَالِتُ: أنّها فرض كفايةء تجب إقامتها في مسجدٍ من البلد أو في مساجد 
البلد» ولعلّهم في هذا قصدوا إلى ا ولك أده اوجرب :لا 
تحتمل فرض الكفاية» فالرّسول 2# هم بتحريق بيوت المتخلفين مع إقامة 
صلاة الجماعة في مسجده . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة شرط؛ فلا تصح صلاة 


0 


منفرد ما دامت الجماعة الرّاتبة باقية» فمن صلى قبل فراغها لم تصحٌ صلاته؛ 

كا السيعة > لا تصخٌ صلاة الظهر ممِّن تجب عليهم إلا بعد انقضائها. 
وذهب بعض الشُرَاح إلى أن الأحاديث لم تدلّ على وجوب الجماعة 

إل في مسجده # ولا وجه لهذا التخصيص؛ فليس في شيءٍ من الأحاديث 

التقييد بمسجده لي وقد كان للصّحابة :8 في ا E‏ 

غير مسجده. 

وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ا أن صلاة الجماعة في المسجد تفضل على صلاة الغ بسبع وعشرين 
ضعمًا أو خمس وعشرين درجة أو جا و الشعب وال ج وال هناها 
واعل وهو مقداة من الآجر. 

وهذا التّفاوت في مقدار التضعيف والدّرجات بين سبع وعشرين وخمس 
وعشرين» قيل: إِنَّه راجمٌ إلى أن الرّسول © أخبر أوَّلاَ بخمس وعشرين ثم 
أخبر بسبع وعشرين زيادةً تفضّل الله بها. و إن ذلك راجعٌ إلى تفاوت 
الجماعات في الكثرة والقلّة والبعد والقرب في المساجد. والله أعلم. 

۲ أن الجماعة التي لها هذا التضعيف والتفضيل هي الجماعة الرّاتبة, 
الل تقار قى الا انلك ت ا به الذي اختصره العو له 


)١(‏ هو الصنعاني. 


نع لوب السام SOD‏ 


E‏ تصَعف عَلَى صلا ته في بيه وفي سُوقِهِ حَمْسًا 


a TY 
بُخْرِجه إلا الصّلاهَمْ خط حَطْوَة إلا فِعَثْ َه پا درَجَة وَحط نه بها حَطِيكة‎ 0 


صل لل ْملاوعة صل عنما كم في مصأ ؛: الهم صل عله الهم 
ارْحَمَه ولا رال أحَدُكُمْ في صَلَاةٍ تا انر الصّكا». وام 
من التطهر والخروج إلى المسجد» وكتابة الخطى» وصلاة الملائكة 

۳- الترغيب فى صلاة الجماعة. 

5 سعة فضل الله تعالى بمشباعفة الات لاو 

ه- صحَّة صلاة الف ولو ترك الجماعة من غير عذرٍ؛ لاله چ # أثبت لها 
قدرًا من الثواب تزيد عليه صلاة الجباعة بخس وعشرين أو سبع وعشرين. 

5- وجوب صلاة الجماعة على كل مكلف قادر من الرّجال. 

5 جواز القسم بدون استحلافي؛ للتأكيد وبيان أهمَّيّة الأمر. 

۸- جواز القسم بهذه الصيغة «والذي نفسي بيده» وإثبات اليد لله. 

- أنه لا يلزم من الهم بالشيء فعله» فقد يمنع منه مانع. 

-٠‏ جواز معاقبة المتخلّف عن الجماعة من غير عذر. 

-١‏ جواز التعزير بإتلاف المال. 

١‏ - جوز التّخلّف عن صلاة الجماعة الرَاتبة لتخيير منكر يفوت. 

1 وجوب الصّلاة جماعة في المسجد. 

25 أن إقامة صلاة الجماعة في البيوت لا يسقط وجوب صلاة الجماعة 
في المسجد؛ لقوله « #: («الايَشْهَدُونَ الصّلَاة)» ولم يقل: ا 

فود أن الكل ا على الاي و اقا اد الحقاء واج 

5 - عظم أجر هاتين الصّلاتين. 

۷ - إيثار المنافقين لمنافع الدنيا-وإن كانت زهيدةٌ على ثواب الآخرة. 


15-2 تاب الصلاة ۴۹۱ 


16 التحذير من مشابهة المنافقين في ذلك. 

۹-- ااا اميا مو سات 

-١‏ فضل العلم لأهله العاملين وأنّه يحمل على العمل. 

الى شتقوظ الجاع بالأعذان الشرهتةة كالم ك والكرف وغرهما 

١آ‏ أن مناط ورب الجماعة سماع الاه تقمن لي سم ادا مته 
لم تجب عليه» ولا عبرة بسماع النّداء بمكبّرات الصَّوت مع بعد المكان» ويشهد 
له قوله 4# في حديث الأعمى: («هل تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصّلّاة؟)) قال: نعم. قال: 
«قأجبْ»). 

#+- أن العمى ليس عذرًا في ترك الجماعة إذا كان الأعمى يمكته 
الو 

315 جرارروصى العاليعي حرا و يرجه دلت 

1 أن صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان من وجوه: 

- هم الَيّ 4# بتحريق بيوت المتخلّفين عن شهود الصّلاة. 

- أنه لم يرخص للأعمى حين طلبه الرّخصة في التّخلّف عن صلاة 
الجماعة. 

- قوله * #: «من وع التداء َم أت دا َك له إلا ِن عُذر» وهذا 
التعديك اسعدن بد من قال ا الجماعة شرط فلا تصحٌ صلاة المتخاّف ل 
ااه ا اا کا وام يه مرخ قال بر ب الدياعة على 
الأعيان» فيأثم المتخلّف وإن كانت صلاته صحيحة. وأمّا من قال: إِنَّ الجماعة 
بذ أو قرضى ا فنازلر ا هنذا الحدييق على سے صا عا 

لان أن اله أ لامي حابيا قور الفماعة: 


SE ME ME 
° °" ا“‎ 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


5519 » وَعَنْ يزيد بن الأَسْوَد ‏ چ آنه صلی مَعَ وَسُولٍ الله + © صَلَاة البح 
اا سول الله 4# إِذا هو رَجْلَيْنِ َم يليا قَدَعَا بهمّاء فجيءَ هما 
ع3 نياك كنال أيجا: «ما مَتَعَكُمَا اَن تُصَلَا معنا؟)) قَالَا: r‏ 
في الت َالَ: («قََا فعا إا ليما في رِحَالِحمَا م َدْرََنُّمَاالإماَ وَل 
ُصَلَّ قَصَلَا عه نها كُمَانَافِلَة)) المي الفط لقو اذا كمف 
الترمدی؛ وان ا 
EE‏ 

يزيد بن الأسود الخامري ‏ كما جاه في السبند» ولیس هو يريد بن 
ا يي الذي كان معاوية و وه يقدّمه في الاستسقاء لصلاحه؛ رجاء 
بركة دعائه» كما كان عمر : چ يفعل ذلك مع العبّاس .4 عم النبيّ چ وكانت 
صلاة يزيد العامريٌّ مع النَبِيّ ‏ في حجّة الوداع بمنّى 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة إعادة الصَّلاة لمن صلَّى ثم أدركها مع الإمام» وقد اختلف 
العلماء في هذا الموضع في مسألتين: 

وفيا أن الكاوقم يعد بها لكات لق له عا لاقل ای 

قبا #القريفية الأزلى ب والدانية قافلة. 

اع ؤقيل: بالعكس: 

۴ وق هقر الآ ر إلى اللد هار ليد الأول ألو اة 

والأوّل هو الصواب؛ لقوله #: «قَصَليّا مَعَُ فنا لَكُمَا نَافِلَة)» والظّاهر 
عود الضمير إلى الصّلاة مع الإمام. 


(۱) أحمد »)١1/4174(‏ وأبو داود »)٥۷٥(‏ والترمذيٌ (۲۱۹)» والنَّسائِيُ (809)» وابن حبان 
.)١6560(‏ 


0 ات اللا 7 


والمسألة الثانية: هل تشرع إعادة الصلاة ة لمن أدركها مع الإمام في جميع 
الصّلوات الخمس؟ هذا هو ظاهر عموم الحديث. وقيل: لا تعاد في وقت 
اللي قلا عاذ الجر والغضر ونين الحدوق يرد هذا القرل» وهر أن فا 
اجن کات ف ساد اجر 

وقيل: لا تعاد صلاة المغرب؛ لأنّها وثر اللّهارء وهذا التعليل لا ينهض 
e‏ 

- فضيلة يزيد د بن الأسود لله لحجّه مع التي # وصلاته معه. 

٥‏ - صحّة صلاة من صلى في بيته؛ لقول الرّجلين: «قد صلينا في رحالنا». 

+- أن من صلى ثمّ جاء إلى مسجد جماعة ولم يصلّ الإمام فال يؤمر 
بالصّلاة معهم» وينهى عن الجلوس في المسجد والنَّاس يصلون؛ لئلا ينّهم 
بترك الصّلاة. 

۷- اجتناب مواقف التهم. 

- أنَّ الصّلاة الثَانية نافلة والأولى هي الفريضة. 

9 - التَّيّت قبل الإنكار. 
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-٠‏ تفقد الإمام لمن في المسجد. 

١‏ أن اها الط و جي کم الات 

١‏ - إقامة الصَّلوات الخمس في مسجد الخيف أيَّام منى. 

۴ - جواز إعادة صلاة الفجر مع الإمام ومثلها العصرء خلاقا لمن منع 
ذلك من أجل النهي عن الصّلاة في الوقتين. 

٤‏ - تخصيص عموم أحاديث النّهي عن الصّلاة بعد الفجر وبعد العصر 
بذوات الأسباب؛ كت السجد وضيلاة الكسوقف: 


SSS 


0 ات ِعوَائ و لوغ الصاو‎ SH 


) وَعَنْ ابي هُرَيرَةَ هه فَالَ: ا ول الله : نما جل الام 
يوم ب فَإِذَا كبر فکبرواء ولا تبروا > ودا رع فَارْكَعُواء ولا تر كوا 
تی بزع ذال سمح الل لن خود كقولوا: الَُّمَ رتا َك الْحَمْدُ رَد 
جد فاشجدواء ولا جوا تی جد وا صلی اا قصلو اما وَإِذَا 
صل كاعد 0 اكيم اج 11 O PR‏ وَأَصْلَّهُ في 
«الصحيحين). 


هذا أوّل الأحاديث المتعلّقة بالإمامة من أحاديث الباب» وهو أصلٌ في 
باب الإمامة» والإمام هو من يتقدّم غيره حسًا أو معتّى» والإمام في الصّلاة هو: 
من يقتدى به ويتبع في صلاة الجماعة» وقد تضمّن هذا الحديث صفة الائتمامء 
والاقتداء بالإمام. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة اتخاذ الإمام في صلاة الجماعة» وهو واجبٌ بل لا تمكن 
صلاة الجماعة إلا بإمام. 

ان N‏ هنا الإمام» وهي الائتمام به. 

۴ أن الائتمام بالإمام هو أعظم المقصود من جعله» وهو ما يفيده 

الحصر (إِنمَا جعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَم بو». 

٤‏ - إثبات الجعل الحو 

٥‏ وجوب الائتمام بالإمام, وذلك بالإتيان بأفعال الصّلاة كلّها وبعض 
الأقوال من بعده. 


(۱) أبو داود (507). وأصله في البخاريٌ (٤۷۳)ء‏ ومسلم .)٤۱۷(‏ 
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اص 
۸- وجوب مراعاة صفة الائتمام في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي 
ارم سعوني السميع وثي الخورد والتيام والشعرة, 


ر مم 
3 


8 أن المأموم يقول : الم ر تا لَك الْحَمُدُ))» بعد قول الإمام: : ((سَجِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدة)). 


١اد‏ فة إنامة الفاغ 

-١‏ اتباعه في القعود» وقد ثبت ذلك من فعله © حين صلَّى قاعدّاء 
وأشار ا كان 0 اا ا ا ء في قعود المأموم 
كان الإمام قاعداء فقيل: 3 ذلك منسوخ بحديث عائشة 8 الآتي» وفيه أن 
بكر ا ابتدأ الصّلاة قائمّاء ثم جاء التي 4# وذلك في مرضه 4 1 
يسار أبي بكر اء فكان أبو بكر يقتدي بالئِيّ © قائمّاء ويقتدي النّاس بصلاة 
أبي بكر قيامّاء فجمع بينهما بعض آهل العلم" فقال: إن ابتدأ الصَّلاة قاعدًا 
عا بدو ا ة قائمًا ثي عرض له ما يوجب القعود 
ا من خلفه قيامًاء وخص الإمام أحمد ذلك 0 ال ايد 

وعلى هذا فقوله 4: («وَِدا صَلَّى قاعًِا فصَلُا فُعودّا) مخصّصٌ لقوله 
©ة لعمر ان بن حصينٍ #:: («صَلٌ ا 


بك 


إذا 
ا 


با 


.)57 /۳( هو الإمام أتحمك: «المغني»‎ )١( 
.)"1/4( تقدَّم برقم‎ )۲( 


ع لتاب السام SOD‏ 


9 دَعَنْ أبي سَعِبد الْحْْري : 4# أن رَسُولَ الله # © رَأَى فِي أَصْحَاب 
تخا ال ((تَقَدّمُوا قا a‏ واه مسل . 


098 


هذا الحديث من أحاديث الحتٌ على التَّقَدّمِ إلى صلاة الجماعة مثل 
حديث ((خير صفوف الرّجال أوّلها))”' وحديث ((لو يعلم النّاس ما فى الثُداء 
والضق الأ لب السديف” 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
۾ 220 
-١‏ تفقد النبئٌ © لأصحابه ضيه 


ال ا ا 

۳ موعظة الإمام لمن رأى منه تقصيرًا فيما ينبغي. 

٤‏ - الأمر بالتقدّم إلى صلاة الجماعة. 

الأمر بالائتمام بالنَّيّ 4# في الصّلاة وهو يحتمل الائتمام العا 
ذكره غياضر 29 فيكون كقوله: («اصَلُوا كما روني ذ ي أَصَلّي))” ويحتمل ‏ أن 
يراد به اثتمام المأموم بالإما وأكثر الشّرّاح على هذا فيكون كقوله: («إنَمَا 
جَعِلَ الإِمَامُ لیوتم بو“ وهذان الاحتمالان يجريان في قوله: («وَلْيتم 5 
یندم کون مسن (وَف بم ع بطم 6" فليقتد بكم من يجيء 
بعدكم من التّابعين» وإمًا : فليقتد بكم من خلفكم من الصّفوف المتأخرة» وذلك 
باستدلالهم على ما يفعله الإمام بما يفعله أهل الصفوف المتقدّمة» وبناء على 
هذا قال بعضهم: إن المسبوق إذا أدرك المأمومين ركوعًا فركع معهم أدرك 
)١(‏ مسلمٌ .)٤۳۸(‏ 0) سپاتي برقم .)٤۷۲(‏ 


)۳( رواه مسلمٌ »)٤۳۷(‏ عن أبي هريرة وة. 
)٤(‏ ينظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۲/ .)١١١‏ 
(4) تقدَّم برقم  .)۳۷۳(‏ (1) تقدَّم برقم .)٤٩۲(‏ 
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التاقعة ميهد لأ جنا الحديك د ينذا شنيقة لفان NNO‏ 
إدراك الركوع الإمام. آ 
2 التحذير الشديك من التأخر عن حضور صلاة الجماعة» لقوله 000 


0 


2 ر 


ANZ 6. 00 0 1‏ هه ت 
في آخر حديث أبي سعيلٍ الخدري ي#ه: (وَكا يرال قوم يترون ڪتى يور 
الله)). 

بات أن مخ عشرية ال ال عدهاء وقواهد هذا كر 


ME‏ ورم و 
A AF AF‏ 


وَعَنْ زيل ا بت وه ونه قَالَ: ١احْتجَرٌ‏ و الله جه 


صلی فيهاء بم إِلَيْه 0 ار اه بصلاته...» الحَدِيتٌء وَفيه: 
«أنقل او ال ف الک re‏ 


فر «احتجرا؛ أي: احتجز مكانًا من المسجد ليصلي فيه من اليل صلاة 
تطوع. والخصفة: ما ينسج من خوص التخل» ومعناه: ا الخصدة حامر 
دون الاخ وقوله: «فتتّع إليه وال أي كع ال فطلبوا موضعه 
الوه ص وا ال e‏ 
إليهم 4 ثم قال لهم: («َإِنَ أَفْضَلَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ في بء إلا الْمَكتُوبَة)). 
ا 

-١‏ جواز احتجاز مكانٍ من المسجد للانفراد فيه ما لم يضيّق على 
المصلين» ومن هذا القبيل الخباء للمعتكف. 

۲ حرص الصّحابة ويه على الخير. 

2 صلاة التافلة جماعة إذا لم ينَخذ ذلك ر اتمًا. 


1 لار 0/10 وسيل 9 


لمعل إل نک موا لوغ لمر وح و 


5 ل يي ل سف ة منفردًا. 

هات أن صلاة التّطوّع في البيت أفضل منها في المسجد. 

5- الترغيب في الصّلاة في البيوت. 

۷- أنَّ الصّلاة المكتوبة الأفضل أن تكون في المسجد, وتقدّم حكم 
ا الجماعلاء اوه 

4- رحمة الل © بأمّنه وخشيته مما يشق عليهم. 

4- أن العمل المفروض لا خيار فيه للمكلف. 

-٠‏ أن صلاة الل # في المسجد تطوّعًا كصلاته في بيته؛ أي: في 
الفضلء وهذا خاصٌ به . 

-١‏ جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حاجز. 


"7 5 


الي 84: («(أثريد أن e‏ ا إا ا ت الاس قَاقْرَاً: کک 
ھا4 و سنج نر بد ا ©4 وا ازا رر ربق للل ایی 
©4 متمق عَلَيْه وَاللفظ لِمْشلہ. 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

4# فضل معاذٍ #؛ وذلك من جهة حرصه على الصّلاة مع الي‎ - ١ 
ومن جهة رغبته في الصّلاة» لذلك يطيل فيها.‎ 

اس فا افرص عات الل إن ماد اا يله الان 
نافلة. 


0 اليخاري (6 وسيل (456) 
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#ان وراز إعادة الصا جماعة لبي 

االو ا رهوا 

8 مشتروعة اال على الذيى ;تحب العبادة ا ی دا 
دلت علدا ۰ 

آے الأكار صل مو عاف ال رل كان حا وا لاغوط لم 

۷- بيان مقدار القراءة فى صلاة العشاء. 

5 الأمقاه إلى قر انعو اشرو ا فى هاده 
5 ۰ 

أن الشّنّد القراءة بالشورة كلها لقوله: افر وو ددعي 
© [سورة الشمس] وسح اسر ديك 4 [سورة الأعلى] ))» 0 يثبت آنه © قسم 
الشورة بين : ركعتين إلا ما ورد من قراءته قد أََحَ ألو ب 40 لمرد 
حيث أخذته سعلة فركع عند قوله: فر اعا ميك ر عدون , ايتا وَسَلْطنِ 
بين  @‏ [المؤمنون: : ٠‏ وورد أنه ة قرأ في الفجر بالصافات. 


5 0 


وَعَنْ عَابْسَةَ -فِي قِصَّةٍ صَلَاةِ رَسُولٍ الله © بالتاس وَهُوَ مَرِيضٌ- 
قَالَتْ: «فَجَاءَ حَنّى جَلْسَ عَنْ يَسَارِ أبي بكْرِء فَكَانَ يُصَلَي بالتاس ا 
0 قائمّاء يقتدي ات بكر بصلاة ال 2 يني الناس ا ابی بكر). 


متمق عليُه". 
5-6 ا إلى هذا ا في مسألة إمامة القاعد؛ في الكلام على 
قوله #: («وَإدَا صَلَّى قَاعِدا ا تثرة ال 


(۱) رواه البخاري معلقًا (۱/ »)۲٠۱‏ ووصله مسلجٌ (454)» عن عبد الله بن السائب . 
OEE OD. Nag (OA ©‏ 


لل إلا واي جلوع المريم حا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أنَّ الرّسول 4# بشرٌ تعرض له العوارض لبشرية كالحرقن 

١‏ - فضل أبي بكر 4# على سائر الصّحابة ن 

٣‏ جواز الاستنابة في الإمامة. 

4- جواز عزل اللّائب في الإمامة أثناء الصلاة» لكن ذلك لا ينبغي إلا في 
أوَّل الصَّلاة؛ لثلا يلزم من ذلك تمام صلاة المأموم قبل الإمام» فإن وقع ذلك 
سلّم المأموم الذي تمّت صلاته وتابع المسبوق مع الإمام» وإن انتظر من تمّت 
ماب ار والله أعلم. 

- صلاة المأموم قائمًا خلف ا القاعد. قيل: هذا الحديث ناسخ 
eT‏ («وإِدَا صلی كَاِدًا َصَلُوا ودا أَجْمَعِينَ»» وقيل بالفرق بين 
ما إذا ابتدأ الصّلاة قاعدًا فيصلّي المأموم خلفه قاعدًا أو ابتدأها قائمًا ثمّ اعتل 
فجلس فيستمرٌ المأموم قائمًا. وبهذا جمع الإمام أحمد بين الحديثين كما تقدّم. 

5 - جواز التبليغ عن الإمام لحاجة؛ كضعف صوته أو بعد المأموم. 

۷- جواز استعمال مكبر الصوت عند الحاجة من غير مبالغة. 

4- جواز الانتقال من الإمامة إلى الائتمام. 

4 - جواز انتقال المأمومين فق اط إلى اط 

-٠‏ الإشارة إلى استخلاف أبي بكر .©ه. 


ات 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ به أن البَىّ 4 د 


32 


ا TEE‏ وَالْكَِيرَ وَالصَعِيفَ وَذَا الحَاجة, 5 e‏ 
ا ا ۶ متفق عله . 


0 البحارئ 08 و 00 


RS,‏ _ تتاب الصلاة 


موضوع الحديث هو بعض ما يجب على الإمام للمأمومين» وهو 

آح مشروعة الما فى اة الجماعة: 

اا لاقام ليس له و كيه فاه 

2 وجوب مراعاة الإمام للمأمومين بالتّخفيف؛ الوبق إلى ال 
براجبات الصّلاة: بل قال بعضى العلمات إن التحقيف الذي أمر به الى 0 
ما كان يفعله #&. 


¢ 


5 ل <اسريلة نواد E‏ 

4 - أن رعاية المأمومين عامٌ في الفرض والتّمل. 

5 - في الحديث شاهد eT‏ الدين: 

لاد أن من صلی وده له آن يطول ماشاء مالم يوة إلى خروج الوق 
أو يخرج العبادة إلى قور ة البدعة. 

4- أنَّ من صلّى بقوم محصورين يعلم رضاهم فهو کمن صلَّى وحده. 


ا ا 
لدت AF AF‏ 


CR 


O‏ عترم ا كه 4 ؛ قَالَ: قال أبي: جنتكم مر 
> قَالَ: «قإِدًا حَصَرَتٍ الصَّلاة فَليْوَدَنْ أَحَدٌ ولي ركم فُزْآن0». 
قَالَ: توا قم ن اح ُتر فنا حار تَقَدَّمُونِي» وَأَنَا ابن ست أو سَبْع 
سِنِينَ. رَوَاه البُخَاري؛ او ا 
6 ) وَعَنْأبي شود به قال َا رسو الله 4: «ؤء الوم اروحم 


29 2 2 5 ا جر %4 
لتاب الله فَإِنْ گانوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءً فَأَعْلَمْهُمْ باس قان كَانُوا في اسن 


0 0 


(1) البخارى ۳( وأب و داو ه(4)888 والشيايٌ (0۴6), 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


دا امهم مجر قَإِنْ كَانُوا في الهجْرَةٍ شرا 0 رِوَايَةِ: 
سنا ولا يَؤْمنَّ الرَجُلُ الرّجْلَ في سَلْطَانِه ولا بقع في بيه عَلَى َكْرمَيَه؛ ا 
بإِذنه». ر واه مُشْله0". 
ولان مَاجَه: : من حَدِيثِ جابر :© ©:: «وَلَا تَؤْئَنَّ امرَأَةٌ رجلا ولا 


عراب مُهَاجِرَاء ولا فَاجِر مُؤْمِنَا»). وإستاده 09 


هذه الأحاديث فيها بيان الأحقٌّ بالإمامة» ومن لا تصح اا دل على 
المسألة الأولى الحديثان الأوّلانء الأول منهما في البخاريٌ» والثاني في 
بار وول غلى العسالة الثانية الحديث الثّالثء وهو عند ابن ماجه» وقال فيه 
الب «وإسناده واو)» فهو شع دين اک 
والحديثان فيهما فوائد» منها: 
- فضيلة عمرو بن سلمة #ه» حيث كان أكثر حفظًا للقرآن مع صغر 


سنه. 

م ااي 

أن الأحقّ بالإمامة من كان أكثر حفظًا للقرآن؛ لقوله @:» لمكم 
a E 3 0‏ 


¢ 


۶ 


أن 
3 


لد اكسمم ده الع اتسيف 
٤‏ - قبول رواية الواحد. 


.)٦۷۳( مسلم‎ )۱( 


)۲( ابن ماجه .)٠١485١(‏ وفى إسناده عبد الله بن محمد العدوي» مترورك الحديث» قال عنه 


وكيع: «يضع الحديث»» وقال عنه ابن حبان: «منكر الحديث جدًا). ينظر: «التقريب» 
(۲(. 


00 كتاب اللاة 


ه- أن الحجّة فيما صح عن رسول الله 88. 

5- عمل الصّحابة چ بظاهر الدّليل. 

لاب. سرعة اا وه لأمر الرّسول : © وتواضعهم لمن رفعه الله 
بالعلم؛ وإن كان أصغر سنًا. 

۸- وجوب الأذان للصّلاة المكتوبة إذا دخل وقتها. 

۹- فضل الإمامة على الأذان. 

-٠‏ أنَّ المؤدّن لا يراعى فيه ما يراعى في الإمام من الصّفات كالعلم 
وال الو «تَلْْوَذنَ أَحَذُكُمْ)) ولم يقيّده بشيء. 

ااه صا ميلا الشرمن غلف الا لأنَّ صلاة الصَّبِيٌ في حقّه 
نافلة. 

۲ - فضيلة القرآن العظيم. 

١‏ - فضل حامل القرآن. 
من فوائد الحديث الثاني: 

٤ت‏ آن الأي وه بصيفة احير قله : «يَوْمّ اْقَْم)»؛ أي: ا 

٠‏ - تقديم الأقرأ في الإمامة» وإن كان دون غيره في العلم بالسّنّة. 

5- تقديم الأعلم بالسّنة عند التساوي في القراءة: 

۷ التقديم بالهيجرة عند التساوي في :القراءة والس 

۸- التقديم بالسّنّ مع التساوي في القراءة والستة والهجر 

2-0 شديم الوالي في الإمامة في ولايته؛ لقوله: ((وَلَا و 
الرَّجْلَ فى سُلْطَانه). 

0 الأدب في ترك الجلوس في المكان الخاص بصاحب المنزل. 

-١‏ أنه إذا أذن عن طيب نفس فلا حرج في الجلوس على تكرمته“ 


6 
E 
7 


ن الرَجُلُ 


000 قال النووي في شرحه لمسلم :)۱۷٤/٥(‏ «التكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب 
ابول وص ها 


لل إا يفوش فوع لسر SOD‏ 


الحديث الثالث -وهو ضعيفّ- اشتمل على ثلاث مسائل: 


- الأولى : النّمَي عن إمامة الأعرابيٌ -وهو البدويٌ- للمهاجر وفي معناه 
المقيم في الحضرء ولكنّه معارضٌ بالأحاديث الصّحيحة كما تقدَّم» فالصّواب: 
تقديم الأعرابيٌ على المهاجر والحضري إذا كان أقراً. 

- الثَايَةُ: المي عن إمامة المرأة للرّجل. وهذا الحديث وإن كان لا يصحٌ» 
فقد دل على عدم صمّة إمامة المرأة للرّجل أدلَةٌ أخرى» منها: أله كما لا يصح 
أن تضافٌ المرأة الرّجال فلا تصح إمامتها لهم من باب أو وا عمل 
المسلمين المطرد؛ فلا يعلم عن أحدٍ أله جعل المرأة إمامًا للرّجال» وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى عدم صحَّة إمامة المرأة للرّجالء وهو الصَّوابٍ المقطوع 
به» وخصّ من ذلك إمامة المرأة لأهل بيتها من التساء والخدم» ويدخل في 
ذلك الصّبيان والمماليك؛ لحديث أ ورقة :كه الآتي“ 

- الثَالَِةُ: اللي عن إمامة الفاجر (وهو المظهر للفسق) للمؤمن التَقىّ. 
وقد اختلف العلماء في صكة إمامة الفاسق» فذهب الجمهور إلى أنَّ إمامته لا 
تصحٌ» فلا تصح الصّلاة خلفه إلا أن يكون سلطانًاء أو يلزم من ترك الصّلاة 
خلفه تعطيل الشعائر؛ كالجمعة والعيد» وقيل: تصح إمامته ولكن إذا أمكن 
الصّلاة خلف العدل فهو أولى وأفضل. 

ميم دفن 


° AF AF 


ي 


( 1 وَعَنْ انس 4 عَنِ النِيّ 4 ا : «رُصُوا صَفْوفَكُمْ وَكَرِبُوا يته 


Oy بالأغتاق)). روا أبو داوق وَالتَسَائَىُ‎ E 


0 سا ق6405 €0 أبودازه 6549/0 والائٌ 009 Ol gy‏ 


خ---75--  _‏ تاب الصلاة 


. دمو وچ‎ 
e ٍ 
و‎ E rE a a CG 4ك غير‎ 

الرّجَالٍ أولهاء وَشَرّهَا آخرهَاء وَحَيْرَ صفونٍ النسَاءِ آخرهَاء و E‏ الك 


ت 


رمه 5 وليه E a‏ م 4 5 
559 4 وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ 4 قَالَ: تال رَسْولُ الله : 


(NN os Sr” 
3 2 وام‎ 


9 وَعن ابن عباس ظ @ قَالّ: صَلَيِتُ مَحَ رسو ل الله ج چ ذَاتَ ليل 
قَقَمْتُ عن يسارو فاح الله 9 © براي من وَرَائي 8 عن يَمِينه) 
و ا 

وعَن س ب قَالَّ: اصَلَّى وَسُولُ اللو 4 كه 

شَليِم کل ان عَلَيْه ا ال 


هذه الأحاديث الأربعة تضكّنت أحكام الصْفوف في صلاة الجماعة 
وموقف المأموم من الإمام. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
١‏ وجوب رص الصفوف بحيث لا يكون فيها فرَجٌ. 
۲ وجوب تقريب الصَُّوف بعضها من بعض» ويعرف 3 ا 
ل وجوب تسوية الصف بحيث لا يكون فيه تدم ولا تأخرٌ. 
5 أن التسوية تضبط بالمحاذاة بين الأعناق. 
ف ترغيب الرّجال في التقدم إلى الصّلاة والصفوف الأولى. 
أن أفضل الصّوف الصَ الأوّل ثم الثاني ثم الثالث. , 
۷ أن شرّ صفوف الرّجال آخرهاء ومعنى ١شرّها)؛‏ أي: أقليا فضا 
4 أنَّ صفوف النَّساء عكس صفوف الرّجال في الفضل» فخيرها آخرها 
وشرّها أوّلها. 
4- جواز حضور النّساء صلاة الجماعة من غير ترغيب في ذلك. 
ف Ea‏ (9) البكارئ 950/ ون( 
6 الليخارئ 790 ومسل 09 


لحل إل ينوائ شوغ لمر 0 


-٠‏ أن التساء يصلين مع الجماعة صفوقًا. 

١١‏ اعبار أحكام عقوف الساء عقوت ال جال إل في المتقدّم 
والمتاخر من الصّفوف» وعليه؛ فلا تصلّي المرأة منفردة خلف صفوف النّساء. 

2 ما ا ا کي 

۴ب طبحة اة العم 

٤ا‏ أنَّ موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. 

1 صحّة صلاة من وقف عن يسار الإمام» وقال بعض أهل العلم: لا 
تصحٌ» والصَّواب الأوّل. 

١‏ - جواز الحركة في الصّلاةء إذا دعت الحاجة؛ فن الرّسول # أخذ 
برأس ابن عباس 5 وأداره من ورائه. 

- أنَّ موقف الاثنين من الإمام خلفه 

4- أنَّ موقف المرأة الواحدة في صلاة الجماعة خلف الرّجال. 

۹4 - جواز صلاة التافلة جماعةً في بعض الأحيان» بحيث لا تكون عادةً. 

-٠‏ أن العمل بأحكام الصّفوف من تمام الصّلاة» ولا يحصل ذلك إلا 
بالتعاون. 


عن أي بر ھ آل اتکی إلى الي ا َو واكم قرع قب 
0 الصف مال ا َه الى ة: («رَادَكَ الله حِرْصًا ولا تعذ)». رَوَاه 

2 

وراد أبو دَاوَدَ فيه: ١فَرَكَعَ‏ دون الصف ا ات اأ 


.)585( البخاريٌ (۷۸۳)» وأبو داود‎ )١( 


ا كتاب الصلاة 


هذ الجدوه ع امل O‏ من إوراك ارقن بح 
الإمام بإدراك الركوع» حتى الذين قالوا بوجوب الفاتحة على المأموم» قالوا: 
يسقط وجوبها عن المسبوق إذا أدرك الزكوع» وذهب آخرون من آهل العلم من 
الظاهريّة وغيرهم إلى أن الرّكعة لا تدرك بالركوع لفوات القراءة» وأجابوا عن 
هذا الحديث بأن التي # قال لأبي بكرة: وزولآ ت وحمل الجمهور ةل 
د لله ريعلى الرترع ون سنويو ماذفي إل الجمورر ماليهاء 
في السنن أن التِيّ © قال: (إِذَا تتم إلى الصَّلاةٍ وتن سْحُودٌ فَاسْجُدُوا ولا 
دوا شَيْنَاء وَمَنْ أَدْوَكَ الكَكْعَةَ قَقَدْ أَدْوَكَ الصَّلاة))20. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
قصل الجر على الندير مالم يؤة إلى غات در 
۲ - فضيلة أبي بكرة و#ة. 


. 


د صح ضلةة القره خلف الضف لكن يحارضة الجديان الآثيان: 


2 ا 2 


وهذا على تقدير أله ركع ورفع قبل أن يصل إلى الصَّفت أمّا إذا دحل في الصّفٌ 
راكعًا فقد زال الانفراد بإدراك الركوع. 

٤‏ - عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» أو سقوطها عن المسبوق» 
على الخلاف في حكم القراءة على المأموم. 

- نهي الإنسان عن الشّرعة لإدراك الإمام في ركوعه. 

5- حسن معاملة الت 4 لأصحابه و4 وحسن تعليمه. 

لآ الفييض آل غه لحن هلم مهو الق 

4- أن من ارتكب محظورًا جاهلاً فلا إثم عليه 

ف ال عن اا عرق اه قبل ال عد 

ET‏ ناء ا ك ال ل ا 
القريبة. 


)١(‏ رواه أبو داود (۸۹۳)ء والحاكم (۷۸7)ء عن أبي هريرة #» وصحّح إسناده. 


اہ لا رب لسر SD‏ 


ا 


۷۷ وَعَنْ وَاِصَةَ بْنِ مَعْبدِ الجَهنيّ : ه؛ ١أَنَ‏ وَسُولَ اللو 8 


© رای رَجُلدُ 
يُصَلَّ خَلْفَ الصف وَحْدَهُ فَأمَرَه أَنْ يُعِيدَ الصّلَاة. رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو 
الى وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابن حبَّانَ". 

€ وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيّ ب ؛: (الاصَلاة ا نقرو حَلْفَ الصّفف”". 

€ وَرَادَ الطَبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَة: (آلَا مَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ 
وجلة؟))7. 


هذان الحديثان هما عمدة من قال من العلماء: لا تصح صلاة المنفرد 
خلف الصَّففّ وفي حكم صلاة المنفرد خلف الصف ثلاثة ا 

الأَوّلُ: ذهب الجمهور إلى الصّحَّة وضكفوا هذين الحديثين» واستدلُوا 
بحديث أبي بكرة هه المتقدّم فإِلّه ركع دون الصَّفّ» واستدلُوا بوقوف أمٌ أنس 
#» خلفهم وحدها. قال انس وه: «فصففت واليتيم وراءه -أي: رسول الله 
8- والعجوز من ورائنا»“. 

القَاني: وذهب آخرون إلى آتّها لا تصح صلاة e‏ 
ظا انع ا بهذين الحديثين:. حخديث: وايصة وطلق @ وقالوا: ! 
صالحان ا أ بمجموعهماء دوا القدح فيهماء وأمًا 
بكرة : ينه خلف الصف فقد نهاه الِيّ 4# عن ذلك وأا وقوف المرأة وحدها 
فذلك حكمٌ يختصٌ بالمرأة بع ال جال لار فضاتها ليم فلا يضم لها 
الانفراد خلف الصف مع النّساء. 


(۱) أحمد (۱۸۰۰۳)ء وأبو داود (4)185 والتر مذي ( ۰ ) وابن ¿ حبان (۲۱۹۹). 
(۲) هو عند ابن حبان (۲۲۰۲) من رواية عليٌ بن شيبان ولم أجده من رواية طلق 4 
(۳) الطبرانيٌ في «الکبیر» )٤( .)۳۹٤(‏ تقدَّم برقم .)٤۷٥(‏ 


INS,‏ تاب لضلاة 


الثَالِتُ: الفرق بين من تعدّر عليه الدّخول في الصف ومن فرّط في 
ذلك فالأوّل معذو وسقط عنه وجوب المصافة لعجزه فإله لا واجب مع 
العجز» واختار هذا القول شيخ ا اوق وا المذهب قوي هق 
حيث القواعد والأصولء والمذهب الثاني قوي من حيث ظاهر الحديثين» فَإنَّه 
# لم يستفصل الذي أمره أن يعيد الصلاةء وكذا قوله : ((لا صلا لِمُْمَردٍ 
ا : , 
حلف الصف)) فيه عمومٌ وإطلاق» واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز 

بن باز چی". 

وفى الحديثين فوائد؛ منها: 
لع ضاير اتيافل. 

؟- وجوب المصافة في صلاة الجماعة. 

5 تحريم الانفراد خلف الصف أو خلف الإمام إذا ا لوخ 

؛ - بطلان صلاة المنفرد خلف الصَّف. 

فى رمو فى مده خاي :الكت اعا 

5- عموم هذه الأحكام للرّجال والنّساءء لقوله: «لَا صَلَاةَ لمُثْمرِهِ». 
ب لل ل 00 © المتقده". 

- أن من جاء ولم يجد مكانًا في الصف فله أن يجترّ رجلاً من الصف 

برضاه» وقد قال بذلك بعض أهل العلم)» ومنعه آخرون؛ لضعف الحديث 
في ذلك» والأظهر: أنه جائرٌ وهو من الإحسان على من خشي فوات الرّكعة 
ا يقبا نه 


(TTT /YY) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) «مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 8د) .)۲٠۹/۱۲(‏ 

(۳) تقدم برقم .)٤۷٤(‏ 

(5) حكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعيٌ» ينظر: «المجموع» للفووى (4/ 15 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


3 وَعَنْ أبى هرَيْرَةً چ ه عن التي # ة قَالَ: اكيم 
1 4 تج بورق و إن 02 - 
ّى الصاو وَعَليكُم الشكيئة و قار ولا تُسرعُواء َم أذ رَكْتَمْ َصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ 
فَأَتمّوا)). متفق عليه وَاللفظ للبخارئ". 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

أ مشروعية الأقامة للصّلاة المكتوية. 

-١‏ رفع الصّوت بالإقامة حبّى يسمعها من كان خارج المسجد. 

*- لزوم الأدب في المشي إلى الصّلاة في الهيئة والحركة» ولو خشي 
الماشي فوات بعض الصّلاة. 

4 - التهي عن الإسراع المنافي للسّكينة والوقار؛ السّكينة في الحركة 
والوقار في الهيئة. 

5 دخول المسبوق مع الإمام بأيّ حال من أحوال الصّلاة. 
ك أن سا پش که ا ا أوّل صلاته» لقوله: ((وَمَا َانَكُمْ 
َأَتَمُوا))» وهذا هو ا وقيل: إن ما يدركه آخر صلاته؛ لقوله في 
رواية: ((وَمَا َانَكُمْ فَاقَضُوا))© حملوا القضاء على المعنى الاصطلاحيّ عند 
الأصوليّين» وهو: فعل العبادة بعد خروج وقتهاء والصّحيح: أذ ا في لغة 
الشرع هو أداء الفعل المأمور به في وقته أو بعد وقته كما قال عالق 9 
فضت الصَلَره 4 [الجمعة: ١٠]؛‏ أي: اديت وفرغ منهاء وقوله: ادا قَصَيِمَ 
مگ ڪر € [البقرة: ٠‏ 

E ر‎ 

۸- وجوب الإتمام على المسافر إذا اتتم بالمقيم» ولو كان في آخر ركعة. 


)01 البخاريٌ (1۳)» ومسلمٌ (۲ 1( 
)42 عند أحمد (7750)» والنّسائيٌ ( ۰,) وابن حبان .)5١565(‏ 


RS,‏ تتاب الصلاة 


9 وَعَنْ أبِيّ بن ْب به فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4#: («صَلَاةٌ الرّجْلٍ مَعَ 
ذخ أ ب شك رخا وماع وجي ی مکو مَعَ الرّجْلِ 

قا كان اكد فيد حب إلى الله )). رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالتَسَائَيُ وصحڪه ابن 
5-3 


2 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
ا ا 
1 - فضل صلاة الاثنين على صلاة الواحد والثّلاثة على صلاة الاثنين. 
۴- أنه كلّما كانت الجماعة أكثر كانت الصّلاة أفضل. 

5 فضل الصّلاة ة في المسجد الذي يكون أكثر جماعةً ما لم يعارض 
ذلك مصلحة راجحةء وهذا كله في الصّلاة التي تشرع لها الجماعة» وأهمُها 
الصّلاة المكتوبة. 

فى إثبات السحة لله تعالى. 

كن أن الجا ات رطا لسكة الاو 

کے أن الاقديع جتماعة. 

4- تفاضل الأعمال بأسباب. 

5 مشرؤعة اقا e‏ فاتتهم الجماعة الرّاتبة» ويشهد لذلك 
حديث: ((مَنْ دن لی “ا 


E ME E 
° AF AF 


4 أبو داود (5 260» والنّسائنٌ (۲٤۸)ء‏ وابن ن حبان .)5١655(‏ 
)۲( رو اه أخمك ×۸ 05 وآبو داود »)٥۷٤(‏ والترمذي وحسّنه ( ۰ )» وابن ¿ حبان (۲۳۹۷)» 
والحاكم .)۷٦١(‏ 


امل إا تومبو سر SOD‏ 


6 وَعَنْ 1 وَرَقَةَ ھ؛ «أَنَ التي 4 أَمَرَهَا أَنْ َو أَهْلَ دَارِهًا». رَوَاهُ أبو 


داو د 0 0 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

أت عواز ص الا جماعة , 

لاع إهامة المرأة للتساء» يل قبل ومن يكو من آهل الذار مخ الطبيان: 
والخدم؛ كمملوك المرأة» قال الفقهاء: «وتقوم وسطهنَ). 

#ب أن الأمر بان للؤباسة. 

٤‏ - فضل أمَّ ورقة :#ك. 

ه- أن صلاة التّساء في البيوت أفضل من صلاتهنٌ في المسجد؛ ومع 
هذا فالحديث مختلفٌ في صحَّته. وجمهور الفقهاء على تصحيحه. 


ا 


6 وعَنْ انس ب؛ «أَنَّ التي 4 اسْتَخْلَفَ اين آم كتوم يوم الاش 
وه عا روا ايد 0 E‏ 


9 وتخو لابْنِ حِبَّانَ: عن عايشة سه نا 


000 
- فضيلة عبد الله بن أمّ مكتوم ه له في دينه وعقله وعلمه. 

ع ا لاع ف الا 

۳ صحّة توليته الإمارة» فإن الي 0 


استخلفه على المدينة أميرًا وإمامًا. 


(۱) أبو داود »)٥۹۲(‏ وابن خزيمة .)۱٦۷7(‏ (۲) «المجموع» للنووي /٤(‏ ۱۸۷). 
(۳) أحمد (۱۳۰۰۰)» وأبو داود .)٥۹٥(‏ (5) ابن حبان (۲۱۳۶۴). 


وو ا تاب الصلاة 


کہ ے 


5 أن الاد ا ل اااي ا ها غ 
حن [النور: .]3١‏ 

ه- مشروعيّة نصب الإمام في الصّلاة. 

ات مروف تفيت الأ للجماعة: 

۷- جواز نسبة الرّجل إلى أمّه إذا كان لا يكره ذلك. 

ي ضف اشتراط البصر في القاضي: 


کک 


9 6خئ» وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ت فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: («صلوا عَلَى مَنْ قار 
ا اله إلا الل وَصَلُوا كلف من كال لذ له إلا اللهة)): روا الدارقطي اساد 
عيف )2020 


الحديث وإن كان ضعيمًا فمعناه صحيحٌ في الجملة» تشهد له نصوصض 
ما ال 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة الصّلاة على من مات من الموخدين» وهي فرض كفاية» 
وخصٌّ من هذا الحكم؛ شهيد المعركة» وترك الإمام الصّلاة على بعض النّاس 
زجرًا له عن بعض الأفعال؛ كقاتل نفسه. 

۲ عدم الصلاة على من مات من المشركين والمتافقين. 

#دا.ضكة الصا عاف آتمّة المسلمين أبرارًا كانوا أو فحاراء.ورهذا 
ملعت آهل ال واللجباعة: 


(۱) الدارقطنيٌ (17501). 


انتمل لوا لوبو سر SOD‏ 


- صحَّة الصَّلاة خلف الفاسق المسلمء والصّلاة خلف العدل أولى؛ 
وقيل: لا تصحٌ الصّلاة خلف الفاسق, والصّحيح الأوّل» وكذا المبتدع إلا أن 


يخرج ببدعته من الإسلام'". 


9 وَعَنْ عَلِيّ : فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إ 
وَالإِمَامُ عَلَى حَالِء فَلْيَضَْعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ». رَوَاه التَرَمِذِيٌ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ”". 


هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فمعناء صحيحٌ عند أهل العلم» وید له 
قوله چ : إا وعم الإامة هة قامشوا إِلَى الصّلَاة َوَعََيُمُ السِّينة وَالْوَكَارُ ولا 
ُسْرِعُواء فما أركْتُمْ َصَلُواء وما َاتَكُمْ موا" آم ما يعتد به المسبوق مما 
يدركه مع الإمام فهذا يرجع فيه إلى الدّليل المبين وقد جاء عنه 4# قوله: («إِذا 

جنم إلى الصَّلَاةِ وحن سجُودٌ نَاسْجُدُوا ولا َعُُوهَا سَياء وَمنْ أَدْوَكَ الك 
2 ال6 9 وه الكماديك كنيد أن المسيورق يدخل مع الإمام في 
أي تحال مع الحوال الصّلاة ركوعًا أو سجودًا أو اما أو فعوكاء ولك لا يعند 
بما أدركه بعد الكوع. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن المسبوق يدخل مع الإمام في أي حال من أحوال الصّلاة. 

۲ - آله لا يتنظر حى يشرع في الرّكعة التي بعدها. 

د أن السبوق يوجر على دغر مخ الإنام فيا لا پت به 


E ME E 
A A A 


3 


.)٤۷١( تقدّم في شرح: ((ولا فاجرٌ مؤمتًا)) برقم‎ )١( 
.)580( تقدَّم برقم‎ )۳( ١ .)04١( الترمذيٌ‎ )۲( 
رواه أبو داود (۸۹۳)»ء والحاكم (۷۸7)» عن أبي هريرة #» وصحح إسناده.‎ )5( 


خ-15---  _‏ تاب الصلاة 


بَابْ صَلاة المسافر وَالريض 
کن س 


هذا الباب يشتمل على موضوعين: صلاة المسافر» وصلاة المريض . 

وخضًا بالذّكر؛ لأنَّ صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم في عدد 
ركعاتهاء ويشرع للمسافر قصر الرّباعيّة ركعتين. وأمّا صلاة المريض فتخالف 
صلاة الصّحيح في صفة أدائها. 

ثم إن السّفْر والمرض من أسباب إباحة الجمع بين الصّلاتين. 


O‏ ات 


۷9 وَعَنْ اة © قَالَتْ: «أوّلْ ما قُرِضَتٍ الصَّلا رَكْعتيْنء اقوت 
صلاة السو وات صل الْحَضَرا. م متلق عله 

9 وَلِلْبْخَارِيٌّ: «ثُمَّ مَاجَرَ فَفْرِضَتْ BNET‏ 
الل 

9© راد أَحْمَدُ: «ِلّا المَغْربَ انها 
فبها القرا2 


ا 


ل 0 


هذا الحديث تخبر فيه أمّ المؤمنين عائشة 4 عن عدد ركعات الصّلاة 
أوّل ما فرضت» وأنَّها فرضت ركعتين سفرًا وحضرًاء وأنَّه زيد في صلاة الحضر 
في ثلاث صلوات: الور والعصير بالا وأقرّت صلاة السّفْر على ما هي 
عليه» وظاهر رواية أحمد أن صلاة الفجر لم تزل تطوّل فيها القراءة» والمغرب 
كانت ثلاثًا من أوَّل الأمر؛ لأنَّها وتر النّهار فلم يزد فيهما 
417 البخارئ 1١6‏ وسيل 600.400 البخارئ (۴ ۹ 
(۳) أحمد(57١55).‏ 


الاخ توائ داوع لتر nS‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

3 أن الصّادة أولغافرزضت ر کین 

۲- إتمام صلاة الحضر. 

#د. آذ ذلك كان في المذيئة بعد الهجرة: 

د أن ماك المسافر ركان عل اقات غل 

- استحباب تطويل القراءة في الفجرء وأنَّ ذلك من حكمة عدم الزّيادة 

5- أن صلاة المغرب منذ شرعت كانت ثلاث ركعاتء وأنّه لم يزد فيها؛ 
لأنّها وتر التهار. 

۷- 'وجوب قصر الصلاة في السّفر لقولها: «أوّل ما فُرضت الصلاة 
ولعيو وان کا ا ا او مع ا و 
القصر» » وقد اختلف العلماء في حكم القصر في السّفر على مذاهب: 


و 
و 


أَحَدَمًا: 


ا 


: أنه واجبٌ؛ استدلالاً بهذا الحديث» وهو مذهب أبي حنيفة وابن 
وَدَّحَبَ الجُمْهُورٌ إلى أنه مستحبٌٍ والإتمام جائرٌ. 

وَذَهَبَ آكَرُونَ إلى أن القصر رخحصة والإتمام أفضلء ولا ريب أن هذا 

القول ضعيف؛ لاله حلاف هدي رسول الله 


وم 
ew‏ 


8 : ن الله ان تی رحخَصَه كَمَا یکره 5 مَعْصِيئة))07. 

زازق الألزاك والله و ا رجو ار ليما دا 
جواز القصر فيه» ومع هذا فمن أتمّ فلا يؤمر بالإعادة» فليس الإتمام في السَّفر 
كالقصر في الحضر؛ لاختلاف الأدلة واختلاف المذاهب. 


2 
للا ويرد عليه بحديث رسول الله 


)١(‏ سيأتي بعد حديث عائشة ‏ الآتي. 


خ715-2---  _‏ تاب الصلاة 


ا بی الشريعة على التبسين ورفع الحرج. 
۹- تعليل الأحكام الشَرعيّة؛ لقول عائشة #ه: «فإنّها وتر النّهار). 
ولقولهاء فاا تطرل فبها القراءةان 


> هت ا 
A A AF‏ 


١ 8‏ وَعَنْ عائشة تسد ؛ اَن ن التي © کان يضر في السَفَرِ ويم وَيَضُوم 
NT‏ َنِيُ» ورواته قات E‏ 


ی 


EEE ETT‏ َشَّةَ © مِنْ فِعْلهَاء وَقَالَتْ: : له لا يشو يسن علي 


e 
ءَ‎ 


rE 


e 


آنه كان يقصر في جميع أسفاره» وفي حجَّة الوداع» 
قال أنس و8ه: «خرجنا مع رسول الله # من المدينة إلى مكة» فكان يصلي 
ركحين ركعين حى رععنا إلى المادينة 1 وحديك عائقة و هذا دلول 
كما قال المصنّف. فلم يثبت الإتمام في السّفر عن النَيّ ي ولكنّ المحفوظ 
عن عاتشة من فعلها؛ والصّواب: أنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان في الإتمام بمنّى» 
وروي عنها نها قالت لي 4 8 1أفطرت وصمت» وقصرت وأتممت»». فقال: 
(«أَحْسَدْتِ يا عَاِسَةَ)؛ وهذا لا يصح ج عنهاء قال شيخ الإسلام ابن تبس لاما 
كانت 1 المؤمنين لتخالف رسول الله <8 وجميع أصحابه فتصلّي خلاف 
صلاتهہ». 


المفو اتر فن النبيّ 0 


(۱) الدارقطنينٌ (۲۲۹۸). وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 554)؛ أنَّ الحديث لا يصحٌ» 
ونقل عن شيخ الإسلام قوله: «هو كذبٌ على رسول الله #ة». 

(؟) البيهقيٌ (2040). وإسناده صحيحٌ» ينظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥۷١‏ 

(۳) سيأتي برقم (4946). 

(5) الدارقطنيٌ (۲۲۹۳)ء وضعّفه ابن القيم في «زاد المعاد» (۲/ 55, "41). 

.)556 /١( ينظر: «زاد المعاد»‎ )٥( 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 
والمففوظ اليا ماف ت بعد وفاة الي 4 متأوّلةَ في ذلك أله لا يشق ر 
ا 
ا «ويصوم ويفطر» هو ثابتٌ عن الي # © في أحاديث 


9 وَعَن ابن عمَر :© فَالَ: قال رَ سول الله ة 4: «إِنَّ الل ب تحب أن لزت 
عه هك ١١‏ لق عنمي روا احم وَصَحَحَهُ اث حُرَيْعة و1 
ار 


022 


2 ساهو يك يعبر و 0 270 
وغي رواية: ((كُمَا بحب أن 0 تود تی عَرَايْمَة))7". 


آل اة هي: الحكم الف للخت والمعصيةة اة للدي 
والعزيمة هي: الأمر المحتّب والعزائم هي: ا اجات وقد كرن الأ ف 
عزيمة إذا وجب الأخذ بهاء فتكون رخصة من وجوه وعزيمة من وجه؛ كالقصر 
في الشفر على القول رجرب وكالأكل من الدينة غند الضرورة: 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اتات هبغة الفحة لله ى 

؟- الترغيب في الأخذ بالرّخص الشرعيّةء ومنها: القصر في السفرء 
ولأجل هذا ساقه المصتف في الباب. ٠‏ 

نون أن ااال غم طا لله محري له 

٤‏ . إثبات صفة الكراهة لله تعالى. 


)200 أحمد (0857)» وابن خزيمة (۲۷ ۰) وابن حبان .)۲۷٤۲(‏ 
9( عند ابن حبان »)۳٣۹۸(‏ بالا سناد نفسة, 


خ--715---  _‏ تاب الصلاة 


© - أنَّ المعاصي مكروهة لله تعالى. 
5 الكشير عن مخضية اللة. 
۷- وصف الله بالعزم فيما أوجبه على عباده. 


SE ME E 
A AF AF 


9 وَعَنْ اتس ويه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله $ # إِذَا حرج مَسيرة تلائة أمْيَالٍ 
أذ راع صلی دعتو وخ 

9 وَعَنْ انس چ قَالَ: الله مِنَ المَدِيئةِ إلى 
مک كان بلي زعي كيين حت رجہ جَعْنًا إِلَى المَدِيئَة». ممق عَلَيْهه وَاللَفْظ 


2 E 
٠ ريا‎ 


وَعنِ 0 وو چ قَالَ: 0 0 0 
رن رول لای زک غر ن أخوى ET‏ 
وَلَهُ عنْ عِمْرَانَ ُن حُصَيْنِ وهه : امان عَشرة۲. 


3 وَلَهُ عَنْ جَابرٍ : (أَقَامَ بتبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يقَصْرٌ الصَّلَاة9. 


صام 
56 


5 
3 
0 
1١ 


هذه الأحاديث ظاهرة الدّلالة على 9 هدي ال 8 القصر في السشرة 


عمس ¢ 


E a as ES 


WAU 1‏ 0 البكارى ( 0141 رمسلة 009 
(۳) البخاریٌ .)٤۲۹۸۱۰۸۰(‏ (4) أبو داود (۱۲۳۱۰۱۲۳۰). 
(۵) أبو داود .)١779(‏ 0 أبونداوة (۱۲۴۳6): 


لل إل اک يموائ لوغ المرزير ا وي 


إِحْدَاهُمًا: المسافة لي تة تقصر فيها الصّلاة» وقد اختلف الناس في ذلك 
اختلاقًا كثيرًا: 

فذهب الجمهور إلى أنَّ الصّلاة لا تقصر في أقل من أربعة برڍ» (وهي 
ثمانية وأربعون ميلاً؛ وهي ثمانون كيلو : تقريبًا)؛ كما جاء عن ابن عباس #85» 
وسيذكره المؤلّف"©. 1 

وذهبت الظّاهِريّة إلى 0 القصر في ثلاثة أميال؛ وهي من الكيلوات 
خحمسة؛ استدلالاً بحديث أنس هة ٠‏ 

وه سمل عن آل ا إلى آ۷ جر تا اي بل يجوز 
القصر في كل سفر» طالت المسافة أو قصرت؛ كما يدل لذلك حديث عائشة 
هه في أوّل الباب «فأقرّت صلاة السفر». 

وای ھرس ر السيناقة ا وای ا پر 
ما تقصر فيه الصَّلاة وما لا تقصرء ومن يعلق جواز القصر على مطلق السَّفر ولا 
يحد في ذلك مسافة أقرب إلى ظاهر الأدلّة» ولكن يشكل عليه اختلاف الناس 
في مصطلح السّفر؛ فلا بذ من ضابط؛ فقيل: إِنَه ما يحتاج التاس فيه إلى زادٍ 
ومزادٍء وهذا أيضًا يختلف باختلاف وسائل السفر؛ ففي هذا العصر لا يحتاج 
المسافر بالطائرة والسّيّارة في كثير من الأحيان إلى حمل زاء بل قد لا يحتاج 
مدّة سفره إلى طعام وشراب؛ لقصر مدَّة رحلته» فلا بد من ربط هذا الصَابط 
بالسّفر على الوسائل القديمة» ولهذا يختلف التاس في هذا العصر في مسمّى 
الكظرة فاك يمون سق ] | leh las OEE‏ 

وبهذا يتين أن ما ذهب إليه الجمهور أبعد عن الإشكال؛ ولو قيل بالعمل 
بالرّأيين فيقال: يجوز القصر في كل ما يسميه الاس سفرًا؛ ولو لم يبلغ أربعة 
برو ولكل من قصد أربعة برد فضاعدا؟ ولو لم يسه سقرًا لكان له وج والله 
أعلم. 


.)٤۸۷( سيأتي برقم (6504). (۲) تقدّم برقم‎ )١( 


111 ناب اصلة 


وآمًا حديث أنسٍ «* ة: ١كان‏ رسول الله + © إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ 
أو فراسخ صلَّى ركعتين» فالظاهر: آله إخبارٌ عن ابتداء القصر الواقع من النيّ 
© في أسفاره؛ لا تحديدٌ لمسافة القصرء ولا لمسافة ابتداء القصرء وإِلّا فمن 
المعلوم أن ثلاثة أميالٍ لا يصدق عليها اسم السّغْر بحالٍ من الأحوال. 

عو ت و ءِِ 0 ء۶ 

المَسْأَلَة الثانية: حكم القصر إذا أقام المسافر أثناء سفره في بلدٍ أو مكانٍ؛ 
وله في هذا حالان: 

ِحْدَاهُمَا: آلا يعزم على الإقامة منّةَ معلومة؛ بل کل يوم يقول: اغ 
غذدَّاء فله القصر أبدًا. 

التَاِيةّ: أن يعزم على الإقامة مدَّة فإن كانت يومًا أو يومين أو ثلاثةٌ فله 
القصرء وإن كانت أكثر من ذلك فالجمهور على آنه إذا عزم على الإقامة أكثر 
من أربعة يام أتمّ منذ نوى الإقامة» وقيل: يقصر أبدًا؛ ما لم يعزم على الاستيطان 
ذلك الاد 

وبين هذين القولين أقوالٌ أخرى؛ قيل: عشرة يام وقيل: خمسة عشر 
وو عشرود و ۰ 

رة الجمهور أن رض المقيم الإتمام؛ فمتى أقام المسافر أتمّء 
وخصّوا من ذلك إذا أقام أربعة أيّامٍ فأقلٌ؛ لما ثبت أن التي م © أقام بمكّة عام 
حجّة الودا اع أربعة أيَّامٍ يقصر قبل خروجه إلى متى» واحتجٌ القائلون بالإطلاق 
بآثار عن بعض الصّحابة : نه أنّهم قصروا شهورًا وربّما سنة أو سنتين؛ ولعدم 
الدّليل على تقييد مدَّة القصر. 

وََضْبَطُ هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور من التّقدير بأكثر من أربعة 
يا . وأا القول بالإطلاق فيرد عليه أن الذي يقيم سنين ليس هو في حال سفر؛ 


بل في حال إقامة» نعم؛ لکته غير مستوطن» والمقابل للسّفر هو الإقامة, لا 
الاستيطان. 


ج" 


لعل الوا لوبو سر SOD‏ 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

اك أن جیا © قصر الصّلاة في السّفر. 

؟- جواز القصر لمن قصد ثلاثة ثة أميال. 

"- أن المسافر وإن أقام في موضع فَإنَّه يقصرء وتقدّم ذكر الخلاف في 
مدة الإقامة التي يجوز فها القصر. 

؛ - أن أطول مدَّةٍ قصر فيها الس # © وهو مقيم عشرون يومًا في غزوة 
تبوك؛ كما جاء في حديث جابر وم وعد الجمهور إذا عرم المسافر على 
الإقامة هذه المدّة أتمّ» وإن لم يعزم قصرء وعند ابن حزم يقصر مطلقًا؛ وإن لم 
يعزم على الإقامة» ثمّ يجب عليه الإتمام بعد العشرين يومًا. 

ه ‏ اختلاف الروايات في مذة إقامته #ةِ عام الفتح» والجمهور يقولون: 
إن الل © لم يجمع الإقامة بتبوك ومكة هذه المدد المذكورة. 


ا 


ودف ؟ وََنْ انس قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 8 © إا ارتل قبل أَنْ تَرِيَ 
سمس أََرَالظرَ إلى وَفْتٍ العَضْرِء ل اس 
RNS‏ نا 

€ في روَايّة الحَاكم في في «الْأرْبَعِينَ» باستاو د صجِیح: اض الَو 
وَالْعَصْرٌ ثم رَكِبَ2. 

552 ) لاي عنم في «ششتخري ا «کان إِذَا كان في سَمْرِ فَرَالتِ 
الس صَلَى الظَهْرٌ ا اا م ازتحَل0”". 

و *ده » وَعَنْ معاد ا ونه قَالَ: «خرَجتا مع لني 4# © في عَرْوَةٍ ولك کان 
يكن للدي وَالْعَضْرَ جمِيعاء وَالمَْربٌ وَالَِْاء ٤‏ جَمِيعًا». رَو ششلة9. 


NO روميت‎ (¥ ah OY 
.)۷١١( مسلم‎ )۳( .)۱٥۸۲( (؟) «المسند المستخرج على صحيح مسلم)‎ 


00111 كتاب الصَلاة 


هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعية ات بين الصّلاتين ذ فى افر 
E TT‏ لدعو E‏ 
وقد ذهب أكثر القائلين بجواز الجمع للمسافر إلى جوازه تقديمًا وتأخيرًا. 

وذهب ابن حزم إلى جواز جمع التأخير دون التقديم'؛ لظاهر حديث 
أنسٍ وله في «الصّ ا 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم جواز الجمع إلا للحاجٌ بعرفة 
ومزدلفة» وحملوا ما ورد في الجمع على الجمع الصّوريٌ؛ وهو صلاة الأولى 
في آخر وقتهاء والثّانية في أل وقتهاء والجمع الحقيقيٌ هو فعل الصّلاتين في 
وقت إحداهما. 

والصّواب: ما ذهب إليه أكثر العلماء دمن جراز المع الحقيقيٌ؛ لهذه 
الأحاديث. والجمع شرع تيسيراء والجمع الصّوريٌ فيه حرج وعسرٌ بتحرّي 
شر رقت الأول » رارل رقت الاب 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أنَّ وقت الظّهر من زوال الشّمس. 

1 جرا اله هی ا بر دالو رن الاري اال : في السّفر. 

۳ جواز جمع التقديم وجمع التأخير؛ بحسب الأرفق بالمسافر. 

فى اصرح تاعير العهر إل رتت الس رقي العصر إل رفت 
اي ف 

ه - الرَّدٌّ على من تأوّل الأحاديث بالجمع الصّوريٌ. 

- تفسير الإجمال في حديث معاذ هه يه بحديث انس حيت لم 
a‏ أو تأخيراء ومن جهة حال الجمع؛ وهي حال الجا 
کا 


O OD 0‏ اننا 


ع لواف فلوغ السام 78ت 


ا تجمع إلى صلاةٍ أخرى, وكذا العصر لا تج تجمع إلى 


9 وَعَن ابن عباس # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: (لا تَقْصُرُوا الصااة 
في قل ِن ازب و من تی فنا rr‏ رَفْطْنْيُ پاستاو ضصعيف» 

کک ا ا E‏ 

٠ ۵‏ وَعَنْ جابر ط 9 قَالَ: قال رَصُولٌ الله 4 #: «حَير مي الَذِينَ ذا َسَاعُوا 

اسْتَغْمَرُواء وَإِذَا ساروا قَصَرُوا وَأفْطَرٌوا». آ الطوان ی بإشكاد 

ضَعِيِفِ. وَهُوَ في مُرْسَلٍ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبٍ عِنْدَ لبقي مُخْتصَرًا(". 


هذان الحديثان لا يعوّل عليهما لضعف إسناديهما. 

وقد تقدّم ما يتعلّق بالحديث الأوّل من تحديد مسافة القصر واختلاف 
العلماء في ذلك؛ وأَنَّ المعتمد في ذلك هو الموقوف على ابن عباس #ه» وقد 
صكعة الحافظ: 

وما الحديث الثاني فهو من أحاديث الفضائل» وفضل الاستغفار معروفٌ» 
وأدلّته مشهورةٌ وحكم الفطر في السّفر سيأتي ذكر أدلَّتهء وأدلّة المفاضلة بينه 
وبين الصيام» وأمّا القصر في السّفر فقد تقدَّم ذكر أدلّته واختلاف العلماء في 
كيه 


)١(‏ الدارقطنيّ .)١5151(‏ ولم أجده عند ابن خزيمة. 
(۲) الطبرانينٌ فى «الأأوسط») (۸٥١٠٠)ء‏ والبيهقىٌ فى «معرفة السنن والآثار» (501/7). 


RS,‏ تاب الصلاة 


2 وَعَنْ عِمْرَالَ ذبن ضبن ٭ كال: کانت بي پواسیرء فمالت الي 
ف عَنِ الصَّلاقِ قَقَالَ: («صَلٌ تاا ء فَإنْ لَمْ تَسَْطِعْ ققَاعِدًاء فَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى 
جَنب)). رَوَهُ ار 

۷ وَعَنْ جَابرٍ اه فَالَ: عَادَ الي 4 مَرِيضَاء را يُصَلَي عَلَى سادق 


5 2 
2 


ری بهَاء ا «صَلٌ عَلَى الأزضٍ إن اسْتَطْضْتٌ» وَإلا ناوم | إِيمَاءً وَاجْعَلُ 

شرا اض هن كرغت روه البيَْقِي؛ وَصَحْحَ م أبو حاتم 0 
جيه رع عَايْسَةَ :© فَالَتْ: «رَأَيْتٌ 2 د صل rt‏ 
الس وَصَحَحَهُ الحَاكة". 


1 هذه الأحاديث الثلاثة قد سبقت في باب صفة الصّلاةء وتقدَّم ذكر ما 
يتعلق بها من الفوائد والأحكام. 


)١(‏ تقدَّم برقم (6*1/5. ١‏ (5) تقدَّم برقم (0/ا"). 
(۳) تقدَّم برقم (۳۳۸). 


ع لواف جلو العام ی 0 تت 


باب صَلاة الجمْعة 
nee HOOD DOY Bm‏ 


قوله: «باب صلاة الجمعة»؛ أي: صلاة يوم الجمعة» وإضافة الصّلاة إلى 
الجمعة من باب إضافة الشىء إلى وقته. 

وقد خص الله 0 الجمعة بخصائص کون وشرعيّة كثيرة» تقصّاها ابن 
القيّم 4 في «زاد المعاد)0". 

وأعظم خصائص هذا اليوم: صلاة الجمعة» تي جعلها الله بدلاً عن 
صلاة الظهر لمن كان من أهلها ولك من حضرها. 

ويوم الجمعة هو اليوم الذي هدى الله إليه هذه الأمّه وقد ضل عنه أهل 
الكتاب؛ كما قال © (ما طَلَعَتِ الشّمْسٌ ولا غَرَيتْ على ؤم بر ِن يم 
الحمُعَة هَدَانَا الله لَه وَضَل التاس عن ار وَاليَهُوةُ 


يوه الست لسَبْتِء وَالنَصَارَى بوم الأحَلِ إِنَّ فيه لَسَاعَةٌ لا يُوَاُِهَا فقها م مُؤْمِنٌ يُصَلَي يسال 
الله كينا إلا أَعْطَاة))2". 
نت 


۹ عن عبد الله ُن عَم وَأبي هْرَيرَةَ هه أَنّهُمَاسَعِعَا رول الله 2 
يَقُول عَلَى أَعْوَادِ ميره: («لبَتهِيَنَ وام عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ. أو لَيَحْتِمَنَّ الله 
عَلَى لوبهم ثم ليكُونُنَ مِنَ العَافلِينَ». رَوَاه مسل . 


هذا الحديث وما في معناه هو الدّليل من الستة على وجوب الجمعة» 
8 00 5 3 1 ا ا5 
وقد دل على وجوبها القرآن في قوله تعالى: #إيتأيها أَلْذِينَ اموا لدا وى لصاوو 
)١(‏ في مقدمته للزاد (۱/ .)٥۹‏ 
)۲( رواه ابن خزيمة (21777)» عن أبي هريرة ط #. وأصله في مسلم (855). 


)۳( مسلم ره (NT‏ 


--715-- _ تاب الصلاة 


عن تقد لئعة أنتا اذخ آله ايك ذل ا نکر مكارت © ) 
[الجمعة: »]٩‏ فصلاة اميه اف 
اين التي من جحد شيئًا منها كفر» فجاحد صلاة الجمعة كجاحد صلاة الظهر. 

ول («لينتّهِيَنَ») جواب قسمء ا والله لينتهينَ» والمراد بالأقوام: 
التاركون لحضور صلاة الجمعةء والودع: الو اجات لأن الوعيد 
نما ب بد كين نص ساس سرك يترم 
#: («مَنْ ترك تلات جْمَع تھا ونا با طبع الله على كَليو)”". 

وقولة: ا یشیم ال على وین «أَوْ) للتّخيير الذي الغرض منه 
التهدولة والمعى: لا بد من أحد الأمرين إنا الاتهام عن ترك الستمعات» وإ" 
الختم على القلوب» وكلا الأمرين موكد بالقسم» وكذا قوله: ((نُمَ ليَكُونْنَ مِنَ 
العَافِلِينَ)). وقوله: «عَلَى أَعْوَادِ مِنْبّرِوِ»؛ أي: قال ذلك وهو يخطب <. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

ْ آے الدكان لا و © منبرٌ يخطب عليه؛ وهو ما صنعه له غلام المرأة 

الأنصارية”". 

؟ - تأكيد الخبر بالرّؤية والسّماع. 

*- التحذير من ترك صلاة الجمعة. 

کے أن ميا اک وهر عين على من كان ااا 

- التّبيه على أهمٌيّة الأمر بالقسم عليه. 

59 أن ترك الجمعات سببٌ لأعظم العقوبات؛ وهو: الختم على القلب. 

¥ أن ترك الجمعة من غير عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 


(۱) رواه أحمد »)۱٥٤۹۸(‏ وأبو داود »23١57(‏ والترمذيٌ »)٥۰۰(‏ والتساتیٌ (۱۳۹۸)» وابن 
ماجه »)۱۱۲١(‏ والحاكم (۱۰۳۳)» وابن حبان (۲۷۸7)» وابن خزيمة »)۱۸٥۸(‏ من رواية 
أبي الجعد الضمريٌ #. وهو صحيخ» ينظر: «البدر المنير» /٤(‏ 017). 

(۲) قصتها في البخاريٌ »)75١45(‏ من رواية جابر بن عبد الله . 


لمعل لقاع لوبو سر SOD‏ 


۸- أنَّ من أفعال الله الختم على قلوب من شاء؛ عقوبةٌ على ما ارتكبوا 
من مخالفة أمره. 

4ب الك على القدرية من المخرلة وغيرهم قي وغميم أن الك لا بض 
أحداء ولا يهدي أحدًا. 

-٠‏ الرَّدٌ على الجبريّة؛ لقوله: (لَيتتَهيَنً)) و((وَدْعِهِمُ)). 

-١‏ إثبات الأسباب الشرعيّة؛ فالمعصية سببٌ للعقاب» والتّوبة سببٌ 
للسّلامة. 

4و أن تماد الاسان فى ترك لجات ودس القافليخ عن در 
الله وآياته» وعن ذكر اليوم الآخرء وعمًا ينجي العبد من عذاب الله مع الإقبال 
على الحياة الدنيا. 


0 
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ال مق 3 وال لِمُسْلِم. 
وَفِي روَايَة: (فِي عهد الله اة 


(۱) البخاری (5150).: ومسلمٌ (80). (؟) مسل (850-91). 
(۳) رواه البخاريٌ (4۳۹)ء ومسلمٌ (654). وهو بلفظه أيضًا في البخاريٌ. 


| كتاب الصلاة 


هذه الأحاديث استدل بها على أن هدي التبيّ © التبكير بصلاة ال 
أنه + تم يكن ورد E‏ ثم ننصرف ولیس للحيطان ظل يستظل بها 
وقول د تتم الفيء»؛ مما يدل على أَنّهم ينصرفون من صلاة الجمعة بيد 
الزوالة وكذا فول سهل: لما كذ شيل رلا هذى ٠ال‏ عد التسمعةاك كاك 
عادتهم في القيلولة والغداء قبل وقت صلاة الظّهر. 

را ا في وقت صلاة الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أنَّ وقتها 
وقت الظهِر؛ فلا تصلّى إا بعد الرّوال» وذهب الإمام أحمد دف الھور إل 
أن وقتها قبل الزّواله بل المذهب أن وقنها من ارتفاع الشّمسء فأوّل وقتها أوّل 
وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة اله واستدلٌ الإمام أحمد على ذلك 
بحديث سلمة وسهلٍ 46: والحقيقة أن دلالة الحديثين غير ظاهرةٍء وإن كانت 
محتملة كيف وفي رواية حديث سلمة: ١كنَا‏ نجمّع مع رسول الله + چ إذا زالت 
الشمس». 

وقوله: العامة أي: نصلّي الجمعة. وآمًا قوله: «ثم اضر ويس 
اغات ق يمنظ ا وقوله: ام نرجع نتتبّع الفيء» فخارة نيا يذل هليه 
التبكير في أوّل الوقت كما تقدّم» ومعلومٌ أن التي 4# لم يكن يطيل الخطبة 
وكان يقرأ في الصّلاة ب١سبّح)‏ والغاشية» أو الجمعة والمنافقون» وهذا كله مما 
سي و إلا بعد الزّواله وبهذا يعلم أن ما ذهب 

ليه الجمهور هو الصحيح» هذا؛ وصلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر فوقتها 
وقتها. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ان أذ ا اكير رسا الج :واو مع هده ال وأا يعقن 
العلماء من ذلك أنه لا ينهى عن التنفل بالصّلاة قبل الزَّوال يوم الجمعة؛ فقد 


3 
9 


١ك‏ أن الا قافرا يترون س ال قن عة الدعة, 


فاه 


» 


لعل إلا توي جلوع اکر 02 للا 


۲ التصريح بأ صلاة الجمعة بعد الرّوال؛ كما هو مذهب الجمهور. 

5 جواز اتقاء الرّمضاء بالمشي فيما تيسّر من الظلّ؛ والفيء هو: الظَّل 
بعد الرّوال» فالظّل أعم من اليه ونه سجتى ا لان الله إلى قد انهه 

؛ - أن المنفيّ هو الل الممتدٌ الذي يستظل به الإنسان؛ لا تفي أصل 
الظّلَء كبا غدل عله الوا الأخرى «نتتبع الفيء). 

و 590 
ومن عادتهم تأخير القيلولة والغداء بعد صلاة الجمعة؛ مما يدل على تبكير 


النبيّ ج بها. 
5- أن الحجّة فيما كانوا يفعلون في عهد الس #: وهو من السُنّ 
التقريرية. 
ES‏ 
9 وَعَنْ جابر به أن ِي 8 كان طب ایکا مَجَاءتْ عير ر 
الشام» فانفتل الاس ِلَيْهَا 0 3 إلا اث ¥ ع ا واه مسل . 


تضمّن هذا الحديث ذكر سبب نزول قوله تعالى: ودا ا 
لق الْقَضُوا ليها وَتَرَكُوكَ قَايِمَا4 الآية [الجمعة: »]١١‏ كما تضمَّن إشكالاً؛ 
إذ كيف ينفضٌ كثيرٌ من الصّحابة إلى العير» ويتركون الت 4 قائمًا يخطب؟! 
وقد أجاف للها عر ذلك ا ال كانت وعد تاروجابا 
يول ذلك عدن 5 داود في الا 0 
يضاف إلى ذلك أن الأمر بالسّعي إلى الجمعة وترك البيع إِنّما كان بعد 
هذه الحادثة» فما وقع منهم لم يكن مخالفة؛ لقوله تعالى: #وَدَروأ أل € [الجمعة: 
)١(‏ مسلمٌ (877)» وهو كذلك في البخاريٌ (975). 
(۲) «المراسيل» لأبي داود (45)» من رواية مقاتل بن حيان. 


خ715-2---  _‏ تاب الصلاة 


5 وحتی لو كان هذا؛ فلم يعفوا من اللوم والعتاب» ومن عذرهم شدَّة الحاجة 
التي لم تصل إلى حدٌ الصرورة؛ فلذا لم يعذرواء بل عوتبوا على ذلك. 

وما يؤيّد اہم لم يرتكبوا ذنبًا عظيمًا نهم لم يعاقبوا أو يهدّدوا بعقاب» 
بل اقتصر على اللوم والتّدكير بأنّ ما عند الله من الأجر والثواب خيرٌ مما 
انصرفوا إليه من اللّهو والتجارة» بل ولم يواجهوا بالعتاب؛ فإنَّ الآية وردت في 
صيغة الخبر عن الغائب 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة صلاة الجمعة. 

اب القيام في خعطة ر < في الجمعة وغيرها. 

ِ أن من طيع الرس ما ساقم لادبا والمدرصى غاا ولا ما 
مع الحاجة. 

- أن الصحابة ليسوا بون كدر علي ا وپ اجه 

٥‏ أنه يجزئ في عدد الجمعة اثنا عشر رجلا وهذا أحد الأقوال في 

المسألةء وفي الاستدلال بالحديث على ذلك نظرٌء وقد اختلف اختلافا كثيرًا 
فى الغدهالبسعرط الرجرب الج وا ناقيل: إِنها تجب بثلاثةٍ مستوطنين؛ 
وقول الأكثرين إنَّها تجب بأربعين» والصّواب: أله يجزئ لوجوبها ثلاث 
لحديث: «ما مِنْ تة في َر ولا ذو لا َقَامُ ِيهمُ الصَّلَاة إلا قد اشتَخوَد 
عَلَيْهُمُ الشَيْطَانُ)20. 


5- فضل من بقي مع النبيّ ؛ كأبي بكر» وعمر» وجابر #5 


)0 زواة خمد( ۰ وأبو داود »)٥٤۷(‏ والنّسائي (2843» وابن ¿ حبان ٩ ١(‏ ) ء واين 
خزيمة »)۱٤۸7(‏ وصحّحه الحاكم )۷٦۸(‏ . وصح النووي إسناده في «خلاصة الأحكام» 
.)VA€(‏ 


لعل اق وب السام SOD‏ 


E 3‏ ا يد 
فضيت الله انرو روا ف رض اَيَو ِن فل أله 4 [الجمعة: ۰ وقال 
تعالى: # ف e‏ نه أن رم ڪر فهًا اء ميخ ل فاو 
ال 8 حل أ ليج متا لايخ عد کر تاھ أصلرة وناي الکو 
َ وما مسقب فيه لون وَالْأَبصَرْ € [الور: .]۳۷-٣۹‏ 


SS 


فون وم 
وَعَن ابن e‏ سول ال الله 2 3 ن کک 


زاین * ا وال الم E‏ 
ا 


اا أذ من" اک عن ھا لھ اله کن 
مدركًا لصلاة الجمعة؛ فيجزئه أن يضيف إليها ركعة أخرى؛ فم له جمعة 
ومفهومه أن من لم يدرك ركعة -والرّكعة تدرك بإدراك الركوع- فَإنّه لا تتم له 
جمعة فيجب عليه أن يصليها ظهرّاء وهذا قول جمهور العلماء ؛ وهو أن الجمعة 
تدرك بإدراك ركعةء ولا تدرك بأقلّ من ذلك» ويؤيّد هذا ما في «الصّحيحين» أن 
لني 8# # قال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة)"» وهذا يشمل 
العا وقيرهاه وا العلياء على منطوق هذا الحديث وعلى مفهومه في 
الجمعة» واختلفوا فيما يدرك به الوقت وصلاة الجماعة؛ فقيل: لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة وقيل: تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام» والصّواب 
الأول؟ للدي المفق عة 


)01 الباق (057). وابن ماجه »)2١1١77(‏ والدارقطنيٌ .)١70(‏ ينظر: «العلل» لابن أبي 
جا 06 


)۲( البخاري ( »© ومسلم (۷ »)6٠١‏ عن أبي هريرة 4. 


INNS,‏ تاب الضلاة 


وقوله في حديث ابن عمر 885: ((وَعَيْرِهَا))؛ ع غير صلاة الجمعة» 
ومعناه -والله أعلم- أن من أدرك ركعةٌ من الجمعة وغيرها فقد أدرك الصَّلاةء 
إن كانت 103 E‏ ا و قد اه فيلت ا اع اف 
إليها ما فاته من الصّلاة. 

اعا وا الافية ا لطر للق لا 
اقا ا ا د كات ا فن الکو اا 
لاه عبان رسو ` 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

آے أن ك الجمعة ر هان 

ا اا ا 

- أن من لم يدرك ركعة فإنّه لم يدرك الجمعة؛ فيصيها ظهرًا. 

4 - أن حكم غير الجمعة حكم الجمعة في الإدراك بركعة. 

ا ا المصووق هو الل واو ا يه کو 
صلاته. ٠‏ 

5- صحَّة صلاة المأموم مع اختلاف نيه ونيّة الإمام؛ فإن من لم يدرك 
ركعة عليه أن ينوي ظهرّء ومن دخل مع الإمام بن الجمعة ثم تبيّن ¿ له أنه في 
الرّكعة الأخيرة؛ فالّذي يظهر أنه يجزئه أن يستأنف نيّة الظهر وهو في الصّلاة 
مع الإمام. 

لاب فقيل الله على هياده أن جل المذرك رك مرا لاج 
دالا 


r SI O i 


0 


ع ادرب السرم SOD‏ 


4 «أَنَ التي چ کان يَخَطّبُ اما ڈ ثم يَجْلِسء 
َو ەه 3 18 ر 


ٿم قوم فَبَخْطبٌ فَائِمّاه فَمَنْ د أله كان طت جار کد ت حا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
5 أن هدي النَيّ $ ©ة أن يخطب قائمًا. 
- للحي المي ا 
۴ القعوة بين الخطيتين. 
- جزم جابر و يه بما أخبر به. 
د کیب من حر اواك الأمر الثايت. 
کے أن كلها يداف الس فهو باط 


6 
ات 


۷9 وَعَنْ جار ُن عبد اللو چ قال: كَانَ رَسُولٌ الله © إا خَطَبَ 


ا و ق ي ن و و 
احمَرّت عستا رعلا صو وَاشَد عَضَبَه حتى کان مز جيش يُقول: 
١صبَّحَكُمْ‏ وَمَسَّاكُمْ). وَيَقُول: U‏ 3 خَيْرَ الحَدِيثِ كيتاب الله وَخَيْرَ 


م لسر 


الذي ل کان حك ور الأمور مُحَْكَائّهاء َكَل دع َو ضَلالَةً)). 0 
20250 ) في رولك كنك اة لي © : E‏ ريني 
عليه نّم قول عَلَى إِثْر ذلك وَقَدْ علا صَوْته)©. 

515 » رفي رِوَايَة لَهُ: («مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِل فا ادي 
(Or‏ 

. ٨)) 


)2000 مسلم (855). )۲( مسلم (/851). 
)۳( مسلم ٤ ٤(‏ -۸1۷). )€3 مسلم (8717-55). 


IRS,‏ تاب ضلزاة 


وَلِنَسَائِيٌ : («وَكُلَ ضَكَالَةِ في التّان)”". 
وَعَنْ عَمّارٍ بن يَاسِرِ #6 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله © يَقُولُ: «إِنَّ 
طول صَكَاةٍ الرّجُلِ وَوِصَرَ حطبته مي مِنْ فِفْهِو)) رَوَاه مُسْلِم”". 


8 


حديثا جابر وعمَّارٍ #5 قد اشتملا على بعض صفات الخطبة وصفة 
اللتطبي شان الحطايك و نكر يحقرى موقيو عاك النقيل؟ ا ا 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة الخطبة لصلاة الجمعة» وتقدّم أنّها خطبتان. 

۲ استحباب تقصير الخطبة. 

*- استحباب تطويل الصّلاة. 

٤ا‏ ا 0 
5 أن تقرير ذلك بهديه م # في الخطبة والصّلاة. 
os‏ 
۷- استحباب رفع الصّوت بالخطبة وإلقائها بصفة المنذر من خطر؛ 
لقوله: nS‏ إلخ. 

1. أن ف سه هه في الخطبة أن يقول: : اا e‏ 

۹ التذكير بمتزلة الكتاب والسّئة. 

د أن لين الكلام القران: 

-١‏ أن هدي الي © في جميع الأمور خيرٌ من هدي كل أحدٍ. 
اا الت على السك اكاب را 


a 


6 الف .)١61/9/(‏ 290 مضل (654): 


اع تراش مع لسر 0 


۴ - التحذير من المحدثات في الدَّين؛ وهي البدع. 
5 أنَّ كل بدعةٍ في الدّين ضلالة. 
فاب آهل ف الدع بلط تح 
5- التذكير بتفدّده تعالى بالهدى والإضلال: ((مَنْ ب تيه الله و 
وَمَنْ يُضْلِل لا هادي لَهُ»: والهداية في هذا الحديث هي: الهداية الخاصّة 
ال ا :+ نك ل ترق من بت 
1 َّ أنه دى من اء اكه بِالْمْهَتَدِينَ ©* [القصص: .]٠٦‏ 


9 وَعَنْ شام بنتِ حار » قَالَت: «مَا أَعَزْتُ «ق ولوان 
لمَحبِدٍ ©4 ق إلا عن لِمَانِ رَسُولٍ الله ؛ يروما كل جُمُعَةٍ عَلَى امبر 
إِذَا حَطب الناس». رَوَاه اه مسل . 


ظاهر هذا الحديت أن ال 
جمعة» ويرد على هذا إشكالان: 


© يقرأ سورة (ق) كاملة في الخطبة كل 


الها لاد ورداله كاوق أسورة لفن او الاسامن سورة زا عرف 
فوجب حمل العموم على الكثرة» ولا سيّما أنه لم يرو هذا الحديث غير أمٌ 
د 

الثاني: أن قراءة سورة (ق) كاملةً في الخطبة وهي طويلةً إن لم يقتصر 
RS‏ 
الإشكال: لعل © يقرأ متها في کل جمعة وأ ام شام جه 0 Ey‏ 


(۱) مسلم (۸۷۳). 


 _ ---715-2‏ تاب اصلة 


(ق) من مجموع خطبه 4 بهذه السّورة»» وهذا التأويل ألجأ إليه الإشكال 


المتقدّم. ويمكن أن يقال: إن ١‏ © يقرأ بعضها في الخطبة الأولى وبعضها في 
الخطبة الثّانية» مع ما يسبق ذلك من معاني الخطبة. والله أعلم. 
ل 
- فضيلة أمَّ هشام بنت حارثة , يو الحياة ETE‏ 
إن جو اذ حقو الا اة الحا 
أن مسقن اللموطيك» لاني هله اله عن اله #المراةة 
۰ والمسافر» وهذا باتفاق. 

٤‏ - فضل سورة (ق). 

ع ا 
جمعة» يمكن حمله على الكثرة. 

5 - السو في ذلك: ما اشتملت عليه الشُّورة من أمر البعث والجزاء» والرَد 
غلن المذكريم يذكر آله کان المت وقدره الى على ات فا ةم 
أوّلها إلى آخرها في شأن البعث. 

۷- مشروعيّة قراءة القرآن في خطبة الجمعة بسورة (ق) أو غيرهاء 
وجواز الاقتصار في الموعظة على ذلك. 

: و الباق ر ا ا 

4 - مشروعيّة التّذكير بالقرآن؛ فإنَّهِ أنفع ما يذكّر به؛ ولهذا قال تعالى: 
دگ لقان من ياف يد ©4 [ق: ه4]. 


E ME E 
يدث کی‎ 


#9 لهذه السورة في - خطبة الجمعة» وقولها: «كل 


.)۹١ /٥( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


ع لواف جلو السام 78ت 


9 وَعَنِ ابن عباس # فَالَ: قال رَ ار 
ال ة وَالمَامُ يَخْطْبُ 0 ور كس لجنا بكو لازا وَالْنِي ل 
آ ا روَا خمد پإشتادِ لا بس بو 


0189 وهو مسر حَدِيتَ ابي هْرَيرةَ 4 في «الصَّحِبِحَيْنِا مَرْفُوعًا: (ا 
قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: صت يو الجُمُعةِوَلإمَامُ يَخطْبُ- قَقَدْ لَعَوَتَ))2. 
و وَعَنْ جَايرٍ مه @ قال : دل رَجل يوم م الجَمُعَة وَالننّ ي 4 طت 


و 


ثَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟) قَالَ: لاء قَالَ: (ُ قصل رک می عل 


قش هذه الأحاديث فوائد, منها: 

-١‏ تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة. 

أي ار غاا یھ واس وا طون وكوغ عقن العلياة 

يم الخطبتين شرطًا لصحّة الجمعة*» وقيل: إِنهما واجبتان» وليستا بشرط. 

1“ تشبيه من يتكلّم يوم الجمعة حال الخطبة بالحمار يحمل أسفارًاء 
وفي ذلك ما فيه من التقبيح والدمٌ البالغ» زوا د أن الذي يتكلم حال 
الخطبة قد تكلف الحضور والانتظار» وحرم نفسه الانتفاع بما في الخطبة من 
ال لبي الاين عقيوره ا 
-وهي كتب العلم- ليس له من حملها إل التعب» ويسمّي البلاغيّون هذا التشبيه 
تشبيهًا تمثيلياء وهذا المثل هو الذي ضربه الله لليهود؛ إذ لم يعملوا بما علموا. 

٤‏ - أنه لا يجوز الكلام حال الخطبة ولا لإنكار المنكر؛ كتصميت من 
يتكلم حال الخطبة. 


0 حوزن ): )۲( البخاريٌ (97”5)» ومسلمٌ ١(‏ 85)» عن أبي هريرة ي#ه. 
)۳( البخاريٌ (۹۳۱)» ومسل .)۸۷٥(‏ 
0( «روضة الطالبين» للنوويٌ .)٥١١ /١(‏ 


خ-15-2--  _-_‏ تاب الصلاة 


ه- أن من قال لمتكلّم: (أنصت) فذلك لغوٌّ منه فلا ثواب له» بل يأثم 
ويحرم فضل الجمعة» وصلاته صحيحة» ومن هذا القبيل رد السّلام وتشميت 
العاطس. فإنّه داخلٌ في الكلام المنهيٌ عنهء بخلاف الذّكر والدّعاء والصّلاة على 
الرّسول 4# إذا حصل ما يقتضيه» ويجوز للخطيب أن يكلم بعض الحاضرين 
بما تدعو إليه الحاجة» كما يجوز لحاضر الجمعة تكليم الخطيب بما تدعو إليه 
الحا اا وج 

- مشروعيّة تحيّة المسجد انها والجمهور على لهاست وليل 
بوجوبهاء وهو قول قويٌ0". 

۷- جواز فعلها والإمام يخطب. وقيل: لا يجوز ذلك» وإلى هذا ذهبت 
اللحتفيّة "2 وتأوّلوا الحديث؛ بأ الدّاخل سليك الغطفائيٌ ليقوم فيتصدّق الاس 
عليه» وهذا تأويل ساقط لا دليل عليه. 

4- أمر من تركها بأدائها. 

في أن ا ا ا 

له الست فى کار الك و 

5 وجوب القيام في تحيّة المسجد؛ لقوله: ((هُمْ فَصَلَّ رَكْعََيْنِ)) ويؤيّده 
قوله #: (إِذَا دحل أَحَدُكُمْ المَسْجدٌ قلا خلس حَنَّى يُصَلَيَ رَكْعَتَيْنِ))”". 

۲ - آله لا ینکر على من دخل والإمام يخطبء وإنكار عمر على عثمان 
چه؛ لأن التآخر لا يليق به لعلو منزلته» ومثله يقتدى به. 


.ره عقر مي SE‏ 
کو و و 


22320 «المغني) لابن قدامة (۳/ ۱۹۳-۱۹۲). 
00( بدا E‏ 
(۳) تقدَّم برقم (۲۹۲). 


ل إا لواف فون لسر SOD‏ 


9 وَعن ابن ن عباس #ه؛ أن التي 8 كان يقرأ في صَكَاةٍ الْجُمْعَةِ سور 
EE)‏ لاون . رَوَاه ه مسل . 

9 وله عن النخمان بن تثير #: كاد يرأ في العيدين في الجمعة: 
# سیح اشر ن لكين 4۵ [سورة الأعلى]» رهل أك تلك حدِيت الغشية o‏ [سورة 


الخاشة])". 


وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - فضل هذه السّور لقراءتها في المجامع العظيمة. 

۲ - مشروعيّة قراءة (الجمعة) و(المنافقون) بعد الفاتحة فى صلاة 
ا ٠‏ 

*- الحكمة من قراءة هاتين السورتين؛ وهي: التذكير بما اشتملتا عليه 
من تسبيح الله والامتنان على المؤمنين ببعثة محمد 8# وتوبيخ خ اليهود على 
عدم عملهم بالتّوراة» ومن ذلك تكذيبهم للنبيّ © مع معرفتهم له» كما اشتملت 
على الندب إلى صلاة الجمعة وترك الاشتغال عنها بالتجارة» وكذا ما اشتملت 
عليه سورة المنافقون من فضحهم وذكر بعض صفاتهم القوليّة والفعليّة» ثم 
توجيه المؤمنين إلى عدم الال عم ك الله م ال ا م الال 
ل ل نت 
يخفى ما بين السّورتين من التناسب. 

5 مشروعيّة قراءة (سيّح) و(الغاشية) في الجمعة والعيدين» والحكمة 
من ذلك: ما اشتملت عليه الشّورتان من تسبيح الله وذكر صفاته» والامتنان 
على نبيّه » وذكر انقسام النّاس عند التذكير» وذكر عاقبة الفريقين إجمالاً في 
سورة (سبّح)» وبتفصيل في سورة (الغاشية)» مع التذكير بآيات الله الكونيّة في 


a AV‏ وا 


RS,‏ _ تتاب الصلاة 


قوله تعالی: ‏ أو رون إِلّ ابل کی حلت © > [الغاشية: 10] الآيات» وآ 
الشرعيّة في قوله تعالى: گرا أ نت مُرَحكر 4 [الغاشية: 1؟]. 

7 م ل ل 
الذي ينافي الفقه؛ كما تقدَّم في قوله #: (إنَّ طول صَكَاة الرَجُلء وَقِصَرٌ خُطْبيه 


1 


المخقعة» تثال: ردقن كاه أن نشل RAE‏ واه EN‏ 


مراع © ور 00 م 


وَصَحَحه اين خرَيمّة 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
1١ ٠‏ آله قد وقع اجتماع الجمعة والعيد في عهد التبيّ 8. 
> أله إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم رخص لمن حضر صلاة العيد 
فى له السيمة 
2 أله لا ير تحص لمن لم يحضر صلاة العيد في ترك الجمعة. 
٤‏ - وجوب صلاة الجمعة. 
ب لسر ا ر 
ف أن ال تاي الس 
5 أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيدء بل تجب إقامتها؛ كما يدل 
لذلك حديث التعمان بن بشیر ‏ قال: (وَإذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجْمْعةُ في يوم 


° 


200 تقدّم برقم .)٥۲۱(‏ 
(۲) أحمد (۱۹۳۱۸)» وأبو داود (۱۰۷۰)» اسا( »© وابن ماجه »)١71١١(‏ وابن 
خزيمة .)١555(‏ 


gE 


واحد قرا بھمَا اسا في الصَّلاتيْنِ)” “» وسقوط وجوب الجمعة لا يسقط 
فرض الظّهر؛ فإنَ الله كتب على عباده حمس صلواتٍ في كل يوم وليلة. وهذا 
يبطل قول من ذهب إلى سقوط صلاة الظّهر. 


يعامج #رامج #ج 
AF AF AF‏ 


9 وَعَنْ ابي هَرَيْرَةَ هه # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: (‹ 
ل EE Ll‏ ا E‏ 


ر وو 


إا صَلَّى أَحَدُكُمُ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ أن للجمعة راتبةً بعدية. 

- أن راتبة الجمعة أربع ركعاتِ» وتقدّم في حديث ابن عمر 6 
اللا رصب سي و 
بين الحديثين بأن من صلى في المسجد صلى أربعًاء ومن صلاها في بيته صلى 
ركعتين» وجمع بعضهم بألّه يصلّي ركعتين في المسجد وركعتين في پیت 
والأظهر: أن راتبة الجمعة أريعٌ؛ اهن الاد ا 
حديث لي هريرة له قوليٌ» وهو صريحٌ في الأمر بصلاة أربع» وحديث ابن 

عمر ## فعلٌ؛ والقول مقدّمٌ على الفعل عند الاختلاف. 


r SO 


ف# ٣٠‏ وَعَنِ السائي بن يزيد ا يفف أن مُعَاوَيَة ط @ قال لَه: ذا صَلَيْتَ الجمْعَ 
و ا سول الله © أَمرَنا بدَلِكَءٍ ألا 


ای 


.)۸۸۱( مسلم (۸۷۸). (۲) مسلم‎ )١( 
رق 9 7 م‎ 0 


RS,‏ تاب الصلاة 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 

> إرشاد الجاهل. 

5 تعليم التاس الست كما فعل معاوية مع السّائب ت 

5 التهي عن وصل الجمعة بصلاةٍ بعدها؛ حتى لا يظنّ آنّها أربع. 

4 - التهى عن وصل الصّلاة المكتوبة بصلاة الثّافلة بعدها. 

4 - أن الفصل بين المكتوبة والتافلة يكون بالخروج وبالكلام؛ ويشمل 
كلام الاس والذّكر بعد الصّلاة. 

e 


5 القدل ا ا 
ات 
د واد 6 و ا a‏ مم 2 ع 
( ۱ وَعَنْ أبِي هريره «١‏ چ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: ((2 من غل ات 
0 ك حو ور ر 4 
اْجمْعَة صلی افدر لك كم أنْصَتَ می فرع امام ِن خُطبَيه. ٿم يُصَلَي مَعَهُ؛ 


او ق وي 


E وَفضل ثلاثة أَّام».‎ e 


هذا الحديث من أحاديث فضل الجمعة وأعمال الجمعة. 
وفيه فوائد, منها: 

-١‏ فضل صلاة الجمعة. 

1- فضل يوم الجمعةء وأدلّة ذلك كثيرةٌ. 

۴ مشروعيّة الغسل يوم الجمعة لمن يأتي الجمعة» وتقدّم في كتاب 
الطّهارة ذكر حكم غسل الجمعة والخلاف في ذلك» وذكر الأدلة. 


(۱) مسلمٌ (/851). 


ل اق وب ر SOD‏ 


٤‏ - أنَّ غسل الجمعة خاصٌ بالرّجال؛ لألّه مشروعٌ لإتيان الجمعة» و 
إِنْما يجب على الرّجال. 
ه- التعبير بالجمعة عن صلاة الجمعةء وهو من التعبير عن الفعل بزمانه» 
والمراد بإتيان الجمعة هو: الإتيان إلى المسجد لصلاة الجمعة. 
23 تعاب ا اا لمن أ اتج را ذلك ر كات ر 
0 
- أله ليس للجمعة راتبة قبلها؛ قر اتی نا و 


۸- ُن أفعال العباد ار ففيه: 


7 


۹ إثبات القدر: 

-٠‏ مشروعيّة الخطبة؛ لقوله: ((حَتى يفرع الإمَامٌ مِنْ خُطْبَته)». 

-١‏ مشروعيّة الإنصات حتى يفرغ الإمام من خطبته» وهو واجبٌ حال 
الخطبة» وقد جاء ما يدل على تقييد هذا الإطلاق بما إذا تكلّم الإمام» كما في 
«(صحیح البخاري»)» وأمّا قبل الخطبة فلا يشرع الإنصات» بل يشرع الكلام 
بالخير؛ من تلاوة القرآن» أو ذكرء أو آمر بمعروفٍ ونهي عن منكر. 

- أنَّ شهود صلاة الجمعة على هذا الوجه سببٌ لمغفرة الأنوب 
عشرة آیام» والحديث مطلقٌ في الذّنوب؟ ولكنّهيقيّد بما إذا اجتنبت الكبائر؛ 
كما في #الصّحيح) والشارات القن ول إِلَى الْجْمْعةٍ جْمُعَةٍه وَرَمَضَانْ إِلَى 
رَمَضَانَ؛ اٿ ما ايتن ذا اجِتَتب الْكبانر))0". 
aT‏ كبا تال ا # وعد اله أأذبرت اموا EE E‏ 


۷¥ ووا البشاري (8)؛ عن سلمان الفارسيّ نه قال: قال الى ج : لا يَعْتَِيلُ جل يوم 
الحمعة ويتطهر. .. م ينْصِتُ إِذَا تكَلَّمَ الإمَام إلا عفر لَه ما بيه وَبيْنَ الْجْمْعةٍ الأخْرَى)). 
)۲( رواه مسلمٌ (۲۳۳)» عن أبي هريرة وة. 


RS,‏ تتاب الصلاة 


ق Ol,‏ [المائدة: 4]» 3 تعالى: م إِنّ | 


وَاَلْمْسَلِمَتِ 4 إلى قولة 2 ER EE‏ [الأعراب: 
5[ 

۴- سعة فضل الله. 

٠‏ - أنَّ الأصل أن يكون الخطيب هو الإمام؛ لقوله: («حَتَّى فرُع الإمَام 


لدت 5 5 


( ۲ وعنه : © أن رَسُولَ الله # كر يَوْمَ اْجْمْعةِ فَقَالَ: فيه سا عد له 


يُوَافَِّهَا َد مشلمٌ وهُوَ قَائِمٌ بُصَلَّي يسْأَلُ الله ڪه سيا إلا أَعْطَاه إِيَاهُ». وَأَشَارَ 
و قو و 


۴ وَفي e‏ ك َة حَفِيفَة))20. 


٣٤9‏ عن أبي برمة عن آي ب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله چ4 
مَابيْنَ أن يَجْلِسٌ الإمَامُ إلى أ ّى الل روا ملي ورجح الدارقطني 
آنه من قول ابي بردة”". 

ف ٣٣‏ وَفِي حَدِيثِ عَبْد اللو بن سلام ‏ 4 عند ابن مَاجّه(". 

۲ وَجَابرِ د #ه عند أبي داو وَالََاِيَ؛ أَنَّامَابيْنَ صَلَاةٍ العَصر إلى 
وتا 1 قد اخثلنت فيهًا عَلَى أكثر من أزتعية ول هلها في 


(شَرْح الخارى*. 


(۱) البخاريٌ (97*0)» ومسلمٌ (807). 


(؟) مسلم (601). وينظر: «الإلزامات والتتبع» للدارقطنيٌ (/151). 
00 ابن عاجه (1174), (:) أبو داود .)23١5(‏ والنّسائينٌ (۱۳۸۸). 


(5) «فتح الباري» .)5١7/57(‏ 


لاع تراش فوع لسر 0 


اشتملت هذه الأحاديث على ذكر خصيصة من خصائص يوم الجمعة؛ 
وهي ساعة الإجابة وقد اختلف التاس في تعبينها على أكثر ا 
على ما ذكره الحافظ ؛ وسبب ذلك: أن الحديك الذي ذ في «الصحيدين؛ لم 
تعيّن فيه السّاعة» بل ذكرت مطلقة؛ كما هو ظاهرٌ من حديث أبي هريرة ب 

وحديث أبي بردة عن أبيه مختلف في رفعه ووقفه على أبي بردة له . وما 
جاء في حديث عبد الله بن سلام وجابر 5 من «أنّها ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشّمس لا يناسب ما جاء في حديث أبي هريرة ؛ يه من قوله: «وأشار 

بيده يقلّلها»» وفي اللّفظ الآخر: ((وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَة)). 

ومع ذلك فهذان الوقتان هما أرجح ما جاء في تعيينهاء وأرجحهما من 
حف الذليل أنها من بعد ضااة العضر إلى غروت الشمس: وإن كان قد أشكل 
على عبد الله بن سلام د 4# أن هذا ليس وقت صلا وفي الحديث: ((وَهُوَ َائِم 
يُصَلّي»» وقد أجاب عن ذلك النَِيّ 4#؛ ب (أنَّ العبد المؤمن إذا صلّى ثمّ جلس 
لا يحبسه إلا الصَّلاة فهو في صلاة))7" . 

وغل كلاف فينبغي an‏ سين لوقبو و هن 
يصلّي الجمعة إذا خرج الإمام حى يفرغ من الصّلاة؛ لاله لا يحتاج إلى تفرّغ» 
وأمّا الوقت الآخر فلا يتيسَّر تحرّي ساعة الإجابة إلا بِالتّدّع؛ وهي ساعة طويلةٌ 
يمكن أن يدركها الإنسان؛ ولو في آخرها قبل المغرب. 
ون الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ فضل يوم الجمعة. 

اا ساف عا 

لاي | ا ا 

)١(‏ رواه أحمد(١71781).‏ واب 110 مويه ا #. قال البوصيريٌ في 

«مصباح الزجاجة» :)۳۸١ /١(‏ لإسناده صحيح م وزخاله'ثقنات): 


خ-715-2---  _‏ تاب الصلاة 


؛ - تفاضل الأوقات في إجابة الدّعاءء وهو سبحانه يجيب الدّعوات في 
كل وقتِء ولكنّ بعض الأوقات أحرى من بعض. 
4 - الترغيب في تحرّي الذّعاء في أوقات الإجابة. 
5 وا ا 
- أن أرجح وجل في لين ساعه الرجابتم وقت الخطبة» وصلاة 
الجمعة» ا غروب الشّمس من يوم الجمعة. 


.# هر وه SE‏ 
١ل‏ و اك 


ووم 3 ۰ 55-7 20 5 
وَعن 3 اه قَالَ: «مَضَتٍ السّنةَ أن فِي كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا 
21010101 الا باستاد صعیف'. 


حضور اغوي اذل يا وهو مذهب aM‏ ران بالف في 
المشهور عنهماء ولك الحديث ضعيف على ما ذكر الحافظ جج 

وقد تعدَّدت أقوال النّاس في العدد المعتبر للجمعة» وتقدّمت الإشارة 
إلى ذلك في الكلام على ديك چا هه في قصّة الذِين انصرفوا والنَنّ 8 


قاق يخطب: وأن الرّاجح هو: القول بان آقل عدو ثلاثة مستوطنون7». 


کک 


9 وَعَنْ سَمُرَةَ بن ندب ه؛ ان التي # گان يَسْتَغْفرٌ ا 
وَالْمُؤْمِنَاتِ كل جُمُعَة. رَوَاهُ البَزَّارُ بإسْنَادٍ ليّن”". 


.)015( الدارقطنيٌ (161/9). (۲) تقدَّم برقم‎ )١( 
ONIN 


اا اق وب ر SOD‏ 


۹9 وَعَنْ جابر بْنِ سَمْرَةَ ؛ ا اكه بي السو بار يَاتِ 
مر الف آنه a E‏ في مُسْلِم". 


هذاة الد هان يد ن على يعفن ما يفرع في خطبة الجمعةوزمن ذلك" 
الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وقد أمر الله نبيّه بذلك في قوله: #وَأَسَتَغْفِرَ 
لديك وَإِلْمْوَهِنِينَ وَاَلْمْوْوَئَتِ # [محمد: .]١5‏ ومنه: قراءة آيات من القرآن؛ ويشهد 
لهذا حديث أمّ هشام بنت حارثة عند مسلم أنه 4# كان يقرأ سورة (ق) على 
المنبر يوم الجمغة كما نقد 87. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

ا الغا لمجي رو ال هات فى ع الج كان ا و عي 
ومن أهمٌ ذلك الاستغفار لهم. ٠‏ 

باد قراءة شىء من القرآن فى خطة الجمعة: وقدعد بعقن الققياء ذلا 
رکتا من أركان الخطبة؛ كر ES‏ ولريب أن 
و 0 7 ب به # فک بَالْفيءَان من اف عبد © © (ى: 140 لمأي 
1 أَحْسَنَ رين 4 [الزمرة 16]ء 


وَعَنْ طا 0 
اجب عَلَى كل مِم في جما 


)١(‏ أبو داود (۱۱۰۱)» ولفظه: «كانت صلاة رسول الله چ قصدّاء وخطبته قصدًاء يقرأ آیاتِ 
من القرآن» ويذكر الناس». 

(۲) مسلمٌ (857). ولفظه: «كنت أصلي مع رسول الله #» فكانت صلاته قصدًا» وخطبته 
قصدًا). 


خ--15---  _‏ تاب الصلاة 


رَوَاهُ بو داو وَقَالَ: لم يَسْمَمْ طَارِقٌ مِنَ الت » . وَأَخرَجَهُ الحَاكِم مِنْ رِوَاية 
طَارِقٍ المذكون عن أبي مُوسَى ب . 
٤۱9‏ وَعَنِ ابن عَمَرَ © قال: قَالَ رَسُولُ الله : «ليْسَ عَلَى مُسَافِرٍ 


وو 


حمعه)). وواه الطبراي اماد ضَعِيفيٍ” ع 


اتضكن هذان الحديثان ذكر من لا تجب عليه الجمعةء وتقدّم أن الجمعة 
واجبة بالكتاب والسْنّة والإجماع» والمذكورون في الحديثين خمسة؛ فمنهم 
من لا تجب عليه الجمعة؛ لعدم التكليف؛ كالصّبيٌ. ومنهم من ليس من أهل 
الجمعة؛ كالمرأة. ومنهم من لا تجب عليه؛ للعذر؛ كالمريض والمسافر» ولا 
اذكه في لم وا هل هلا لان من ا ١ج‏ امن الور 
بالإجماع» _ وأمًا الغيد فاا تحب عا لحن سيلف وهذا مذهب الجمهورء 
وذهيت الام إلى وجوبها على العبدء ولو صح حديث طارقٍ لكان حجّة 
مور راك O‏ كلا رسلى مدع ايض الا عرب 
اجيلك ا بثيث الحديث فقول الظاهرية قوي: 

ويؤيّد حديث ابن عمر اليس على مسافر جمعة» عمل النَيَّ ؛ فإنّه لم 
يصلّ الجمعة في السّفر قط ومن ذلك أله لم يصلّ الجمعة بعرفة حين جمع 

يخ الشهر والعضر. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ وجوب الجمعة على كل مسلم. 

الى أن الجا نو فر فن الا ان 

اك آنا لأ تب على اليد آى: المملرك ول تحب عليه» وقيل؛ 


تجب عليه إذا ادن له e‏ 


)01 أبو داود (۱۰۹۷)» والحاكم .)٠١571(‏ (۲( في «الأوسط) (۸۱۸). 


ل إلا لويد باوج المريم e‏ 


د آنا لا فس صلل اليراة ا الست سن أفل الا رالات 

6 نها لا تجب على الصَبيٌ. 

- أَنّها لا تجب على المريض للمرض الذي يشق معه حضورها. 

۷ ا و 

9 الترو ينين لجل والمر الي ينف E‏ 
منها ما هو مختصٌ بالرّجلء ومنها ما هو مختص بالمرأة» ومنها ما هو مشترك. 
شور ا الجا بع على ال جال قوق السات 

4- عدم وجوب الجمعة على المسافر» e‏ 


کک 


55ى »6 وَعَنْ عَبّْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وه قَالَ: «كَانَ ر 

عَلَى المنبر اسْتَفبَلناهُ بوْجُوهِنَا». رَوَاهُ التَرْمِذِي» 0 
٣‏ وله شاه مِنْ حَدِيثِ البَرَاءِ عِنْدَ عند ابر 
٤٤‏ وَعَنِ الحَگم بْنِ حزن ۾ ونه قَالَ: ١‏ هنا القع مع الي ی ناء 
وکا عَلَى عَضًا أو قَوْسٍِ) رو أبو 95215 


في هذه الأحاديث فوائدء منها: 

-١‏ استحباب استقبال الخطيب يوم الجمعة» وهذا هو اللائق 
اة قان ابال الطب دل على الإقبال» وأكمل في الاستماع» 
(۱) الترمذيٌ .)٥٠۹(‏ 
(5) لم أجده عند ابن خزيمة في المطبوع» ولكن أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» من طريق ابن 


خزيمة. 
(۳) أبو داود .)٠١95(‏ 


NS:‏ _ ناب الصلاة 


وهذا هو اللّائق في سائر الخطب والدّروسء ولا يلزم من ذلك التُحلّق؛ فإنَّ 
الرّسول 4# كان يخطب التاس» والنّاس على صفوفهم؛ كما ثبت عن التي © 
في خطبة العيد. 

١ے‏ استسياب اتكاء الخطيب على عضا ونحوهاء وذلك ما بعين على 
قرّة الإلقاء وضبط اليد عن الحركة بلا حاجة» ولم يأت ذكر هذه السّنّ إلا في 
هذا الحديث» وقد ورد أنه ©© ربّما انَكأ في بعض الخطب على كتف بلالٍ وه. 

۳- مشروعيّة الخطبة في الجمعة. 

ف اا المت الخطية واا ات الأحادية ال 


هي E ME‏ 
ا ا ا 


3 


ماع 


.)014( سيأتي برقم‎ )١( 


ل نوائ راوغ لسر 92ت 


بَابْ صَلَاة الخؤف 


صلاة الخوف: هي الصّلاة التي تفعل في حال الخوف» وإضافتها إلى 
الخوف من إضافة الشّيء الي ية لافار ي ا ا 
الصّلاة؛ فإنَّ الصّلوات الخمس مكتوبةٌ على العبد في كل يوم وليلةٍ 

الل ادا ا ا 
خاتيس عد ا 

والأصل في صلاة ت الكتاب وا والإجماع. وقد 5 القرآن 
على بعض صفاتهاء ودلّت لسن على صفاتٍ أخرى» سيأتي ذكرها في أحاديث 
الباب» قال تعالى: #حَلفِظوا عل الصاوت اة الوس مى وَفُومُوأ نه قن 
© ون خف جال او وا بات € الآية [البقرة: واد 

وقال تعالى: لاست فيز قدت لز الاو تقر ته 
مَعَكَ ولخدا نا 0 دا سدوا لیوو من ورایکر ا 0 أخرى له 
صا فصاو مَك ولخدا َدْوَهْرْ NEFA‏ 
وَتْدُوْنَ عن لتک عوکر ييو ڪر مَل و٤‏ وکا جاح کر 
0 ی يقن مطل أ طم قزق أن تمتو اعتمم ووا 
در إن أنه عد ارين عدبا مها © 4 [النساء: ؟١٠].‏ 
بس اسيم ا 

-١‏ عظم شأن الصّلاة المكتوبة. 

۲ أنّها لا تسقط بحالٍ من الأحوال. 

5 يسر دين الإسلام. 

٤‏ - وجوب صلاة الجماعة. 


RS,‏ تاب اللا 


کا دع 2 لل في ساد اروا اکا في اق ر 
يصلها في الحضرء وقد شغل الي ## يوم الخندق عن صلاة العصر فلم يصلّها 
إلا بعد الد ب فنعا التي 4 على المشركين؛ فقال: ((ما الله بُورَهُمْ 
بوهم ارا گمَا شَعَلونَا عَنِ الصاو و ا وهی صلا 
العصر)'. 

واختلف العلماء في توجيه تأخير التي ® © الصّلاة أن وفيا فيل ا 
صلاة الخوف لم ڌ کر و ا إن هذا يدل على أ 
صلاة الخوف لا ڌ تشرع في الحضرء » والقرآن يشهد للقول الثاني» وذلك في 


EE eee قوله:‎ 


بشت اذب 0 ِنَّ الکن كرا ڏک ری ميا © 4 [النساء: .]٠١١‏ 


E ME 


AF AF‏ ک0 
٤ (‏ عَنْ صَالِحِ بْنِ وات عَمَنْ صَلَى مح الي + e‏ 
صَلاة الحَوْفٍ؛ اال طا شلات ققة رقا وجا العَدُوٌ قَصَلَّى ب اللي قد 
عة تم تبت كَئِمَا وَأَنمُوا أنهي م اروا صا وجا العو وجا 
الاه اأرَىء صلی بهم الهاي بيت مَ بك جايما وَنعُا لهم 
ا SS‏ 


0 


e 


“N C+ 


ن 


ل 


A 


( ۷ وَعَن بن شمر ب قال ١غَرَوْتَ‏ 5 a‏ ر ج رارت 
العَدُقٌ قَصَافَفْتَاهُمْ قََامَ رَسُولُ الله هة لی يآ لالت ات EEE‏ 
طَانِقَةعَلَى الد َر بن عه وَسَجَدَ سَجْدَتينِ ّم اروا مَكَانَالطَائقة 
التي لم صل فَجَاءُواء فَرَكَمَ بهم ركع وَسَجَدَ سَجْدَئَيْن تم سَلَّم قَقَامَ كل 


)١(‏ رواه البخاري c(147)‏ ومسلم (۷) عن علي وه 
EOS EN:‏ وسيل WED‏ 


لعل إا تراش جوع لسر SOD‏ 


ار مِنْهُمْ فرع لِنَفْسِهِ رةه و سَجِدَتَيْنِ). ی ع ا 
9 وَعَنْ جَابِرٍ 4# قال: هدت ت مع رَسُو ل الله © صَلَاةَ الحَوْفٍء 
َصَمَا صَفَيْنِ: صف لف ر شول اللو ی لذبت ینن للق كير الي 
© وَكَبَرْنَا جَويعَا نَم َك وَرَكَعْنَا جَعِيعًاء تمر رَفْع رَأَسَهُ من الركوع» وَرَ 
جا »3 انكر بالود وَالصف الذي يَلِيهء وَقَامَ الف ميم 
العو كلما قَصَى السُجُود ام الصّت الذي َليه. ..» فَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 

وک دې رد 00 E‏ 
وهه وَدَكَر مِثْلَكُ رفي آخره: هم سَلَّمَ لبي 4 MT‏ 
مسل" . 

زلفف) وَلابي ذاو عن أ عياش الزرَقِيٌ مل وَرَادَ: «أنّها كَانَتْ 
9 وی ي بن جو اکر عن جار« 4 أن ال له صَلّى بطائقة من 
ر م 4 م صَلَّى بآحَرِينَ ع ركعتين 1 E‏ 

ع ہت لأ اق ع آي بكرة هاه 
554ث» وَعَنْ حَُيْمَةَ يه: «أن .الي © صل في الْحَوْفٍ بهڙلاءِ رَكْعَةَ 


00 
ا 
صاه*ة 
0 
1 
چ 
ê‏ 


وَهَؤُلَاءِ و وَل يَقَضُوا) ا اكد زا داو راا e‏ ابن 
ا 


. 006 a e ê ك‎ 


E TT 4 

أب هاون 03 © اما 12211 

.)١75/( أبو داود‎ )٥( 

5 أحمد (۲۳۳۵)ء وأبو داود (1757). والنسائيٌ :)١1519(‏ وابن ن حبان .)۱٤٥۲(‏ 
(۷) ابن خزيمة (1755). 


----0 تتاب الصسلاة 


اشتملت هذه الأحاديث على خمس صفاتٍ لصلاة الخوف» واختلاف 
الصّفات راجح إلى جهة العدرٌ بالنسبة إلى القبلة وغيرهاء وإلى شدة الخوف 
وخفته. 

وكل هذه الصّفات فيها جعل العسكر طائفتين ؛ طائفة تصلّي مع النَّعيّ 
هثم تتصرف وتاني الطائفة الأخری» إِلّاما في حديث جاب , © الأول فان 
فيه أن العسكر صلوا معه جميعًا؛ لأنَ العدرٌ كان في جهة القبلة فجعلهم صفين 
فينفرد الصف الثاني ذ وام لوم 
السجود في الرّكعة الأنيةء وإليك هذه الصّفات الخمس: 

الأولّى: في سيط عجري خرات سعلهم الب 
بطائفة ركعة» ثم أتمّوا لأنفسهم وثبت النَينّ ‏ قائمّاء ثم جاءت الطّائفة التي 
كانت في وجاه العدرٌ فصأى بهم الرّكعة الثانية» وثبت الذي © جالسًا وأتمُّوا 
لأنفسهم. ثم سلم بهم. 

تأيه جعلهم النَيّ 8ي ثفتين» فصلّى بالأولى ركم + ثم انصرفواء 
لا ارود سس e‏ 
بنفسه ركعةء والظّاهر من جهة المعنى -والله أعلم- أنَّ الطّائفة الأولى قضت 
لنفسها الرّكعة قبل أن تنصرف من مكانهاء وكذا الطائفة الثانية» وإن كان ظاهر 
اللفظ أن الطافظة الأولى الصرقرا قبل أن هرا اكت الباقية. 
والفرق بين هذه الصفة والتي قبلها من وجهين: 

-١‏ أنه في الصّفة الأولى أنَّ الطّائفة الأولى صلَّوا الرّكعة التّانية قبل أن 
بنضير قواء أكا قن ال اة فار الحديف أن الاه ال لى ارق اقا 
ا ا وا ا 


E 00‏ فصل 


إا ودياوع السار أ 


ال و ا ار 


الركة ّي بقيت عليهم. _ 

الثَالِئة : في حديث جابر : 4# الأوّلء حيث كان العدوٌ في جهة القبلة» جعل 
لبي + © العسكر صفین» فكبّروا جميعًا وركعوا ورفعوا جميعًاء ثم سجد التي 
# والصّفٌ الذي يليه» وثبت الصف المؤر يرقب العدى فلمًا قام اَن 1 
ع سوا ا 0 
الصف المقدّم ثمّ صنعو في الرّكعة الثانية كالأولى؛ ركعوا ورفعوا جميعًاء ثم 
I‏ 
ثم سلّم بهم الي © جميعا. 

الرَّابِعَةُ: في حديث جابر : © الثاني جعلهم الت 4 طائفتين» فصلّى 
بطائفة ركعتين» والطّائفة الأخرى وجاه 0 الطّائفة ة الأخرى 
فصای بهم ركعتين؛ وقد اسعدل و ss‏ صلاة المفترض 
خلف المتتقل» فان صلاته 4 بالطائفة الثانية نافلة. 

الكَامِسَةٌ: في حديث حذيفة ٠١‏ اء جعلهم التي 49 طاتا ین قصل رطاف 
ركعة» ثم بالطّائفة الأخرى ركعةء ولم تقض الطائفتان ركعةً أخرىء وفي هذه 
اقول على أن عاذ ق ككون ركما وميد اهشر ة اعرف 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة صلاة الخوف. 

۲ - تنوّع صفة صلاة الخوف بحسب الحال مع العدوٌ. 


1- _ تب الصلاة 


- عظم شأن الصّلاة. 

٤‏ - وجوب صلاة الجماعة. 

- أن صلاة الخوف في السَّفر يجتمع فيها قصر العدد وقصر الأركان؛ 
بالتخفيف في الأحكام. 

5- مشروعية حمل السّلاح في صلاة الخوف» وقد جاء الأمر به في 
Sy E‏ كه لهم ألصَلَوِةَ تقر طابة : ر مهد 
a‏ وا اله ) سا:٠ E‏ 

۷ جرا االات عن الما وجرا اتراو قى اة الخرف وما فی 

- أن العمل الكثير في الصّلاة لاصرورة لا يبطلها. 

e 

- أن الأصل وجوب متابعة الإمام في الصّلاة. 
١‏ أن ابن عمر وجابرًا هه ممن شهد صلاة الخوف مع النَبِيّ #. 


ين 


9 وَعَنَ ابن عُمَرَ چ فَالَ: قال رَسُولُ الله : «صَلَاة الْحَوْفٍ رَكْعَةٌ 
REE‏ رَوَاهُ البَرّارُ بإشتا ف 
ل «لَيْسَ في صَلَاةٍ الْكَوْفٍ سَهُوٌ)). ا قطُن 


اح 


مه سي 


.)51/8( البزار في مختصر زوائده «كشف الأستار»‎ )١( 
.)١/1/٠١( الدارقطنيٌ‎ )۲( 


ع لواف جلو السام 78ت 


ان اديا وإن كانا ين لاسكا فاا وجا وفعي اص 
ا ا ع 7 ے ء 1 
الخوف رَكعة)) أي: أنها تكون ركعة في بعض الاحوال» وتقدم حديث حذيفة 
يه وفيه: أن الي صلى بطائفة ركعة ثم صلى بطائفة ركعة ولم يقضو"'". 
وذلك فى حال شدة الخوف. 

وأكااسديك: زرل فى ا ارف ا فعا لبس نا سهد له 
حكة؛ أي: لا يسجد له؛ لأنّه يسقط فيها كثيرٌ من الواجبات فكيف بسجود 
السّهو! وحال الخوف مظتَة للسّهو كثيرًا. والله أعلم. 


Keo Hono 


4 شرل 5 © عه 
A AF AF‏ 


(۱) تقدَّم برقم .)٥٥٤(‏ 


000 ا 


اب صلاة ة العيدين 


2# ر رنھ ڪڪ 


المَرَاد بِالعِيدَيْنِ: عبد تار وياد مع رريع E‏ 
قبله وأيّام منّى بعده» قال + #: وم عرََةَوَيوْمُ اتر اَم ليق عدن أَهْلَ 
ولي للمسلمينة سوى هذين الخيدين؛ کا يدل لذلك حديث 

هه أن الي © قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ((قذ أبْدَلَكُمُ 
اله ا خَيًا منهما: يوْمَ الأضْحىء وَيَوْمَ الْفِطْر))”7. 

وأمّا ما سوى هذين العيدين من الأيّام مما يعظمه الناس -سمّوه عيدًا 
أو لم يسمُوه عيدًا- كيوم مولد الرّسول ااا 0 
ويوم شمٌ التسيم» ويوم الحبّ- ا ی وا 
بالكقّار في آعيادهم» أ تجمع الأمرين a‏ ؛ كالمولد» فيو میٹ في الدين و 
بالنصاری في تعظيم مولد e‏ والسلام» وقد 
تضافرت الأدلة في التهي عن الابتداع في الدّين وعن التشبه بالكافرين. 

وإضافة الصّلاة إلى العيد من إضافة الشّيء SS Es‏ 
a‏ 9 وقيل: فرض كفاية» 
وقيل: فرض عينِ» وهو قويٰ؛ لأمر الى + 9 بالخروج إليها حتى أمر النساءء 
وأن تخرج العواتق وذوات الخدور» حتى الحيّض» ي ول الم 


(۱) رواه أحمد (۱۷۳۷۹)» وأبو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذی (۷۷۳)» والنسائيٌ (4 ۳۰۰)ء وابن 
حبان »)۳۹٠۳(‏ والحاكم »)۱٥۸۷(‏ عن عقبة بن عامر 4#. قال الترمذي: «(حسنٌ صحيح). 
(۲) سيأتي برقم .)٥۷۳(‏ 


اع تراش فوع لسر 0 


9 قد عَنْ عاش چ فَالَتْ: قال ر سول الله : «الْفِطْر يَْمَ يُفْطِرٌ اناس 
لاض يوم يُضَحَي التّاسٌّ)). رَوَاءُ التَرَمِذِي0©. 


هذا الحديث أجمع العلماء على معناه في الجملة» وهو أصل عظيمٌ في 
صحّة الفطر والأضحى والححٌ إذا وقع من النّاس بحسب ما ظهر لهم؛ ولو 
تيّن أله وقع خطأ في الرؤيةء فلو ثبت ذلك؛ لم يقدح في فطر الاس وحجّهم 
وتضحيتهم فلا تجب إعادة حي فخ ذلك» راء أكان الخطأ بالتقدم أم 
ا و يسر الشّريعة ورفع الحرج عن العباد. والله أعلم. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - بناء أحكام الشّريعة على الظّواهر الكونية التي لا قدرة للعباد على 
معرفة حقيقة الأمر فيها. 

؟- صحّة عيد الفطرء ولو تبيّن بعد ذلك الخطأ في الرّؤية -رؤية رمضان 
أو رؤية شوَّالٍ- لكن إن كان الخطأ بالتقدم فجي ها قن لم يصو 1 ثمانية 
وعشرين يومًا أن يقضي يومًا إتمامًا لعدة الشهر. 

د أن من رأى هلال شال وخذة ورا قوله الأ اط وكذا غاي 

الصحیح- من رأى هلال رمضان ورد قوله لا يصوم. 

؛- صحّة حح الاس ونحرهم بحسب الظاهر ولو تييّن خطؤهم في 
الرّؤية بعد ذلك. 

- يسر الشّريعة ورفع الحرج الذي يلحق العباد لو كلّهُوا معرفة ما لا 
قدرة لهم على معرفة حقيقة الأمر فيه. 


E E 3 رح‎ 


کک 


۷ الترمذئ (4۲). 
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9 


۹9 وَعَنْ أي ميرب ئس عَنْعُمُومةٍلهُينَالصَحَابة: ن رخا جاؤو 
ج وا نهم 0 الهلالَ الاس نام مهم الي © أن را وَإِذَا ا 


WE 


7 م ري ر کو‎ 0 2 3 EE. 
يَعْدَوا إلى مُصَلاهُمٌ). رَوَاهُ امد وا رة لسن وَإِسْنَادْهَ صَحِيحٌ‎ 


2 


كعم 


هذا الحديث هو الأصل في حكم ما إذا ثبت عيد الفطر في أثناء التّهار. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ وجوب الفطر إذا ثبت دخول الشَّهر في أثناء التّهار. 

؟ - قبول شهادة المستور في رؤية الهلال. 

۴- قبول الشّهادة في رؤية الهلال» ولو لم تؤدً إلا في أثناء الثّهار إذا كان 
تأخير الأداء لعذر. 

؛ - قضاء صلاة العيد من الغد إذا خرج وقتها قبل العلم بدخول الشهر. 

ه- أن السَنّة أداء صلاة العيد في المصلّى في الصّحراء خارج البنيان. 

٦‏ - آنه إذا غم الهلال وجب إكمال الشَّهر ثلاثين. 

۷- وجوب صلاة العيد, لأمر التي 4# لهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى 


6 0 و 2 0 
نتم وَعَنْ انس < © قَال: «كَانَ رَسُولَ الله ة لا يغدو يَوْمَ الفطر حتى 
E‏ البُخَارِي. 
وى رِوَايَة عة ووصلها أحمد: وياله أفرااه. 


.)۱۱۵۷( وأبو داود‎ »))۲۰٥۸٤( أحمد‎ )١( 
إلا أن رواية البخاريٌ المعلقة بلفظ: «ويأكلهن‎ .)١7778( البخاريٌ (467): وأحمد‎ )۲( 


وترًا». 


لل لقاع رشبو سر SOD‏ 


ن ابن بريد ع ابید هه ال: دكاد اَي 4 لا ر يوم فط 
حَنَى يَطْعَمَ ولا بطم بوم الأضيكى حَبَّى يُصَليَ. رو ed‏ رالترمذی» 
ا 


في هذين الحديثين فوائد, منها: 

١‏ - أن السَنَّة الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصّلاة. 

لان ابا ارات یکن کل وا ء ثلاث ار يما اوسا 

*- أن السّنَّهَ في عيد الأضحى ترك الأكل إلى ما بعد الصّلاة؛ ليأكل من 
ا 

؛ - الحكمة من هذه السْنّة في العيدين؛ وهي: المبادرة بالفطر يوم الفطرء 
والبداءة بالأضحيّة يوم الأضحى. 


يذ 40 4 
9 وَعَنْ آم عَطِيَهَ چ قَالَتْ: ا نا أن تحرج الْعوَاتقَ احص في 
العيدين؛ Cll‏ مَيَعْتَرِلُ E RE‏ 


1 لين 


م عطيّة :4 هي غاسلة زينب بنت التبيّ #: وروت قصّة غسلها وما أمر 
به الى 8#» ولها عناية برواية ما يتعلّق بأمر الثساء؛ كهذا الحديث» وحديث: 
«نهينا عن اثباع الجنائز» ولم يعرم غل 


)001 ا ا ال خان 071 
E) ha EN Es (۳)‏ وسيأتي برقم (105). 


RS,‏ تاب اضلزاة 


وقولها: «أمرنا» له حكم الرّفع» فهو بمعنى أمرنا لني © كما في رواية 
عند مسله”". والمأمورات هن النّساء الكبيرات كالأمّهات» فلهن التَصرّف في 
توجيه البنات الصغيرات. 

«العواتق» جمع عاتق» وهر الات الأركار وخر ذا لمحذوف؛ أي: 
البنات العواتق» ولفظ «الصحيحين»: (العواتق وذوات الخدور)» أو «العوائق 
قوائف الخد و0 والمراة رات الخدرو اللا ا رة ااي والخدور 
جمع خدر: ا للت الذي تهون فيه فادرا يقال لي المخدرات: 

وعطف ذوات الخدور على العواتق -في بعض الرُوايات- من عطف 
الصفة على الصفة» الوم عطق الحام هلي العا . وجملة: e‏ 
ما وتالاصب ا على (انخرج). . وجملة: «يشهدن الخير» ا 
للأمر بخروجهن. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

۲ خروج النّساء شابَاتِ وكبيراتٍ لصلاة العيد» وهذا جائرٌ ومشروعٌ 
بشرطه؛ من لزوم الحجاب» والبعد عن دواعي الفتنة. 

کے أن صا الغيدين فرق على الاعات فاد آغر بها السا واليغات 
الأبكار؛ فالرّجال أولى» وتقدّمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك. 

4 - أن عادة الصحابة ب عدم خروج البنات الأبكار» ولا إلى المساجد. 

- فضل حضور مجامع العبادة. 
35 ا ا 
3 نَّ دعوة المسلمين في الصّلاة والخطبة يعود نفعها على جميع 

الب حتّى ولو لم يكن من أهل الصّلاة. 
0( سملة A‏ 9 الببخارئ 54 و 14459 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


۸ - تنوع الشّريعة في الاجتماعات للعبادة» ودلك في العا خيس 
مرّاتٍ کل يوم» والاجتماع مره كل أسبوع» واجتماعين في کل سنةِء وكلّما كان 
الاجتماع أعم وأوسع كان المشروع منه أقل» وذلك من وجوه د اا 

25 أن مغو الا يعي ا ج ا 


E وَعَنِ ابْنِ عمَرَ :© قال «گان الب © وَأبُو بكر وَعْمَرُ‎ ٤9 
و‎ 


الْعِيديْن قبل ال ی ا 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
أ مشروفة اة الد 


5 أن السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة. 

٤‏ - أن الأصل فى الاقتداء هو الي جة. 

° أن أبا بكر وعمر :4# يقتدى بفعلهما. 

E 5‏ سم اس يت ا 


ولهذا لما أنكر الرّجل على مروان تقديم الخطبة قال أبو سعيدٍ الخدري ب 
«أمَا هذا فقد ادى ما عليه»» وروی قوله 4: (مَنْ رأَى نگ گرا مير 
ودهب))1" الحديث: 

۷- ومن الفروق بين صلاة العيد والجمعة: تقديم صلاة العيد على 
الخطة. 


۷ البخارئ 000 روسل 44 ): 
(۲( رواه مسلمٌ (59)» من طريق طارق بن شهاب عن أبي سعيدٍ زة. 


ISS,‏ تاب الضلاة 


5359 » وَعَنِ ابن عباس : «أن التي # صَلَى يوم اليد َكْعَتينِ لم صل 
a er‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ات أن صلا العين ركعتاة. 

١‏ - أله لا يتتّل للصّلاة قبلها ولا بعدهاء وقال بعض أهل العلم: يجوز 
التطوع المطلق قبلها وبعدها؛ لألّه لم يرد نهِيّ عن الصلاة» لكن لم يؤثر عن 
قد جانيم #انراي تاقلل لعيدك تالو سار قل لوطا وا 
ذلك أن الحشوي لصلاة ة العيد في وقت التهي» وإذا خرج وقت التهي حضر 
الإمام. لكن إذا وقعت صلاة العيد في المسجد فتصلى تحيّة المسجد» ومن 
قال: ا ال و تا ف المج راا ا 
حكم المساجد المعدّة للصّلوات الخمس. 
© لا يتنقل بعد صلاة الد ا لاسر الحديك: ولك ورد 
أنه ١‏ 8 كان يصلّي بعد العيد إذا رجع لبيته ركعتين» والحديث عند ابن ماجه» 
وسيذكره المؤلّف بعد الحديث القادم. 


٠+‏ أنه 


افا 9 5 يذ 


(1) البخاري (416)ء ومسل (۸۸6)ء وأحمد (۳٥۳۱)ء‏ وأبو داود »)۱۱٥۹(‏ والترمذي 
»)٥۳۷(‏ والنسائيٌ »)۱٥۸٩(‏ وابن ماجه (۱۲۹۱). 
(؟) أبو داود (۷٤۱۱)ء‏ وأصله في البخاريٌ »)٥۲٤۹(‏ ومسلم (887). 


لحل ]لع توش جوع لسر SOD‏ 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

أ أله ال يؤ دن سلاا اليك 

إن" اندلا إقانة لصاو الغيد. 

ند أن فن اروق بين البفبحة والعيد فرك الكذرن رالات لاك 

فى أن الا الح ام الكت زه رغلا نا لمن ته 
إلى للك من ا 


oV 9‏ »6 وعنْ سعیل : ونه قال : «کانَ الله ا له يُصَلَي قَبْلَ الل 
شكاء إا إذا رَجع اف مَنزلِه صل bs E‏ ابن مَاجّه بِإِسْتَادٍ دِحَسّنٍ'". 


تقدّم ما يتعلق بهذا الحديث في الكلام على حديث ابن عباس ي 
اا 2 
پک م 


دفي ا ا 
ا أن الي # لم يكن يتنفّل قبل العيد في المصلى. 
۲ أن صلاة العيد قبل الخطبة. 
۴۳ مشروعيّة الخطة لصلاة العيد. 


(۱) ابن ماجه (۱۲۹۳). (۲) تقدَّم برقم (016). 
(۳) البخاريٌ (467)» ومسلمٌ .)۸۸٩(‏ 


2--715--ب _ تاب الصلاة 


الى أن هة ال واسدك وقد العاف الملا كى فلك فقا : الد 
ان فاا وقيل ديل لبن له ] لأخطة واغدة واتعدل للك بآن أكثر 
الأحاديث فيها ذكر الخطبة مطلقة» وظاهرها أنّها واحدة ولكن ورد عند ابن 
ماجه؛ أن النبيّ # خطب فى العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وقد 
فعش التعديق 

9 عدم التحلق على الخطيب» بل يبقى الناس على صفوفهم. 

5 أن المقصود من الخطب الشرعيّة الوعظ والتذكير والتعليم لأحكام 
الثين» و وجاء في حديث ابن عباس في #الصّحيحين» أله أنه 2 بعدما ا من 
فجعات اشا لقن في ثوب بلا ا رم ا 

5 ذفن اله أن تؤدّى صلاة العيد في الصّحراء خارج البلد» حتى 
a‏ 


8350 ) وَعَنْ عَنرو بن 0" 
9 

(«التَكبِيرٌ ف في الْفطر سَبْعْ في الأولى: وخمس في الآخرّق وَالْقَرَاءَةٌ E‏ 

كِلْتَيْهِمَا)». E‏ اود وَتَقَلَ التَدَمِذَي0) / عن البخاري د تَصحيحة. 


اختلف العلماء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو عمرو 
بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فقوله: (عن أبيه)؛ يعنى 
احيرا وقول فن چ یکل أن کر ن عد عرو وهو كذ فكرن الزواية 


(۱) وواداج ماج 1130 الكرعن جايو وضعفه الألبانِنٌُ في تحقيقه ل«سنن ابن ماجه). 
(۲( رواه البخاریٌ (91/0)» ومسلمٌ .)۸۸٤(‏ 
(۳) أبو داود .)١١51١(‏ (5) «العلل الكبير» للترمذيٌ .)١55(‏ 


امل ]لع لتا ي SOD‏ 


مرسلةء ويحتمل أن يكون جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو؛ فتكون الرُواية 
مضبلة إن ان هفيك أدر ك عبد الله را كانت اا ا 

لذلك ذهب كثيرٌ من العلماء إلى تضعيف روايته لما تحتمله من الانقطاع 
او الارشال. 

وذهب أئمّة الحديث كأحمد والبخاري ف e‏ 
شعيب إذا صح السّند إليه» وهذا يقتضي أنّهم يرون أن شعيبًا قد أدرك عبد 
الله وذكر بعضهم أن محمّدًا قد مات قبل شعیب» فكان شعيبٌ يروي عن 
نعو غييل الله 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة التكبير سبعًا في الرّكعة الأولى قبل القراءة» وخمسًا في 
اكا الان ومن لا يصح الت 9 0 ا کے تاا رانب واي 
أنها مشروعة لصحّة الحديث. 

والتكبيرات السّبعِ الأولى يحتمل أن تكون تكبيرة الإحرام منهاء فتكون 
الروائق سناء ويكيل الا كرون ههلك كرون الزؤائد محا والاظهر الأرل. 
والله أعلم. 

أ ا کات ا اع او و الد ال 
)١(‏ وقال شيخنا عبد الرحمن البراك أيضًا في مقالٍ له عن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين 

والذكر بينها : الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» 

أمّا بعد؛ فإن من أحكام صلاة العيدين الواردة في صفتها: التكبيرات الزوائد قبل القراءة 


وقد دل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن النبيّ 4# أنه قال : ((التخبيرٌ 
في الِْطْرِ سَبْعٌ في الأولى»؛ وَحَمْسٌ في الآخرق ك1 تله اخرحه انو دارو وا 
غند أحمد : أن النبيّ ‏ كبر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرةٌ؛ سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال آس: «وأنا أذهب إلى هذا». والحديث حسرٌ لغيره 
عد رار قري نار اليا دول روا جين اكاك E‏ 
في بلوغ المرام» وحسّن الألباني ك © حديث أي داود» ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى 
استحباب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين» وإن اختلفوا في عددها لاختلاف الآثار - 


ISS,‏ تاب لضلاة 


9 أن للعيدين خصوصيّة في التكبير» فيشرع الإكثار منه في صلاة العيد 
وخارج ال وقول على ذلك احاديف وناك و ا کے فى عدا 
والأضحى وعشر ذي الحجّة وأيّام التشريق: الله أكبر الله أكين الله أك ل 
إله إلا الله» والله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد» كما جاء عند ابن مسعود و عند 
ابن أبي شيبة في المصنف"". 


۷ه وَعَنْ أبي وَاقِدِ اللَيِيّ به قَالَ: «كَانَ الب 4 يقرأ في الأَضْحَى 
وَالْفِطر ب ق4 و ارت 24. رجه E‏ 


= عن الصحابة. وأرجحها ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب» سبح في الأولى وخمسٌ في 
الثانية. واختار ابن القيم أن السبع التي في الأولى إحداها تكبيرة الإحرام؛ فتصير الزوائد 
وات ويويده ما جام خن اين ¿ عباس ذل عند ابن أبي شيبة أله كان يكبر في العيد في الأولى 
سبع تكبيراتٍ بتكبيرة الإحرام بوسح وفع النيو يع ذل ا 
وقد جاء عن عددٍ من الصحابة :هه استحباب الحمد والثناء على الله والصلاة على الرسول 

# بعد کل تكبيرة من التكبيرات الزوائد» منهم عبد الله بن مسعود بء وقد أخذ بذلك كثيرٌ 
من أهل العلم رجاه فإنهم يستحبون الوقوف بين كل تكبيرتين؛ للحمد والثناء والصلاة 
على الرسول ي واختار بعض الفقهاء: الحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةٌ والياة 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وممّا يلاحظ أن كثيرًا من 
آئمة المساجد اليوم يتابعون التكبيرات ولا يقفون للحمد والثناء والصلاة ل اي 
لما بي کیرات فنغي مراعة ما جاء عن الصحابة جه في فلك ومن الملوم لهم 
بعد ا ودی سلاد ؛ فالأخذ بسنتهم هدی» قال ابن مسعود وه: «من 
كان مستنا فلیستن بمن قد مات» أولئك أصحاب محمد چ كانوا أفضل هذه المت برها 
قلواء وأعمقها علماء وأقلّها تكأمَاء اختارهم الله لصحبة نيه » ولإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهم» واتبعوهم على آثرهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسیرهم» فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم» . والله أعلم. وصلَى الله وسلّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. انتهى كلام شيخنا حفظه الله. 

.)611( مسلم‎ )۲( )٤۸۸ /۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


ع لواف فلوغ السام e‏ 0 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

7 مشروعيّة قراءة #ق € ول افر € في صلاة العيدين أحيانًا؛ لما 
تقدَّم من حديث التعمان :« #؛ أنه له 4 كان يقرأ فيهما ب سح 4 و لعشي 4 . 

5 عظم شأن هاتين السّورتين؛ لقراءتهما في أعظم اجتماع يكون في 
الصّلاة في سائر بلاد المسلمين. 

-٠‏ الحكمة من قراءة هاتين السورتين» وذلك راجعٌ إلى ما اشتملتا عليه 
من التذكير والموعظة؛ فسورة ق ) مدارها من أوّلها إلى آخرها على اليوم 
الآخرء وما يكون فيه من البعث والتشورء والجزاء والحسابء والجنّة والّار. 
وسورة #أقَرَيتِ» من أوّلها إلى آخرها؛ في قصص المكذبين للرّسل» وذكر 
م وما يصيرون إليه في الآخرة # يوم يُسَحبُوَ في لار عل مُجُوههة دُوقوأ 

ر صَقَرَ © * [القمر: 4 وذكر ما يصير إليه المتقون # إنَّ ألْمْتَفيت في نت 
eA‏ 

؛ - الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. 


KE 


6 _ 
I 


وَعَنْ جَابر اه 
اربق رجه انار 
ت داود: عن ابن عمَرَ 4 حو . 


قر اختالقف الطريق» معنا ذهب إلى الى عق طرق ووجع من 
طريق آخر» وورد مثل هذا في مواضع من حجّته 8 فاه دخل مكّة من 


(۱) تقدَّم برقم .)٥۲۷(‏ 
6 البخارع 405 اا 


15-2 _ تاب اصلة 


أعلاها وخرج من أسفلها"» وخرج إلى عرفة من طريق ضبٌّ ورجع من طريق 
المازمية: 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

أذ من ا مشالفة الطريق في الت راف العاماء فى اة 
ذلك» فقيل: لتكثير مواضع العبادة» وقيل: لِيسلّم على أهل الطريقين ويقضي 
حوائجهم» وقيل غير ذلك. 

مول ا روش ار ال وار 
ذلك ل لاه المنانيب اتخات و رجرعه» فيكو أمرّاعادراء كما اعدلت العلماء 
في نزوله 8# بالمحصّب: عل كاناتييةا أن لاله كالاتاسوج E N‏ 
الطّريق ليست مطردة في هديه © في الذّهاب إلى عبادةٍ والرّجوع منهاء كما في 
أسفاره ## للجهاد. وعلى هذا فيقتصر في مخالفة الطّريق على ما ورد. 

۲ - حرص الصّحابة به على نقل سيرته #. 


SE ME ره‎ 
A AF AF 


وَعَنْ ا TT‏ وى E‏ 2 
ا واترك الل جه ا 


¢ عمس 


فِيهِمّاء فقال: «قذ یکم لل يهما 3 اي يَوْمَ الأضكىء وَيَوْمَ الْفِطر». 
ا أبو دَاوَدَ وَالتْسَائثٌ پإشتاد صَحِيح”" 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ ُن لآهل الجاهلية 
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هليّة أعيادًا. 


.م 


»)١51/5( رواه أحمد(١5515). وابن خزيمة (454)» عن عائشة #. وأصله في البخاريٌ‎ )١( 


.)١151/( ومسلم‎ 


(۲) أبو داود (115)» والنسائييٌ .)١684(‏ 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


0 


اب أن أعياة أهل الجاع ل ققصيد (لير واللسي: 

کهآ ن مل الي براق مان من ال الح هما 

٤‏ - نهي النَبِيّ 4# عن هذين اليومين. 

فب أن الله قد أقى الستلميى عن أعياذ التتاغلية بيد القطر وغية 


5- ترك المسلمين لأعياد الجاهليّة استغناءً بما شرع الله لهم» فلم يكن 
لذينك العيدين ذكرٌ في الإسلام. 

۷- تحريم العود لأعياد الجاهليّة. 

ب تحريم التشبه بأهل الجاهليّة هليّة ية بإحداث أَيَّام تكون عيدًاء فالأعياد من 
الّينء وليس للمسلمين من ذلك إلا ما شرع الله كما قال @: (يَوم عَرفَة 
وَيَوْمُ البَخْرِ ر رایام اي عيدتا اهل الإشلام)). 


کو کو 5 


۷9 وَعَنْ عَلِيّ وه قَالَ: من الستة تة أن يَخْرْجَ إلى السك ا ا 
الترمذي» و سس هصن 0 

ل ا E‏ ةا 2 و 
1ه ) َع آي هرر د" الم َه مع في زم ڪي قصلَى يو 
البي 0 صَلاةَ | لعي في الْمَسْجِد) ا أبو دود ب باسنا و 


هذان الحديثان اشتملا على حكمين: 

الأولّ: أن من السّنَّ الخروج لصلاة العيد مشيّاء وهذا يوافق ما دلّت عليه 
اله من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة؛ وأن الخطى 
)١‏ تقدّم في مقدمة الباب. (7) الترمذيٌ (070). 
(۳) أبو داود .)١١55(‏ 


خ---715--  _‏ تاب الصلاة 


کی با الات ره واا ات را عسل ذلك لاف عاف 
قصّة الرّجل الذي كان يأتي إلى مسجد الت 4# ماشيّاء فقيل له: لو الخذت لك 
حمارّاء فقال: إِنّي أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت 
إلى آهلي» فقال رسول الله : «قذ جْمَعَ الله لَك َلك 60 رواه مسل . 

الثاني: جواز صلاة العيد في المسجد من غير كراهة إذا كان عذْرٌ يمنع 
من الخروج إلى المصلَّى؛ كالمطر» ويكره ذلك من غير عذر؛ لأنّه خلاف سن 
الرّسول 4# الدّائمة» ولأن صلاة العيد في المسجد يفوت فيها بعض المعاني 
الشّرعيّة الي لا تحصل إلا بأداء الصّلاة في الصّحراء؛ الي منها إظهار هذه 
الشعيرة وتسر الج اة 


Noo Neon # 


6 _ © ف إل‎ > 
A GA AF 


)١(‏ مسلم (577)» عن أي بن كعب و#. 


نع لموائد لوغ المرر سح 
بَابُ صلاة الكعشوف 


١6 © 0 0 © >>‏ << سس 


الكسوف والخسوف هو: ذهاب ضوء أحد القمرين» وقيل: الكسوف 
أ والس والكننوف: أ باي قال ها ع كتوق 121 3 + 
[القيامة: ۸]. ويقال: كسفت الشمس وانكسفت وخسفت. 

وقد فك کف الشيس على حبك وشوك الل © مر ولم ينقل أن 
القمر سيف على غد رسؤل الله له ول ربت كرف الشمس فى عيدة 
$ أكثر من مرّةٍ. 

ردك العلزياء اليب الكو امرف الو ف وان كف 
الشمس يكون بحيلولة القمر بينها وبين الأرض فيحجب ضوءهاء وخسوف 
القمر بحيلولة الأرض بينه وبين الاه فن نور القمر يستمده من ضوء 
اللمس ادن الله ثما برق مو ل ف اا سبد لبر جوف ارف 

ويذكر الفلكيُون أنّهم يدركون وقت الكسوف بالحساب» وقد ذكر ذلك 
فين الاسلام ابن تيد وابن ن القيّم وقرّراه» وهما إمامان مرضيان» ومؤتمنان 
على الشريعة؛ ولا ريا أن الاشغال رة وقت الكسوق من التضول الذي 
لا فائدة فيه» وليس في علم المسلم للكسوف قبل حدوثه فائدة» بل يهرّن أمره 
ولو كان في تقدّم العلم به خيرٌ لأطلع الله عليه ني 8 4 بل فجأهم كسوف 
1-8 غ2 
wa‏ و ا LC‏ 


RS,‏ تتاب الصلاة 


Al‏ وَالْقَمَوَ آیتان مِنْ آيَاتِ اللهء لا يَنْكَسِفَانِ لكوت لين ولا لِحيّاته))2"0, 
وفي رواية للبخاري: «وَلَكِنْ يُكَوّفَ الله به عِباد e‏ 
وإضافة الصّلاة إلى الكسوف من إضنافة الشيء إلى سيبه. وا قى العلماء 


فل فر صلاة الكسوف» والجمهور على اله 8 وقيل: ا وهو 
ظاهر الأدلق كبا ميات 


عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة يد قال: فت الس على عبن رشو 
الله ا ارام فقا النّاسٌ: الْكَسَّفْتِ امد لكوك إِبِرَاهِيم» 0 
سول الله چ N a‏ 


ر 


. دا رَأَبَتْكُوَهُمَا قاذغر االله وَضَلُوا حتی تذكقيف): می ع‎ u 
وَفِي رواية لِلْبْخَارِيٌ: ((حتّی تَنْجَلِي))7.‎ 

9 وَلِلْبَُاری؛ مِنْ حَدِيثِ ابي بره ر ل 
م عكر 

وَعَنْ عَايْسَةَ #؛ «أَنَّ الى # جَهَرَ في صلاة الْكُسُوفٍ بقِرَاءَتَه 


ق .ر 


ل ل ec‏ الكت لس دير 
۰ وَفِي رِوَايَة لَهُ: : بحت ماديا اوی «الصّلاة جا جَامعَة00. 
م ۱ وَعَنِ ابْنِ عباس :© قَالَ: الحَسَمتِ الس على هد ر سول الله 


© مَصَلَّىء نَا م قِيَامًا طَويلاً نَحوًا مِنْ قَرَاءَة وة ابقر ثم رَكَمَ رُكُوعًا طَويلاً» 


(۱) هذا حديث الباب برقم (01/5). (۲) البخاريٌ )1١69(‏ عن أبي موسى . 
() البخاريٌ »)۱۰٤۳(‏ ومسلحٌ (415). هذا لفظ البخاريٌ إلا قوله: ((حَََى تكَشِف)) فقد 
تفرّد به مسلم. 


(5) البخاريٌ (22507. لكن بلفظ: ((حَتَّى يَنْجَلِي)). 
(5) البخاریٌ .)٠٠٤١(‏ 0 البخارئ 1١63‏ وما 4⁄0 


0 


لاع لتوور بون السام :1987 
نم رَقَعَ فَمَامَ قِيَامَا طويلاً وهُوّ دُونَ | ليام الالء ثم ٿم رَكَعَّ رُكُوعًا طَوِيلاء وهُو 
دون الرّ O NE‏ م قَِامَا ويلا وهو ون الام الأول ثم 
رگع رُكُوعًا طويلاً» وهُوَ دُونَ لكوع الأول ثم رَقََء مام قياما ويلا وهو 
دو القَِامِ الأول تم رح وُكُوعًا طَوياا وهو دُونَ الركُوع الأول تم سَجَكَ ثم 
انصَرَفَ وقذ كَجَلّتِ الشَّمْسٌ فَحَطَبَ التاس» N rE‏ 
6۸9 وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: «صلى حِينَ كَسَمَتِ الشَمْس تَمَانِيَ رَكَعَاتِ في 
ربع سَجَدَاتِ)”". 

6 وَعَنْ عَلِيّ ج مل ذلك" 

9 € وَلَه: عن جار ذه 4: اصَلَّى ست رَكُعَاتِ يبع سَِجَدَاتَِ)2)9. 

( ۸ وَلأَبِي دَاوَ: e‏ : ١صَلَىء‏ فرع حَمْسٌ رَگَعَاتِ» 


فاا جيني 


و سجد د سَجْدتيّن» وَفَعَل في الثانبة كل ذَلكَ)©. 


وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن للَبيّ © ابنَا اسمه إبراهيم» وهو من سرّيّته مارية» ولا ولد قال: 
«وُلِدَ لي اللَبْلةَ عَلام فَسَمَيْنهُ باشم آبي إِبْرَاهِيمَ))”» وفيه: استحباب التسمية 
باسم الأب أدنى أو أعلى إذا كان الاسم حستا 


1- أن إبراهيم مات صغيرًا. 
کے أن الاس كينت فى يوم مرت 


)01 البخاري (۲١١١)ء‏ ومسل 410). 0 a‏ 

(۳) رواه أحمد .)۱۲۱١(‏ وقد أشار إليه مسلمٌ في آخر حديث ابن عباس :8# الذي قبل هذاء 
فقال في آخره: «وعن علي مثل ذلك». 

(5) مسلم (405). )٥(‏ أبو داود (۱۱۸۲). 

0( رواه البخاريٌ (۱۳۰۲۳)» ومسلمٌ »)۲۳۱١(‏ عن أنس 0ه 


| كتاب الصلاة 


ےا درت راف بی سان شوت اا نس 

فت إبطال قاد الجاهلة فى كرف الم والقمر. 

رت أن الم القت على هد رسول الله ف 

الاب مشروفة الكثلاة الکو ف 

- الجهر فيها بالقراءة. 

4- أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف بل بالرّوْية» لقوله: «َإذَا 
ك2 

ات مرو ا لها لفل «الصّلاة جامعةٌ»» ويجوز في الكلمتين 
الرّفع على المبتدأ والخبر» والتصب على الإغراء؛ أي: احضروا الصّلاة 
اب ا 

١‏ - أن صلاة الكسوف ركعتان؛ في كلّ ركعة ركوعان وسجدتان. 
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۲ - تطويل صلاة الكسوفء وأنَّ كل ركن أطول من الذي بعده. إلا أن 

١آ‏ مشروعية الخطبة بعك الصّادة. 

6 أنَّ أصح الرّوايات في صلاة الكسوف أن في كل ركعةٍ ركوعين. 

٠‏ - آنه قد ورد في رواياتٍ أن في كل ركعةٍ ثلاثة ركوعاتٍ وأربعة 
ركوعاتٍ وخمسة ركوعاتء والرّاجح الأوّل» وهو ما جاء في حديث عائشة 
وار بن عباس ن ند مسق على حديثهماء ونظرًا إلى أن الكسوف لم يحدث إلا 
مر في عهد رسول الله © فقد رُح كثيرون من أهل العلم ما دلَّ عليه حديث 
ابن عباس وعائشة #ه؛ لأنّه لا يمكن الجمع بينهما وبين الأحاديث التي فيها 
الريادة على ركوعين» فسلكوا طريق الترجيح. 


لمعل الوا تومبو سر SOD‏ 


وقد ورد في أحاديث صلاة التي 4 صلاة الكسوف؛ أله عرضت عليه 
الجنّةَ والتار في مقامه وهو يصلَّيء وقد رآه الصّحابة مره تقدَّم ومرَّةٌ تأخر 
حرم السب قري ورد د لبوا را عل تدان | لاقام 

وممًا جاء في خطبته 89: ((يَا أ 2 لخت لكا اخ الاين الله 


5-55 رەو وه 0 


نْ يَرْنْيَ عبد عدهة اود تزنِي ˆ اَ٠‏ 
5 الأمر بالصلاة والصدقة والدعاء عند الكسوف. 


E ME E 
A AF AF 


3 


3 
الف 
5 


79 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ما هبت َبّتْ ريخ قط إلا جنا الب + 
عَلَى زیی وَكَالَ: «اللّهُمَ اعلا وَحْمَة ولا نجعلا عدَابا». رَوَاهُ اشَّافِعِيُ 
طبرا 

((هَكَذَا صلاة الآيات)). رَوَاه البق ". 

679 وَذْكَرَ الشَافِعِىُ؛ عَنْ عَلِيّ ا مِثْلّهُ؛ دُونَ آخرو9؟. 


0 


وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 


NR‏ 2 ۳ ليك 
١‏ ب شدة حوقه 9 


من ربه. 
0 5 3 ۳ 3 3 هه 8 
3 مشروعية هذا الدعاء عند هبوب الريح الشديدة «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذابًا). 


(۱) رواه البخاريٌ (45 2٠١‏ ومسل (401)» عن عائشة #ه. 
9 التاق فى #سعددهة (۴ 80 والطبرائة فى الک ٤‏ (۹5۳۳): 
)۳( البيهقيّ في «السنن اکر ۴۸). 


)٤(‏ أخرجه البيهقي مخ طرق الشافعيٌ ذ فى «السنن الكبرى» .)1۳۸١(‏ ونقل قول الشافعيٌ: 
«ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي ويه لقلنا به). 


و تاب الصلاة 


ل اليح تكون يح ولكون غلاا وگن ررحم لقو وعذايًا 
لآخرين» تكون رحمة؛ كالرّيح التي تسوق السّحابء وتكون عذاباء كالرّيح 
الي أرسلت على غاوه وتكوة رحا لقوم وعنايا لكخريوة كالزيم الى ضر 
بها الرّسول 4# والمؤمنون على الأحزاب. 

؛ - مشروعيّة الصّلاة للزّلزلة. 

ه- أنّها كصلاة الكسوف. 

5- مشروعيّة الصّلاة لكل آية يخرف الله بها عباده؛ كالرّيح السَّدِيدة 
وكالصّواعق والرّعد القاصف المرعب. وقول ابن عباس #ه: (مَكَذَا صَلَاةٌ 
الآيَاتِ)) يحتمل أن يكون قال ذلك باجتهاده قياسًا على صلاة الكسوف» 
ويحتمل أن يكون مرفوعًاء فيكون دليلاً له على صلاته في الزّلزلة. 

۷- مشروعيّة اللّجأ إلى الله في الشدائد بالصّلاة والدّعاء» والتّوبة 
ااا 


اع اق وب السام SOD‏ 


باب صلاة الاستشقاء 
١60 0 0 © >‏ < سس 


4 


الاسْتِسْقَاءُ: طلب السَّقيا من الله تعالى» وإضافة الصّلاة إلى الاستسقاء 
من إضافة الشَّيء إلى سببه» وحن ب عن جيهور الاما 

وذهب أبو حنيفة إلى أنّها لا تسن؛ امال کیت م ولكتها ثاينة عند 
غيره بأحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما كما سيأتي. 

وصفتها كصفة صلاة العيد» ووقتها وقت صلاة العيدء وتسر الصحراء 
ذلك 


و و 


۹ عَنِابن ن عباس 46 قَالَ: «ححرَجَ النبيي © متو اضعاء بدلا مُتَحَشّعَاء 
س عي م فصا 0 سم في الْعِيدء لَمْ يَخْطْبْ خطبتگ 
هَذو). روا n‏ الت 0 عَوَانَةَ وان ن 


9 وَعَنْ عَائِشَةَ چ فَالَتْ: شَّكَا النَّسُ إِلَى رَسُولٍ الله # فُحُوط 


الْمَطرِ فَأَمَرَ ونب قَوْضِعَ لَه في الْمُصَلَى؛ وَوَعَدَ الاس يما يون ها 
حرج ین بدا حاب اخس عد على الي كبر وح الل ثُمَّ قَالَ: 


«إنگم كوم م جَذبَ دیا رگم وقذ أ 0 

کم ثم 3 قَالَ: الخد لله 3 ب الْعَالَمِيَ الرَّحَمَن مَنِ الرڃِيم مَلِكِ 1 م الدّينء 

221101011001107 ا 

قراب ازل عَلَينَا اليك وَاجْمَل ما رلت ليا قو وَبَلاعًا إلى حِبن)). 8 

رقع يديه فلَمْ يرل حَنَّى ري بَيَاضُ إِبْطَيْه ّم حول إِلَى التاس ظَهْرَهُ وَكَلَبَ 

eS O SO (۱)‏ 
۱۲۹۲ وأبو عوانة (5 7557)» وابن حبان (۲۸۹۲). 


0 


73932ب  -_‏ تاب الصلاة 
رِدَاءَف وهو و رَافع يَذَيْه م قبل ين التاس ورل TT‏ کڪ کعتین» فَأَنْضَاً الله 
ا فَرَعَدََتْ وَيَرقَت فت اوت روه أبو دَاوَ3ٌ وَقال: فريك واسناده 


ا 


4. 


9۹١ 9‏ » وَقصَّة ول اتتويل و اموا يرز كيك ع الوا ييه 
وَفيه: e‏ إِلَى الْقِبلَةَ يدعو ڈ نّم صَلَى رَكْعمَيْن جَهَرَ فيهمًا بالْقرَاءةض!©. 

وَلِلدًَا قطني ٠‏ : من مسل أبِي جَعْمَرِ الباقر: اوَحَوّلٌ رِدَاءَه؛ م 0 
ال 


وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١ ۰‏ مشروعيّة صلاة الاستسقاء. 
> الخروج إليها في خشوع وتدلّلٍ وتمهّلٍ وتبذّلٍ في التياب. 
3 أنّها كصلاة العيد في صفتها ووقتها ومكانها. 
5 أن سببها تأخر المطر. 
- أنه ليس لها أيَامٌ مخصوصة» بل إذا حصل القحط وعد الإمام الاس 
يومًا يخرجون فيه. 
تع أن انعط راا عق ا حلاف الت كا هر قاس ديق 
عائشة ‏ وعبد الله بن زيد 4# وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء. 
وكهب شروت إلى أن فلك بيلق 1000 غا اة المي ر اجيف 
روي في ذلك عن أبي هريرة 4# والأوّل أظهر دليلًا. 
)١(‏ أبو داود (۱۱۷۳). 
(۲) رواه البخاريٌ »23١75(‏ ومسلمٌ .)۸۹٤(‏ إلا أنه لم يذكر الجهر بالقراءة. 
(۳) الدارقطنيٌ (۱۷۹۸). 
4 رواه أحمد (۸۳۲۷)» وابن ماجه (۱۲۹۸)» وابن خزيمة .)١504(‏ ولفظه: «خرج نبي الله 
يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامة ثمّ خطبنا ودعا الله 4). تفرد به النعمان بن 
راشدٍ؛ ضعّفه أحمد والنسائيٌ ويحيى بن معين. ينظر: «البدر المنير» (0/ .)171١‏ 


ل إل نک موا لوغ لمر اي ةا 


- جواز شكوى الحال إلى من له قدرةٌ على إزالتها أو عنده سببٌ في 
ذلك. 

۸ الخطبة على المنبر. 

- افتتاح الخطبة بفواتح سورة الفاتحة. 

-٠‏ حمد الله والثناء عليه بين يدي الذعاء. 

اي اھاب العام باش حاف دا 16 

١‏ - الول إلى الله بتوحيده وبغناه وفقر العباد. 

بتي اكريما يواج عن ا 

5- إثبات جملةٍ من صفات الله تعالى: كالالهيّة والرّبوَييةه والقعلء 


والإرادة» والغني الَا وإجابة الغا والأمر والوعد والإجابة. 


٥‏ الول إلى الله في الدّعاء بما يقتضي حصول المطلوب. 
5 او رفع اليدين عند الفا في الامسكسقاد والمبالغة في 


رفعهما. 

۷ - إثبات الأسباب الكونيّة والشرعيّة» فالدعاء سببٌ شرعيٌ وإنزال 
المطر سبب كوني. 

۸ أن الغالب من لباس الس( © حل وهي إزارٌ وردا لذن التميص 
لا يبدو منه الإبطان. 


۹ - مشروعيّة تحويل الرّداء ونحوه من الثياب» وذلك بتغيير هيئته؛ 
بجعل طرفه الأيمن على منكبه الأيسر» وطرفه الأيسر على منكبه الأيمنء 
ويفعل مثل ذلك في البشت (المشلح) ونحوه. 

-١‏ ذم القنوط من رحمة الله» وسؤال العافية منه. كما جاء في رواية 
فى دعاء الأسسقاء عند اللبيق 80 

N‏ عله من أعلام ت د ©ة. وذلك من سرعة إجابة دعائه جة. 


فى رالو 0 


h*۲‏ كتاب الصَلاة 


کک 


(58ه» وَعَنْ أنس أن وَجْلا مَحَلَ الْمسْحِدَيَوْمَ الجْمْعَِ وَالِيْ © 
اط ال :ا رشو الله؛ ملكت الأَمْوَال وَاقطَعتٍ السب 0 
يبنا قَرَهَمَ يَدَيِْ ثم قَالَ: «اللَّهمَ ا ناء اللَّهُم اعا . AT‏ 


0 


الغا بإِمْسَاكِهًا. متمق عَلَيْه". 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أنَّ من لم يحضر إلى الجمعة إلا والإمام يخطب لا ينكر عليه. 
اا ا ای و کا 5ا عت الا 
*- طلب الدّعاء من الت 
4ع ذكر الثيب البوجب لذللك. 
فل سراق ا غاا تمن اا ا 
کے مروف الا غاد على الس 
۷ مشروعيّة رفع اليدين في الذعاء. 
۸- ضعف بتي آدم وقلّة صبرهم على السّرَّاء والضَّرّاء. 
کے ا 
ان اا عاو ف الط اغ الشرية ويقال ا تا 
-١‏ مشروعية رفع اليدين لذلك. 
١‏ - الدّعاء بذلك على المنبر. 
۴۳ - إجابة الله دعاء نبيّه 4# في الحال» وذلك: 


(۱) البخاريٌ »)٠١١15(‏ ومسلمٌ (۸۹۷). 


نع راداو لمر َي لماز 


5- علمٌ من أعلام نبوّته #. 

6 مشروعيّة الخطبة للجمعة. 

۱٦‏ - القيام في الخطبة. 

۷ استحباب الذّعاء بما دعا به ال 4 من قوله: «اللَّهُّمَ ناء الله 
َغِبْنَا)». 

اناتا كمال نر ا 

14 الاقتصاد في الدّعاء. 

٠‏ جواز عدم افتتاح الذّعاء بالحمد والصّلاة على الرّسول» ولعلّ 
الي ي اكتفى بما كان في أوَّل الخطبة من حمد الله والثناء عليه. 


کک 


:وه رم 0 ا و 
7 3 8 چ 5 - 6ه e‏ چ ° 5 


أذ یں سس الاسم 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ جواز التّوسّل بِالنبِيّ 4 في حياته؛ أي: بدعائه. 
؟ - جواز التوسّل بدعاء الصّالحين في حياتهم. 
۳د مشروعية الاستسقاء عند القحط. 
٤‏ - إكرام عمر :#ة لقرابة الس #» وفي ذلك فضيلة لعمر ي#ه. 
٠‏ فضيلة العيّاس بن عبد المطّلب ,#. 


۷ البخارئ 11 


و كتاب الصَلاة 


٦‏ آذ الل # لا يستسقى به بعد موتة» ولا بطلب منه الدعاء: 
۷- إجماع الصحابة #5 على ذلك. 
۸ے أن ال تما الوقياقت. 

4- أن التّوبة ترفعهاء كما جاء عن العبّاس « هه أنه قال: «اللّهمَ له ما نزل 
بالاع إل بذنب» ولا رفع إل بتوبة). 

وم الذذ عن اة ا و © أو بجاهه. 

ا 

8589 )> وَعَنْ اتس قَالَ: أصَابتا وََحْنْ مَمَ رَسُولٍ الله 4# مط قَالَ: 
TEE‏ الْمَطَروَقَالَ : ته حَدِيثُ عَهْدِ برَبّه)). رَوَاهُ مُسْلة"©. 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

آ د اشهيات ا د خن الط ع اليدقه» و كا الدن لذلك: 

- تعليل الأحكام» لقوله: ((إنَهُ حَدِيتُ عَهْدِ برَيّه)». 

ا العطر أطبي ما تكورة قل رق عع اي 

؛ - أن ماء المطر يخلقه الله في السّحاب ثم ينزله على من يشاء» ولعل 
هذا _والله أعلم هو معنى قوله: («حَدِيتٌ عَهْدِ بِرَيّو)؛ أي: قريب العهد بخلق 
الله له» بخلاف ما إذا نزل على اللأرض وسالت به الأودية» فلا تكون له هذه 
ار وی رپ ا 

وال ما بارا لتك ماف فكل ما قم به من اران رالات هر 
ھن آثار الما كما قال تال 5 م 1 3 0 يكنا جن 
(1) رواه الدّينوريٌ في #المجالسة» (۷۲۷)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (70//55). 


.)۸٩۸( مسلم‎ (۲( 


اا بن نایب SOD‏ 


< س 


وَحَبَ اتید © ولل بات لها طلم ي يد © ردقا عار [ق: ۱۱.۹] وقال 
تعالى: وما آنل أله منَ الما من كل ملسا به ای د ا و ا 
من ڪل داس © [البقرة: ٤‏ وقال تعالى: وهر ِى أ کک ا 
U‏ 1ت a E‏ 
متا عقا اا وَأنَلبِقَ كيرا @ € [الفرقان: ۸٤۔۹٤].‏ 

ه- إثبات الرّبوبيّة العامة لله ؛ لقوله ##: ((حَدِيتٌ عَهي برَُو)». 


٦‏ - إثبات الأفعال الاختياريّة لله وي. 


ا E‏ او او 
ل واا 


ار ر 


L2 
A AF A 


2 چ 


9 ورعن عاس نهه؛ ان ر سول | 
A a‏ ار 

۷79 وَعَنْ سَعْدِ أن الل 4 دَعَا في الاسْتِسْفَاءِ: «اللَّهَُّ دنا حاب 
کثیقًاء قَصِيفَاء دَلُوَاد ضَحُوكَاء تُمْطِرْنَا مه رادا قطْقطًاء سَجْلدَ یا دا الْجَلالٍ 


ر 


وَالإِكْرَام)). وداه أبو وان في «(صحيحه). 


فى عدين ا ا 

ا اشاب هذا ال عار قافول ا 

۲- أن من أسماء المطر الصَّيِّبْء وهو من الصوب» وهو على وزن 
(فيعل)» الا ومنه قوله تعالى از كتيب تت الك [البقرة: 
۹ 


۴- أن المطر قد ينزل ولا ينفع» وهذا مشهورٌ عند الثاس. 


)200 البخاريٌ .)٠٠١۲(‏ ولم أجده في مسلم. 
© أب غوانة 1)١‏ وشكنه الحافظ فى اللخ الح (45:/9), 


RS,‏ تاب الصلاة 


اك اتسيات الاعاء بها فى ديت معد ك فى الاتقا ر 
الحديثك ضحت وق ماه نكارةٌ حيث يناقض آخره للها إذ كيف يقول: 
زان نايت ينذا #لعطانم وق قال» O‏ 
المطر العف والتطقط الحطر الضقاي ,ق بي لاصف وهي 
ا عك الد فاو يناسن الدغاء يداك 

ه- أنَّ من أسماء الله ((ذّا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام)»؛ كما قال تعالى: ر 
شه رَيَكَ ذى الكل وَالإكَرَهٍ © € [الرحمن: 00 

25 التوشّل با سماد الله وصقاتة. 


اك 


َع أي مرب له أذ ْول اله 
عه 0 0 000 يه ب وك من ع وحم 26 02-6 31 و كوي 
يَسْتَسْقِيء فَرَأى تَمْلَّة مُسْتَلتِيَة عَلَى ظَهْرهَا رَافِعَة قَوَائَمَهَا إلى السّمَاءِ تقول: اللهم 
ابر انه 2 20 2 سه ال م عن اق و ad‏ كي O‏ 
لاحن ين ستيلت EE EES‏ 
ê‏ 3 چ و کو “ل 2 5 

غیرکم)). روا أاحمد Ey‏ الحا . 


وَعَنْ اس 4؛ «أَنَّ الت 4 اسْتَسْقَى فَأَضَارَ بظهْر كَمَيْه إلى السَّمَاء». 


ين ا و و 
أخرجه ۳ 


iê 0‏ 0 يي ي 57 و 5 
ف قال: حرج مكار Ek‏ 


0 


5 


فى هذين الحديثين فوائدء منها: 

اس أن NENN‏ 
؟- الخروج إلى الصحراء للاستسقاء. 
۴ أن التمل من عجائب المخلرقات: 
کے أن الا نرك را ف ال 
6 أن التمل بشي 


)01( أحمد في «الزهد» (١٠۱)ء‏ والحاكم .)١51١5(‏ (۲) مسلم (6945). 


لمعل ]ع توش جوع لسر SOD‏ 


فب أن الل ق الاب قرلا را على ع ها راف راا إلى 
السَّمَاءِ)). ۰ ١ ١‏ 

۷- أنَّ الظّاهر أنَّ النّملة التي استسقت هي التّملة التي أخبر الله عنها 
اڭ القول البليغ: ل مکایھا آلتَمَلُ ادحا مك لا طم کر سان وجو 
ر لا عرو © € [النمل: 18]. ومن ترنيا ا فاا «اللّهمَ 
إا كَل مِنْ : حلقك لس پتا تى عَنْ سُقيَاك)»» ويحتمل أن تكون غيرها. 

۸- أن الله يستجيب دعاء من دعاه حتى الحيوان. 

4- إثبات الأسباب. 

ف ذال اف انناب ا ها 

١‏ فهم سليمان : هه لكلام النّملة» وقد قال تعالى: اه 
سن قَوَلِهَا* [النمل: ۱۹]. 

١‏ - إطلاع الله سليمان # على ما هو من علم الغيب؛ من قوله: «فَقَدُ 


قو و 


سقيتم)). 
۴ا آنه قد ينتفع الإنسان بدعاء غيره. 
es‏ 
- أن الناس إذا خرجوا إلى الاستسقاء فمطروا لم يستسقوا؛ لحصول 
ل 


ومن الفوائد فى حديث أنس :: 
2 مشروعيّة رفع اليدين في الاستسقاء. 
١١‏ المبالغة فى رفعهها لقره «فأشار بظير كيه إلى الشّماء: 
۸ - إثبات العلو لله تعالى. 


RES,‏ تب ضلة 
بَابُ الاس 


ا 1 — 


الا مدر الى ا اواو کے ما شاق على غارس 
وهو المراد هنا من إطلاق المصدر 4 
ادم د انرا کیک لاسا يارى سوک وریا ولاس التَتَوَ کر عب َلك 
مِنّ ءاب أن َل يدون © [الأعراف: 75]. 

فهذا امان من الله على غباده بما لق لهم من الباس» وبيان البيكية 
منه؛ وهو ستر العورات والتَجمّل به» ولهذا سمّاه الله زينةه قال تعالى: « يق 
ءام حُدُوا يك کر عند كل مو [الأعراف: E:‏ 

والأصل في كل لباس الإباحة إل ما خضّه الدّليل؛ كالدّهبٍ والحرير 
والمعصفر في حق الرّجال. 

وذكر هذا الباب في هذا الموضع لا تظهر له مناسبة» وكثيرٌ من المصتّفين 
ف الأحكام ردك ر أحكام اللباس عبد الكلام على سثر الغورة من شروط الصّلاة. 

r r SO i 

TT‏ چ قَالَ: قال رَسول الله #: ((لَيَكُوئَنَّ مِنْ 


as 


3 متي أَقَوَامٌ م يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَ). رَوَاهُ أبو داد وَأَضْلَّهُ في البُخَارِءِ ا 


هذا الحديث رواه البخاري معلَمًا بصيغة الجزم عن شيخه هشام بن 


عكار وقد حكم المحققون باه متصل؛ لثبوت اللّقَىٌ بين البخاريٌّ وشيخه؛ 
وأن الحارق لبس اا ولهذا قال المضات» «وأصله في البخاريّ». 


(۱) أبو داود (4079)» وأصله فی البخاريٌ -معلقا مجزومًا به (0090). 


اع تاش فوع لسر 0 


د ب ل ل ال N‏ 
وغيره» قال العراقىٌ فى ألفيّة الحديث: 
RET‏ الاشتار 20 
0 صِيِغَةٍ الجَرْم فتعليقاعُرف 
وَلَوْ إِلَى آخره أنَّا الذِي 
ا عَرَا ب (قال) فَكَذِي 
عَنْعََةٍ كبر المَعَازْفٍ 
لاضع (لإبْنِ حَرْم) المُحَايِفيِ(" 
اه ال 
3" رای کا وی کت سبهة 1 
البخاريّ أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمَّارِه وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أَنّه 
منقطع فيما بين البخاريّ وهشام» وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم 
المعازف» وأخطأ فى ذلك من وجووء والحديث صحيحٌ معروف الاتّصال 
ولفظط السديت ف غر ا وام ب 1 ون الجر 
وَالحَرِيرٌ e‏ ا م يسَارِحَةٍ 
هه يكم : ا ا ر ازجع لتا عد يهم الل وَيَضَعْ 
َم ينس 7 قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ إلى يَوْم الْقَيَامَة) 


.)۲۲١( «الألفية» (١۷)؛ الأبيات (55-55). (؟) «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 


 _ ---715-2‏ تاب الصلاة 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم هذه المذكورات» وهي: الزَّنى والحرير والخمر والمعازف. 
والحر: الفرج» والمعازف: الغناء وآلاته. 

۲ أن وقوع استحلال هذه المحرّمات 7 الأمّة علم من أعلام ا 
#» والمتدبّر للواقع في هذا العصر يدرك أن استحلال هذه المحرّمات قد 
وقع في بلدانٍ كثيرةٍ من ديار الإسلام لم يسبق له نظيرٌء ومن أعظم أسباب ذلك 
استيا الصارى على تلك البلدان. 

*- إخباره 4# عمًا سيكون في المستقبل. 

؛ - التناسب بين هذه المذكورات» فالخمر والغناء من دواعي الزّنىء 
وإن كانت متفاوتة في الحكمء ؛ فأعظمها الْزْنَى ثمّ الخمر ثم المعازف. وأمًا 
الحرير ا ارا ا ي 

ه- تحريم الحرير» وهذا هو الشّاهد من الحديث» وهذا الحكم مجمل 
في الحديثء» تبينه الأحاديث الآتية» ومثله في الإجمال الحديث الآخر: «مَنْ 
ليس الْحَِيرَ في الذَْيَا َم َة في الجر رَ))27» وقد جاء تقييد هذا التحريم 
بذكور الأمَّةه فجاءت الرّخصة بقدر أربع أصابع» والرّخصة في لبس الحرير 

فب أذ الال بعلم المي ات م فاج اشرات اف 
والمسخ. 

- أن عقوبة المستحلين لهذه المحرّمات تقع بهم وقت البيات؛ لأنَّه 
وقت ممارستهم لهذه المنكرات؛ من الزّنى والخمر والمعازف» كما يفيده 
قوله: (فَيبْنَهُم الله)). 


.##5 عن أنس‎ )7١11( رواه البخاريٌ (5877): ومسلمٌ‎ )١( 


لاع توش باوع لسر O‏ 


لدت » وَعَنْ حُذَيْمَة هه فَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله أن نَشْرَبَ في آي الذّهَبِ 
والنقيق وأن تاكل فييك وَعَنْ لبس الْحرير وَالدي با يي 
البُكَاريي©. 

وَعَنْ عُمَرّ 1 قَالَ: الَهَى رَسول اللو ل ع 
کک ثلاث بم :می عل الا 0 

وَعَنْ س ه؛ «أَن الي © رخص لِعَيْدِ الوّحْمَن بْنِ عَوْفه وَاليَيْر 
في تيص الح في سر مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بھما» . متف عَلَيْه1". 

9 وَعَنْ عَلِيّ ‏ فَالَ: «كَسَانِي التي ا ا 
ITE‏ تق عل ودا فظ ملم" 
و أبي موسّی و اَن er‏ الله © قَالَ: («أَحِلَّ الذَهَبُ 
وَالْحَرِيرٌ لإْتاثِ متي وَحَرّمَ عَلَى ذكُورِهِمْ)). رَوَاهُ خمد وَالتَسَائَيُ» الترمدى 


ےم ر ت ی 
صححه 


م 


الحلّة السيراء هي من لباس الحريرء قيل: إلّها من الحرير الخالص» وقيل: 
المامضاعا الو معلَّمة؛ أي: فيها أعلامٌ؛ أي: خطوطٌ من الحرير. 
وهذه الأحاديث الخمسة قن دلت على تخريم اللخرير. 
وفيها فوائد» منها: في حديث حذيفة و: 
الا ا کی را ل ایا 
من كثاب الطهارة: 
)١(‏ البخاري (6۸۳۷). (؟) البخاریٰ (0۸۲۸)» ومسلةٌ .)۲۰٦۹(‏ 


© البخارئ (141) ومام 097/53 40 البخاري 06۸69 وس 91 
() أحمد (2116017). والنسائيٌ (0177)» والترمذيٌ .)۱۷۲١(‏ 


و كتاب الصلاة 


١‏ - تحريم لبس الحرير والديباج» وهو نوعٌ من الحرير» فعطفه عليه من 
عطف الخاصٌ على العامٌ. 
٠ ٠‏ *- تحريم الجلوس على الحرير والدّيباج» والجلوس والافتراش من 
اللبس» كما قال أنسٌ و#: 8 انميت إلى معصير اف اسر من طاول مان 

وأحسن ما قبل في تحريم الأكل والشرب في آنية اذهب والفضَّة ما في 
ذلك من السّرف والخيلاء و اکان كما قال : («َإِنّها لَهُمْ في 
ال وَلَكُمْ في الآخِرَ e‏ 

وأمَّا تحريم لبس الرّجال للحرير فلما فيه من الخيلاء» والترف الذي لا 
يليق بالرّجال. 
وفي حديث عمر : 

٤‏ - الرّخصة باليسير من الحرير بقدر: إصبعين» أو ثلاثِ» أو أربع. 
وفي حديث أنس #: ٤‏ 

دن العاف لبن الحرير اة لان غيره رها 

م ا ري 

۷ تفاوت المحرّمات في الحريم؛ فين الم مات e‏ 
الصرورة و متها ما لا يحل الا للماجة ومنها : ما يحرم على الرّجال والنّساء؛ 
ومنها: ما يحرم على الرّجالء ومنها: ما يحرم على التساء. 
وفي حديث علي وأبي موسى 42: 

نم إتكار ال رار اا واي 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۸۰)» ومسلمٌ (554). (۲) في باب الآنية برقم (19). 


18ل الاک مواد لوغ المرزير و وا 


25 جواز التّصرّف في الحرير بالهبة والبيع» ولو لمن لا يحل له إذا كان 
لا بلنسة. 


1 ل ا 

ااا شق الثوب لس دعا 

١‏ عر اسن الذهب والهرير لاسا الصغيرات والكبيرات. 

الأهن لاا بحسن باللا لاج إلن ا ر ا 
فخ الاه والفضَّة فحكمهن حكم الرّجال؛ أي: في التحريم. 

۴آ أن تخر لبس الذعب والحرير مخ بالرجال. 

4 الحكمة في التشريع وهي هنا مناسبة لبس الذهب والخرير لاسا 
دون الرّجال. 


(3) وَعَنْ نراد بن حصَيْنِ ب يه؛ أَنَ رَسُولَ الله ة قَالَ: «إنَّ الله يُحِبُ 
إا أنحَمَ عَلَى عَبْدٍ نعْمَة اَن يَرَى أذ تر نِعْمَتِه عَلَيُهِ)». رواه البيهقی. 
اموا ا 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ إثبات صفة المحبّة لله تعالى. 

MAN‏ الفيك تغنة لله هلي فين E‏ قاذ يظير 
بمظهر الفقراء في الرّثائة والفرح نا فوا وار ی الخ كران 
بالبذل في وجوه الب وبالتمتع بما أباح الله من المطعم والمشرب والملبس 
الو کب حال ووا شط و لايل له فو ف ولا بنرك رغال 


.)1091( البيهقيٌ في «الكبرى»‎ )١( 


و ا كتاب الصلاة 


وكل نعمة فإظهارها بحسبها؛ كالجاه والقوّة البدنيّة إظهارهما بنفع 
الضعفاء وذوي الحاجات كما فعل موسى © مع المرأتين» ومن أنعم الله 
عليه بالعلم أظهره بالتعليم والدّعوة على بصيرة فلا يكتمه فيشبه حال الجاهل. 
- إثبات الرّؤية لله وك 
4- أن كل ما بالعبد من الثم من الله: 


E ME ME 
° A AF 


۷7 وَعَنْ علي + «أَنَّرَسُولٌ الله 8 نَهَى عَنْ لبس الْقَسّيّ وَالْمْعَصْمَرٍا. 
نا 

كدت وَعَنْعَبْدِ اللوبْنٍ عَمْرِو © قَالَ :رأ علي التي 4ه تَوبيْنِ مُحَصْفَرَيْنِ 
فقَال: «أَبَكَ اك بهَذَا؟). رَوَأه ه مسل 


جارح لحرت صرت ذل ار ع 
بالعصفر» وهو صبغ أحمر. 
وفيهما فوائد. منها: 

الى تعرم لبس القسَيٌ» 000 أدلّة تحريم الحرير هو دال فيهاء 
وتخصيصه بالذّكر لسبب اقتضاه ولا يوجب تخصيص الأحاديث العامّة في 
الى غن لسن الحرير: ومن القواعد المقرّرة في الأصول أنَّ النّضَّ على بعض 
أفراد العام بحكم العام لا يخصّصه بقصر الحكم على الخاص. 

- تحريم لبس المعصفر على الرّجال» ومن شواهد النهي عن المعصفر؛ 
اللي هن العا الجمر وال عو اا مالاا ماقت 


للك مسلمٌ (۲۰۷۸). )۲( مسلم (۲۰۷۷). 


اع تاش فوع لسر 0 


لني #؛ أنّه لبس خُلَةَ حمراء”". قال العلماء: إِنَّها لم تكن خالصةء وبهذا 
ساو 
- الإنكار على من فعل محرَمًاء ولو كان جاهلاً؛ لقوله ة لعبد الله: 

(«أّكَ اه مَرَنْكَ بهَذَا؟)) ممًا يشعر أن المعصفر من شأن النّساءء وفي الحديث؛ 
قال عبد الله : «أغسلهما» قال: («(بَلْ خر فَهُمَا))”"» وفي هذا جواز التّغليظ 
في الإنكار وجواز العقوبة بالمال. 

راكن ج أحمد راب دارة عن عبد اللدين ع و وال ار إلي 
رسول الله #8 فإذا علي ريطة مضرّجةٌ بعصفره فقال: لها لو شرك أن 
رسول الله © قد كرههاء فأتيت تيت أهلي وهم يسجرون تنورهې فلففتها ثم م ألقيتها 
فيه» ثم أتبت رسول الله 8#» فقال: (ما قَََتِ الرَبطة؟») قلت: قل عرقت بها 
كرهت منها؛ فأتيت أهلي وهم يسجرون ارف فألقيتها فيه» فقال الي : 
ونلا تزتها بش املك فت هک وهلا کر ها بنش أفدث) 
يشكل مع قوله عند مسلم: ((بل أَحْرِفهُمَ)). 

فجمع بعضهم بين حديث الرّيطة وحديث الثوبين اما فصان وه 
بعدٌ؛ إذ لا يظن بعبد الله بن عمرو ## أن يعود إلى ما نهاه الرّسول 8# عنه. 

وأحسن من هذا الجمع أن يقال: إن قوله #: («بَلُ أَحْرِفهُماا) ليس على 
الحقيقة بل على التّعْلِيظء كيف وعبد الله هة : كان جاهلاً بالحكم! ولكنّه حمل 
كلام الل ي على ظاهره فأحرق الرّيطة» فلذلك قال له الل 4#: (قَهلا 
كينها بش OO‏ 


کک 


(۱) البخاريٌ (۳۹۹)» ومسلمٌ )١( .)٥٠۳(‏ هذه الرواية تمام الحديث السابق. 
)۳( رواه خمد «(\A0۲)‏ وأبو داود 550 °( وابن ٠‏ ماجه 5 )م وحسّنه الألباني. ينظر: 
«سئن أبى داود) بأحكام الألبانىٌ (5:055). 


خ--75--  _‏ تاب اصلة 


9 وَعَنْ أَسْمَاء بنْتِ ابي بَكْرٍ 5ك؛ «أنّها أخرّجث جُبَةَ رَسول الله ي 
محُْوقة اَْيْبٍ وَالكمَيْنوَالْمرْجَين بالدييج) EEN‏ 


عير 
9 


وَأَضْلَهُ في ا ورا «كانث عند غائشة خی 5 2 
َهبَضْتْهَاء وَكَانَ ال 4 يَلْبَسهَاء نك EOE‏ تَسْتَسْفِي يهًا». 
وَرَاد البُكَارِيُ في الأَدبٍ المُفرَد: «َكَانَ بها لوف وَالْجُمُعَةَه. 


هذا الحديث من أدلّة البرك والاستشفاء بآثار بدن الب ؛ كشعره 
وعرقه» ووضوته # وأدلّة ذلك مشهورةٌ في الصحيحين وغيرهما. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن ال # كان يلبس الجبّة؛ وهي ذات أكمام تلبس فوق الاب 
تر من الاما وهي باق بهذا الاسم إلى البو عمد يعض الاس. 

؟ - جواز الاحتفاظ بثياب الميّت إذا كان في ذلك مصلحة. 

*- الاستشفاء بثياب التب ¥ وذلك بغسلها والاستشفاء بمائها. 

فى جواز لسر مو الا ماله تيه ال والقكان راان 
والمراد بفرجي الجبّة: الشّقَانَ في أسفلها من الجانبين. 

ه- أن ما جعل الله تعالى في نبيّه 4 من البركة لا يزول بالغسل. 

5- أن قبض عائشة © لجبّة النييّ 4 لا بالميراث» بل لنفع المسلمين 
بهاو لهذا لما مائت قبضخها أخها أسماء ج: 

5 التجمّل بالثباب لاستقبال الوفود ولصلاة الجمعة. 


SE ارم‎ ME 
°" °" ا“‎ 


:)19( هسل‎ 9 .)5٠055( أبو داود‎ )١( 
.05/( «الأدب المفرد)‎ )۳( 


کا 


0 


E 4 


کا 


0 


E 4 


BI N‏ كتاب الجنابز 
r SS‏ 

هذا الكتاب يتضكّن أحكام معاملة الأموات من المرض إلى ما بعد الدّفن. 

الا جمع جدازة؟ يفني الجيم وكسرهاء وهو جثمان الميّت» وقيل: 
الجنازة -بالفتح-: الميّتء وبالكسر: التعش عليه الميّت. 

وأحكام الجتائر مخ آدلة كمال الكت 2 لان الاسان 
ع ومييًا. . وفي موضوعات هذا الكتاب عظاتٌ ال وكلها تذگر بالموت 
وبالآخرة» ولهذا اسع اص أحاديث هذا الكتاب بقوله #: ((آکی روا ذِكْرَ 
اذم اللَذَّاتِ: الَْوْتٍ»» وبالموت ينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار البرزخ؛ 
وهي من دار الجزاء» وبعدها البعث من القبور إلى دار النشور إلى دار القرار في 
ال أو الان ولس القر هو الى الا كها شرل مق الاس 

وللإنسان في هذا ارود أربع أحوالٍ: موادا وحياتان» قال علي 
« ڪي تڪمرود ڀال ورڪ ڪر اموا ولڪ ین كم م يكم 
راه تجوت @ 4 [لقر: ۲۸]. 

وقد جرى كثيرٌ من المصتفين في الأحكام على ذكر هذا الكتاب في إثر 
كتاب الصّلاة ومناسبته ظاهرة؛ لأن أهمّ أحكام كتاب الجنائز: تغسيل الميّت 
وتكفينه والصّلاة عليه» وكلّها تدخل في جنس أحكام الصّلاة. 


بك 


7 عن ابي هريره + ©: قَالَ: قالّ رَسُولُ الله #: «أكيذوا ذِكْرَ هَاذْم 
اللَّذّاتِ: الْمَوْتِ». ا 0 وَالََائي» وصح الث م جبّانَ 

9 وَعَنْ انس « © قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: ((لا يمني أ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ 
ِبر بی کین کان لاب متمها ر الُم أَخيني ي تا گالب اليا رال 
ولتي ما كَانَتِ الْوََاة كيرا لي»». م 
)۱( لترمذي (۷ ۰) والنسائیٌ (۱۸۲۳)» وابن حبان (۲۹۹۲). 
(۲( البخاريٌ »)051/١(‏ ومسلمٌ ( °( 


ب تان 


متفق عليه ا 


اسل ات توش جوع لسر SOD‏ 


5 E 


© قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ ي وت يعرّق اک 


هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على فوائد, منها: 

ا اماب اكان خن كر المرت» والفرادة ا ره ف القلت 
والتذكين به ٠‏ 

= الحكمة من ذلك» وهي: الاستعداد له بالعمل الصالح» ولا يجوز 
sS‏ 

5 أن اللذات تسبّب الغفلة والركون إلى الدنياء وتذكر الموت يوجب 
اليقظة؛ جاء في الحديث: («مَِنمَا كَانَ في كير إلا ق ولا لیل إلا جرا۵» 
وفي حديث آخر: (َمَا َكرَه عبد قط وهُوَ في ضيق إِلَّاوَسّعَهُ علي ولا دكَرَه 
وهو في سَعٍَ ة إلا ا ضَيَقَهُ عَلَيْو)”". 

وفع ا | الوت يرجي ات بالقلا من ا با وبرج 
اختقان الكت مالا 

4 - أنَّ لذّات الدّنيا لا تدوم» وأقصى مداها الموت» فالموت يقطعها 
ويهدمهاء وهو معنى «هاذم اللَّذّات) أو «هادم اللذات»» وقد تنقطع قبل ذلك 
بأسباب؛ كالمرقى ٠‏ 
وفي حديث أنس :8 

ا اقل اديت لما نزل بالإنسان من المصائب. 

9 اتی المرت مثا ناف الصير. 


2000 الترمذی (485)» والنسائيٌ (۱۸۲۸)ء وابن ¿ ماجه »)۱٤٥۲(‏ وابن حبان (۳۰۱۱). 
(؟) رواه الظبرانى فى «الأوسط» »)٥۷۸١(‏ والبيهقيٌ ذ فى «الشعب) (5/ا١٠١٠):‏ عن 


(۳) رواه ابن حبان (۲۹۹۳)» والطبرانى فى «الأوسط) (60575)» عن أبى هريرة زلة. 


NS‏ تاب الجنانز 


۷ جواز التفويض على الله بسؤال خير الأمرين من الحياة أو الموت. 

۸- أن الأولى من ذلك سؤال الحياة الطيبة. 

- أن الحياة خيرٌ للمؤمن؛ لأن من شأنه أن يزداد من العمل الصّالح 
ولهذا جاء: ((خير ر الاس مَنْ طَالَ وق 01 

-٠‏ تفرد الله بعلم الغيب. 

١‏ قوله: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعرّقٍ الْجَبِينِ)» قيل: هو كنايةٌ عن جهاده 
اد ا د ت الله شي بد له يه لود وهر هال ق 
ا 
لدرجاته. والتَبِن 4 لما نزل به الموت جعل يطرح خميصة خميصة على وجهه. فإذا 
اغتمّ بها كشفها كما في الصحيح”. 

وجاء في (صحيح البخاريٰ» أن الي 
ماءٌ يدخل فيها يديه ثم يمسح وجهه منه» ويقول: («دلا له إلا الل إِنَّ لِلْمَوْتِ 
ار 

وعدا لا يداني ماجاء في حلت ار ؛ من أن نفس المؤمن تخرج 
كما تسيل القطرة من في السّقاء» وأن نفس الكافر تنتزع كما ينتزع الك مخ 
العو الال ا فا ا ويف ال خرو جها رقش ماك الموك ابا 


0 


7 


© كانت عنده إركوة أوعدة فيها 


)000 رواه أحمد (/0759)» والترمذيٰ (۲۳۲۹)» عن عبد الله بن بسر ك #ه. وحسّن إسناده 
الترمدي: 

)۲( اا 0 ومسل 0 ا ن عباس اد 

)۳( البخارئ (4419): 

() رواه أحمد (180575). وأورده الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» (۳/ 0-5494 5): وقال: «هو في 


الصحيح باختصار» رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 


لق إن تاب SOD‏ 


دعن أبي جد وبي خزترة ها قال ال زرل الل ه: او 


بز 
0 


مَوْنَاكُمْ : لا إله إلا الله». واه مُسْلِمٌ وَالاربعة 
9 ) وَحَنْ مَعْقِل بن يسار : ےھ 4 قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ 


#يس»»). رَوَاهُ أبو داو وَالنَسَائَى وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ”". 


هذان الحديئان اشتملا على بعض ما يعامل به المحتضرء فالموتى فى 
ان الاد جر لبرت ٠‏ 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - استحباب تلقين المحتضر (لا إله إلا الله)؛ والحكمة من ذلك أن 
تكون آخر کلامه» وقد جاء في الحديث: (مَنْ كَانَ آخرٌ كلامو لا إل إلا الله 
دحل الجنه)7"!؛ والتلقين: فو لكر ا ا م يعس عرد 
التُطق به؛ اغات له أو کد کا له 

والافي اجر الس تي لمجاب تين a‏ 
تلقين الميّت بعد الدّفن جواب المسائل الثلاث» ولم يثبت يثبت فيه عن الت ي 
شي بل الذي صح عن الي ## القيام على القبرء والدعاء لمت بالمغفرة 
والشبیت. 

وقد جاء عن جماعة من السّلف تلقين الميّت أوَّل ما يدفن من فعلهم» 
وهذا لا يكفي دليلاً على الشّرعيّةَ فالصّواب: أن تلقين الميّت لا يشرع ولا 
ينفع» فيغني عنه قوله #ةِ: ((اسْتَغْفْرٌوا لأَخِيِكُمْ AR‏ ا 


(۱) مسلحجٌ (415-/411)» وأبو داود (۳۱۱۷)» والترمذيٌ (91/5)» والنسائيٌ (21875)» وابن 
مالعه:(10155:8 

)۲( أبو داود (۳۱۲۱)»ء والنسائيٌ في «الکبری» (57/ ٠١‏ ) وابن حبان (۳۰۰۲). 

إفرة رواه أبو داود »)۳۱۱١(‏ والحاكم (۱۳۰۰)» وصحّحه عن معاذ بن جبل ا 

(5) سيأتي برقم (550). 


| تاب اجتابز سا 


ت و 

۳- أن التو حيد أول الأمر وآخره» فهو أوّل واجب» وآخر واجب. 

٤‏ - استحباب قراءة سورة #يس*» على المحتضر. 

- فضل سورة يس 4 وذلك على تقدير صحة الحديث» ولكن رجح 

بعض المحققين أله ضعيفٌ”"؛ لأنَّ في إسناده مجهولًاء وهو أبو عثمان"» 
رمن سكع نل امان وإذا لم يصح فلا يعمل به ولا يخفى أن 
ر القرآن غند اليم والمريض فه خير عقي لافار والمسعت. 


ISS 


450029 وَعَنْ َم سَلَمَةَ چ فَالَتْ: دتمل رَسُولُ الله 4 عَلَى أي سَلَمَة 7 
وقد ق بَصَُهُفَأَعْمَضَكُ تم قَالَ: («(إِنَّ الرُوح إذًا قيض تَبعَهُ الب زُ)) فَضَجّ اس 
من أله ققالَ: ا ذعُوا عَلَى أنْْسِكُمْ إلا بكر قن الْمَلايكََ تومن عَلَى ما 

ولون ثم قَالَ: ا 


ل ت قرف ونور له فيه 1 في عقبه)). وو 1 E‏ 


م سلمة هي: أمٌ المؤمنين © زوج التي #ي واسمها هند بنت أبي أميّة 
المخزومية» تزوّجها لبي # بعد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميٌ» 
وكان أخا للنبيّ ةِ من الرّضاعة. وقد توفي في السّنة الرّابعة من الهجرة. 

وفي هذا الحديث تروي لنا أم سلمة © قصّة وفاته : نفنهء ودعاء الت 4ا 


له» وجاء ف في الصحيح° ' عن آم سلمة سلمة ي قالت: سمعت رسول الله ف 


و يقول: 


ga E 600‏ احير 10 ٠‏ عن ابن العربيّ عن الدارقطنيّ آنه قال: «هذا 
کو الإسناد» مجهول المتن+ ولا يصح في الباب اا 


(۲) «الميزان» للذهبي OED‏ 


O e 1 0 ميل‎ 


اع تراش مع لسر SOD‏ 


(مَا مِنْ مشلم تُصِيبْهُ مُصِبَةٌ يفول ما مره الله: 1 لله 1 ليه رَاجِعُونَ الله 
اؤ جُزني في مُصِيبتي وَأَخْلِْ لي حَيرًا منها إلا الف الله لَه حيرا منها». قالت: 
فلمًا مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟! أوّل بيتِ هاجر 
إلى رسول الله ي ثم ني قلتها فأخلف الله لي رسول الله . 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

؟- احتفاء الت 4 , 

*- عظم شأن هذا الدّعاء. 

ب ذكر المدغو له باسهمة: 

فلي ا ع ا و ارو یا ا تر 
وحصول المطلوب؛ من رفعة الدّرجة مع أولياء الله المهديين» وفسحة القبر 
ولتويرةه: 1 

5 استحيات الدغاة للميت ولعقية: 

۷ تفاضل المؤمنين في الدّرجات عند الله تعالى. 

- أن القبر يوسّع وينوّر رو يعن م ويضيّق على آخرين؛ ومن 

ا قوله # في حديث المرأة التي كانت ت قم المسجلد: إن 
مَل الور ا ْم على هلها و لل يورا له لاني ي عله:ْ))20. 

e -۹ 

-٠‏ أن الله يكون خليفة لعبده المؤمن على عقبه» ومن كان الله خليفته 
أمن على من يخاف عليه. 

ل ل © بأمّ سلمةء 
وكفالته لأولادهاء وذلك في قوله 89: «وَاخْلْفُهُ في عَقِبهِ عقبه))» فاستجاب الله 
دعاءه. 


أَخْلَفَ 


.)579/( سيأتي برقم‎ )١( 


15-2 د تاب الجناتبز 


۲ - استحباب تغميض عيني الميّت. 


ت 
س 


- أن آخر ما يذهب من حواس الميّت بصره بعد خروج الرُوح» لذلك 
بطر إلى الو عد خرو ها 
4ه أن الوح شيء قائم بنفسه؛ يقبض ويرسل ويذهب ويجيء. 
- حضور الملائكة عند أهل الميّت. 
5- تأمين الملائكة على دعاء آهل الميّث. 
١١‏ - استحباب دعاء أهل الميّت له ولأنفسهم بما ينفعهم؛ لقوله #: 
(«لاتَْعُوا على يكم إلا حَيْ))» والحذر من خلاف ذلك. 


۸ - أن من هدي الئِيّ © عيادة المرضى. 


بك 


وَعَنْ عَائِفَةَ ڇ؛ «ان رول الله 4# جين توفي سجِيّ برد حبر 
مق حلي . 

وَعَنْهَا 4؛ «أَنْ با بكر الصديق ب قبل التي 4# بَعْدَ مَوته». رَوَاه 
ا 

وَعَنْ آپي هريره و عن البََيّ 4# قَالَ: «تَفْس الْمُؤْمِن مُعَلَقَة بدي 
حَبَى ب بض عنْه)). ووه اكد والترمذى و و O‏ 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الت © لما مات وقبل أن يغسّل؛ سكن اى فول ببرد حبرة» 
وهو کساءٌ ذو ألوانٍء كان يجتلب من اليمن» 50 البرة إلى الحبرة من إضافة 
الموصوف إلى الصفة. 

(۱) البخاريٌ »)08١5(‏ ومسلمٌ (9445). (7) البخاريٌ .)٤٤٥٥(‏ 
(۳) أحمد (41۷۹)» والترمذيٌ (۱۰۷۸). 


اہ ع توش جوع لسر SOD‏ 


ال اماب تططية الت م ين تسيل ورج الا تاب أن هنا 
اختار اللة ليه هو الخير. 

لان أن الک مع دلك مشر ين الت سلى يكرن كيين الا 

٤‏ - جواز تقبيل الميّت من بعض خاصّته» ولا ينبغي الإكثار من ذلك؛ 
ل 

- فضيلة أبِي بكر ه ة؛ فقد جاء في القصّة أله بلغه موت الي 4# وهو 

اش فقي حل دعل على ار وقبّله وقال: اطبت حيًا وميّاا» ثم خرج 
وخطب التاس خطبته الشّهيرة وقال: «من كان يعبد محمّدًا چ فإِنْ محمّدًا قد 
مات» ومن كان يعبد الله فإنَ الله حي لا يموت». 

5 أن الت # قد مات» ففيه الرَد على الَّذِين يدعونه زاعمين أله حي 
في قبره كحياته بين أصحابه ض#ف. 

۷ أن همٌ الدّين لا يفارق نفس المؤمن حى بعد موته. 

۸- الحث على المبادرة في قضاء دين الميّت. 

فآ مع الاحبيان إلى ا ا 

ملاح أن الان الق 0 ن الس ار لت 

کے کے کے 


AF AF‏ “0ن 


چب جي 


9 وَعَن ابْن عباس ب©» أن الي ١‏ © قَالَ في الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاجِاَيِهِ 
ا اا بمَاءِ وَسِذْرِء وَكَمَنُوهُ في لَوْيَيْنِ)). تق عله 
9 ؟55 6 وَعَنْ عَائِشَةَ چ قَالَتْ: «لَما أَرَادُوا عَسْل النبيّ « © قالوا: AI‏ 


نَذْرِيء تجرد رَسُولَ الله كما جَرد ماتا آَم ا الخديت وو خم 
LS‏ 
0 روا البغارئ 0۹۷¥ (0) البخاريٌ (1776)) ومسلمٌ .)17١5(‏ 


(۳) أحمد(57705). وأبو داود .)۳۱٤١(‏ 


BI N‏ كتاب الجنانبز 
555 وَعَنْ ام عط يد » قَالَتٌ: : دل لينا الي + © وَتَخْن تسل ابت 
فقال: ((اغساتها لائ و E‏ كر ِن ذَلكَ إِنْ 0 ذلك بمَاءِ وَسِذْرِ 
وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ گافُورَاء أو سينا مِنْ گافُور». AOE‏ اَی لين 
حذوة ل و أشي تهنا ياه . e‏ 

رفي رِوَايَة ية: «ابدَأَ بمَيَامِنها وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ مِنْها)). 

وَفِي لظ لِلْبَخَارِيّ : ١فَضَمَرْنَا‏ ر كام َه فرُونِء فَالَْينَاه حَلْمَهَا2. 


هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعية تغسيل الميّت» وقد أجمع 
العلماء على وجوبه» وهو فرض كفاية» وخص من هذا شهيد المعركة؛ فإنه 
لا يغسّل» كما في قصّة شهداء أحد حواماجاء ني سدع البخاريٌ») عن 
جابر به قال: قال رسول الله #: «ادْفِنُوهُمْ في دِمَائِهِمْ)) ولم يغسَّلهمِ) !0 
تغسيل الميّت وتطييبه وتكفينه والصّلاة عليه إكرامٌ له» وذلك من كرامته على 
و 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

5 وجوب تغسيل الميّت وأنّه فرض كفايةٍ. 

و أن الايا م لايبطل بالموت؛ لقوله + 4# في حديث ابن عباس المذكور 
في الباب: ((ولا ختطوة ولا مروا رَأسه؛ َإِنَهُ ِيْحَتُ يوم الْقِيَامَةِ علَيبَا)». 

۳ جواز الغسل للمحرم. 

٤‏ - وجوب تكفين الميّت. 

5 اديس فق الكت رك تجهيزه مقدَّمٌ على دينه؛ لقوله « : ((وَكَفْنُوةُ 
27 


:)979( البغاري (19805): وصيلة 3۳9 7 البخاري 151).وسيلة‎ )١( 
ا0 4 الا‎ 5 


اک تراش فوع لسر SOD‏ 


4 دياب لتر ني شو الف رما كر متام إن مستي 
: أن التي ## غسّل؛ كغيره من أموات المسلمينء إلا أله غسّل في 
ثيابه سبد ادم :ف تردّدوا في تجريد النْبِيّ ‏ ثمّ سمعوا هاتًا من 
ناحية البيت لا يدرون من هو؛ أن اغسلوا النَبِيّ ي وعليه ثيابه"“. 
دآ الأصل عند اة ب ريد ال كى لآ يذ من بر 
عورته. 

9 أن المرأة تغسّلها التساء دون الرّجالء وهذا بالإجماع» وكذلك 
الرّجل يخسّله الرّجل دون النّساءء إلا من لا حرمة لعورته كمن دون سبع من 
الکو انات وقيّده بعضهم بمن لا یشتهی» وينبغي أن بخص ذلك ب 
دون سبع. 


03 


واتار الموفق أ أن الرّجال لا يغسَّلون الأنثى مطلقا”» وأمًا الصبي فتغسّله 
ااه ن من غاد تراى شؤون الحوات وع من المسالة سیل كل 
وا و ا اااي 

أن استحاب غسل الة ت ثلاناء والزيادة على ذلك إن دعت الحاجة» 
اھات الت 
-١‏ الرجوع الى رات اقا ق م لقوله ج : ((إن 
تن ذَلِكَ)). 
الس ا ع ل ا 8 
۳ - استحباب الكافور في غسل الميّتء أو ما يتيسّر من طيب. 
إن انعبات ضفر شغر السراة: ۰ 


- حسن خلقه » وعنايته بابنته زينب .##2. 


را 01 


.)557 /9( هو تمام حديث عائشة  المتقدّم. (؟) «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


INS‏ كتاب الجنايبز 


5- أن في ثيابه 4 بركةً» ولا سيّما ما باشر بدنه. 


۷ د اا 
6 د تفي السرم عن الليية » لقوله: وز ل والحنوط: ما 
يديه المت 


۹ مشروعيّة تطييب الميّت غير المحرم. 
۹ مشروعيّة التلبية للمحرم. 
- أن من شرع في النسك ثم مات لا تشرع الثيابة عنه في باقي نسكه؛ 


ولو كان فريضة. 
وين أله ليحي ق عيبل المتهه لآن الآمر البطاق ليت 
فيه التكرار. 


۳ - جواز الوقوف بعرفة على الرّاحلة إذا كانت تطيق. 

ان أله يكفي للمحرم أن يكمّن في ثوبيه» ولا تشرع الرٌّيادة. 

1 آله يجوز للمحرم أن يتجرّد من ثيابه عند اغتساله. 

8ل العمل يما يسمع من ضرت مجهرل إا دلت على ضح القرائن» 
ولم يخالف الشّرع. 


SE ورم‎ ME 
° °" ° 


(تكد؟ وَعَنْ عایشة © قات كفن رَسول الله 8 # في اة اراب بيضٍ 
وة ِن عُرسْفء ليس فيا وی ولا عِمَامة. مق عَيوه. 


وحور ل a‏ َا توي عبد الله بن أب جا ابه إلى 
سول الله © فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيِصَكَ ا فيه» فَأَعْطَاه إيّاه. ممق عَلَيْه”". 


© البخارع 419540 و 0 7 البخارق ۳۹0 ومسل ( 2 


لاع تراش فوع لسر SOD‏ 


ومن اين حياس چ أن الك © قَالَ: «الْبَسُوا 37 ن بكم اليا 
این كير هابكن: وكتتوافيهامؤكاف])) 5 الخنقة إلا اللقائ وضككا 
ا 

وَعَنْ جًابر 4 قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: 


فلیخسسن که 5 ا 


هذه الأحاديث تدل على مشروعيّة تكفين الميّت» وهو فرض كفا كفاية بإجماع 
أهل العلم» وتقدّم الأمر به في حديث الذي وقع عن راحلته”"» والواجب منه: 
ثوب يستر جميع بدن الميّت. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ا أن الي كمّن في «ثلاثة أثواب بيض سحوليّة)؛ نسبةٌ إلى سحول» 
امن كرسنب)؛ أي: من قطن وهي ثلاث لفائفء فهي غير قميصه الذي غسّل 


2 


؟- استحباب تكفين الرّجل بثلاثة آثواب» وأمّا المرأة ففي خمسة 
أثواب: درع وإزارٍ ومقنعةٍ على رأسها ولفافتين. 

۴ استحباب البياض في الكفن. 

کے اتات الايقن | والميّت؛ لقوله: «الْبَسُوا مِنْ ثابكم 
en‏ 

٥۔‏ ذکر علَّة الحكم («َإنّها مِنْ حَيْر ثیابگم»». 

5 - البرك بآثار انب #؛ كثيابه 

ا ا ع 
لشن وله وة كان لن بك فة له راس الاين .وقد قال فال 


(۱) أحمد (۲۲۱۹)» وأبو داود (۳۸۷۸)» والترمذيٌ (444): وابن ماجه (575). 
0 هيل OO‏ (۳) تقدَّم برقم (311). 


IA‏ تب الجنانز 


نتفر لر أو لا غير لر إن غير ا َه ر 
الآية [التوبة: »]۸٠‏ وقال تعالى رر ولا قم کل ترد 
نمم فوا بال وسوا لوه وَمَانوأ وهر فقون @ 4 [التوبة: .]۸٤‏ 

۸- حرص عبد الله بن عبد الله بن أب وه على نجاة والده. 

د روع ب الوالد الاق ۰ 

أ أن ال ال اميت من الا ال ت 

-١‏ جواز التكفين في القميص. 

5 التذکیر بما يوجب الاخسان من الذغع : الأيياة#القوله 
كفن أحَدُكُمْ أكَاهُ). 

کے أن من اغمات إلى المت اجان كان بكرن راذا مهديذا 
أو تاه وبالسيد المج 


EDE 


6# ME 


ا ا 


في كب ايمول دم کر اغ خدًا لِلْقرآن ٩‏ فيقدمُة في اللي وَكَمْ 


عراوك رع 2 راه لساري 


لانت دين ا 


ا ((لا الوا ة في الْكَمَنِ؛ 


أحدٌ جبل معروف بالمدينة» قال فيه رسول الله 4: 
وجب وكثيرًا ما كان الدّسول © يمثل به؛ كقوله #: 
فق مِثْلَ ا)2 والمراد به في هذا الحديث: الغزوة التي وة 


9 البشارئ 0 0 ارو( 6 


(۳) رواه البخاريٌ (5477)؛ ومسلجٌ (۱۳۹۲)ء عن أبي حميد :ه. 
(5) رواه البخاريٰ (7537)» ومسلمٌ (7051)» عن أبي سعيد و#ه. 


: 


اع تراش جوع لسر SOD‏ 


بين المسلمين والمشركين» وقد أصيب المسلمون في الغزوة» وقتل منهم 
مق وم هده أ وق أو د ی خاو ل لي نا را 
ا : 3 وسین اذب فوأ ف سیل ا اموا بل لج 
عند رھ يرز رفون 6 [آل عمران: 9دا]. 
وفى هذين الحديثين فوائد. منها: 
-١ ٠‏ جواز الجمع بين الرّجلين في كفن واحدٍ عند شح الثباب» وذلك 
على أظهر الاحتمالين» وفي حكمهما المرأتان» وقيل: معنى الجمع بينهما أن 
۲ فضل حفظ القرآن. 
*- تقديم الأكثر قرآنًا في اللحد؛ ومعناه: جعله مما يلي القبلة. 
٤‏ - مشروعيّة تكفين شهداء المعركة. 
ه- أن السَنّة ترك الصّلاة عليهم» وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب 
بعضهم إلى ظاهر هذا الحديث» وهذا هو الصَّحيح. 
وذهب آخرون إلى مشروعية الصّلاة a‏ 
ه؛ أن النَّيّ #9 صلی على قتلى أحدٍ بعد ثمان سنين7© 
25 أن شهيد المعركة لا يغْسَّلء ومن حكمة ذلك إبقاء آثار الجهاد في 
سبيل الله ولهذا قال : «ادْفِنَوهُمْ في دِمَائِهِمْ))”". 
ومن ي 
5 التي عن اللمغالاة ذ فى الکن والمراذ يده شراء الغالي التّمن. 
فا اد ار مرا ا 


(۱) رواه البخاريٌ »)٤٩٤۲(‏ ومسل (5747). ورواية: «بعد ثمان سنين» عند البخاريٌ وليست 
)۲( رواه البخاري (7)) عن جابر 4 . 


,کک تتاب الجنايبز 


¢ 


4 - تعليل التّهي عن المغالاة؛ ان الكفن يسلب غن المت سریعًاء 
والمراد -والله أعلم aa‏ 


E عير م‎ IE 
A A A 


« 585 ) وَعَنْ عَابَسَةَ ب©؛ اَن التي 4# قَالَ لَهَا: «لَوْ مت قَبْلِى فَعَسَّلْتك))» 
الكدية: 1112 أخقن وال اكد و صف نا حتاذلة 


25 وَعَنْ سما بت عُمَيْسِ به؛ أن ن قاطي ب أرطت أن I‏ 
وعت الله الى عنقا ووه الذا 6 


فى هذين الحديثين فوائد. منها: 

-١‏ مشروعيّة تغسيل الميّت» وهو فرض كفاية» وقد سبق. 

2 جواز تغسيل الرّجل لامرأته. ومثله تغسيل المرأة لزوجهاء ويشهد 
له حديث عائشة ا : الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله 
2 إلا نساؤه)©. ا للآخر ذهب الجمهور 
بولسا 
LG Cy‏ 
ود 

*- جواز عهد الرّجل أو المرأة إلى من يغسّله. 

٤‏ - فضل عائشة :©ه. 


ه٠‏ منزلة على # عند فاطمة بنت محمد ي وذ». 


9 أحمد(1 5 © وابن ماجه »)١5565(‏ وابن حبان (190/5). 

.)۱۸١١( الدارقطنيٌ‎ )۲( 

© وواه آي ود(١5١‏ راد ۴١0‏ ومكم إنتافه الضف فى والتلخيض 
الحبير) .)۱۸١١(‏ 


لخ إن تایب ي SOD‏ 


النكته رعن ا 8 هه -في قِصّةٍ الْعَامِدِية اي أَمرَ الي « 
الزّتَى- قَالَ: N ١‏ رومن 

3582 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُْرَةَ بك قَالَ: تي ال 8 بِرَجْلٍ قل فْسَهُ 
بتنافض» ذل لل E‏ 


حديث الغامديّة » حديث طويل يتضمّن اعترافها بالزّنى عند النَِيّ ل 
وتردها تطلب من النَيّ ## أن يقام عليها الحد فأمر بها الي 2» فشدّت 
عليه ثياها نم رجمت» ثم صلی عليها الي ر SS‏ 
4 صلاة الي 4 عليها وقد زنت» فقال 44: ((لَقَد قات 1و ل تست 1 
س يت أَمْلٍ الْمَدِئةِ لَوَسِعَتْهُمْ))”". 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ فضل هذه المرأة لصدق توبتها. 

آ عرق لاهن اهيا بحصي الجن 

5 لدي ل اديه 

5 

5- أنَّ من وجب عليه الحدٌ بالاعتراف يجاب إلى طلبه في إقامة ا 

إن أن عد ال الى ي المحصن الرّجم» وقد دل على ذلك أحاديث؛ منها 
حديث الغامديّة ه» وهو مجمعٌ عليه بين المسلمين» لم يخالف في ذلك إلا 
الخوارج. 


(۱) مسلم .)١196(‏ )۲( مسلم (917/8). 


۳( رواه مسلم (۱۹۹7)» عن عمران بن حصين «ه. 


۷ كتاب الجنانز‎ NS 


۸- الصّلاة على الزاني المرجوم» ولا سيّما إذا جاء نادمًا معترقا؛ كهذه 
ارا 
ری دیش عار را چا 

4- استحباب ترك الصّلاة من ذوي العلم والفضل على من قتل نفسه؛ 
زجرًا عمًًا ارتكب. 

كان أله للا ونين عن اا عليه من سار الناس: 

01- الرّجَر عن قتل الإنسان نفسهء وهو كبيرة من كبائر ل ونيد ومن 
عواظه أله تعدو الترية سهد ] 4 ]ذا كان سوط بالشرابة لد عه الأريةه كبا لز 
جرح نفسه جرحًا يفضي إلى الموت. 

- أنَّ قتل الإنسان نفسه ليس بكفر خلاقًا للخوارج» بدليل أن رسول 


بت 
(متلكة وَعَن آي ري 4 في قِصَّ امأو التي گا نت َم اشد قَالّ: 


e عمو‎ 


ال عَنْهَا 2 3 َعَانُوا: كانت فَقَالَ: (آن آذ نتمونى ؟)) َكَأَنْهِمْ 
قداو ات كال 0 ب تق عا 


وراد مُسْلِمٌ: تم قَالَ: «إِنَّ هذه الَْبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أَهْلِهَاه ون 
الله يُتوَرُهَا لَهُمْ بصلاتي عَلَيْهِمْ)). 


هذا الحديث كثير الفوائد. فمنها 


Do ١‏ ا 
3 ت الله أن نَع € [النور: i‏ 


- 


0 وس‎ (YY a 410 


لكل إلا لواش جلوع اريم حي سوا 


و رار أن يقر لى ذلك اندرا إذا أمدت اة 

2 جوا كف الت لاا 

؛ - حرص النبيّ © على الصّلاة على من يموت من المسلمين» وإن 
كان سكن الأ يهنم يشائة ا كير س الناين, 

7 جواز الصّلاة على القبر» فقيل: مطلقاء وقيل: إلى شهر. 

5 أن الرّسول 4# لا يعلم الغيب؛ 0 («(دُلُونِي عَلَى با 

۷- أن الاس متفاوتون في المنزلة؛ ذ تمنهو اارقع والوضع 

۸- أنَّ الغالب على الاس عدم الاهتمام بشأن الضعفاء. 

4- فضل صلاة الت 4 على الميّت. 

١‏ أن القبور منها ما هو مور ومنها ما هو مظلمٌ. 

ا اي سا ا ا 


وتقدّم دعاء النبيّ 8 لأبي سلمة #: «وَافْسَح لَه في قَبْرِه وَنَورْ آ له فيه))0". 
۲ جواز التعي» ا د كح 
آدْنتَمُونِي؟)). 


#اد أن من قم غد السلمين يبص أن يقابل بالاسترام واللاكراة. 

5 السو اا در ام 

6 إثبات الأسباب؛ لقوله < #: «بصّلاتي عَلَيْهِمْ)). را ی أترها 
إلى الله تعالى. 

5 - التذكير بأحوال أهل القبور والوعظ بذلك في المقبرة» لا بصفة 
الخطبة. 

:# أن من مات في البلد لا يصلّى عليه صلاة الغائب؛ لقوله‎ ١ 
(«دُلُونِي عَلَى برا‎ 


.)5117( تقدَّم برقم‎ )١( 


INS‏ تاب الجنايبز 1ه 


ES 


7 وعن حديفة ا زله؛ أن ¿ التبيّ ‏ گان ينی عَنِ التغْي» E‏ 
الى و 

9 وَعَنْ آي هُرَيرَةَ :8ه؛ «أن ؛ الي 4# تَعَى النَجَاشِيّ في اليم ِي 
مَاتَ فيه وَحَرّج ب بهمْ إلى الْمُصَلَّى قَصَفّ بهم وَكبَر عَلَيْهِ أريعًا». E‏ 


ت 


التعي هو: الإخبار بموت الميّت» وفي حديث حذيفة : ة التهي عنه» وفي 
حديث أبي هريرة وه # رقوعه من ا هيدل على الجران قين الحدكين 
تعارضٌ في الظّاهرء والجمع بينهما: أن النّع المنهىّ عنه؛ ما كان على طريقة 
أهل الجاهليّة؛ بأن يرسلوا رسولا ينادي في القبائل: مات فلان ابن فلانِ» فخرًا 
واتعظيمًا لشأنه. وما الجا فيو مجدّد الإخبار لمضلحة الميثك؛ كالصلاة 
لا ا ف ا الساحة: 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

4٠‏ ای ا اها ا 

؟"- جواز ذ نعي الميّت لمصلحته وللحاجة؛ بل استحبابه. 

2 قصل الجا ##» وهو ملك الحبشة الذي آوى الصحابة اف 
الّذِينَ هاجروا إليه» ثم دعوه إلى الإسلام فاسل وأظهر تصديق المسلمين 
فيما وصفوا به المسيح عيسى بن مريم عَليَهماألسَل» كما في سورة مريم» وقد 
تلاها عليه جعفر بن أبي طالب د لف ولكته اسع بإساامة: 

٤‏ - جواز الصّلاة على الغائب» وقد اختلف العلماء في ذلك على 
مذاهب متباينة؛ فقيل: يجوز على آي غائب» وقيل: لا يجوز على أي غائب» 


.)485( أحمد (57555). والترمذيٌ‎ )١( 
.)401( ومسلمٌ‎ »)١754( البخاريٌ‎ )۲( 


ل ع توش جوع لسر SOD‏ 


وقيل: يجوز على خواصٌ المسلمين وأعيانهم» وقيل: يجوز على من علم أنه 
لم يصل عليه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة”) 
- في الحديث علمٌ من أعلام نبوّته ##» وهو إخباره بحدث موت 

النجاشيٌ وهو بالحبشة» فمثل هذا في مثل ذلك الزمان لا يعلم إلا بوحي. 

5- مشروعيّة الصّلاة على الميّت. 1 

3 أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربعٌ» وذهب جمهور أهل العلم أله 
لأيزاذ غليهاء وألّه الذي اسعقر ت عليه الست وقيل: تجوز الزيادة فتكون خمسًا 
اهنا ار سا 

۸- مشروعيّة الخروج إلى المصلىء وهو مصلى العيد» ويحتمل أن يراد 
به ملي الجا ولع غير وجه 4 الى المتصلى رة الوضاية. 


کو 


435:2 وَعَن ابن عباس ب قَال: يت ان © يقول: («(مَا مِنْ رَجَلٍ 
مشلم يموت 8 يفوم عَلَى جَتَاريه ربعو رَجُلاً لا بش رکون بالله َي إلا مهه 


الله فيه)). ر واه مُسْلِه0". 

2 ائت» وَعَنْ سَمْرَةَ بن جَنْدبٍ م وه قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ وَرَاءَ الي 
مانت 7 نقاسهًاء فقا WY‏ 1 ا 1 
6557 وَحَنْ عَائْشَةَ # قَالَتْ: «والله قد صلی رَ ول انلها © عَلَى ابت 


بَيْضَاءَ ف المَسشجد). رَ واه مُسْله9. 


- 
کا 2 م 
ا 1 


2000 نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد» .)05١ /١(‏ 
(0) مسل (447). © البضارئ 13 )وس 010 


)€3 مسلم (91/7). 


| انا ابو س 


في الحديثين الأوّلين فوائد, منها: 

-١‏ مشروعيّة صلاة الجنازة» والمقصود منها: نفع الميّت بالدّعاء له 

ااا پا الا 

۴- فضل من قام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا. 

٤‏ - فضل التوحيد. 

e 

فح أن ع تحقيق التوحيد سببٌ لقبول الشّفاعة. 

5 يك 

4- جواز الصّلاة على النفساء. 

4- أن موقف الإمام في الصّلاة على المرأة حذاء وسطهاء وقوله: 
«وسطها) ر بفتح السين» وحكي فيه الإسكان. 

٠‏ - تقدّم الإمام على المأمومين في الجنازة كغيرها من الصّلوات. 

أ أن وى ووه مياه كني ]اق لال عله نكي بيد الدع كله 
ومن أولئك: المرأة تموت في نفاسها. 
وفى حديث عائشة © فوائد» منها: 

ْ كات خرن فيا0! الجداز في ا 

3 أن الغالب في عهد البَيّ 4# الصّلاة اخلى الدواار اتن قير اليفك 
بل في مصلَى الجنائز خلاف ما جرى عليه الاس اليوم؛ ولهذا أشكل على 
بعض النَّاس؛ فحلفت عائشة #ه على خبر أن النَّ 4 صلى على ابني بيضاء 
في المسجد. 

١‏ - جواز الحلف لتأكيد الخبر» ولو لم يستحلف» ولو لم يتهم. وابنا 
فاا و ابنا وهب بن ربيعة القرشيٌء والبيضاء أمّهما واسمها 
دعد. 


6 جواز تعريف الرّجل بِأمّه. 


لل ]لع توش جوع لسر SOD‏ 


ISIS 
وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى چ قال: «کان ريد بن أرقم يكير‎ 9 
نعل واه کر عل جاو ا فما فال کان رول‎ 2-9 


چ یکر ھا). رَوَاهِ مہ E‏ 
55:9 عَنْعَلنّ ھ أ كير لی سل بن حب به وَقَل: «(إنه هُبَدْرِيٌ). 


رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنْصُور”". وَأَضْلَّهُ في البُخَارِءِ ی 

٤ت‏ وَعَنْ جار بل قال: «گان رَ سول الله ١‏ © یبر عَلَى جَتَائنا اربع 
وَيقرأًبمَاحَة اكاب في التكبيرَة الأولى» .روَا الشَّافعِيُ ستاو ضيفي . 
9 وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَيْدِ الله بْنِ عَوْفِ قَالَ: اصَلَيْتُ خف ابن عَبَّاسٍ 
عَلَى جَتَارَةِ» قرا قَاتَحَةَ الكتّاب» فقال: لِتَمْلَمُوا آنا صتا وَوَاهُ البُخَارئ © 


وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ا ماروا العا اليك 

١‏ أن الأصل التكبير في صلا الجازة أريع تكبيرات. 

*- جواز الريادة على الأربع خمسًا أو سنًا 

؛ - أن الغالب من فعله © هو الاقتصار على الأربع تكبيرات» وإلى هذا 
ذهب جمهور العلماء وذهب بعضهم إلى جواز الزيادة لحديث زيل وعليٌ :8ك. 


)١(‏ مسلمٌ (401)» وأبو داود (/141)» والترمذيٌ »)٠١7(‏ والنسائيٌ (۱۹۸۱)ء وابن 
(ه٠ه١).‏ 

(۲) رواه غير سعيد بن منصور جماعة» وصحّحه ابن حزم في المحلى .)١77/60(‏ 

(۳) البخاريّ ( »)5٠0‏ بلفظ أن عليًا كبّر على سهل بن حنيفء فقال: (إنَّهُ سهد درا . 

(5) الشافعيٌ في «المسند (01/8). )١( ٠‏ البخاريٌ 000.070 


31212 -_--.-._.__. تاب الجنايبز 


ه أنَّ من الس قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التُكبيرة الأولى» 
وهي ركنٌ؛ لعموم قول الت 8: («لا صلا لِمَنْ لَمْ يقرأ بقَاتحَةٍ الكتاب). 

- التعليم بالفعل» والجهر بالذّكر للتعليم. 

۷- منزلة أهل بدر عند الصحابة 6ه 


کا کک 


7 وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِثِ ‏ 4 قَالَ: صَلَى ر سول الله ف عَلَى جَتارّی 
فَحَفْظْتٌ من ذُعَائهِ: لَه افر ل وَارْحَمَهُ واف واف ع كر ر 
وومع مدحَلهُوَاسِلَم لاء الفح وار نحط كما قي نقيت الوب 
يض مِنَ الس وبل دارا حيرا مِنْ دارو وَأَهْلاً حيرا مِنْ : هلف وَأَدعِلُ 
الا وه فة لَب وَ عَذَابَ التار»). ا 
9 ون آي مرن ج كَالَ: کان رَسُولٌ الله 49 إِذَا صلی عَلَى جَتَارَةٍ 
57 «اللّهم عفر لِحَيّناء وَمَيْيِنَاه وساهدتاء وَعَائبتاء وَصَغِيرتاء وَكَييرِنَه 
ورتا وَاقاَ | م من حيبت تا أيه على الإشلاب ومن وکين نا َوه 
عَلَى الإيمَانِء لاتخرمتا ت ولا تُضِلَابَعْده). واه شيم الاار 
عله به أن التي ي قَالَ: ((إذَا صَلَيْنُْ عَلَى الْمَيْتِ كَأَخْلِصُوا لَه 


الذعاء)). 0 ا وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ9). 


وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١ ۰‏ مشروعيّة الصّلاة على الميّت» وهذا معلومٌ من دين الإسلام 
بالصرورة. 
(۱) تقدّم برقم (۳۱۱). 9 ملو( 


(۳) أبو داود (۳۲۰۱)» a‏ ۰ والنسائيٌ في «الكبرى» (۱۰۸۵۳)»ء وابن ماجه 


2 أي دارة (68196 55 ان *(. 


إا تاش مع لسر SOD‏ 


1 - مشروعيّة الذّعاء للميّت في صلاة الجنازة» وهو الغاية منها. 

“أن ماو الذّعاء في صلاة الجنازة بها ورت وقد اشكمل ديك 
عوفٍ 4# على الذّعاء للميّت بكلّ خيرء والوقاية من كلّ شر فتضمّن الخير: 
الذّعاء له بالرّحمة وإكرام نزله ار معام Se Ze‏ فار 
وأهلاً خيرًا من أهله؛ وإدخاله الجتةء وتضمّنت الوقاية من كل شرٌ: الدّعاء له 
LE E‏ ترك : اغيم الما وَالثلج وبري وَقَِِّنَ 
الخَطَايًا كما تَقَيْدَ َيْتَ الوب الأْيِضَ يِن الدَدّسٍ»» وما في قوله: ((وقه فة الْقبْر 
any NEE‏ وف hes‏ 

وفي تنويع هذه الدَّعوات: معنى الإلحاح في الدّعاء وكثرة التَضرّع إلى 
الله واقتران المغفرة والرّحمة في أوّل الذّعاء يشبه اقتران دخول الجنَّة والوقاية 
من فتنة القبر وعذاب التار في آخره. 

حدم : ستر الذَّنوب وترك العقاب عليهاء والرّحمة إذا اقترنت 

الباق عله تضمّنت حصول المحبوب؛ وهو الثواب» وأعظمه الجن وإذا أفردت 
as‏ 

N oh‏ تتضمّن السَّلامة من الشرٌ الحاصل 
وا ا ا ا ال و ا 
اقترانها بالعفو تكون أخصٌ بما لم يقع من المكروه. 

واشرل: هو الضيافة؛, وإكرام الثرل؛ أن تكون الضيافة کا 15 
وأعظم ذلك الجنّة إن از کی ا یاز ايك کاک ت لوجتت الْفردوس رد 
42 [الكهف: .]٠١۷١‏ 

وقوله: ((وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ» المراد: قبره» كما قال 4 في أبي سلمة: 
«وَافْسَحْ له في ر 
00 تقدّم برقم (5119). 


کک يتاب الجتانِز 


وقوله: («وَامْسِلَهُ بِالْمَاءِ وَالَلج وَالْبَرَهِ) المراد: تطهيره من الذأنوب 
تطهيرًا يزيل عينها وأثرهاء وهذا يتضمّن مغفرتهاء والعفو عنهاء ولمّا كانت 
لأذوب نجسا وتووطه را كى عن ذلك بالفسل بالماء راج وره 

وقوله: (وَتَعَِ ِنَ الَْطَاَا گما َب 3 ََيْتَ الوب الأَبيضٌ مِنَ الدّنّسِ)) معناء 
قمع قيب ال زديل اعد ای وا ر 
من الدّنس أخصٌ بما في الذّنوب من تغيير الحسن وتقبيح المنظر » وذلك 
يتضمّن إزالة ما حصل والصّيانة مما لم يحصلء والذي يظهر: أن التّقية من 
اح الم امن أنه يتضمّن إزالة كل أثر يكدّر صفو البياض. 

وقوله: ((گما َي قَيْتَ الوب الأَبييض مِنَ الدَّنّسِ)) لعل معناه والله أعلم: 
كما خلقت الأبيضن من الاب ف مانا 

وقوله: (وَأَبْدِلهُ دَارَا كَيْرَا مِنْ دَارِو)» وهي الجتَةء ((وَأَهْلاً يرا مِنْ أَهْله)» 
الأهل ما يكون في الجنّة من زوجاتٍ وخدم» وما جاء في رواية: ((وَرَوْجا حيرا 
ِنْ روْجو1" من قبيل عطف الخاصٌ على العام وقد يراد بذلك دخوله في 
الجتة في الآخرة الخو الا 9 0 راد به الأخوك الس 
الذي يكون في البرزخ. والله أعلم. 

وقوله: (وَأَدْخِلْهُ الْجَنه) هو معنى: ْلَه دَارَا خَيْرَا من داري وَأَهْلاً كيرا 


مِنْ أهله»». 
e .‏ 
دة وني والوقاية منها؛ يعني: من شرهاء وذلك ت بیت العيد حت بج 


بالصّواب» ويوفى العذاب. 
وفى هذا الدعاء فوائد» منها: 
کت اتات الج والنان 


)١(‏ هي إحدى روايات الحديث السابق. 


لل ]لع تراش جوع لسر O‏ 


ه- إثبات فتنة القبر وتوسيع القبر على بعض التاس. 
5 - الجمع في الذّعاء بين الوقاية من الثّار والفوز بالجنّة. 
- الذّعاء لعموم المسلمين في صلاة الجنازة» والتقضيل في ذلك في 
و ابي عريرة 9 
- أن المعوّل في الحياة على الإسلام؛ وهو الأعمال الظاهرة» وفي 

الآخرة على الإيمان؛ وهو ما في القلب. ولهذا جاء هذا التفريق» وإن كان لا 
إسلام إل بإيمانٍء ولا إيمان إل e‏ 

۹ جواز أن يدعو المصلّي على الجنازة لنفسه بما ورد لقوله: «اللّهمَ 
لاتخرمْتا أ NANE E‏ عليه» ومعنى: 
((وَكَا مُضِلنَا بَعْدَهُ)»؛ أي : ّنا على الهدى حتی نموت على الإسلام كما مات 
هذا العبد. 

د فی الت اب معو معن ھی ال عار 


SHES HEKE 


° A AF 
ون آي هرر د عَنٍ الي © قَالَ: «أَسْرعُوا بِالْجَتَارَةَ فَِنْ َك‎ 
صَالِحَة فََيْرٌ تقدمُوتها إِليْ وَنْ َك سِوّى ذَلِكَ َر تَضَعُوتَه عَنْ رِقَابِكُمْ)).‎ 
و ترا‎ 
وَعنه جه فَالَ: قال َسُولُ الله 8 ر‎ 19 


2 : ((مَنْ شَهِدَ المحتَادة حتی تی صلی 
عَلَيْهَا فآ َه يراط ومن ن شهدا ل 0 َلَهُ قِيرَاطَانِ)») قيل: وَمَا القَيراطًّان؟ 
قَالَ: «مثل الْجَبََيْنِ ال 

وَلِْسْلِم: ((حَتّی تُوضَعَ في اللّخي)". 


.)445( البخاريٌ (1714), ومسلمٌ (445). (۲) البخاريٌ (174)» ومسلمٌ‎ )١( 


AN‏ كتاب الجنانز 


208 » وَلِلْبْخَارِيٌ: (مَنْ نَع جََارَة مُسْلم یمات وَاحتِسَاب وَكَانَ مَعَةُ تی 
صَلَى علا وفرع ِن فيا جع قاين کل 3 قِيرَاطٍ مل أخي)0". 

3642 ؟ وَعَنْ سَالِمِ عن أبيو: هه «آنه رَأَى التي © وَأبا بر عكر يَمْشونَ 
مَامَ الجتار ها وواه ا وة ابن ان السا E‏ 


| 


ارال 
وَعَنْ آَم عَطِيةَ نه قَالَتْ : نهنا عَنٍ اماع الجَتائزء وَلَمْ يُْرَمْ عََيَا). 
2 می ا 


هذه الأحاديث اشتملت على حكم اتباع الجنازة» وفضله» وصفة السّير 
بها. 
وفيها فوائد, منها: 

-١‏ مشروعيّة الإسراع بالجنازة سرعة لا 7 ف علي سن يحيلها ولا بن 
يتبعهاء ولا تضرٌ بالميّت. 

؟- الإسراع في تجهيزه. 

“- الحكمة من الإسراع بالجنازة. 

4 - أن الجنازة إن كانت صالحة فالإسراع لمصلحة الميّت» وإن كانت 
غير صالحة فمصلحة الإسراع لمن يحمل الميّت. 

ه- من أدب الكلام الإبهام بذكر الأمر المكروه لقوله: (وَإِنْ نك وى 
ذَلكَ)). 
)١(‏ البخاريٌ .)٤۷(‏ 
(؟) أحمد (5047)» وأبو داود (۳۱۷۹)» والترمذيٌ »23٠١1(‏ والنسائيٌ »)۱۹٤۳(‏ وابن ماجه 


.)۳۰٤٥( وابن حبان‎ »١5485( 
.)978( ومسلم‎ »)۱١۸۷( إفرة البخاريٌ‎ 


إا تراش فوع لسر SOD‏ 


اكب أن القاتعر ب على لعلء ار O‏ ورقاريم بهذا اديت فيه 
بترمو ا ايق 

۷- أن المسلمين فيهم الصَّالح ودونه. 

۸- فضل اثباع الجنازة حتَّى يصلَّى عليها. 

4 - ان من تبعها حبَّى تدفن أفضل ممّن اتبْعها حبّى يصلَّى عليها؛ فأجر 
الأوّك قيراطان» وأجر الثاني قيراطً. 

- اعتبار الإيمان بشرع الله وموعوده ورجائه في حصول الأجر. 

اد أن الفضل والأجر في انباع جتازة المسلم. 

١‏ - أن الأجر لا يتح إلا بالبقاء مع الجنازة حى تدفن. 

- أن من يتبع الجنازة مشيًا يكون أمامهاء كما في حديث سالم عن 
أبيه يله وقد قيل: إِنّ مرسل”"» ولكن روى الإمام أحمد عن المغيرة فق شعية 
و قال: قال #: «الرّاحِبٌ حَلْفَ الْجَتَارَة وَالْمَاشِي حَيْث شَاءَ مِنْها/)””» وهو 
أرجح من حديث سالم بن عبد الله #» من وجهين: 

الأول: أن الأوّل مختلفٌ في وصله وإرساله» وحديث المغيرة ‏ لم 

الثاني: أن الأوّل فعلٌ» والثّاني قولٌ. 

وغلى هذا قراح أن الباشي يبظ ما عر الأمرلم والآرقق به ربن 


6 رواه البخاريٌّ (5917)» ومسلجٌ »)45٠(‏ عن أبي قتادة بن ربعي اه 

(۲) ينظر : «العلل» للدارقطنيٌ .(A* /٠١(‏ 

© رواه عد 01415593 وای قلوة نا والترمذيٌ ٠ ١١‏ » وابن ماجه »)۱٤۸۱١(‏ 
والنسائيٌ .)١15١(‏ قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريٌ». وأقرّه عليه 
الشيخ تقي الدين القشيريٌّ في آخر كتابه (الاقتراح). ينظر: «البدر المنير» (0/ .)٠١١‏ 


BN‏ كتاب الجنايبز 


٤ا‏ - فى لماعي ام الجاتردوا ااطير N‏ عي 
@ : ولم يُعْرَمْ عَلَيَْا)) را جع إلى فهمهاء ويعارض ذلك أحاديث» منها: ا 
رسول الله 4 زوّارات یی 
55 أن باع جنازة المسلم من حق المسلم على المسلم» كما صحٌ 
بذلك الخبر عن التي 71 . 
كك الفرق بين الرّجال والنساء في بعض الأحكام. 
. # م E ME‏ 


AF A AF 


3 


9D‏ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ هه أن رَسُولَ الله 9ه قَالَ: «إذَا رَأَيُْمُ الْجَتَارَة 
2 ا عبرت 
تَقومُواء فَمَنْ تَبعَهَا فاا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضّع)). متمق عر 


هذا الحديث في حكم القيام لمرور الجنازة. 
وفيه فوائده منها: 

1 مشروعية القيام عند رؤية الجنازةء والمراد: e‏ إن هذا 
واج للأمر به» وقيل: إن الوجوب منسوخ» لما صح عن علي ج لله: أن رسول 
الله ج قام ثم قعد». فقيل: معناه كان يقوم ثمَّ ترکه» وقيل: ماه آنه كان قارة 


وور فير على اللرسطة 


5 مشروعيّة القيام لى جنازة حتى جنازة الكافر» ويؤيّده أن اللي 4# 
)2 


قام لجنازة يهوديّ مرّت به 

)200 رواه مين( ° «(A1۷‏ والترمذی ركه ١‏ كاي وابن ٠‏ ماجه .)١61/5(‏ قال الترمدي: لاحسر 
صحيحً). 

02 وهو ما رواه البخاري ( رياح (110 لمعن أي كريرة ية؛ أنَّ رسول الله ج 


قال: (( عق الْمُسْلِمٍ علَى المْسلم ست؛. 1 وَإِذَا ات قَائبعهُ)). 
)۳( البخاريٌ ( Oy 22) 00 age‏ 


8 البخاري ۱۴۲و ۹53 عن ایر بن عبد الل چو 


لعل ]ع لتو جوع لسر SOD‏ 


“- الحكمة من هذا القيام؛ وهي: تعظيم أمر الموت» فيقوم من رأى 
الا ا 

٤‏ أله لا يجب على من رأى الجنازة أن يتبعهاء فإذا قام وتوارت عنه 
الجنازة جلس. 

ه- أن من تبع الجنازة فلا يجلس حنَّى توضع» والمراد: حتَّى توضع في 
الأرض؛ لألّه قد يطول الانتظار حى توضع في اللّحدء وقد ثبت أنَّ ال 4 
لما أتى إلى ميّتِ ولمًا يلحد له قعد 4# وقعد الصحابة ن حوله”". والله أعلم. 


بدت 


۷9 وَعَنْ ابي إِسْحَاقٌ» أن عَبدَ الله بْنَ يريد چه أَدْحَلَ الْمَيّتَ مِنْ قبل 
جلي الْقَيِْ وَقَالَ: e‏ ا 
وَعَنِ ابن عمَرَ © عَنِ الت 4# قَالَ: «(إذَا إِذَا وَضَعْم مََْاكُمْ في 
الْقَبُورِ فَقَولُوا: باشم اللو على َة ر سول الله)). ك E‏ 
وَالَسَائَىُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَه وَأَعَلَهُ الدّارَقطْيِن بالوَقْفِ7» 

9 وَعَنْ عَائِقَةَ#؛ اَن رَسُولَ الله 4 قَالَ: («كَسْرُ عَظْم الْمَيّتِ كَكَسْرِهِ 
حَيًا)». رَوَاهُ أبو دَاوْدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ 0 

NS CO‏ كا وا كد ند ا سَلَّمَةٌ 4 : في الإنم))”*. 


8 


(۱) رواه أبو داود (۳۲۱۲)» والنسائيٌ (۲۰۰۰)ء والحاكم وصحّحه »)۱٩۷(‏ عن البراء بن 
عازب #. ينظر: «التلخيص الحبير) (۲۲۸/۲). 

asa 

(۳) أحمد (۹۹۰٤)ء‏ وأبو داود (۳۲۱۳)» والنسائیٌ ».)23١87٠(‏ وابن حبان .)۳٠١٠۹(‏ «العلل» 
للدارقطنی (۱۲/ .)۳٥۸‏ 

)6( اواو 0 

.)۱١۱۷( ابن ماجه‎ )٥( 


NS‏ كتاب الجنابز 

5519 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ بي وَقَاصٍ « © قَالَ: «الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَلَيَّ 

لذن بء كمَا صُيْعَيَرَسُولٍ الله ). رَوَاه مُسْلِه0". 

ول رهق عن جَابر چ توه وَرَاد: (وَرَفِعَ بره عن الأزضٍ قَذْرَ 

راء و ضا ن ان 

9 وَلِمْسْلِم عَنْهُ: «تھی رَسُولُ الله 4 أن يُجَصّصٌ الْمَبْرُ وَأَنْ يُقَعَدَ 

عليه 0 ب عل 

وَعَنْ عَامر بن رَيبعَةَ : ؛ «آن النبيّ 4 صَلَى عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ» 

رای الق فَحَنَى عَلَيْهِ دكات حتياتِ» وَهُوَ قَائِهٌ). رَوَاهٌ الدَارَفَطْيين9. 

«كت» وَعَنْ عنما چ قَالَ: کان رَس eS‏ 
قف عليه وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ) و لوا له التقيك: قإنه الخ فشال 37 

1 قرم تك 000 

على ايت لصوف ت الاس عل نيال دده يا انا قُل: ل 

الله تات مَدَاتِء يَا فلَانُ! فل : ری الل ودين الإشلام وَتَِيِّ مُحَمدٌ 18. 


ص 
سوي 


کو و 


رَوَاه سَعِيد بن مَنصور مَوْقُوقًا! 


2 وَلِلطََانيَ َوه مِنْ حَدِيثٍ ابي مام چ مَرْقُوعًا مول 


هذه الأحاديف اشنملت على بيان السنن القرلة والفعليّة فى دقن الميّث: 


)000 ملع (455). 

00 البيهقيٌ في «الكبرى» »)1۷۳١(‏ وابن ن¿ حبان (015720. 

(۳) مسلمٌ (۹۷۰). (5) الدارقطنيٌ (18175). إسناده ضعيف. 

(5) أبو داود (۳۲۲۱)» والحاكم (۱۳۷۳). 

0) لم نقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور» وهو كلام تابعيٌ لا يحتج به. 
(۷) الطبرانیٌ في «الكبير» (۷۹۷۹). 


ع نولي فلوغ السام 78ت 


وفيها فوائدء منها: 

-١‏ إنزال الميّت في القبر من قبل رجلي القبر» والمراد برجلي القبر: 
التّاحِية الي يكوت فبها رجلا الميته ومغنى ذلك؟ آله بيدا إدخال الميت برأسه: 
فنزول الميّت في قبره يشبه نزوله من رحم أمّه. 

ون اهعاتب ن ال ((باشم الله وعَلَى مِلَِ رَسُولٍ اللو)) عند وضع 
الميّت في قبره» ومعنى ذلك؛ أن وضعه في قبره بإعانةٍ من الله مع ذكر اسمه 
سبحانه» وعلى شريعة نبّه #؛ أي: على سنته في دفن الميّت. 

5 تحريم كسر عظم | ليت ت» وأنّه ككسر عظم الح في الإثم لا في 
القمااة والذق يعرم كسر حظمه ا هن اللي كما جاء عند الإمام أحمد 
بلفظ: (إنَّ كَسْرَ عَظم الْمُؤْمنٍ د 

؛- الرفق بالمسلم عند تغسيله محافظة على أعضائه. 

ان تعرير تبش لبون المساعين من قر صوررة قبل وتاي العظام. 

5" صفة قبر اللي # وألّه كان لحدّاء واللّحد هو: الحفر في جانب 
القبرء مما يلي القبلة يوضع فيه | كمه و اميل الح فى ا الجا الات 
سمّيت الحفرة ة تي يوضع فيها | لميّت لحدًاء لكونها مائلة عن سمت القبر. 

- أن اللّحد أفضل من الشٌَّّ؛ِ لأنّه الذي فعل بال ##» ولقوله #: 
«اللَحد لتا وَالشَّقٌ لِمَيْرنَُا)”"» والمراد بالسىّ: حفرةٌ تكون في وسط القبر يوضع 
ها المعو وو وا اللمه انف و ق ال اعا 
اللّبن التي يصان بها بدن الميّت من انهيال التراب عليه آنّها تكون منصوبة في 
)١(‏ أحمد(۳۰۸٤۲).‏ 


(۲( رواه أبو داود (/ ° «(TY‏ والترمذی ٤٥(‏ ° والساي 56022 وابن ۾ ماجه (85هه١ا)‏ 
عن ابن ن عباس #5 وحسنه الآلباني في «تخريج المشكاة» ١(‏ *۷{. 


NS‏ كتاب الجنانز 


الحد» ومعترضةً في الشَّنّه ولذا قال سعد #: «وانصبوا علي اللّبن نصبًاا 
ومس كا ات وا ن 

۸- استحباب وصيّة المريض إلى أهله بما ينبغي أن يفعل به بعد موته 
فى مله و والكاكة عليه ردقه ريني الا فی ذلك 

4- استحباب رفع القبر قدر شبرء ولا يزاد على ذلك. 

-٠‏ التهي عن تجصيص القبر» وعن القعود عليه» وعن البناء عليه 
والأصل فى ي الي التّحريم؛ وأطلق كثيرٌ من أهل العلم الكراهة. 

وتجصيص القبر يحتمل أن يراد به تجصيص اللّحده ويحتمل أن يراد به 
تجصيص سطح القبرء والكل داخل في التي إلا أن يكون موضع اللحد لا 
يتماسك فيه التراب إلا بتجصيصء فهذا جائز لطو وا الور سر صر 
امتهانٌ للميّت» وفي البناء على القبر تعظيمٌ وغلوٌ. 

-١‏ استحباب المشاركة في دفن الميّت بثلاث حثيات؛ لفعله 4# في 
قبر عثمان بن مظعونٍ ١‏ ا يسم 
أبي هريرة زه عند ابن ماجه“ 

واستحباب هذه السّنّةَ هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وذلك إذا تير من 

١‏ - إثبات الأخوّة في الإسلام؛ لقوله : (اسْتَغْفِرُوا لأخيكم)). 

۳ استحباب الوقوف على القبر بعد الفراغ من دفن الميّت؟ للتعاء 
له بالمغفرة والتثبيت» وليس لأحدٍ أن يقول: ((فإنه الآنّ يُسأل)) فإِنّه لا يمكن 
)01 لأنه من طريق القاسم العمري وعاصم بن عبيد الله فالأول اا وقال عه أب وة 

وأبو حاتم والبناي: «متروك)» والثاني: قال البخاري داوعا «منكر الحديث). 


9 وهو قوله : «أن رسول الله 4# صلّى على جنازة ثم أتى كين المت فق غلية من قبل 
رأسه ثلانًا». ابن ماجه .)١65765(‏ حسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (ه/ «(۳Y‏ 
وصحّحه النوويٌّ في «خلاصة الأحكام) (۲/ .)٠١٠۹‏ 


اع تراش فوع لسر 11ت 


لأحدٍ أن يجزم بذلك لمعيّنِ بخلاف الرّسول 4# فإن الله يطلعه على ما شاء 
من الغيب. 

وم جرال سوال الذهاء للقير. 

٠‏ - إثبات فتنة القبرء وأدأتها من السُنَه متواترثٌ وفي القرآن إشارةٌ 
إلبها في قوله تعالى: يت آله نمثأ بألل اكيت في اليو ليا َف 
E‏ € [إيراهيم: ۲۷]. 

١‏ - تلقين الميّت بعد الفراغ من دفنه وتفرّق الاس عنهء بأن يقال: ديا 
فلان! قل: لا إله إلا اللّه...» إلخ» كما جاء في الأثر المذكور. 


ومراد ضمرة e‏ «(کانوا)؟ يعن بعني: التابعين» ويحتمل أنه يريد 
الصحابة 5ه د والتلقين بهذه الصورة لم يثبت مرفوعًا إلى اللي 4# ولا عن 
معّنٍ من الصحابة : ند ولو كان ذلك من سنّة التي © لاشتهر ؛ لأنّه من الأمور 
الظاهرة المتكرّرة وتقدّم الكلام على حديث (لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله×٠‏ 
وأنّ المراد به المحتضرء وهو تلقينه في الحياة» وأمًا التلقين بعد دفن الميّت 
فالأظهر أنه بدعة» ومن فعله من التَابعين لم يذكر له مستندٌ» فهو محض اجتهادٍ 
واستحسانٍ» وهو يشبه ما أوصى به عمرو بن العاص #5 أن يفعل عند قبره من 
المكث قدر ما تنحر جزورٌ ويقسّم لحمها ليستأنس بهم» وينظر ماذا يراجع به 
رسل ربّه”". وهذا اجتهادٌ لا يتابع عليه ه. 

کے کے کے 


A A AF 


چ 


© وعن بريد بن الْخْصَيْبِ الأَسْلَمىٌ :© قَالَ: قال رَسُوَلَ الله #: 
(«كُنْتَ ت تیک كم عن ل¿ زَيَارَةٍ لبور 0202 روا مسل . 
€ رَادَ ال مى: ((قإتها م الآخرّة)). 


1110 dy O Ep O) 
.)1١65( مسلمٌ (۹۷۷). (5) الترمذيٌ‎ )۳( 


NS‏ كتاب الجنانز 


راد ابن مَاجَهُ من حَلِيث يث ابْنِ مسعوو: : ورد في الدني)٨٠.‏ 
عن أبي هُرَيرَةَ ه؛ «أنّ رَسُولَ الله لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقَبُورِ). 


خر جه 4 الترمذی» 7 0 ا 


| 


هذه الأحاديث في حكم زيارة القبور والمراد بزيارة القبور: الذهاب إليها 
والوقوف عليهاء وهي نوعان: زيارة شرع وزيارة بدعيٌَّ فالرًيارة الشّرعيّة: 
هي التي يقصد منها السَّلام على الأموات ل س لهم والاعتبار. والبدعيّة: 
هي الى يقصد منها تحرّي الصّلاة والدّعاء عندها أو دعاء أهلها أو الطّواف بها. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة زيارة القبور» وهي مستحبة للرّجال؛ لقوله #: 
«فَرُورُوَهَا)). 

؟- آنه قد نهي عن زيارة القبور في أوَّل الأمر؛ سدًا لذريعة الغلرٌ في 
ا 

N ۴ 

٤‏ التص على المنسوخ في الدّليل التاسخ. 

و الحكية ون Sr‏ اة وال شد في الذنياء 
اا ال 
عمل اة 

5- تحريم زيارة النساء للقبورء وأنّه من الكبائر. 
۷- تخصيص عموم حديث الإذن بزيارة القبور» فلا تدخل النساء في 
قوله : (فَرُورُوهَا)). 


.)۳۱۷۸( وابن حبان‎ .)٠١57( (؟) الترمذيٌ‎ .)١51/1( ابن ماجه‎ )١( 


لل إل نک يموائ لوغ المي ا 


واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور» فقيل: إِنْها حرامٌ؛ لحديث أبي 
هريرة #ه» وقيل: جائزةٌ» ولم يقل أحدٌ باستحباب زيارة التساء للقبور» ذكر 
ال > لجا © تيميّة"» وجعل ذلك دليلًا على عدم دخولهنٌ في قوله 
©: «قَرُورُوها)). 

واستدلٌ المجوّزون بعموم حديث بريدة :48» وتقدّم الجواب عنه: 
ويحديك عائحه يزب جنار بس قالت: قلت: كيف أقول لهم -أي: آهل 
القبور- يا رسول الله؟ قال: ((قُولي: السَّلَامُ م عَلَى أَمْلٍ الدّيّارٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ 
O,‏ الحديك» ولحبيقى ما أحين عله بخماة غلل ال المرور 
بالقبور دون قصد الزيارة. 

كه ع #ا eka‏ 


4° لي 


ا ی 


4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ چ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله 4 النَائِحَةَ 
N‏ أَخرَجَةُ او 

575 ) وَعَنْ ام عَطِيَةَ چ فَالَتْ: «أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله أن لا تثوح». 
و ع 

3042 وَعَنْ عمَر ٠‏ عن التي 4# قَالَ: «الْمَيّتُ يُعَذَّبُ في بره ما نيح 
عَلَيْه). متف مف ا 

وَلَّهُمَا: نَحْوَهُ عن الْمُغِيرَة بن شعبة هه“ . 

وَعَنْ انس ل چ قَالَ: MM‏ پتتا الل 2 تذفن ورَسول الله ج 


جَالِسٌ عند الْقَيِْ TE‏ 10-7 التخايي 1 


.)٩۷٤( مسلم‎ )۲( .)٥۰/۳( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
0 أب داو ۹ 9 الخارئ(1:5): وسيل‎ 80 


.)۹۲۷( البخاريٌ (۱۲۹۲)» ومسل‎ )5( 
.)۱۲۸٥( البخاريٌ‎ )۷( E e a 89 


ا كتاف الجَتَافبِز ل۷م 


Ele Nea Ela E 
وفيها فوائد» منها: آ‎ 

-١‏ تحريم التياحة» وها من كبائر الذنوب؛ لما ذكر من لعن التائحة 
والباحةه ليع الصّوت بالبكاء. والتّدب وا ا المت وتعداد محاسنه. 
ا أن المستمعة للتّياحة في حكم التائحة؛ وشريكتها في اللُعن. 

۳ أن حضور المنكر من غير إنكارٍ مع القدرة ؛ يقتضي الرّضا به. 

کے أن اک ما رق الا من السا 

فى أعيذ ال @ العهد من النساء ترك التباحة, 

5 مط را عاط ال عا 

1 جواز البكاء على الميّت من غير نياحةٍ ولا ندب. 

7 ف أن الإنساق لا يعدب يسون القلب ولا دمع العيؤة راد الم لا 
يعذب بذلك. 

4 - ما كان عليه التي ي من الرّحمة» وابنته © الميّنة ة يحتمل أن تكون 
زينب زوجة العاص بن الرّبِيع أو إحدى زوجتي عثمان و#ه؛ رقيّة ة وام كليم 
#. والله أعلم. 

وما حديث عمر ط #: «الْميْتُ عب في برو ما نيح عَلَيّه)) وفي لفظ: 
((ببکاءِ هله َل . فقد تقدّم حكم التياحة وحكم البكاء الجائز» والبكاء 
ال ره ا ر هذا الحديث» وهو الشباحة. وأمّا البكاء الجائز فلا 
يقتضي إثمًا ولا عذابًا على الباكي فضلاً عن الميّت . وأا التياحة فهي من كبائر 
الذنوب» وإئمها على التائحة ولا إثم على الميّت؛ لقوله تعالى : ولا تز وازرة 
ورد نَ اى [الأنعام: ٠‏ ولهذا ردت أمٌ المؤمنين عائشة 4 على ابن عمر ‏ 
هذا الحديث؛ محتجّة بهذه الآية» وقال أتمّة العلم: الصّواب مع ابن عمر #» 
وأثبتوا ما روى» وفسّروه بوجوو: 


للك وی ا 000۷ 


ع مولي لوغ السام :78ت 


١‏ - أنه من كان يعلم من عادة أهله ذلك» ولم يكن ينكر عليهم. 

وان له ليس القرا صاب ر ا كاف ا ا 
بتحريم ذلك» وأنَّه يضرٌهم» وهذا يقتضي أنَّ الله يطلعه على فعل أهله. واختار 
هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ¿ القيّم رحمهما الله. والوجه الأوّل 
والثاني أظهر؛ أن القول باطّلاع الميّت يحتاج إلى دليل. 

٤‏ - إثبات الأسباب؛ لقوله #: ((بمَا نيح عَلَيْه)». 


۷ وَعَنْ جَابِر : أنَّ الى 4 قَالَ: (لا تَدْفِنُوا مو 
تُضْطرٌوا)». ع ابن مَاجَه. 
دسي لكِنْ قَالَ: «رّجَرَ أن بر الرّجُلُ باللَيْل حَنَى 


عر ا د 


هه لي 


الحَمْسَك إل الما 

زا لايع 21 ردانقل وقول اللو يليه 
إا حَرَجُوا إلى المَقَاير: «السّلام على أَهْلٍ الدَّيَارٍ ِنَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُسْلِمِينَوَإِنَ 
إن اء الله بَكُمْ لاقوت كال اللة ل وَلَكُمُ الْعَافية): 3 واه مُسْلِه7". 


.)457( وأصله في مسلم‎ .)١571١( ابن ماجه‎ )١( 
.)١71١( وأبو داود (۳۱۳۲)» والترمذيٌ (4۹۸)ء وابن ماجه‎ »)۱۷٥۱( أحمد‎ )۲( 


)۳( مسلم (هل/اة). 


ج4111 تاب الجتانز 


43609 وَعَنِ ابن عَبّاسٍ چ قَالَ: مر رول الله + © بر الْمَدِيق» فال 
عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِ فقال: «السَلامْ علَيكُمْ يا أل الَْبُوِ يَغْفِرٌ الله لتا وَلَكُمْ آلثم 
an‏ 
سَلَفَْاوَنَحْنٌ بالأتّر». واه الترمذى» وَقَال: حب ار 
وَعَنْ عَايْضََةَ چ قَالَتُ: قال رَسُولُ الله : ((لا تسه a‏ 
نهم قَد فصوا إِلَى ما قَدَمُوا)». رَوَاهُ البُخَارِي". 

00 0 َ- > مشلع N of‏ 7 
7 وَرَوَى الترمذي عن المغيرَة ينه نحوه» لكن قال: «فتؤذوا 
الأخيّاء))7. 


هذة الأحاديث فة الموضوعات: 
وستذكر قوائدها مرثبة 

1- المي عن دفن المت في اللبلء وقد ذهب بعض آهل العلم نهر 
ابن حزم إلى معنى هذا الحديث. 

رھ الجمهرو إلى جا الأفى كدر اجايها عن ا الج يان 
المراد الي عن الاستعجال في دفن لكف ا أن يصن و 
وقد جاء مصرَّحًا بهذا القيد في بعض الرُوايات. 

ومكا يدن على چ ا او لياق اورا 0 ا 
دق ليلا فقال: (مَتى دفِنَ هَذًا؟)) قالوا: البارحة. قال + 2ه : ((أقكا آذنتمُوني ؟(( 
قالوا: دفنّاه في ظلمة اللّيل فكرهنا أن نوقظك©. 

۲ - جواز تأخير دفن الميّت إلى التّهارء وأنَّ ذلك لا ينافي الأمر بالإسراع. 


C:® 


() اتی 4101 
9 البخارق ۴۹0 7 الترمدئ 443 ) 


.)۱۳۲۱( البخاريّ‎ )٥( .)١١5/5( «المحلى»‎ )5( 


اع تراش فوع لسر SOD‏ 


2 ادد امسما رياس لش تالجع N‏ ليم علي 
ما يحتاجون إليه من الطَعام» وي يشق عليهم مباشرة صنعه اولقن يه ينبغي أن يقتصر 
ف ذلك حل قدوما يكشي آمل المت ولا بيشي ف وسر ا کر والمواساة 
التتقيل على أهل الميّت بتطويل الإقامة غندهم» فان ذلك يؤذيهم» وأمّا صنع 
الطّعام الكثير سواءٌ أكان من أهل البيت أو غيرهم من أجل من حضر للتعزية 
فقد جاء النهى عنه؛ كما جاء فى حديث جرير بن عبد الله يه قال: «كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميّت وصنيعة الطّعام بعد دفنه من التياحة). 


1 


$ 


والمراد يعفر جعفر بن أبي طالب لذي قتل في غزوة مؤتة. 

5 دك ادي سسب 

- مشروعيّة زيارة القبور. 

-١ ٦‏ لفان رهي شاه 

5 استحباب الذعاء المذكور في حديثي بريدة وابن ¿ عباس . 

وقد اشتمل هذا الذعاء على السّلام على الأموات بصيغة الخطاب. 

ت اقحات دغاء ال افر النفسه فير دغائة لامر ات و الماد ناديا 
eT‏ 

- الفرق بين الإسلام والإيمان. 

٠‏ التعميم في الدّعاء؛ لقوله: «أَسألٌ الله لتا وَلَكُمُ الْحَافِية)». 

-١‏ الفرق بين المغفرة والعافية» ففي العافية النجاة» وفي المغفرة ستر 
الذنب» وترك المؤاخذة عليه. وذلك يستلزم الفوز بثواب الله» وهو الجنة. 

ا جا ليق الات اله غا اع 0 للة على أله لا يكن 
إا ماله 


(۱)( رواه امك (0 4۰( وابن ماجه CY)‏ وصحّح إسناده التووي في «المجموع» 
(ه/ ۹۰). 


NS‏ كتاب الجنايبز 


۴ - بداءة الدّاعي بنفسه؛ لقوله: «أَسْأَلٌ الله لتا وَلَكُمْ الْعَافِيةَ»» وهذا 
ع فيما إذا دعا الإنسان لنفسه ولوالديه. 
٤‏ ۔ أن کل التاس سيموتون؛ لقوله: «وَإ إن شَاءَ الله بكُمْ لََاحِقُونَ»». 


وقوله: أن لفت تحن بالأئر». 

فاب اللي هن نيك الأموات باللعن أن ااي ران كاتا رة 
ذلك لكفرهم 

١‏ - تعليل التهي عن سبّهم؛ لأنّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا؛ أي: صاروا 
واننهوا إلى ما قدّموا من العمل فلا معتى للكت إذاء ولآن ذلك يؤذى الأحياء. 

#اك ال عو إيذاء المسلم ست اح سن ترات الذين مانوا: 
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00 الشققلارسش 
فهرس الموضوعات 


مقدمة المسكبل 

لد الشارح (حفظَه الله) 
مقدّمة الشارح (حفظةٌ الله) 
مقا اعافد ابن حجر العَشْقلانيّ (وَمَدْأهَهُ) 


يَاتٌ آداب تاد اا 
يات ع 7 الْجُنب.. 


of 


ل ]لع لتا لسر SOD‏ 


بَابُ الحث على الحُشوع في الصلاة اهم 


1 0 الككافر والفريش Ea‏ 
يات 2 كوف ل ل O‏ 
باپ صلا العِبدَيْنٍ ٍْءئْؤ3393و0 0 طوبه ؟١!‏ ااه 


و 
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و 
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و 
)ل 


